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اش دمة 


Pree الها الزن‎ eee 

الحمد لله رب العالمين 3 و الصلاة و السلام على سدددنا مصسحيد خاتم 
الذییین ۰ 

وبعد: 

لقد و ضعت كتابا عام ۸ عن الدول الاسسسلامية المستتقلة فى 
الشرق . وبعد مرور عدة سنوات من نفاذ الكتاب ؛ رآیت أن ضیف الى 
هذا الکتاب دولا آخری ٠‏ حتى يستفيد القاریء الكريم فائدة أكسر . 

والمعروف أن الدول الاسسلامية الستقلة فى الشرق Cel‏ دوراً كبيراً 
a‏ ازدهار الحضاره الاسلامية 4 وخصوصاً الفکر الاسلامى والثقافة 
الاأسلامية 4 و آقذرن اسم JS‏ دولة تقریباً من هذه الدول بأسماء اعسلام 
وفلاسفة كان لهم دور » بل ادوار يارزة فى عالم الفكر . 

على أن كتابى هذا قاصرا على النواحى السياسسة لهذه الدول 6 ۳۳ 
الآن يصدد إعداد کتاب کبیر یتضین التطور الفكرى ف هذه الدول 4 واعلام 
النهضة الثقافية فيها . ولابد للقسارىء الكريم أن يترا عن سمياسة هذه 

ويتضمن هذا الكتاب دراسة للدول الفارسية كالطاهرية والصفارية 
والسامانية والأكراد الكاكويه  gt‏ الدول التركية التى تاثرت بالثقافة 
التركية مثل الدولة الغزنوية والسلجوقية والخوارزمية ودول الاتابكة . 

كذلك بحثت فى هذا الکتاب الدولة الغولية الايلخانية فى المراق 
وایران © وهی دولة ost‏ بالاسلام 6 فهذب الاستلام من نفوس هؤلاء 
J gall‏ وتثققوا بالثقافة الاسلامية . 
5 3 

وتناولث بالدراسة أيضا الدول الاسلامية فى الهند قبل الغزو 
لتموری . 

هذا ولقد قضیت ف محرابى عدة سئو ات آدرس هذا الرضوع hel‏ 
بلغات متعددة شرقية وأوربية قضلا عن العربية . 

مصر الحدیده 11/١‏ 
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السباب الوا Gael‏ 
الحياة السياسية فى شرق الدولة الاسلامية 
مذذ قيام الدولة الطاهرية حتى قيام الدولة الغزنوية 
١‏ الدولة الطاهرية 
ال EPs er‏ 
۳ - الدولة السامائية 
ری الدولة البويهية 
ه ‏ الدولة الزيدية فى طبرستان وجرجان وبلاد الديلم 
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۱ س الدولة الطاصرية 


استعان المپاسیون بالفرس لأنهم أقاموا دولتهم على أكتاقهم » وقدر 
الحلفاء المیاسیون الاوائل موتف آلفرس متهم ¿ فكان gal‏ حعفز المتصور 
۵۸۱۲۰۱ ۵/۱ ۷۵-۷۵م) يكرر لأهل خراسان قوله : « انتم شیعتنا 
وانصارنا وآهل دعوتنسا(۱) » » LS‏ آوصی ولی عهسده بهم بتسوله : 
« واوصيك باعل خراسان خیرا » فاتهم انسارك » وشّمتك' » بذلوا آموالهم 
فى دولتك : ودماء‌هم دونك » ومن لا تخرج محبتك من قلوبهم ٤‏ أن تحسن 
الیهم » ونتجاوز عن مسیثهم » وتکافلهسم على ما كان عنهم(۱) م. # 4 
وازداد نفوذ. الفرس فى age‏ الرشيد (۸۰۸-۷۸/۵۸۱۹۲-۱۷۰) والآمون 
۵۲۲-۸۱۲۵۸۲۱۸-۸ 


ولا ولی المتصم الخلافة (۲-۸۲۳/۸۲۲۷-۲۱۸]هم) أساء الظن 
بالفرس لانهم طموحون یعملون على تحقیق مطامع قومية > فاستعان بالترك 
وبعث فى طلبهم من فرغانة وأشروسنة » واتخذ من حسن هندامهم.؛ وجمال 
منظر هم وشجاعتهم 3 وتمسکهم يتماليم الاسسلام سييأ للا عتماد علیهم 3 
والدنية الکنیرة .ی دولته » وآثرهم على العرب والفرس فى كل شمی:(۲) 
ودذلك موی .شان الترك » وازداد تقود هم 3 پینماً خمعف كسان "العرب 
والفرس()) © 


(۱) الطبری : تاريخ الاسم واللرك ج٩‏ ص٣١٠ ٠‏ 

)1( تقس الصدر"جه ض ۲۱ 

)1( محمد جمال الدین سرون : تاريخ الحضایة الاسلامية فى .الشرق هن ٣؟٤؟٠٠‏ 

(4) Gibon, The History ofthe Decline and Fall of the Roman Em- 
pire; “Vol: IV, p. 47. 


آدی ازدیاد نقوذ العتصر الترکی فى الدولة العباسية واستثثار هم 

فیها بالنفوذ دون الخلفاء الى حدوث کثیر من القلاقل والاضطراپات فى الدولة 
العباسية : حقيقة أن الاتراك کانوا بخشون الخليقة العتصم لقوة باسه : 
نلما تونی وولی الواثق الخلافة (۲۲۷- ۲۳۲ ه/ 1۷۸٤۲‏ ۸م) آخذوا پتدخلون 
aed‏ الدولة » ولم يستطع الخلیفه السیطره علیهم(ه) » ولا استخلف 
لتوکل (۲۲ ۲۲۷۲ ۸۱۱-۸]۷/۵م) عول على سلبهم السلطة والنفوذ > 
مته : واصبحت الدولة العباسية مسرحا للفوضی والاضطراپات 


5 (Wel al. ننوذ‎ Cea 


لم يقف رن والفرس مكتوق الایدی ازاء ضعف نفوذ‌هم ۰ و استثثار 
الأتراك پالستلطة والئفوذ دوثهم ؛ بل عبلوا على اس‌ترداد مکانتهسم . 
فحاولوا الاستقلال ببعض بلدان الدولة العياسية » فاتام الفرس فى شرق 
الدولة الاسلامية دولا ممستقلة عن الخلافة pai‏ وهی الدولة 
Mi aes‏ (۰-۲۵6 ۰۳-۸۱۷/۸۲۹٩م)‏ وبعد أن انهارت الدولة الصفارية 

سام الساماتیون الفرس دولة فى خراسان وبلاد ما وراء التهسرزى) 
AVA SAVE hay)‏ ومن العناصر الفارسية التى سيطرت 
على بعضن أقاليم الدولة الاسلامية بنو يويه ‏ الذین حکموا العراق وفارس 
و الری . و همذان واصییان وبلاد الجيل ()1۷-۲۳)ه/۵) ههام 
ویثلیو!.دور! رئیسیا فى السيادة الاسلامية() . 


4) ga} gall أن الدولة المسقارية قامت على‎ saa ol Gs a 
وكان‎ 2 ee ين الحسين ف شرق الدولة‎ ag التى أقامها‎ ee 
جیشس الآمون ضد ۳9 الا 4 وقسام‎ err 4 دين ن امین و الامون‎ 


0 ( 'العليرى : تاريخ الاهم والملوك ج۷ س WNAGYTAY‏ © 
١ (‏ ۱۱+سعودی : هروج الذ هب جع uP‏ 55 = 
Habib : Sultan Mahmoud of Ghaznin p. 4.‏ )7( 
( ۸ ) " زامچاور :.معجم الأتساب ٠و‏ اسر ات الحاكمة Va‏ ص ۲۰۱ ۰ 
)4 ) يردكلمان : تاريخ الشحوب الاسلامية Yo‏ .ص ٩۳‏ . 
(۱۰) .احدی. تو اجی خراسان 0 
OM‏ ابن خلکان : وقدات الاعیان ج ۲ ص ۲۰۱ .۰ 


بدوره فى قهر الأمين طمعا فى الکاسب التی سيف یحصل علییبا من وراء 
هذا العمل 3 فاشتبك مع على بن . عيسى ‏ قائد الأنين س وهزمه وفنله 
ملك 2110| pA.‏ ۰ . 00 


وتقدم طاهر الى بغداد » واستولی على ما نی طريقه من الات 
Aloaa pales‏ والأمين بها 4 وانتز عها من الأمين 4 وتخلص منه(۱۲) 
۸ ۱۳/۵ ¢ ولقد کافاه الأمون بمد أن استقر فى الخلانة بآن أسسند 
اليه ولاية الجزپر: » وولاية شرطة بفداد(۱۲) » ولم Lay‏ الأمون أن بولیه 
خراسان حتی لا يستقل يها ۰ ان لم يغب عن ذهن الآمون مدی ما يتمتع 
به طاهر Astin;‏ فى خراسبان(۱6) . 


على أن طاهر بن الحسين لم يقنع بولاية الحزيرة ؛ اذ كان يسع 

فى اسناد ay,‏ خراسان اليه : وما زال gets‏ حتى اسند اليه سثة 

۵ ۱ جمیم الپلاد شرقى پشداد ¢ ووطد طاهر نوذه ی 

خراسان واتحذ من نیسابور حاضرة لدولته . وعلی ذلك استطاع طاعر أن 
yma dy‏ اول امارة به مستقلة عن الخلافة العباسیة(۱1) . 


اعتزم طاهر cp‏ الحسین الاستقلال نهائيا بدولته عن الدولة العپاسیة» 
ففی tis‏ ۸۲۲/۵۲۰۷م اسقط اسم الخليفة الامون من الخطبة » لکته ام 
بليث أن توق (۱۷) » فوافق الخليفة الامون على تولية طلحة بن طاهرز/۱) 
ولابة آبیه 4 فعلی الر غم من استاء امون من الطاهریین فان كان يخشى 
ان mh‏ زع الأمر من أيديهم أن شحدت اضطرايات ف خراسان al‏ و بی 
فيها نفوذهم(٩۱)‏ . 


خاف عبدالله ين طاهر أخاه طلحة سنة ۲۱۲ ۲۰۱۸۸۲۸/۵) وقد اتسسم: 


(13) Hitti : History of the Arabs. p. 46. 


۰ OYA ص‎ A الطبری : تاريخ الأمم واللوك د‎ (sé) 
۰ تقس الصدر چ۸ ص۰۸۱‎ (19) 

(16) Lane Poole ; The Muhammadan Dynasties.. p. 128. 
٠ OME ص ۰۹۳ ہے‎ Am الطبری : تاريخ الامم واللوك‎ )۱۷( 


۰ 040 ص‎ Ao نتس الصدر‎ (1۸) 
(19) Noldeke : Sketches from Hastern History. p. 68. 


عد شد 


ملكة: حتى شمل الری وکرمان علاوة على خراسان نفسها » وکذلك الأراضى 
التى تقع شرقيها حتى الحدود الهندية وتمتد شمالا حتى حدود دول 
الخلیفة(۲۱) . 


حرص خلناء طامر بن الحسین على تحسسین Tae‏ بالخلفساء 
العا : وراعوا حقوق الدولة فى شون الحکم والامارة » بل وقفوا الى 
جاتيم فى التضاء على حركات التمن د والعصميان التى حدشت e‏ 
لدذلك لم ict‏ الخلفاء العداسیون على استرداد نفوذ هم ی البلدان ian ١‏ 
يسيطر عليها الطاهريون . 


وکان محمد ين طاهر آخر حكام الدولة الطاهرية 3 ولم oe‏ على 
شاكلة اسلافه + فقد كان امیرا ماحنا یمیل الى اللهو و العبث فخسعف امره 
كحاكم وعحز عن اخضاع الشورات النی شامت ضر ده د ولا ازدادت 
ll byl‏ ف الدولة الطاهرية : استنجد أهل خراسان بالامیر يعقوب ين 
الليث الصفار لاعادة الأمن والطمانينة الى بلادهم » فوجد الأمير الصفارى 
القرصة مواتية لتوسيع رقعة دولته على حساب الدولة الطاهرية 
المتداعية : نزحف بجيشمه الى نيسابور سينة ۹٠٠/۸۷۴م‏ وقبض على 
محمد بن طاهر وعلى Set‏ بيته(؟؟) وبذلك زالت الدولة الطاهرية . 


۲ — الدولة الصفارية 


كان یعقوب بن اللیت الصفار من آفراد المطوعة س وهی تش کیلات 
عسكرية — تعمل على حماية سجستان وذارس وکرمان من حالة الفوضی 
النى تعرضت لها من ثورات الخوارج ٠‏ وارتفع شان یعقوب يعد أن خلهرت 
شحاعته فى محارية الخوارج « فولى قيادة جماعات المطلوعة © ومن د 
حظم آمر: حثی أن اهل سجستتان استنحدو| ده لتخلیس پم من القوضبی 
الذي حلت ببلادهم(۲) 6 مسار الیهم : ودفع عذهم pal)‏ »> ولا رای اهل 


م 


۰ 1۲۰ والملوك ج۸ ص‎ all الطبری : تاريخ‎ )۲۰( 
(21) Ency. of Islam : Art Tahirid Dynasty. 


(؟؟) اين کثیر : البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۲۸۸ ٠‏ 
(YY)‏ *لطبری i‏ تاريخ الاسم والملرك جة ص ۵۰۷ ٠‏ 
(۲۶) اين خلكان : وفیات الأعيان Am‏ ص ۵۰۸ ۰ 


a Am 


سبجستان تجاعته واقدامه : وحسن تدييره ؛ نیلکوه آمرهم » fused‏ 


البلاد ۰ وقویت شوكته ؛ وقصدته العسكر من کل ناحية(ه؟) . 


لم GIG‏ پعقوب يحكم سجستان بل عول على مد نفوذه الى البلاد 
المجاورة لها » فاستولی سنة ۸1۱۷/۸۲۵۳م على بوش نج وصراه(۲۹) 
وما والاها + ولم يلبث أن احتل نیساپور : Gall‏ كان یحکمها الطاهریون 
مخالفا أوامر الخليفة العپاسی : ولم يتوقف عند ذلك الحد بل مد نفوذه 
على بلاد. فارس وخراسان » وزیلستان ومکران وکرمان والسستد 
وطبرستان . والری وقزوین وآذربیجان وجندیسابور والاه وا ز(۲۷) 
حتى sal‏ هدد بغداد نفسها ستة ۲۸(۵۸۷۰/۵۲۵۷) » وبذلك اس‌تطاع 
يعقوب بن الليث على الرغم من آنه لم يكن من بيت عريق أن یژسس ملكا 
عریضا فى شرق الدولة الاسلامية یئستمل على معظم آرجاء فارس . 
بالاضافة الى سجستان التى أقام فيها يعقوب دولته فى بداية آمرها وان 
كان عمر هذه الدولة » لم يتجاوز تة وثلاثين عاما(٩۲)‏ . 


استهر يعقوب بن اللیث الصفار بالیقظه وحسن التدبير وکان لا gles‏ 
أحدا على سره ولا يعرف أحدا بتدبیره وعرمه : واکثر نهاره بقضیه خالیا 
بنفسه یفکر فیما پریده » ویظهر غير ما يضمر ولا يشرك آحدا نیما يديره 
برای(۲۰) »© وکان یحسن اختیار رجاله ؛ كما كان يعد جيوشه احسسن 
امداد(۲۱) © و استطاع بذلك أن بهییء الاستقرار والأمن فى til ga‏ 6 ویحیی 
منپا .الاموال الكثيرة حنی عمرت خزیننه ویقول السعودی(۳۲۲) « كانت 
سسياسة پعقوب من معه من الیوش سياسة لم یسیع پمثلها مين سلف من 
الوك من الامم الغايرة من الفرس وغيرهم ممن سلف وخلف وحسن انتیادهم 


(25) Hill : History of the Arabs. p. 461. 
۰ ي‎ YOY ابن الاثير . الکامل فى التاریخ حوادث سنة‎ (1) 
(27) Hilti : History of the Arabs. .م‎ ۰ 
(28) Lane Poole : The Muhammadan Dynastics. p. 129. 
(29) Browne : A Lilerary history of Persia. Vol. I. Pp. 476. 


۰ ۱۱۱ الدوری : دراسات قى العصور العباسية التأشرة ص‎ (TY) 
٠ هون ولام‎ Yo روج الذهب‎ (TY) 


لامره - واستقامتيم على طاعته : لما كان :د شملهم من احسانه وغمرهم 
من بره ؛ وماژ قلوپهم من هیبته » . 


عمل یعقوب على التترب الى لاخلافة العباسية بارساله الهدایا اليها 
حتی آقرته على البلدان التی استولی علیها : ولکن العباسبین لم يلبثوا 
أن توجسوا خيفة على سلطانهم من ازدیاد نفوذ أبن اللیث » وعملوا على 
التخلص dis‏ 6 فعضب یمتوب من CAB ay‏ الخلافة العدائی نحوه » قزحف 
الى العراق © ولکن الدولة العباسية وحهت اليه جیشبا : هزمه شر هريمة 
سنة ۸۷۵/۸۲۲۱۲ قاسسحب الى حاضرته نيسسابور » وتوق tsa‏ 
10 ۸۷۸/«۵م ۰ 


أقرت الخلافة العباسية عبر بن الليث خلفا لأخيه يعقوب على 
خراسان وفارس وأصيهان وب‌جستان والسند وكرمان » وارسلت اليه 
Stn dines. aga‏ و الخلم ۴۳ ۵ و اتد عبر بتع AAEM‏ یامه مسا 
تختلف کل الاختلات ga‏ ساسا احبه يعدو 2 نتقري للن CADW‏ ويو 
اليبا ٠‏ وبلغ من ثتة الخلاقة به أن اسندت اليه ولاية شرطة بغداد بالاضانة 
الى الولايات التى عهدت اليه بحکمها سنة PANA / a Y1‏ وبذلك قوی 
نقوذه( ۳) , 


وضع عمرو بن الليث نظاما دفیقا لراتبة عماله وقواده ورتب موارد 
الدولة . وعمل على زيادتها(ه؟) » لکن عمرو لم يقنع پاتسساع ملكه : 
واستقرار at‏ دولته » بل طمع ف المزيد من التفوذ © فاصر على المطالية 
بحكم بلاد ما وراء الذهر : ولم یجد الخليفة العباسى بدا من اتراره على: 
حکم هذه البلاد » لكن الامیر اسماعيل بن احمد السسامائئ  pal‏ بسلاد 
با وراء النهر - رفض أن يسلمها الى الأمير الصفاری(۳۹) » وكتب اليه 
يحته على عدم التعرض ليلاده ¢ وقال « انك قد وليت دنيا عريضة » وانا 
ف يدى ما وراء النهر » وأنا فى ثفر » واقنع يما فى يدك » واتركنى Lote‏ 


)77( البرى : تاريخ الامم واللوك جه ص 060 ٠‏ 

۰ ۷۱ تفس الصدر ج١٠ من‎ (TE) 

)79( الدورى : دراسات فى العصور العياسية التلخرد ص WA‏ ۰ 
)™( الطبری : تاريخ الأمم واللوك ٠١+‏ ص ٩۲‏ . ش 


— Ne سح‎ 


بهذا النغر(۳۷) » لکن عمرو pal‏ على تحفیق سياسيته الرامية الى توسدع 
ملکه على حساب الامارة السامانية ۰ ولم يقدر المسعاب التی تقف ف 
سبيله ۰ وتحول دون تحقیق سیاسته : فسار على راس جیش کبیر الى 
بلاد ما وراء النهر : واشتيك مع الامير السامانی اسماعيل بن آحمد نی 
معارك ضارية هزم عیرو فیها ۰ بل وقع آسیرا فى قبضة غریبه الاأمیسر 
اسماعیل(۲۸) سنة ۱۰۰/۲۷۸م وتمزق شمل جيشه شر ممزق : وکانت 
لهذه الواقعة تتائج حاسمة فى مراحل تلور الحياة السياسية فى شرق الدولة 
الاسلامية » ان كانت بداية النهاية للدولة الصضارية ؛ وامنت الدولة السامانيد 
الناشئة على حددودها من خطر الصفاریین : بل تطلعت الى بسط سيطرتها 
ونفوذها على بلدان الدولة الصفارية التداعية(۴۹) . 


لما علم الخليفة العباسی المعتضد (1/5؟586-5ه/1.54515) 
آجمد ¢ ذلك لان ازدياد نفوذ عمروكان بشکل خطرا كييرا على سلطان 
الخلافة العباسية » ومهما يكن من آمر ۰ فقد سسيق الأمير الصفاری الى 
بنداد » ویقی يها حتی وفاته (.؟) ۸۰۱/۵۲۸۸ © 


ولى طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصشار بعد هزيمة عبرو ٠‏ 
وكان غرا صغيرا » نشا على اللهى والعيث والصيد وغلب عليه سبك 
السبكرى ‏ فلام عمرو بن الليث ‏ فاستيد بالسلطة دونه ٠‏ ولم يكن 
لهذا الامیر الصغير من الأمر شىء ولم يكتف سبك السبکری بذلك ۰ بل 
قبس على الأمير 'الصغير وعلى آخبه يعقوب 157ه/1.8م ۰ وبعث بهما 
الى بغداد حتى لا یبتی له شريك فى الحكم(١))‏ . 


ففی سنه ۰/۵۲ سار اللیث بن على دن الليث الى فارس و تغلب 


٠ Wige ٠١ج نقس المصدن‎ (TY) 
(38) Eliti : History of the Arabs .م‎ 462. 


(39) Browne : A Literary Histury of Persia, Vol. I. p. 345. 


)21( الطبری : تاريخ الامم واللوك ج١٠١‏ ص۱2۱ ٠‏ 


م || س 


)40 ۳۲۲-۹۰۸۵۲۲۱۲ ما الذى آمده بجیش يقوده موتس الخسادم 
din‏ ۹/۸۲۹۷.م » أوقع اليزيمة باللیث الصفاری وآسره (EN)‏ ۰ وعلی 
الرغم من وقوف الخلافة الى جانب السبکری الا أنه امتنع عن ارسال 
الأموال اليها » نعملت الخلافة على التخلص مته > وانتزعت منه فارس 
din‏ ۱۰/۵۲۹۸ کم ؛ فلحا الى سجستان(۳)) فقصده الامیر آحمد بن 
اسماعیل السامانی ؛ واستولی على سجتان » وقیض على سبك 
السبكرى » وعلی محمد بن على بن الليث الصفار وبعث بهما الى بقداد 
سسنة ۱۰/۵۲۹۸م . ومن ثم » زالت الدولة الصفارية(؟؟) . 

وصنوة القول أن الدولة الصفارية زالت بسبب جهود الخلافة العباسية 
التصلة القمضاء علییا : والهزائم المتكررة التى منی بها الصفاريون من 
أعداثهم السامانیین ؛ فقد هزم اسماعیل ين آحمد — USS LS‏ س عمرو 
أبن الليث ؛» وارسله آسیرا الى يغداد »© وقضی dail‏ أحمد بن اسماعیل 
على البقية الباقية من نفوذ الصفاريين » ونضيف الى ما سيق ترد قواد 
الدولة للصفارية على منادتهم : وما ترتب على ذلك من ذ ف الدولة 
الصفارية » وانهیار ها( . 


۳ س الدولة السسامانية 


اقام السامانیون الفرس دولة فى خراسان وبلاد ما وراء النهر على 
آنقاضص الدولة الصفارية ۱ھ س /AVY‏ م والسامانيون أصحاب 
نسب عریق » أذ أن جدهم سامان بنسب الى پهرام جور ]) » وکان لاسد 
اسن سامان أربعة أبشاع هم توح وأحيد ويحيى والياس © وقد Calas‏ 
شجاعتهم فى age‏ الخليفة هارون الرشيد » فحینما خرج عليه رافع بن الليث 
أبن .نصر بن سيار J‏ سمرقتد » أعان هو لاء الآيناء الأرسعة الخليفة ف 
القضاء على ثورة رافع » وهدا بال الرشيد من هذا الأمر » اذ كان يخشى 
أن يستولى رافع على خراسيان7)) . 


۰ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ 6 حوادث ستة ۲۹۷ ه‎ (EY) 
۰ ۱۶6 ص‎ Veo الطیری : تاريخ الأحم والملوك‎ (EY) 
(44) Lane Poole : The Muhammadan Dynasties. .م‎ 129-130. 


٠ ۷١ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى جا ص‎ (02) 
(46) Hitti : History of the Arabs. p. 462. 


)2¥( در وكلصانت : تاريخ الشعوب الاسلامية Yo‏ ص VY‏ ۰ 


— AY س‎ 


اخلاصيم للخلافة المياسية فو لاهم على سب رقتد وقرغائنة و الشاش 
وهراهز۱1۸) ۰ وكان أكير هو لاء الاخود و الی سمرئند ول توف صارت 
سمرقند 3 لأخيه أحيد tx‏ أسد . وخلفه علیها alt‏ نصر سئة اه ۱۵/2 
وکان gal‏ ه آواصر الصلة بين الب‌امانیین أثرها نی انزدیاد شوه دولنیم فقد 
ani‏ الیدوء و الطمانیت 4 سودان بلاد هم يعد أن كانت تقاسی هن 
الاضطر ایات(٩1)‏ ۰ 


ازدادت شيرة السامانیین فى البلاد الحاور: حتی أن بخارى لما 
اضعاربت امورها يسيب كثرة الفتن فيها : وتنازع لها فيما بینهم » 
استنجد فریق من اعیانها بالأمير نصر السامانی فى سمرقند » فارسل الیهم 
أخحاه اسماعيل 4 وعلی الر غم من الخلافات call‏ کانت بين pi‏ بخاری ¢ 
فقد احسنوا حمیعا استقبال الأمير الساماتی : بل نتروا الذهب والعطايا 
التمينة بين يدى هذا الأمير الذی عرفوا عنه الشجاعة وكرم الاخلای 2 
واقروه واليا علیهم من قبل آخیه الأمير تصر سنة ۸۷/۵۲۱۰م(۵۰) 6 وأقام 
اسماعیل فى بخاری الخطبة پاسم آخیه تصر(.ه) ۰ وحذف اسم یعقوب ين 
الليث من الخطبة . وبذلك آل آمر بخاری الى السامانیین وزال عنبا حکم 
الان © وهنا زافق كقوذ الا قمر ام ا الخبلافة الاي 
يامارته ¢ اذ أرسل الخليفة العتمد )04 /2TVA—Y‏ ۲-۸۷۰ ۸۵م) منشورا 
الى الأمير نصر بحكم بلاد ما وراء النهر » وفوض اليه حكم اليلاد المتدة 
من شواطیء جيحون الى اقصی بلاد الشرق(۱ه) . 


اسنقرت الأمور فى يخارى بعد أن آلت الى الدولة السامانية » ذلك 


(44) النرشخی : تاريخ بخاری ص ۱۰١ ۱۰١‏ ۰ 
)4٩(‏ فاميرى : تاريخ يخارى ص 54 ٠‏ 
(۰۰) الطبری : تاريخ الأمم واللوك چه ص ۵۱۶ - 

Tlitti : History of the Arabs. p. 462. 


)04( آرمیتیوس فاعیری ؛ تاريخ بخاری ص ٩۵‏ ۰ 


= ۲ سب 


خطرهم 3 راستطار شر حم ف هذه المنطقة كما صد هحمات الطامعين ٤‏ 
فامن البخاردون فى عهده على اموالهم وأتفسيهم(؟2) ٠‏ 

لم تستير العلاقات بين الأمير نصر وأخيه اسماعيل على ما كانت عليه 
من انود والصناء . ذلك أن نصرا فرض على آخیه اسماعیل - والى بخارى 
من قبله ‏ کل سينة خسممائة الف درهم من آموال بخاری > لکن اسماعیل 
لم 5 دنع هذا المبلغ يسيب زيادة نفقاته 3 الحسروب الكثيرة التى 
خاضها ید أعدائه الطاممین فى بخارى ۰ فاستاء نصر من أخيه اسماعیل ٠‏ 
الى الاستقلال ببخارى عن دولته : فعول على اخضاعه : 
فسار على رأس جيتس كير : واشتبك الاخوان سنة pAAo/mYVY‏ ی 
حرب انتیت بطاح بينهما بمتتضاه ولى اسماعیل خراج بخارى وعزل عن 
حكميا : على أن هذا الصلح لم یوضع موضع التتنیذ(۲ه) فبعد خمسة 
عشر شهرا رنض اسماعيل ارسال الأموال المقررة عليه وقق الصلح 
المعقود بينه وبين أخيه ؛ فتجددت الحروب بين الأخوين » وهزم اسماعيل 
آخاه تصر سنة 8۸۸۸/۶۲۷۵ ووقع آسیرا فى یده()ه) ؛ لکن اسسماعیل 
احسن الى آخیه : پل ساله العنو والصنح : وقال له : ایا الامیر انها 
ارادة الله التی شاعت أن أراك البوم + وأنت فى الأسر . فزد عليه نصر 
دقوله : بل هی ارادتك أنت » اذ خرجت‌علی سيدك > واذنبت بذلك فى حق 
الله عز وجل . على کل حال أحسن اسماعیل الى آخبه نصر + وبلغ من 
حرصه على الحافظة على هیبته أن سيره من فوره الى حاضرته سمرقند 
قبل أن یصلها آنباء الحادث : فلا تتعرض بذلك سمعته نیما وراء النهر 
الى شىء من الهانة(هه) . *— 


٠ Sols: 


واعتةد انه یسعی 


ولا توق نصر ين أحمد سنة ۸۱۲-۸۹۲/۵۸۲۷۹م ولى اوه 
fo) sl!‏ . غير أن الخلافة العياسسية كانت تنظر بعين Chall‏ واثريبة الى 


تلك الدولة الفتية الناشدئة التى آخذت تزداد قوة ونفوذا فى القتسم الشرقی 


۲۱ الترشخی . تاريخ بخاری ص ۱۱۱ ۰ 

)27( آرمیتیوس فاميرى : تاريخ بخاری ص ٩۸‏ ۰ 

)29( ابن الأثير : الكامل فى التاریخ حوادث سنة ۲۷۵ هاه 
(دد) الصدر السايق ٠‏ 


)24( الطبری + تارية pl!‏ والملوك ج١٠١‏ ص 9 


ت 


من الدولة الاسلامية » فاتخذت الدولة العباسية سياسة 23 وجهین . 
فیینیا فوض الخلينة المتند (۹۰۲-۸۲/2۲۸۹-۲۷۹ه) الأمير !ساصاقی 
اسماعیل حکم يلاد ما وراء الثپر - تآمر عليه سرا ۰ وارسل الى عبرو ين 
الليث الصفار يحرضيه عاى التخلص من الأمير (OV) SLEW‏ ولعل الخليغة 
العپاسی كان يهدف من وراء ذلك الى خرب خصمين قويين له دبعضهما 
بقصد اخسمافهما أو شسغلهما عن الزحف الى دولته . ومهما تكن النتائج 
فان الخليفة العباسی هو الستنید من ورائها » لأن الحرب بين الخصمين 
تضعنهما أو تضعف واحدا على الأقل . وق ذلك فائدة ‏ كما قلات س 
للخلافة العياسية . ومهما يكن من آمر فد استمرت الصرب دين الآأمير 
السفاری والأمير السامانی سنین عددا . انتهت بانتصار اسماعیل(۵۲) 4 
وطارد جند اسماعیل ؛ جند الأمیر الصفاری حتی اقتربوا من بلخ » نرآیا 
عبرا مع خادمین فقبضوا عليه ستة ۰۰/۵۲۸۸ » وسیق الصفاری الى 
غریمه اسماعیل فارسله الى بغداد . وظل يها حتی وفاته(۵۹) . 


| 3 تدعت مكانة الأمير اسماعیل بعد هزيمته لعمرو دن الليث 3 وصم 
خراسان الى حوزته » وفوضه الخليفة العتضد حکم هذه البلاد » وتدم 
رسول الخليفة ومعه الخلع الفاخرة الى الامير السامانی فاکرم اسماعيل 
وفادته 4 ولم یلبث اسماعيل أن خمم طبرسمتان الى دولته ¢ سعد أن هزم 
أميرها محمد بن زيد العلوى الذى كثرت اغاراته على الدولة السامانیة(.) 
وم a‏ انساقیل: dee cl‏ شم GA‏ الع اكور مف و ولت ی She‏ 
حدود بلاده من dual‏ الغرب واستطاع اس اعیل بفضل clad‏ وقس, ه 
باسه أن يمنع غارات الترك على بلاده ۰ ویجنبها ویلاتهم(1۱) . 


اتخذ اسماعیل من بخاری حاضرة لدولته : وازدهرت فى Lan age‏ 
الامیر » اذ أقام فيها النشات الضخمة والقصور النبنة والدارس ؛ ووند 
علیپا العلهاء » ولقوا کل تشجیم من الامیر السامانی(1۲) : وقد حکسم 


Weil : History of the Khalifs. Vol. 11. p. ۰‏ )57( 
(6A)‏ الذرشخی : تاریخ بخاری ص ۱۱۷ - ۱۲۰ ۰ 
)04( تفس الصدر ص ۱۲۰ - ۱۲۲ ۰ 
(۱۰) الطبری : تاريخ الامم واللوك ج١٠‏ ص ۷۲ ۰ 
)1( فاميرى : تاريخ بخاری ص ۱۰۲ ۰ 
(VY)‏ فامیری : تاریخ یخاری ص ۱۰۳ ۰ ۱۰۶ ۰ ۰۷۱۰۸ 


— jo — 


اسماعیل ST‏ من ثلاثين سنة آظهر GINA‏ العدل و!احسان بين رعایا 
دولثه : وان ۱ بتیاوی مع عيأله اذا yells‏ أ الرعية 5 و لول مرة يتحدد 
ایرافیو الثشرق مع ایرانی العرب فى دولة واحدة متماسكة العری ذات اداره 
دوية : وکانت خراسان تنقم 4a i cal‏ آقسسام ٤‏ قسم عاصمته 
نیسایور + وقسم عاصوته مرو ؛ وثالث عاصمته هراة ورابع عاصمته gels‏ 3 
Li‏ يلاد ما وراء النهر فتنتسم الى خمسة آقستام : الصفد وله عاصسمتان 
هما بخاری وسمرتند 6 والىالغرب من الصغد خوارزم : و الاسم التالث 
صغقائيان » والرايع غرغانة والخامس الشاش . وکان لعماله على هذه 
الولايات سلطات واسعة فى ولاياتهم(؟1) . 


لما تونى الأمير اسماعيل ه9؟9ه//ا.1م آخذت الدولة السامانية فى 
الضعف والاتحلال + ققد انقسم البيت السامانی على نفسه طمعا فى السبيادة 
الوصول الى السلطة » وضعف شان آمر اء كل سامان حتی أصيحوا العوية 
فى آیدی كيار رجال الدولة > وقد coal‏ ضعف الدولة السامانية الى ازدیاد 
ننوة الترك »© فارتفع شانهم بعد أن كاتوا مجرد خدم وآأتب1ع(1) ؛ فلم 
بتمكتوا من القتضاء على السامانیین فحسب بل نشرروا نفوذ‌هم کذلك ف 
الكثير من بلدان الدول الاسلامیه(1۵) 


ولى الأمير أحمد ين اسماعیل الحكم بعد وفاه ایی ۰۵ هم 
وبمار سيرة أبيه فى العدل والاحسان الى الرعية » الا أنه لم يكن مثل ابد 
فى الحنكة الادارية والمقدرة الحربية(17) » asl‏ استطاع اقبض على عمه 
— والى سمرقند ‏ الذى خرج عليه ؛ واستولى على سجسستان سنة 
۸ ۱۱۹۱م وضمها الى دولته(1۷) ولم يستطع تذليص طبرستان 
من الأمير الحسن بن على الزيدى اللقب بالاطروشی(1۸) ۰ فقد تغلب على 


(159) محمد glia‏ الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق صن ۸۵ ٠‏ 
(18) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج۲ ص ۱۱۸ ٠‏ 
.463 .م Hitti : History of the Arabs.‏ )65( 
(VY)‏ الترشكى : تاریخ بخاری ص ۱۲4 
(1۷) نفس المصدر ص ۱١٣١‏ . 
Weil : History of the Khalils. Vol. UH. p. 618.‏ )68( 


aS 


طبرسنان وبلاد الديلم » وهدی الله على يديه الکثیر من اهل هذه البلاد 
ممن uss‏ على الوثنية آو امحوسية الى الاسلام ومن ثم التف اهل هذه 


لم تطل ولاية آحمد ين اسسباعیل » فقد راح ضحية موامرة سنه 
۱ ۰ ۷ يعد حکم دام ست سنوات » وخلفه ابنه نصر(۷۱) ؛ 
وغان فى الثامنة من عمره » فاستصفر الناس سنه واستضعنوه » وتنافس. 
أمراء البيت السامانی.عل الوصول الى الحكم؛ فشق عليه عمه اسحق بن احد 
عصا الطاعة » وانضم اليه بعض آفراد اسرته على اعنبار أنه اكير آفراد 
الأسرة سنا : واستتل اسحق پسسمرقند عن الدولة السنامانية ويايعه 
اهلها » وخرج ابنه gil‏ صالع. منصور بن اسحق فى نیسابور واستولى على 
عفن as‏ من کر اسان get‏ لم :يتفم هذان ليران DL‏ فن 
الدولة السامانية كثيرا » ذلك لأن الأمير السامانی نصر ين احمد استطاع 
أن يقضى على ثورة عمه وأين عمه » ويعيد البلاد الد تی اغتصیاها الى 
حوزته(؟/) » وأهم الحملات التى فادها الأدير السامانی لاستعاده نفوذه 
على البلاد التى انتزعت من دولته » كانت على طبرستاى » فقد زاد خطر 
العلويين بها » ومدوا' نفوذهم الى بعض بلدان خراسان فاستطاع tal‏ 
نصر بن احمد هزيمة العلويين فى طبرستان نننة 1.9ه/1؟1م وقتل 
قائدهم(۷) وبفضل هذه الانتسئارات استطاع الأميز السامانى امستعادة 
ندوذ دولته على بلاد ما وراء النهر وخراسان وفارس وطبرستان" وکرمان 
وجرجان والعراق . 


ولقد. ذاع صیته بقضل الانتصارات التي احرزها حتی أن الخليغة 
للعباسی. استنحد به 6 راغقه عليه ى الهرب alla Gat gle‏ لكا جين 
علی۷)(4) ۰ 


(69) Defremery.: Histoire des Samanides. .م‎ 136. Arnold : the Cal- 
phate. p. 61 0 
۰ ۱۲۱ الثرشخی : تاريخ بخاری ص‎ )۷۰( 
(71) Weil : History of the Khalifs. Vol. TI. p. 136. 
۰ ۱۱۶ ب21١7 قامیری : تاريخ بخاری ص‎ (VY) 
۰ ۳۰۵ , ۳۰۲ ۰۳۰۱ ابن الاثیر : الکامل نی التاريخ حوادث‎ )۷۲( 
۰ ۱۱۵ - ۱۱۶ نامیری : تاريخ بخاری ص‎ (VE) 


{VY —‏ = 
(م۲ — الدول الاسلامية البتقلة 


لاأ قوق الامیر نصر ۹۲۳/۵۲۲۱م خبعفت الدولة السامانبه حتی أن 
الامراء طصعوا فيها : فاستقل کل متهم بناحية » فواجه الأمير توح بن نصر 
ca! —‏ حلف آپاه — مصاعب كثيرة من جراء ذلك ¢ مسار الى نیسایور > 
وقبخى على أميرها آبو على الاصفهانی » وهزم التمردین » وبدد نسلهم : 
وآسند حکم نیسابور ابراهیم بن سیمجور . كما أن الأمير LA‏ اسسحق 
احمد » سار الى بخاری ؛ وأظهر العصیان, » فعاد الامیر نوح بن نصر .الى 
پخا_ی.» واشتيك مع آبی اسحق آحمد » غير أن نوح بن نصر هزم » ودخل 
ابو اشحق بخاری ظافرا منتصرا سنة 351/۵۳۲۵ © وبايعه جميع اهلها 
وقرئت الخطبة على جميع pls‏ بخاری باسم أيى اسسحق » على أنه .لم 
ینعم پالحکم طويلا » اذ تمرد عليه جنده » وآعلنوا ولاءهم للأمير نوح ين. 
نص : ودذلك فشبلت هذه الفتنة » وعاد الامیر نوح الى حکم بخارى(ه/) . 


ومن أشد الصعويات التى واحهت الأمير توح خزو ركن الدولة 
البویبی لبلاد ألرى » واستيلائه عليها » ولم يلبث ابو jie‏ القاكد 
السامانى - أن طرد الأمير البویهی من لری ۶ على أن ایا على نفستده 
انقلب 8 الساماتبین ».فطمع فى اقليم خراسان ؛ واستولی علية + 
وارسل الى الخلينة المباسی تقلیدا بحکم هذا الاقليم عام plot /aY ey‏ . 
وبذلك انحسر gail‏ 5 السامانى مرة آخری ¢ فلم, , يعد يتحاوز بلاد ما وراء 
النهر WV‏ 5 


لا ولی الامير عبداللك بن توح حكم الدولة السامانية سثة ۳)۳«/ 
۲ كان فى الماشرة من عمره » فجنح ابراء الولايات الى الاسستقلال 
بولاياتهم عن الدولة السامانية ¢ ولم يقم بعل من شانه المخافظة على 
وحده دولته » وتوق سنة ۲۵۰ه/۱۱۱م فخلفه آخوه منسور بن نوح » 
فاخذت الدولة فى الخمعف بسبب خروج بعض التواد عليها » وازدياد نفوذ 
البویهیین الذين امتلکوا ما يقرب من نصف ایران(۰۳۷ كما انستتل خلفاء 


۰ ۱۲٩ النرشخی : تاريخ بخاری ص‎ (V9) 


شب[ 


وشم‌کیر بن زیار(۷۸) ببلاد جرجان وطبرستان » بينيا اتسعت الدوله 
البويهية على حساب الدولة السامانية التى آخذت فى العف والانحلال : 
ولم يلبث السامانیون أن آلتوا بانفسهم ازاء کل هذه الصعاب التی اعترضت 
سیاستهم فى أحضان الدولة. الغزنوية الناشتة » حتی آل آمرها نهائیا الى 
(VA ga gi jal‏ . 


وبذلك انقرضت الدولة السامانية التی ظلت تحکم آسیا الوسطی 
ترابة UL‏ وخمسة واربعین Lele‏ ۰ وجدیر Silly‏ أن الحضارة الاسلامية 
ازدهرت فی age‏ السامانیین حتی كانت بخاری وسمرفند ویلخ تحت حكمهم 
J bic‏ للعلوم الديتية يفد الیها الطلاب للدر اسة(.۸) » وقد رحل التدسی 
الى اقلیم خراسان وبلاد ما وراء النهر ق العهد السانانی » فامتسدح 
السامانیین فى الحکم » وقال : انهم أحسبن سيرة + وهذا فضلا عما عرف 
عنهم من إجلال للعلم واهله » نقد كان من رسومهم الا يكلفوا أهل العلم 
تقبیل الأرض بين أيديهم . وقال القدسی ؛ فى وصف Gel‏ خراسسان نی 
العهد السنامانی : انهم من آشند الناس تمسکا بالحق » وهم بالخير والشر 
اعلم . كما آقر بعلمهم الکثیر » وحفظهم العجیب ؛ واسستقرار الأمور فى 
خراسان » وانتشار الرخاء فیها(۸۱) . 


لم تقتصر عناية الأمراء السامانیین بالعلوم الدينية » بل عنوا کذلك 
بالملوم الأدبية والطبيعية » فنبغ فى عهدهم الرودکی — اول شاعر غنائى 
فى نارس - وهو موسس اللحبة التمليمية التی تعتبر من أخصب قروع 


۶ قواد امیر قزوین 355 فطرد هامسا‎ dal زيار الدیلمی ب‎ on مر مرد اویج‎ phe (VA) 
وبلفت جیوشهد نواحی‎ ٠ واستولی على بلاده . ثم فتح اصفهان وجرجان وهمذان‎ 
وند آقره الخليقة العباسی على مابیده من‌الپلاد بعد أن تعهد بدفع ميلؤستوى‎ ٠ حلوان‎ 
, من الال ۰ وبلغ من ازدیاد طموح هذا القاند أن عمل على الاستيلاء على بقداد‎ 
واعادة مجد الدولة "لفارسية » ولا تزفی مرداویج خلفه آخوه وشمکیر على أن رکن:‎ 
الدولة البهویهی عمل على انتزاع بلاده » فاستولی على الری سنة ۳۲۰ ه كما انتزغ::‎ 
"ذکرتا م حلپرستان وجرجان وارقمه على السیر‎ LS - بن آحمد‎ pod الامیر السامانی‎ 
٠ دخل فى طاعة الأمير الساماني‎ dus . الى بلاد الجبل‎ 

۰ ۱۲۶ الترشخی : تاريخ بخاری ص‎ (V4) 

(۸۰) فامیری : تاريخ بخاری ص۱۲۶ ۰ 

۰ ۲۹ , ۲۹۶ القدسي : أحسن التقاسیم فى معرقة الاقالیم‎ (AY) 


س 1٩‏ سمه 


الادب القارسی(۸۲ ): وی عهد الامیر منصور بن فوح ترجم الى الفارسیه 
کتاب تاريخ الأمم واللوك للطبری . ونجد أن ابن سينا الفیلسوف والطبیب 
الذی بدا یظهر انتاجه فى عهد منصور بن توح © وینوع خاص كتاب القانون 
ق الطب الذی كان اارجم الأساسی فی علم الطب فى وربا فى العصسور 
الوسطی(۸۲) ٠‏ 


٤‏ س الدولس4 الدويوبية 


وهن العناصر الفارسية التی سیدلرت على شرق الدولة الاسلامية بنو 
بويه (۵/۵]]۷-۳۳]-۱.۵۵م) وکانو! جنودا مغامرين من اصالی 
الدیلم ¢ التحتوا بجیش ماکان بن lls‏ الدیلمی 4 واستطاءوا ينضل مکانتهم 
ومقدرتهم وكفاعتهم المسكرية 4 أن يصلو | الى 90h Sys‏ ۴ حیشه 4 
ولا هزم مرداويج بن زيار » ما كان بن كالى » انتءلسوا الى خدمة 
مرداويج الذى لم دلیث أن خشی بس بنی بويه وأطماعهم 4 فشان 
على بن بوية الى آرجان - احدى كور فارس — واحتلها سنة ۲۲۱ه/ 
۳ ثم امتلك شیراز فى العام التالى » وتمكن آحيد بن يويه(81) من 
احتلال كرمان » ولا قتل مرداويج عام ۲۳۳ه سنة 6٤م‏ لم يسستطع 
asl‏ ه وخلیفته وثشریکه الاسقیلاء على يلاد لاجیل ¢ فسقطت آیضا 1 دد 
البویهیین » وظل احمد بن بویه (Ad) cats‏ ناحية الفرب » بینما خلل آخوه 
على بنارس » وحکم آخوه حسین بلاد (AV Seat‏ » وق ۳۲۲ه سنة 1166م 
Jaa‏ احمد ين بويه مدينة بغداد » قاسند اليه الخليفة السستکفی منصب 
امیر الیراء ولتبه بلقب معز الدولة ۶ cathy‏ علیا عفاد الدولة © ولقب حسنا 
ركن الدولة(۸۷) » 


عمل الاغراغ الدؤيهيون على إضعاف الخلقساء العنانسیین(۸۸) فلم 


۰ ١١5 بروکلمان : تاريخ : الشنعوپ الاسلامية جاص‎ (AY) 
۰ ۱۱4 - ۱۱۵ بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص‎ (AY) 
۰ ۳۰۲-۲۹۱ بسکویه. :: تجان. الامم‎ (AL) 
Hitti : saad of the Arabs. Pp. 400. 
۰ ۱۵۸ - ۱۵۷ ابن خلکان : ونيات الاعیان جا ص‎ )۸٥( 
۱ ۰ ۳۵۰ TAD نس الصدر‎ (AI) 
(87) Hitti : History of the Arabs. p. 476. 
(88) Noeldeke, Eketches from Eastern History p. 88. 


اس +۲ س 


الخليفة » وعزله : وولی ابن القتدر » ولقبه الطیع ».واصیح الخلفاء 
النعباسیون العوبة فى آیدی البویهیین پولونیم ویعزلونهم کیفما شماعوا(85)٠‏ 


لما توفى معز الدولة عام ayo‏ سنة ۹1۷م خلفه ولده.عز الدولة 
بختیار فى حكم كرمان وخوزستان والعراق » ولم يستطع هذا الامیر 
الشیطرة على جنده » فاستنجد يباين dys‏ عضد الدولة اين عماد الدولة ب 
من آقدر امراء بنی بویه » وابعدهم نظرا فى السيادة والادارة .م قاعساد 
عضد الدولة الآمور الى نصايها لکنه لم يكن مخلصا .لبختیار : فطمع فى 
أملاكه » واستولی عليها » وانتزع آملاك آخیه فخر الدولة . وتمکن 
عضد الدولة بذلك من توحید الملكة البويهية كلها تحت سلطانه » فیلغعت 
3 غهده أدج ازدهارها وعظمتها( .1( 


hs 9‏ لق died AS‏ “بيهم 

سنة 2۲۷۲ سسنة (AVR AY‏ س وانتهی التتال بینهم سنة ۲۸۰« سنة .٠1م‏ 
بانتصار gles‏ الدولة » على أن الدولة البويهية ازدادت ضيعنا بعد وناته 
“Sus‏ ۳ ۱۳/۰ ۰ ام فقد انقسمت دين اینائاه الاريعة é‏ وازداد دمرد ضياط 
الجيش من الترك و لدلم(۹) . 4 


re‏ ضعف dugg call, U jal‏ الى ۳ بلدانها : فى أيدى أمزاء اليلاد 
المجصياورة © فقی عام 1/4ه/1688م فتع قابوس بن وشب‌کیر جرجان 
leas ley‏ 6 “ثم اشتتولی, الكردالكاكريه على اصقان يعد ذلك ونر 
سنوات » ونتحوا همذان » ونی غام .؟؟ه/9؟١٠ام‏ خلع محمود الغزتوى 
مجد الدولة عن الرى ؛ واخذه آسیرا الى خراسان(۲٩) ٠‏ 


ولا تونى آپو كاليجار سنة .414ه/8؟١١م‏ استدعى اينه ایو نصر 
دسرق فيرو الجند 4 و استحلفهم 4 واستقر ملكه ف العراق وخوزستان 


٠ ۲٤۷ - ۲۶۶ الدوری : دراسات فى العصور العباسية التلخرة ص‎ )۸٩( 
۰ ۲۷۲ . ۸ دراسات فى العصور العياسية المتآخرة من‎ 0 wagell (A*) 
٠ الکایل فى التاريخ حوادث سنة ۲۷۲م‎ : aaa ابن‎ (44) 


(93) Ency. of Islam, Art Buwaihids. 5 ١ 1 


ج ۲۱ ب 


pally‏ 33 لکن aris‏ عا ليث أن ضعف بسيب النزاع الذی نشأ بينه وبين 
اخوته واقاربه الذین تطلعوا الى انتزاع يعض البلدان للتابعة لد » وى 
غضون تلك الفتره ارتفع. شبان السبلاجتة » وقوی أمرهم » وتطلعوا 
الى توسیع رقمة دولتهم ‏ وکان من الیسیر علیهم انتزاع آراضی بنی يويه 
فی Gauls‏ والعراق(15) ۰ 


لم يظهر. من البويهيين من يهنم بتحسین آحو ال پلادهم سوی 
عضد الدولة » ذلك أن اليو يويهيين يهيين اتشغلوا فى المنازعات والحروب . أما 
عضد الدولة فقد انشغل بالعمل على نهضة بلاده » فعمل على تشجيع 
الى 57 والعلماء ¢ ويد الساجد والبيمارستانات وغيرها من المنشات 
العامة : وعنى بتحسین أحوال الزراعة» فاصلح التنوات والآيار » كما 
عمل على تيسير سبل العيثى لرعاياه ؛ لكن البلاد لم تنعم بالرخاء التى 
شاهدته فى أيامه » فقد سساعدت أحوالها الاقتصادية والاجتماعية بعد وناته 
۲ ما أشرنا اليبه من أنشسقال ‏ الأمسراء البويهيين فى الحسروب 
الت ات زو 1 


يتضح لنا من هذا العرض ان الفرس حققوا حلمهم التديم فى الاستقلال 
ببلادهم عن الخلافة » فأقاموا دولا مستقلة فى شرق الدولة الاسلامية كانت 
— كما ذكرنا ‏ الدول الطاهرية والصفارية والساماتية والبويهية . ولا 
قوى شان الترك » واشتد باسهم » انتقلت اليهم السيادة والحكم فى شرق 
الدولة الاسلامية فحلسو! محل العتصر الفارسى فى السيطرة على هذه 
0 فاقام ينو سپکتکین دولتهم على أنقاض الدولة السامانية كما 

س القره خانيه التزك دولة لهم Lad‏ وراء التهر بعد ان تغلبوا على 
سامان » وقضی السلاجث على بنی دويه » وانتقسل اليهم النقفوذ 
و السلطان فى شرق الدولة الاسلامية » وامتد الى بفداد نفسها . 


(94) Hitti : History of the Arabs. p. 471-472. 
Hitti : History of the Arabs. p. 471-472. 


NT oe‏ منت 


ه - الدولة الزيدية فى دابرستان وجرجان وبلاد الديلم 
at‏ ` 


أطاق العرب اسم طیرستان على «بازندران» + وهی ولاية فى بلاد 
ومن الجوب انلیا حيال اليرز ¢ ومن الشرق جرجان . ومن 
الغرب جيلان ويخترقها عدة نهيرات » والغالب على هذه النواحى الجبال > 
وارضها Re‏ حيدة امرض ٠‏ كثيرة الفاكية (bsg‏ لکتره غاباتها »فان 
اهلها قطعوا الكثير من الاشسجار ۰ وعملوا يتصنيع الأخثياب 5 acl Aly‏ 
والکتان والعنب » ويعملون EUS‏ بصيد الأسماك وطيور الماء . وقد 
تخرج من اهل هذه البلاد الكثير من رجال العلم والادب والفقه ومن "هسم 
مدن طبرستان امل وساریه وشلوش ووریان وقد تنتلت عاصمة طبرستان 
بين سياريه وآمل » وظل اهلها يدينون بالمجوسسية بعد الفتع الاسسلامی 
حت حكمها الأمویون(۱) ٠‏ 


وپلاد طبرستان خصبة منيعة » وكان ملوك الفرس يولون الحكم 
زعماءهم للورئثيين » ويسمى الواحد منهم اسبهپذ أى رئيس الجند(؟) . 


أما جرجان فتقع بين طبرستان وخراسان فى جتوب شرق بحر قزوين 
ای فى آتصی شمال بلاد الفرس » ويحد جرجان جنوبا اقليم خراسان » 
وشرقا اقلیم خوارزم وغربا بحر قزوين ؤاقليم طبرستان(1) . ويعتبر هذا 


(*) لسترنج : بلدان الغلاة الشرقية ص EW‏ ۰ 


ل 


بناءها يزيد ين المهلب من أبى صفرة ۰ وپرز منها الکثیر من الادیاء والعلماء 
و الفتهاء والحدتین ؛ ومن eri‏ مصذوعاتها الاي ريسم وثیاب الابریسم 
وتصدره الى جمیع البلدان » وجرجان على واد عظیم » ویزرع بها الزیتون 
والجوز والرمان وقصب السكر ؛ وبها عدة ely si‏ من الأحجسار 
الكربمة(4). . . 


والجزء الجتویی من جپلان يسمى بلاد الديلم » ويسكنها قبيلة تعرف 
آیضا بالديلم ؛ ويحده من الشمال جيلان نقسها : ومن الشرق طيرسستان » 
ومن الغرب آذربیجان وبلاد الرافدین ومن الحتوب why‏ قزوین 4 
وجزء من: الزی » وكان الديلم وثنيين » ون ثم: تعرضوا لغارات النخاسين 
وخلئنوا على هذا الحال حتی 'دخلوا ق الاسلام على آیندی الائمسة 
العلويين(0) : ` 


فور الانسلام فى طيزستان وخرجان وبلاد الدیلم : 


بدا الفتح الاننلامی لطبزستان وجرجان فى عهند عثمان بن عنان" » 
آوکان أول من غزاهم من العرب ننعید بن الغاص — والی الكوفة فى عهد 
غثمان ين عفان اذ شن-على هذه البلاد حقلة اشتركت فيها بعض الدنخابة 
eal‏ ¢ ويؤكذ Tg WLM‏ 4 اشتراك الخسن والحسین فى “هذه الحملة : 
.على حین پذکر الطبری(۷) روایتین » تژکد احداهما اشتراکهما ورواينة 
له تنكو هما ؛ وهنا نک من alia Gals ea aad Al‏ مقن هت 
طلبرستان و استولی على سهل طبرستان والرویان والدنبلوند(۸) . 


ف ساز سعيد ان جرطان ی بان الف من امل للتجنام والعسزاق 
وخراسان على آرض جیشی الموالى والمقطوعة 2 وابتدا بقهستان فحاصرهاء 
"وگان اهلها من الترك ¢ sity‏ علییم لاحم( أحتئ طلبوا الامان 6 فعقد 
مفهم صلحا واستولی على الدينة وغنم السلمون مذهم مغانم کثيرة ثم 

خرج Was‏ الى جرجان ‏ وانتعله اهلها بع ۳ 


( ۶ ) ياشوت : معجم الیلاان چا ص ١۷‏ ۰ 
( 5 ) الصدر السابق 

( ۰ ) البلاذوی فتوح البلدان س ۳۶۲ ۰ 

) ۷ ) تاريخ الامم واللوك حوادت سنة ۲۰ه ۰ 
(A)‏ البلاذری : فتو- البلدان ص ٠ VEY‏ 


aoe Vi oe 


ملك حرجان على مائتی ألف در.هم (4) على أن الفتح الاسلامی لطیرستان 
وجرجان فى age‏ الراشدين لم يكن مستترا » فكانت تؤدى للعرب الاناود 
ولا تؤدى تارة آخری(۷) . 


ولا Gly‏ معاوية ين آبی سفیان الخلافة اعتزم اقرار الحکم 
الاسلامى غير الستتر فى بلاد طبرستان وجرچان © فأرسل حملة بقيادة 
.مصقلة بن هبيرة على رأس جيش عدته عشرة آلاف مقاتل وقيل عشرون 
Lill‏ » ولكن هذا الجيش أصيب بهزيمة ساحقة » أذ هلك مصقلة فى 
«میزات طبرستان 6 هو والجزء الكبير من جيشه ذلك أن أهله: أهالوا 
«الصذون pe‏ المسلمين فمزقوا شر ممزق . على أن هزيمة مصقلة لم تضعف 
je;‏ ,4 المسلمين : فعملوا على تحقيق هدفهم الرامی الى فتح هذه السلاد 
واخضاعها لسلطاتهم » نارسل عبدالله ين زياد والى الكنوفة محمد بن 
الأشعت بن قيس الکندی الى طبرستان » فعتد مع اهلها صلحا » ولکنهم 
,خدعوه » فلا تم الصلح » وأوغل هو وجيشه فى پلادهم ؛ انقضوا على 
cal alls‏ الاسلامية والحقوا بهم الهزيمة (۱۱) ويذلك تکرر فتمل العرب فى 
۰نتخ هذه اليلاد . 


ولا ولى سليمان بن عبدالملك الخلانة » آرسسل يزيد بن الهلب 
لغزو طيرسيتان من جديد واستعادتها » واستطاع يزيد أن ینجح ف 
مهمته » ويعقد صلحا مع الأصبيبذ بمقتضاه يؤدى جزية للمسلمين 
غدر ها اربعة ملايين ۱ الف درهم » وان Gan‏ بأربعين حمل 


1 خبار " من الزعفران واربعمائة Joy‏ يحفل کل مهم ترسا وكاسما.من 
* النضتة » وقدرا من اطریر واستخلف عليها .والياء وضع الجزية del Aly‏ 


Let”‏ (۱۲) » وصالح يزيد الرویان ودنياوند على مال وثياب وآنية » ثم 


ot 


مشی الى جرجان س وکانت قد اعلنت العسیان س فدخل السسلمون 
البلدة واستخلف يزيد علیها واليا نفرض, على "هلها الجزية والخر اج(۰)۱۲ 


)٩ (‏ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ حوادث ۲۰ ه ٠‏ 
(۱۰) الطبری : تاريخ الأعم واللوك حوالث شنة ۲۰ ىه < 
(۱۱) البلادرى : نتوح البلدان ج٤٤۲ ١ ٠‏ 

(۱۷) البلاثری . فتوح البلدان ص ۲۶۹ ۰ 

ˆ ه‎ ٩۸ ابن الائهر . الکامل فى التاریخ حوادث سنة‎ (AY) 


— Yo — 


: طبرستان وجرجان یلتزمون بشروط المسلح اجيانا‎ Jet Jb 
ون ولی‎ ٠ ویمنتعون عن تنفیذه آحیانا آخری + نیصاربون ویسبالون‎ 
یو لام دو اعلدىاءالعصيان رش ا اة‎ GN وان دن :سيد‎ 
. الدولذ الامویه فى آواخر ایامها()۱)‎ col الاضطرایات التی‎ 


ولا قيض العپاسیون على زمام الامور لم یتفاضوا من اننصال 
حليرستان وجرجان عن الدولة العربیة الاسلامیة + فوجه الخلیقه النصور 
الى هذه البلاد حملة بقيادة خازن بن زيد التمیمی ؛ وبذل .هذا القائسد 
جهودا مخستية: حتی استولی على هذه الب لاد ¢ وتغلب على US‏ مقاومة 
اعترضت طریثه(۱۵) وقتح محمد ين موسی بن حفص بن عمر بن العلاء 
جبال شروین من طبرستان » وهی. Sha‏ صعبة الس‌الك کثیرذ القياق 
وذلك فى خلانة المامون ms‏ : 


i EI E 
». أتموا نتحها » وتغلیوا على کل مقاومة اعترضتهم فى السهل والجبل‎ 
. (VY) وتولاها عبدالله بن طاهر » وطاهر ين عبدالل‎ 


نشساة الزيسدية 


الشپعة حزب نشا بعد وفاة عثمان بن عفان » وقد التنوا حول 

افیف oN‏ الب Cpa g‏ وبایموه بالخلافة على اعتبار ai‏ أحق 
' يها » وقد ازداد نفوذهم » وانتعضوا بتولية على بن انى خالب الخلافة > 

واتخاذه الكوفة حاضرة للدولة العربية الاسلامية » ولم ينته هذا الحزب 

بوفاة على بل ظل قائما یناسر ويشايع آل على ویطالب بيقاء الخلافة 

درائية فق ذريكة © وامترضوا على تولية ede‏ غير اراد آل بت رسول 

الله الخلافة » ولقد استاعوا كثيرا من الصلع لاذی عقد بين الحدين بن 


)8( ا'لطبرى : تاريخ الأهم والملوك Aa‏ س ۲۹:۵ 
)49( البلتذري : نتوح الیلدان ٠ ۳2۱ Ge‏ 


es 00 


على ومعاوية ين أيى سفیان سدة ۱) ه والذی بمتتنساه تنازل الحسن عن 
حقه نی الخلافة .لماوية + لذلك !عترضوا علی تولية بنی اة الخلافة 
واعتبروهم مغتصبین لها هن أصحابها الشرعیین(۱۸) ؛ وأمبحت خطة 
الشيعة بعد نزول السین بن على عن اخلافة لعاوية تدعو الى الامام من 
آل بيت رسول الله » والانتظار حتی يأمر هذا الامام : الذی اتخذ الدينة 
دار Au!‏ — پالخروج لاستعاد ۵ سلطانهم الضاشع(۱۹) ۰ 


ازداد تشاط الشيعة فى العراق طوال الحکم الاموی »© وقاموا بعدة 
ثورات ضد الخلفاء الامویین حتی ولی هشسام بن عبد الك انخلافة © فعيد 
بحكم العراق الى خالد بن عبداك القسرى : فاتيع سياسة حكيية 
'مع ااثمیعه » فكان يحسين وفادة من يقد عليه من بنى هاشم 6 وكان لهذه 
' السياسة. آثرها فى التزام الشيعة جانب الهدوء والسكينة : على أن هذا 
الحنال لم يدم طویلا 6 فقد خلف دوسفه النتفی ؛ خالد القسرى وانتیج 
ستادبة مع الشيعة تخالف سبیاسة سلفه سباع معاملتهم 4 tos ¢ pean‏ 
بكل من شىك فى نوایاه فى السجن(١۲)‏ . 

وایرز من تعرض لبطش هذا الوالى » زيد بن على زين العایدین بن 
على بن أبى طالب 4 وكان زید من عخلماء آهل البیت علما وزهدا وورعما 
وشداعة ودینا وکرما 6 وعان Leila‏ ڊحدث تفسده بالخلافة ؛ wong‏ أنه هل 
لذلك « وها زال هذا المعتى پتردد فى نفسه » ویظهر علی- صفحات وجهه 
وفلتات لسانه » (۲۱) وقد اثنی عليه GUS‏ معاصریه نقال عنه الشعبى 
وما رایت افضل ولا آنقه ولا آشجع من زيد » وقال gal tic‏ حنينة ما ریت 
۴ ر مانه anal‏ ولا اعلم ولا ابرع جوابا 3 ولا أبين قو لا لقد کان منقطسیع 
القرين وکان يقال له حلیف الترآن (۲۲) . 


حامت الشکوك حول زيد وهو پالدينة النورة » فقصد یوسف ين عمر: 
احر اجه G‏ وحاول اشاره خلافات dan‏ وسن د يعض آذراد pul‏ 43 0( كما ادعی 


(۱۸) فلهوزن : الخوارج والشيعة ص ۱۶۷ - ۱2۸ ۰ 

)14( محمد چمال الدين سرون : الحياة السياسية ص۴۲ ۰ 
(۲۰) ابن طباطما : الفخری فى الأدب السلطانية ص ١١١‏ _ ۰.۱۱۱ 
(۲۱) المصس السابق ص ۱۱۸ ۰ 

- 44۰ - ۳۸ المقريزى : المواعظ والاعتبار +۲ ص‎ (TY) 


حك 07 نت 


عليه ادعاءات غير صحيحة ؛ فاتهمه بانه SAL‏ جائزة من خالد ين عبداله 
القسری © واپتاع أرضا (Ty)‏ س .ی الثسری — بالدينة پمشرة آلاف 
دینار » ثم اخذ الجائزة » ورد الارض علیه(]۲) فاستدمی الخليفة الأموى 
هشام بن عبد اللك ؛ زیدا الى الشمام ؛ وساله عن الجائزة » فاعترف يها » 
Sits‏ ما سوی ذلك وهو اثرض — وحلف لهشنام » ثم حدث نشاش ala‏ 
بينه وبين lide‏ » وال هشام : قد پلفتی انك تطلب الخلافة وتتمناها » 
ولست Mei‏ لها cul,‏ ابن امة نغضب زید وقال للخليفة : لیس sat‏ آولی 
dh‏ ولا آرفع عنده منزلة من نبی ابنعثه وقد كان اسماعیل اين امة لام 
آخیه : فاختاره الله عليه »© وأخرج منه خير البشر ¢ واستاء هشبام من هذا 
الجواب المقنع وأزمع زيد الخروج على حکمهم » ودعوة آنصاره للالتفاف 
حوله » وانتزاع حقه فى الحكم من الامویین » فلما توجه الى المدينة » تبعه 
أهل الكونة : وةالوا له أين تذهب پرحمت الله ومعك AGL,‏ آلف سيف نضرب 
بها دونك » ولیس عندنا من بنى آمية الا نفر قليل. » ولو أن قبيلة Lig‏ صمدت 
الهم لکنتهم ياذن الله » Lag‏ زالوا به حتی قال لهم : « يا قوم ؛ انی اخاف 
غدرکم فانکم piled‏ بجدی الحسين مافعلتم » Gully‏ علیهم » فقالوا :: نناشدك 
الله الا ما رجعت ؛ الا ونحن نبذل آنفسنا دونك : ونعطيك من الایسان 
والعهود والواثیق ما تثق به .فاا ترجو أن تكون المنصور وان يكون هذا 
الزمان الذى يهلك فيه بنو أمية » فلم یزالوا يه حتی: ردوه » قلما رجع الى 
الكوفة ¢ أقبلت الشيعة قختلف اليه » يبايعونه حتى يلع عدد أنصاره خمسبة 
pte.‏ الفا من.اهل الكوفة سوى اهل الدائن واليصرة وواسط والموصل واهل 
. خراسان والرى وجرجان والجزيرة OY‏ © 


"تمهد Jol‏ الكوفة يالولاء والطاعة للامام زيد. ونضرته حتى السوت 
وبایموه وكانت بيعته : انما تدعوكم الى کتاب الله وسنة tid‏ وجهاد 
الظالمين ۶ ,والفقم:هن ا لتقن واعطاء المخرو هين وی مذ الالء بين 
"هله » ورد >»٠ oll Ell‏ وأفعال الخير. ونضرة هل البيت » وكان 
. یماهد من يبايعه بان يشترك ممه فى JL‏ العدو ».وینمسح له فى السر 


(۲۲) الاصفهانی : مقاتل الطالبيين صرلاة ۰ 

(۲۶) الطبری = تاريخ الامم واللوك حوادث سنة ۱۲۲ .وه - 
(۲۵) الاصقهانی : مقاتل الطالبیین ص۱۹۷ ۰ 

)11( الفخری : الاداب السلطانپة ص ۱۱۸ ۰ 


—~ TA — 


والمسلائیة(۲۱۷) . ولا اکتمل لزیذ وخنقت الالوبة على راسه ؛ قال 
الحید لله الذي أكمل لى دینی 4 و ail‏ انی كنت .آستحی من رسول الله أن 
ارد عليه Gall‏ غدا ولم أمر فى آمته بمعروف ولم أنه عن منکر(۲۸) . 


لما ele‏ بوسف بن عمر — والی العراق — ob‏ زید بن على يدعو 
و omen‏ عليه : لکنه وحد صسوويات بالف 3 dongs‏ وذلك أن زيدا كان 
یقیم(۲۹) فى الكوفة فى بيوت متعددة ۰ ولا يعلم بتحسركاته الا آنصاره 
المقريون اليه 


لکن أهل الكوفة نكثوا بالعهد الذى قطعوه على أنفسيم للامام زيد : 
قاجتيع يه بعض GUS‏ اعوانه » وسالوه عن رأيه فى ابی بكر وعمره فقال 
زيد : برحمهما الله »وغفر لهما » ما سمعت أحدا من أهل بيتى تبر منهما» 
ولا یتول فيهما الا خيرا ‏ قالوا:: تطلب اذن بدم.اهل البيت ؟ فكان جواب 
زيد : رحيهما الله » وغفر لیما » ما سمعت.أحدا من اهل بيتى يتيرا مذهما » 
ولم يبلغ ذلك عفدنا بهم کفرا(۲۰) . 


اعتقد اتصار زيذ حينما استیموا الى هذا الجواب بأنه خارج على 
آراء الشيعة التى ترى أن خلافة كل من آبی بكر 6 وعمر ين الخطنساب 
غرر. شرعية » لذا نكثوا بيعته » وسموا رافضة » وقال عنهم زيد : الرافضة 
حربى وحرب Lisl] a unl‏ والآخرة © مرددت الرانضة علينا کہا مردت 
الخوارج على على عليه السلام(۳۱) . 


الم Gu‏ مع زيد من هل الكوقة سوى مائتی وثمانية mic‏ رجلا كما 
أن اهل الكوفة کائو | يفتقرون الى وحده الصف وكاتوا فرقا eels‏ الدولة 
Sally‏ الاعموی » بل كان منهم فريق من الخوارج ولا بمكن :بول الرواية 
التى تقول ان آنصار زيد قد التفوا حول آخیه oot‏ الباقر لانه أحق بالامامة 


(۲۷) المسعودى.: مروج الذهب Va‏ ص ١١١‏ ۰ 
(۲۸) الفخرى فى الاداب السلطانية ص ۱۱۸ * 
(۲۹) الطبری : ذاريخ الامم واللرك حوادث سنة ٣‏ ال ۰ 
(۲۰) السدودی : مروج الذهب چ؟ ص ٠ VAY‏ 
(۳۱) ابن الأتیر الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۱۲۲ tow‏ 


سد 4] س 


بل ان زيد كان پشك فى نوايا اهل الكوفة ¢ وقال ليم : انى أخاف أن 


تخذلونی وتسلموتى كفعلكم بابی وجدی!۱) كما آن زيدا لم يتجه الى الكوفة 
الا بعد أن استدعاه أهلها . 


على كل حال اشتبك زيد بن على بجنده القليل مع جند یوسف بن 
yee‏ ف شموارع الكونة عدة ایام » وانتصر فی بعض المارك » ولکن للدائرة 
ف النهاية دارت عليه (۲) . 


على أن نهاية حياة زید بن على لم تنه آراءه » وأفكاره » پل ظل 
صداهاً يتردد فى العالم الاسلامی حتى يومذا هذا » وتجد اسستجابة لدى 
كثير من السلمین » فنضات طائفة الزيدية التى تتخذ من تعاليمه واقواله 
وأحاديثه وفتاويه واتجاهاته الدينية مذهبا یلتزمون بها يشتمل عليه ولند 
بدا هذا المذهب فى الاتتشار أولا بواسطة نلامیذد الذين سم من الدرجنة 
الاولی أولاده وأصحابه ومريدوه 6 وهؤلاء التلامين نتلوا نقه زيد فى الاقالیم 
الاسلامية لأنهم لم يستطيعوا اليقاء فى المكان الذى تركهم فيه حين 
استشهاده » حتى لا يتعرضوا للأذى والاشضطهاد من الأمويين » لتد كان 
فرار هؤلاء التلاميذ الى البلاد الاسلامية المختلفة سببا فى نشر الآراء 
الزيدية » كما ان الائسة من آل البيت الذين حملوا أمانة ذئت الذهب 
واجتيدوا فيه تفرتوا أيضا فى الاتالیم وكان له فيها آنصار واتباع ؛ وتنقلوا 
فى الامصار الاسلامية فرارا من بطش بتى امية » وهم فى تنقلهم ينشرون 
المذهب وینتهون فيه » لذلك انتشرت آراء الامام زيد فى البقاع الاسلامية 
Ligh‏ ۰ ۱ 


كان زید بن على فقيها راوية للخدیث . التفی بنواصل بن عطاء واخذ منه 
آراءه فى الاعتزال فى البصرة التی كانت مرکزا للفرق‌الاسلامية حتی أن مذهب 
العتزلة فى الجملة مذهب الزيدية ومن اصول مذهب الاعتزال الأمر بالعروف 
والتهی عن الثکر » والزيدية تعتقد كما بری الشيعة ‏ باتفراد آبناء على 
بعلم ضروری من قير تعلم ؛ كما کانوا پمولون على علم مکتوم یاضده 
بعضهم عن بعض © وهم یتعللون بالتقية أى بضرورة الداراة ومن مد هبهم 
الأذان ب «حی على خير العمل» ویعارضون التصوف > ومذهپ الزيدبة في 


٢ سيم‎ 


النقه يعتدر مذهيا خامسا بعد الذاهب الأربعة » والشروط ألتى يجب ان 
ته !فر a‏ الامام ol‏ یکون من آولاد gan 4b‏ اء كان من sll‏ الحسن gi‏ هن 
أيناء الحسين وواجب الامام آن یخرج داعيا لنفسه Pols‏ سسيفه » كما 
لجاز هذا المذهب امامين فى قطرین من الفواطم (؟) . 


والامام زيد أعتبر الامامة » اقامة لمصلحة عامة » وان الذى بويع يها 
معروف بالوصف لا پالشخص » وانه يطاع الأفضل » وتجوز امامة الفضول 
ولذلك رفشوا فكرة الامام الستور » أو ما یسمی بالهدی النتظر لأن الامام 
يجب أن پخرج Gels‏ لنفسه شاهرا سیفه(۲۲) . 


والزیدیه تری أن الامام يجب أن یکون واسع العلم وقد طبق الزيدية 
هذ؛ Tad)‏ فتلاحظ ائمتهم کانوا علماء ویتضح ذلك من بؤلفاتهم الکثيرة . 
وتتش الزيدية بانه قد يوجد زمان من غير امام ومن هنا كانت سس لسلة 
الامامة متصلة (YY)‏ عبر التاریخ . 


ومن هنا یتضح لنا أن الامام a5‏ كان ايل آهل البيت الذى يحمل قكرة 
ومذهيا انتهج لنفسه سبيلا فى الدعوة وخاصة فى كل السائل الدينية التى 
خاش فيها علماء مصره وطاف بالبلاد الاسنلامية واختلط بالفرق الشيعية ؛ 
وتعرف على آرأكها ورد على النحرف منها وابدی لهم آرامه وتعاليمه : 
دون الفته الروی من عمل آل البيت فلا غرو أن يلتف حول هذا لاما 
dis,‏ العلم والققه » ولا تخلی عنه هل الكوفة بقى اللقهماء والقراء 
والمحدتون وامل all‏ ى يقاتلون الى dala‏ © حنی انتهت المعركة(؛؟) ولذلك 
وصقت تورة الامام زيد Leith‏ ثورة فقهاع . 


والامامية الزيدية من اکثر فرق' لاضيمة تساهلا واترینا الى السئة 
فاد ey‏ لا يكفرون ی ايا بکر ا ق وعمر ين الخحلاب و الصسحایة vo)‏ 


۰ ١55 اہی زهرة الامام: زيد؛ حن‎ (VY) 

(۳۳) الشهرستانی : الملل والنحل ی ۲۱۰ ٠‏ 

ء٠ ب‎ ٩۲۰ الطرري : تاريخ الأعم واللوك حوادت سن:‎ (Vf) 
٠ ۲۹ ص ۲۵ ب‎ Godt اليغدادي : الثرق بين‎ )۳۵( 


س الأ oe‏ 


وحينما سمال أصحاب زید عن رآید فى اہی بكر كما سیق أن اشرتا۔ تال 
لا اقول فيهما الا خيرا » وما سمعت أبى يقول فيهما الا 6 وانما خرجت 
على بنی. أمية الذين تاتلوا .جدى الحسين » وآغارو؛ على المدينة يوم 
الحرة » ثم رموا بيت الله بالنجنیق والنار ».غنارتوه لذلك قمذهب الزيدية 
لا يكفر الشيخين ؛ وانما يرى أن عليا كان أفضل الناس بعد رسول الله 
وأحقيم بالامر (VV‏ . 


على gt‏ الزيدية انتسمت فرقا : وقالت طائفة أن الضحاية ظلموا على 
اي آبی طالب وهم الجارودية ¢ وقالت أخرى أن المنحاية لم يظلموه ؛ 
لکن تنسبه طابت پتسلیم حقه الى آبی ۱ 
بعضهم فى عثمان > وتولاه بعضهم . وجمیع الزيدية لا یختلفون فى أن الامامة 
من gee‏ ولد على » من. خرخ منهم يدعو الى الکتاب والسنة وجب سل 
السدوف معة C‏ وآوجبو | سل "السیوف 4 فى الأمر يالمغروفه والنهن عن المنكرة 
أذ! لم يكن دنم المنكر الا بذلك (VV)‏ ولا يجوز الصلاة خلف الفاسق لان الله 
بت , من المقتين (YA)‏ ۰ 


وقد رویت بعض ااقتطفات التی نسبت .الى زيد بن على » .وتتضمن 
تقسبیر ليعض آیات الترآن الركيم » ومسالتی ety LLY‏ ¢ وتشمل 
بصقة عافة Mar,‏ کامال للخشه »> uray‏ سسائل a‏ فى الدين والشريعة 
السياسية فى صورتها الحالية : .وبرجنم السیپ الى ما نیبا من تناقض 
الى أن الائمة الذين خلقىا الامام زیسد قد اضدانوا اليها بعس آرائهم 4 
وحذقوا e‏ مم nace‏ وانتسمت الزيدية نرقا كل فرقة لها 
معتقداتها النی تختلف من القرة قة الاخری . 


لم تنته الحركة التى قام بها زيد بن على زين العابدين فى الكوفة 
للتحاص من الحكم الأموى بوفاته » فظل فريق من اتباعه ‏ الذين عرنوا 
بالزيدية ‏ موالين له » فعمد رجل من بتی آسد الی يحيى بن زيد » تال 
له : قد قتل ابوك » واهل خراسان لکم شبيعة » فالرای أن تخرج اليها 


(۲۰) الشهرستانی : الفصل فى الملل ولأهواء والنحل Va‏ ص ٩۲‏ ۰ 
(TV)‏ الصدر السایق ج٤‏ ص ٠ ٩۳‏ 

- ٩۷۱ الصدر السايق ج٤ ص‎ (TA) 

۰ ۱۷۱ الصدر السایق ج٤ ص‎ (1A) 


ل ۴۲ 


و الب من عید اللك بن يشر بن مروان أن یستضینه حتی یکت الطالب عنه. 
فاذا سکن الطلب خرج فى تفر من “usa‏ الى gels‏ 5 


خلل یحیی بن زيد مقیما فى خراسان حتی وفاة هشام بن عبد االك . 
وقد التف حوله الزيدية » ویایعوه اماما » على أن الخليفة الاموی يزيد بن 
الود » آمر نصر بن سيار — والی خراسبان — بتتبع يحيى بن زيد » وقمع 
حرکته » فارسل قرقة من جيشه اشستبکت dag‏ ومع أنصاره فى معركة 
اسفرت عن مقتله سنة ۱۲۵ه(:1) . 


لما قامت الدولة المپاسية عارشضها العلویون ایضسسا » واعتبروا 
الءباسيين مغتصبین الخلافة منهم كما كان الحال بالنسبة للأمويين © ومن 
ثم قامت ثورات ضد الحكم العباسی منذ بدايته فثار محمد بن عبد الله بن 
الحسن اللتب بذى النفس الزكية » ضد التصور » وثار أخوه ابراهیم 
أيضا وقد أحبط الخلرفة المنصور الحاولتین » وأمعن فى التنکیل بالعلويين 
فقر تثیر منهم الى الاطراف النائية فى الدولة الاسلامية » فمثلا ادريس بن 
عبد الله العلوى بعد موقمة فخ فر الى المغرب الأقصى واستطاع أن يقيم 
الدعوة العلوية هناك 6 ویوسسی دولة الادارستة » (EN)‏ © 


وفر آخوه يحيى بن عبد الله الى المشرق سنة 1۷١‏ ه » ونزل بلاد 
الدیل, واشتدت ثسوکته » وقوى آمره » ونزح اليه التاس من الأمصسار 
و الکور » واسقط ذلك فى يد الخليفة للرشید (CY)‏ ؛ ورأى أن هذه الحرکة 
تبدد دولته » وعول على ضرورة قمعها » سير اليه القضسل بن يحيى 
البرمکی فى خمسین آلف مقاتل(۳) ( ومعه صنادید القسواد » BY gy‏ الکور 
و الجبال والری وجرجان وطبرستان وقومس ودنباوند والرویان » وحملت 
الاموال « ips‏ الفضل dai‏ يحيى ألليرن »© بدلا من الحرب » فكتب 
اليه یستمیله » وناشسده وخیره » واشسار عليه » ویسسط امله » 
وارسل اليه والی الدیلسم مالا » وطلب منه أن يقتع یحیی بالسير 
اليه( ؛) وما زال بیحیی Ge‏ اجابه الى الصلح » ووافق على أن يعود 


(۶۰) الطبری : تاريخ pod!‏ واللوك حوادث ۱۲۵ ه ۰ 
(۶۱) السعودی : مروج الذهب ج۷ ص ۲۲۵ - ۲۲۷ ٠‏ 
(۶۲) ابن الاثیر : الكامل نی التاریخ حوادت سنة ۱۲۵ ه ˆ 
(۶۲) الاصفهاتی : مقاتل الطالبین ص ۱۰۵ ٠‏ 

)££( ابن الأثير ۰ الکامل فى التاريخ حوادث ۱۷۷ ه ˆ 


کک Py‏ = 
(م"؟ — الدول الاسلامپة المستقلة) 


معه ادى بفداد يشرط أن يكتب له الرشید امانا thas‏ على نسمشة بدحت بيا 
اليه Cass:‏ الفخدل دذلك الى Que A‏ 6 فسره + وعظم موقعه عنده : وكتب 
i‏ الى يحيى بن عيداله 4 yeti‏ عليه القتياء والتضماه و ila‏ بنی هاشم 
و.-ایخهم(۵:) ووصل الأمان الى الايام العلوى »© فقسدم يحيى الى 
الأ وسار همه الى هداد )رقف الى رکه فاحسين ونادناة ۶ واس 
له بال کثیر » وأجری له آرزاتا سنية » وانزله فى دار يليق به ٠‏ ولکن 
الرش.د لم cul‏ أن توجس منه خيفة ٠‏ فزجه فى السجن » ولم cub‏ أن 
توى بعد ذلك يقليل (CV‏ + 


على ان ظوور الامام العلو ی ی بلاد الدیلم والتفاف الناس حوله ترك 
أتطباعا عند آهلها على الرغم من قصر أقامته بيذم س قاقبلوا على التشيع. 
وتحبسو| لأهل البيت ¢ وتطلموا الى اليوم لاذی تدحقق فيه ما تصیو اليه 
ڏقوسهم : وهو اليوم الذى یحکمهم فيه امام من JT‏ سيت رول الث - لذلك 
التذوا حول آفراد الطاتفة الزيدية التی انتشرت فى هذه البلاد فرارا من 
بطش الحياسيين © وبدا الاستلام يذتشر ي هذه البلاد على أ ديوع » لذلك 
فلا غرو أن pis‏ الاستلام فی هذه الیلاد على عذهب العلائنة الزيدية دصفة 
خاصة » وهذا هو ما حدث Lal‏ ف طبر سستان وجرجان » نقد di)‏ 
الاسلام Gad‏ قبل OMG‏ الديلم » وجه.د الزيود س الذين لجا ا الى od‏ 
اليلاد أشيرت فيها اذ اعتنق اهلها آلذهب يدى(/!؟) . 


على أن ننوذ الزيدية قد ازداد بصورة واضحةة فى طلیرستان وجرجان 
وبلاد الدیلم فى النصف الثانى للقرن الثالث الهجرى » حيث خلهر بالكوفة . 
يحيى دن عمر بن زيد بن الحسین بن على ين أبى طالب وأعلن التورة 
ضد بتى العباس الذين آساءو! معايلته » وانخسم اليه حشسد كبير من 
الأعراب © وجماعة من joi‏ الكوفة ¢ ودخل يحبى الكوفقة ق dts‏ من 
ااقررسان وسار الى بيت مالها واخذ ما فيه » وفتح السجون ولخرج من 
فيها : ثم خرج من الكوفة الى سو‌ادها وتدعه جماعة الزيدية : غير أن 


)9 £( الاصفهاتی : مقاتل الطالردین ص ۲۱۲۰۲۰۲۱۲ 
(EY‏ الطبرى 5 تاريخ pal‏ واللوك حوادت سنة ۱۷۱ هھ ۰ 
)£( الطبرى : تاريخ الاهم واللوك حوادت سثة ۷۵۰ فش ٠‏ 


— fF ست:.‎ 


الوالى العباسی » اشيتيك همه و هزمه : وئوقم العياسيون بمن سار ممه 
من أهل تاك الثری : ولكن يحيى لم پستسلم ell‏ یمه : فعاد الى الکو 44 
وقوى أمره » وعظم tanh‏ بها بمن انضم اليه من الزيدية 6 ودعا الى الرضا 
من آل محمد » وعظم جمعه » ومن بايعه فى الكوفة جماعة لهم بصائر وتدبير 
على تشيمیم » وأقام يحبى على الكونة » يعد الصدة ويتاهب للتتال 
وعلى الرخسم من ذلك هزمته القوات العپاسسية فى المعركة التى 
ددست بين الفريقين » وقتل 6 وحملت راسه الى الخلينة العياسى (LA)‏ . 


على أن هذه الثورة — على الرغم من فشلها — كان لها رد فعل 
عذيف G‏ طيرستان وجرحان ويلاد الديلم ٠‏ ذلك gi‏ الناس قى هذه السلاد 
قد سماءهم اقدام محمد بن عيدالته بن طاهر على قتل الامام الزيدى » بل 
عولوا على الانتقام ٤‏ نثاروا على رحال محمد بن عبدالله بن طاهر نی هذه 
البلاد ‏ التى كان الخليفة العباسى قد اقطعه اياها ‏ وطزدوا عماله من 
الديلم على التحالف والتعاون والتازر على حرب سلیمان بن عبد الله الوالى 
البلامری على بلادهم ؛ واتجووا الى رحل من الملويين فى طبرستان يقال 
al‏ محمد ين ابراهيم 6 ددعونه الى أن بتقبل مبايعةهم له أمسسيرا عليهم 4 
ولکنه رقض وقال : اذنى أدلكم على dia,‏ متا وهو اقيم » ودلهم 
اى «نزل الحسن ين زید — ومسکنه پالری — فوجه القوم الى الری رسالة 
الى اخسن بن زيد یدعونه الى التوجه الى بلادهم » لیلی حکمهم » ویرفع 
زید » ولقيت هذه الدعوة ترحيدا منه(,ه) وخصوصا اذپا حاعت معبرة Loc‏ 
اانشسود a‏ تولی حکم البلاد ج على سسب ما بروثه بت وهی أن حكم 
السلمین يجب أن پتحصر فى آل ديت رسول الله (ON)‏ . 


۰ ۲۶۸ ص‎ Vo السعودى مروج الذهب‎ (2A) 
٠ ابن الأثير / الكامل نی التاريخ حوادث سنة ۲۵۰ ه‎ (£4) 
۰ 4۱۱-۶۱۰ الأصفهانی : مقاتل الطالبيين ص‎ (0+) 

(۰۱) الأئير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۲۵۷ له ٠‏ 


Yo --‏ ست 


على كل حال Ac‏ الحسن ين aa!‏ الى دلدرسستان * و آجمع طيرستان 
ویلاد لادیلم آمرهم على مبايعة الامام الزیدی ؛ والالتفات حول وقتال الوالی 
النتاهرى سلیمان ین عيدالله قطردو! عماله من بلاد هم ‘ وس-ارو! بقيادة 
امامهم الحسن cH‏ 33 فى هذه البااد ودخل وأنصاره من Jai‏ هذه gill‏ احی 
امل : واشتبکو؛ مع الجند الطاهری هناك » وآوقموا بهم الهزیبه » ودخلوا 
chi‏ » واجصع الناسن على مبايعة الامام الزیدی » وتفلد oom‏ هذه البلاد » 
وکا عليه أن یقضی على كل محاولة تعترضه من حانب الجند og ath‏ 4 
فسسار الى سارية سليمان بن عبد الله » واشستبك معه فى معركة ضمارية ؛ 
اتصر فیا على أعدائه الطاهریین ۳ وفر سلیان وئو )44 4 واستولی 
gua)‏ الريذى فلن بسارية وبذلك الك طبرستخان كلها الى الامام للزيدى + 


لم يكتف الحسن بن زيد بحكم طبرستان » بل عول على الاستيلاء 
على الرى فارسل قرقة من جيشه وآسند قيادتها الى رجل من أهل بيته : 
وتمکنت هذه الفرقة من طرد عمال الطا هريين » واستخلف بها رجحلا من 
الملویین يقال له محمد بن جعفر . وبئلك اتسعت الدولة الزيدية الحديدة > 
وضبت طبرستان والری(۲ه) . 


على أن محمد ين جعفر لم یلق حکمه تاییدا من آهل الری ين اسناءوا 
مئه » فاستعان بعض اهلها بسحمد بن طاهر بن عيد الله فارسل ايها تائدا 
من قبله لاستمادتها يقال له محمد بن ميكال » فالتقی مع محمد بن جع؛ر فی 
معركة خارج الرى ¢ انتصر فيها القائد الطاهرى على القائد العلوى + ودخل 
السری . على أن الحسن ين زيد لم يتغاض عن الهزيمة ااتى لحقت 
بقواته ¢ وانفصال الرى عن دولته » بل ارسل جیشا الى الرى انتزعها 
و اسسترد‌ها من محمد ين میکال 2 ويذلك عادت الرى الي حو؛ 5 الأمير 
العذرى (]۵) . 


مساندة أهالى طبرسستان والديلم للامام الزيدى » كانت الدولة الطاهرية 


(6۲) الطیری : تاريخ الامم والملوك حوادت Wun‏ لادلام ˆ 
05 السحودى : مروج الذهب ج٣‏ ص ۲۹۰ ۰ 
3 م( الطیری تاریخ paul‏ والاوكت حوادت iw‏ ۲۵۷ ها ۰ 


ا 


د: Ge‏ طریق التدهور والانحلال وكانت الخلافة العياسية متسفوله عن 
هذا كله بثورة الزنج نى العراق و:#هواز » لذلك عحزت الخلافه أو سغلت 
عن القضاء على الدولة الزيدية الجدیدة ۰ 


gis‏ الأمام الزيدى على gle’‏ بهذا كله لذا وة الفرسته اة 
لتوسيع رقعة دولته » ففى سنة ۲۰۷ه ack‏ الحسن بن زيد حرجان 
واستولی علیها » Ls‏ بلغ cyl‏ طاهر — آمیر خراسسان pel‏ ام الحسین 
قصد چرجان » جمع العساكر » اعد العدة » وسار الى جرجان للحيلولة 
بين الحسن وبين الاستیلاء علیها » لکن الطاهری فشل فى تحةيق غرضه: 
ily‏ الحسن جرچان » وقتل کثیرا من الجند الطاهری »© وغنم مفانم 


خثیر ه ۰ ويذلك انضيت حرحان الى U gall‏ اذزيدية )071( 7 


وکان محمد بن طاهر س آخر pi‏ الدولة الطامرية — امیرا (Gal,‏ 
يمبل الى اللیو والعدث ؛ :ضسعف امره کحاکم 6 وعجز عن اخضاع الثورات 
cll‏ قامت خيده » ولا ازدادت الاضطرابات فى كل الدولة الطاهرية — 
استنجد آهل geal js‏ بیعقوب بن الليث الصنار لاعادة الأمن والطمأنينة 
الى باذدهم 4 قوحد الامیر الصفاری das jill‏ موادية لنوسیع رشعد دولته 
عن :كاب الذوللة لا هرن تلف اه تركف مه الى اوه تسه 
Yo4‏ ه وثیخس على محمد بن طاهر 4 وعلی آهل Aus‏ ويذلك زات الدوله 
الطاهرية (۵۷) . 


كان يعقوب بن الليث الصفار من افراد اللوعة — وهی تشکیلات 
عسكرية تعمل على حماية سجسستان وفارس وکرمان من حالة الفو ی 
التى تعرضدت لها من ثورات الخوارج وارتفع شان يعقوب بعد أن ظهرت 
شجاعته فى محارية الخوارج » فتولى تيادة جماعات المطوعة » ومن ثم عظم 
LAS dal‏ ان هل سجستان استتجدوا به لتخلیصیم sll un‏ ضى التى حلت 
ببلادهم 4 مسيار. الرهم 4 ورفع عنهم آلضرر (۵۸) 4 ولا رای آهل سجستان 


)09( ابن الأثير ۰ الكامل فى التاريخ حوادث سنة لاملا ه ٠‏ 
)0( السعودی . مروج الذهب چ۲ ص ااه ٠‏ 

٠ ۵۰۸ خلكان : وقيات الاعیان ج ۸ ص‎ ol (°Y) 

۰ ۵۱۸ اين خاعان ونيات الأعيان ج۸ ص‎ (0A) 


— ۲۷ مت 


شسحاعته وحسین تدیبر ه ولکسو ده آمر هم 3 فخ.یط ااساند 6 وشسودت 
شدوكنه + وقصدته العسکر من كل ناحية )09( . 


لم یکتف یعتوب بحکم سجستان بل عول على مد ننوذه الى البلاد 
المجاورة » فطمع قى دلبرستان ۰ رزحف پپزشس. الييا : يعد gl‏ سانت 
العلاقة بيته وبين الامام حسن بن زید ؛ OY‏ أوى يعض أعدائه : ومخضی 
الى الدیلم » ودخل یعقوب سارية وآ.ل وجپی من أهليا خراج سنه » ثم 
سار ی طلب الحسين ؛ لکن الحسين Gol‏ الى پعنس الجيال tes‏ ق 
طبرستان ؛ فلم یتمکن یعقوب منه » ونشل يعقوب من اللیث فى القضا: 
على الدولة الزيدية يسيب سعوية مسالکها » وخرجت من هذه المحنسة 
قوية ظافرة(.1) . 

ونونی الحسن بن زید سنة ۲۷۲ه بعد أن حکم دولته أكثر من تسعة 
ae‏ مایا dat‏ خلالها ما hls alg‏ مقس الدولة من كيد snd‏ 
ويناء صرح دولته — والذود عنها ضد الاعداء ومحاولة توسیع رقعتها . 
وتقویه تسانها ٠‏ وکان الامام حسن عالا پالفثه (VY)‏ . 


ولی محمد بن زید حکم الدولة الزیدیه خلنا GAY‏ الحسن » وو اجه 
صعوبات عديدة تهدف الى النيل من دولته » قفى سنة ۲۷۲ ه انترع 
ادكوتكين الرى من محمد بن زيد قعول الامام العلوى على استردادها » 
وسار فى جمع كبير الى الرى » واشتبك مع ادكوتكين فی معركة دارت 
فيها الدائرة عليه » وتشستت شمل ذواته » ومزقوا ثر ممزق » ققد محمد 
أبن زيد الكثير من الاموال والعدات فى المعركة ودخل ادكوكتين الرى ؛ 
واحذ من اهلها آموالا طائلة » وولى حكمها » ويذلك فتدت الدولة الزيدية 
اقليم الرى CW)‏ ۰ 

كذلك تمرضت الدولة الزردية لؤامرات أخرى اخسسعفت 
من شسماتها » ففى سثة ۷ه سار رافع بن هرثمة السی 
چرجان © وازال عنها حكم محمد ين زيد » وسار محمد الى استرابان 
فداصره فيها رافع » وأقام فیها نحو سنتین » فارتفعت الأسيعار » وندر 


ابلق الصدر السایق = 


(۱۱) الطيرى تاريخ الامم واللراك حو dal‏ سنة ۲۷۲۲ ماء 
(۱۲) الطیری : تاريخ الامم واللوك : حوادث Gln‏ ۲۸۷ ها - 


— YA — 


Le al.‏ محمد بدن رید کا من الليل حملا 3 وغادرها الى سباریه 3 وسارت 
aly:‏ رافم فى أثره : فاسرع محمد بن زيد الى ada‏ الديلم : نتعذیه رانع» 
ودخل أرضص الديلم 0 وشر i34,‏ محمد ین زنك . atlas,‏ نقدئت الدولة الزيدية 


۰ (VY) آمر ما‎ King 6 معتلتانها‎ pow 


وق غضدون ذلك ارتشع تان الدولة السامانية 4 وأسعنوا من ار 
ااسذاریین 4 واعثرف الخلرقة العیاسی العلمت دالامیر تر asta‏ علی 
باد ما وراء vests ۵ wll‏ اليه حکم البلاد ااینده من شو احطیء Opes:‏ 
حتی اقصى بلاد النتسرق CVE)‏ 


آخذت لادولة السامانية تزداد قوة ونفوذا فى القسسم الشرقى من 
الدولة الاسلامية وانتصر الأمیر السابانی على عمرو ين الليث السسفار » 
وضعف أمر الدولة للسفارية سنة ۲۸۸ ه (Lo)‏ ۰ وتطلع اسسماعيل الى 
ضم طبرستان الى حوزته » قجذب اليه رؤساء الدیلم بالأموال والعیات 
فانحاز فرین AD eae‏ : وتان اسماعیل قد آثاره 85 8 الغارات النى كانت 
تشنها قوات الامعام محمد بن زيد على دولته » فاشتيك فى حرب معسه : 
وأنتصر عایه وضم حليرستان الى حوزته بعد معركة رهربة خر فبها الإمام 
العاوى صريعا (VV)‏ . ۱ 


انتبت الدولة الزيدية فى طبرستان وجرجان وبلاد الدیلم بقل محمد 
ادن, زبد هم ولدن ذللت الدعوة الزيدياة منتشر ۵ دين آمل هذه ابلاد ۵ و آمن 
بها كثيرون ٠‏ ودام بیذهم الحسسن دن على االقب Lig bib‏ نحي تلاث 
عشرة سسنة بعد متتل محمد بن زيد يدعوهم الى الاسلام » ويؤدون له العشر» 
وأسلم من clei‏ هد ه الیلاد كتيرون على Lids‏ 6 اجتمعوا عليه دعد أن هداهم 
الد الى الاسلام . وشام الاطروش 3 بااد هم مساجد يذكر فيها اسم الله 
وكانت بلاد الديلم تخضع - كما ذکرنا - للحکم السامانى وکان السامائيون 
اادیلم من آل wala‏ 
(WY)‏ ابن الأثدر : الکامل فى التاریخ حوادث ستة ۲۸۷ و ۰ 
)14( الصدر السایق ٠‏ 
)19( الترتخی 0 ذارعخ بخاری ص ۱۲۰ - ۰.۱۲۲ 
(۲۱) الدلبری : تاريخ الاعم والايك dial‏ سئة YAY‏ وھ ` 


NAS ee‏ رشب 


وانتهز الحسن بن على الأطروتش الثرصة » نحرض هل الدیلم على 
التمرد و العصیان على الحکم السامانی » وفعلا اعلنوا الانفصال عن الدولة 
الس‌امائية 4 ونادو | wg bb‏ آمیر ا عليهم وبذلك بعت الدولة الزيدية من 
جدید فى يلاد الدیلم (VY)‏ . 


عول الاطروش على توسيع رقعة دولته الجدیده ؛ فهاجم طپرستان. 
واشتيك مع Lally‏ السامانى فى معرکة هزمه فیها وقتل من أصحابه 
كثيرين : وامتلك الاطروش طبرستان CA)‏ . واعطی لأهلها امانا على 
انفسهم وامولليم وأهلهم سنة ۳۰۱ه وبذلك اتسمت الدولة للزيدية فى عبد 
الأطروش »© فشیلت طیرستان وجرجان وبلاد الديلم VY‏ . 


والاطروش يلقب بالناصر الکپیر » ولم يكن مؤسسس دولة نقط » بل 
صاحب دعوة »© يذل فى نشرها جهودا مضنية » نقد نشر الاسلام كما 
ذکرنا — وحرص على نشر الفتسه الزيدى بين أهالى دولته لذلك يعتير 
الناصر الأطروش محيى المذهب للزیدی من الركود بعد توالی الاضطهاد 
و اهاد الکثیر من آل cay‏ رتسول: الله ۰ وف فلك یقول للشهر ستانی ؛ 
لم al latte‏ الزيكية حت فهر peat lal,‏ آلطرنوشی فلاب 
مکانه لیقتل » فاختفی » واعتزل الى بلاد الدیلم والجبل : وهم لم يتحلوا 
بدين الاسلام » Lead‏ الناس الى الاسللم على مذهب زید ين على قدانوا 
ذلك ونشاوا عليه وبقیت الزيدية فى تلك البلاد » وکان یخرج daly‏ يعد 
واحد من الائمة ویلی آمرهم(۷۰) . 


ولقد ادى الاطروش مهمته فى أرض بكر لم تعرف الفرق ولا الذاهب 
iS yn <A‏ ناهن رحل اة lng‏ فنا SG‏ دافم وة 
بارا والتحل حنی قبل انه عالم آل محمد » واحاطبا بالسفة وعلم آل 
النيك وا ال وآراء تلف لاسام denice‏ فد على راء لصو 
وكان له فرقة مستقلة تدعى بالفاصرية . ويرجع اليه الفضل فى احیاء 
الداهب الزيدى فى بلاد طبرستان وجرجان والديلم . 


٠ الصدر السايق‎ (1Y) 

۰ ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۲۰۱ ف‎ (VA) 
۰ ۵٩ السعودى ۰ مروج الذهب چ۲ ص‎ (14) 

(۷۰) الشهر ستانی : الملل والنحل ص ۲۱۷۱ ۰ 


تا 


ولا توق الحسن الاطروش ظلت GLY‏ فى اولادد واسیاره حتی 
سثة ٩۳۱ه‏ حبك ائتسم للدیلم الى عصبیتین © عصبية الجبل المثلة فى 
اسفارین شرويه » وعصبية الدیلم المثلة فى ماكان بن کالی : وکل طائنة 
من الناس تجتمع حسب عصبتها » وحول رئیسها Gall‏ تتبعه : ومن 
التزامات هذا الرئیس gl‏ بجد لجند ه You‏ للحرب برتزقون منه 4 ولذلكت 
كان بعضیم یحرح على الدولة سعیا وراء عمصالح جنده » فأسسفارین 
شرويه ترك خدمة الامام الزيدى pails‏ الى السسامانیین » ثم عاد مرة 
آخری الی طبرستان واساء معاملة الابراء الزيدية ؛ كا اساء الى جمیع 
العلويين الذين کانوا موجودین بطبرستان » بل جمع الامراء العلسویین 
سنة ۲۱۱« فى امل وقتلهم » وسیر من بنی فى هذه البلاد الى آل سسامان 
فى يلاد ما وراء النهر : على أن آتباعه استاءوا من فعله ؛ وتزعم موداویج 
ابن زيار الدیلمی موامره تخلص منه وقتله » وآقام دولة علوية هناك 
۷ امام لها » پل اعترف يسسيادة الخليفة العباسی السنی على بلاده » Me‏ 
الذهب الزیدی سائدا بين آهلها . 


— ١ا‏ س 


Converted by Tiff Combine - 


٦‏ س دولة الأكراد الكاكوية الديااسة فى بلاد ااجیسل 


يحد اتليم الجبل من ناحية الشرق فارس ومفازة خراسيان ٠‏ وهن 
جهة الجذوب اقليم خوزستان » ومن جهة الغرب اليم أذربيجان. ؛ ومن 
جهة الشمال اقنيم طپرستان وجيلان اللذين يدخلان فى منطقة لندیلم(۱) . 
ودقسسم اقليم الحيل الى خمس مناطق رنسیاه : كرمانشياه هيذان — 
آصبهان - الرى شغر :زوین - والاولى تحنل التطقة الغربية من اقلم 
الضل + وتضم .هذه المثداقة عددا من الكور : 


الديثور » شهرزور — حلوان . وكانت همذان قلی المنطةة الساپتة 
جنوبا » وقصیتها همذان(۲) . آما منطقة آصبهان : فتقع قى الطرف الجنويبى 
الشرتی من اغليم Chall‏ » قرب dats‏ المفازة الکبری(۲) » وتضیم کوب ها 
عددا من الرساتیق التی تحوی عددا من للقری(1) . 


وتعتبر منطقة الرى من آشسهر مناحلق hall‏ » و؛صبتیا مدينة الرى » 
وعدت عاصية اقلیم للجبل » وعلا شانها بعد أن استولی علینا البویهیون 
سنة ۱۷/۵۲۳۹ ¢ واستطاعو! أن يسيطروا متها على منطلئة واسبعة 
من أقليم الجبل(۵) . 


)١(‏ الديلم : الجزه الجبلى من جيلان ۰ وتسكنه قبيلة تعرف أيضا بالدیلم ١‏ ریدده هن 
الشمال جيلان ومن الشرق طبرستان ومن النرب اذربیجان وبلاد الران ومن الجنوب 
نواحى تزوين » وكان الدیلم وثتيين ۰ ومن ثم تعرضوا لفارات النخا..ین . ودخلوا 
فى الاسلام عن طريق الائمة الزيدية ٠‏ (دائرة المعارف الاسلاعية) 

(؟) الاصطخرى : المسالك والممالك ص۲٩‏ 

( ۳ ) لسترنج : بلدان الخلانة الشرقية ص ۲۲۹ - ۲۲۰ 

) 6 ) القدسی : احسن التقاسیم فى معرنة الأتاليم ص۳۸۰ 

( ۶ ) ابن حوقل ۰ السالك و المالك ص ۲۱۷ ٠‏ 


paneer, a ا‎ 


الحياة السياسية فى باند الجبل تيبل أن يحكمها الأكراد الكاكوية 


سیطر پنو بویه على شرق الدولة الاسلامية ( ۹0۵/۵۱۱۷۲۲۸ 
۵ ) وکانوا جنودا مفامرین من اهالی الدیلم » التحقوا بجیشی ماکان 
gal‏ كالئ الدپلمی + و انتظاعو! eddy‏ مکانتهم وبتر وکنانتهم آلعسیکزیه 
أن یصلوا الى مرکز مرموق فى جیشه » ولا هزم مرداویج بن زيار : 
ماكان بن كالى » انتتلوا الى خدمة مرداویج الذى لم Sub‏ أن خشى بس 
پنی om‏ وأطماعهم(1) ؛ واستطاع الأمراء البويورون پسط نقوذهم على 
الكثير من البلدان الایرانیة(۷) : وسديطر حسن ين بويه على يلاد اجپل(۸) . 


وفى سنا. ٣۲٤‏ ه/ره 11م دخل آحمد بن بويه مدينة يفداد : غأسند 
اليه الخلیفة العباسی الستکفی منصب آمیر الامراء ۰ ولتبسد بلقب 


LI‏ توق معز الدولة عام ۲۳۵۲ه/۱۷م خلقه ولده عز الدولة بختیار 
3 حكم obs‏ وخوزستان والعراق » ولم يستطع هذا الامیر السيطرة 
على جنده G‏ فاسرتنحد دأين عمه was‏ الدولة بن ole‏ الدولة 6 من مدر 
أمراء بنی بویه » وابعدهم نظرا فى السياسة والادارة ‏ فأعاد عضد الدولة 
الامور الى نصابها » لکنه لم يكن مخلصا ليختيار 4 تطمع فى أملاكه » 
واستولی علیها : و انتزع آملاك أخيه فشر الدولة ¢ وتمکن عضد الدولة 
بذلك من توحيد ASML)‏ البويهية كلها تحت سلطانه » قیلعت نی عیده وج 
ازدمارها وعظمتها(۱۰) . 


ولا توق mwas‏ الدولة نشب التتال بين آبناته حول ممتلعات piel‏ 


do‏ ماهم كملا ۱ » وانتهی الغتال بینهم سينة A1 ATA.‏ باتتصار 


)1( مسکویه : تجارب الامم ص ۲۹۱ - ۲۰۲ ۰ 

( ۷ ) ابن خلکان : ونیات الاعیان چا ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ٠‏ 

( ۸ )الصدر السایق ۲۸۹ - ۲۹۰ ٠‏ 

(۱۰) الدوری : دراسات فى العصور العباسية المتأخرة ص ۲۱۸ - ۲۷۲ ۰ 
(۱۱) ابن الاثیر ۰ الکامل فى التاريخ حوادث Ge‏ ۲۷۲ ه ۰ 


ON ees‏ ابت 


ماع الدوله ۰ على أن “J yall‏ اأبويعية ازدادت ضمنا بعد و‌ذاناه سید 1 PER.‏ 
۰۲( » فقد انقسمت يبن ابنائه الأربعة - وازداد تيرد الحيش من الثرك 


والدیلم(۱۲) . 


آباه فخر الدولة 4 وکان ضعیفا عابتا ۵ وتفککت دولته وآلت الى الزیاردین 
والاکراد الکاکویه والغزنویین كما سنری . 


قيام دولة الاکراد الکاکویه 


حكمت ايران آسرة دیلمیه على أنقاض الحکم البویهی » وهی أسر؛ 
الکاکویه » وموسسها علاء الدولة محمد(۱۳) وکانت والدة مجد الدولة بن 
نخر الدولة ين gt‏ » استعملته على أصقيان © Lola‏ فارتت ولدها محد 
الدولة 6 din:‏ حال علاء الدولة محید 4 وغادر اصفهان 4 واقام عند اد 
اشراء للنويبيين ق ايزان 6 ولا عافت ام بهذ الدوله الى Ce fl‏ وبا قرف 
شوون الحکم والادارة فى هذه البلاد » لضعف ابنها سار عسلاء الدولة 
الیها فاسندت اليه حکم اصفهان ثانية » و استقر يها آمرد ؛ وعظم شانه » 
وی پاسه(۱) ۰ 


عن آم مجد الدولة . على أن المؤرخ الحلی لاصفهان > الفشتل بن Saas‏ 

الثرخی 6 ذكر أن علاع الدولة حکم Vale Cassy‏ حتی وفاته سڈ لوهم 

۱ ۳) > وهذا يدل على أن الفترة Gill‏ حکمها ق آصنهان :دا متسد 

سنة لا تقل عن ۱۰۰۲/۸۲۹۲م ۰ 

(۱۲) عسکویه : تجارب الامم +۲ ص TEX‏ وما يليها ۰ 

)1( وهی اہی جحس محمد بن شمئزيار » وانما قيل کاخویه لانه کان ابن خال والدة ميد 
الدولة بن فخر الدولة بن بویه ء وكاكويه هو الخال بالفارسية , وعلاء الدوللة محف 
ابن أبى العباس رستم شمتزيار بن عرزيان » وكان يلقب اصبهبذ » دخل الى خدمة 
البويهيين فى colt‏ والجيل ويجووده ثبتت أقدام البویریین فى اراضیهم ضىد أطماع 
الحكام المدايين ٠‏ الزباريين وغيرهم 

( ابن الاثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۳۹۸ م ) ٠‏ 

(۱۶) ابن اسفندیار - تاريخ طبرستان ج ۲۲۰ ۰ ۲۳۸ . 

)16( محاسن اصنهان ص ٠ ٩۰۰‏ 


weer cee 


GK eras‏ الم ب اتوي شا هید اس GW‏ تک 
فتدت سیطرتیا على الاقاليم التابعة ليا » واستقل الحکام الكرد بالبلاد 
التی بحکیوتبا 4 Sts‏ تدجعهم على ذلك الدياالة 3 والأسر الحاعم4 ٤‏ 
Me eae a fee‏ چک ge‏ 


دلبرستان وجرجان مثل الزياريين170) 
التدهور السیاسی فى الامارد البويهية » وشرع ق مد نفوذه غربا Logging‏ 
من أصنهان الى الأراضى التى لم تعد خاضدة ut gall‏ 3 قفى thos‏ ١ھ‏ 
.1م 6 نخدم علاء الدو له محيد الى همذ ان 4 وقد سسادتيا الغاذتقتل 
والاضطرابات يسيب النازعات بين الجند الأكراد والجند الترك ¢ وفشبل 
آمیرها شمس الدولة البویهی س اخو مجد الدولة _ فى السيطرة على 
زمام الأدور 3 ولابته 4 واستطاع علاء الدولة محمد أن دقخی على فتن 
الجتد » ويعزل عناصر الشغب فى مكان يقال له بورجین(۱۷) . 


على أن علاء الدولة محمد لم يكتف بذلك بل ترقب الأوضاع فى همذان 6 
ليسيطر عليها » قلما توق شمس الدولة البويهى س امير همذان س سنة 
۲ > آلت الى اينه سماء الدولة » ونم يستطع أدارة شوون 
اليلاد بنقسه(۱۸) واستحوذ على السلطة الحتيتية » وزیره الکردی س تاج 
alll)‏ ابو pal‏ بن بوهام وفرماذ بن رداون ك للساکم الك الاقطامن 
للمدينة المجاورة بروجرد(۱۹) » فلجا الأمير البويهى الى علاء الدولة محمد 
فى اصفیان » وطلب منه أن یعاونه فى التضاء على خصوبه » ولكن 
عاذ alga‏ كان و اسيم SEN‏ سل کی هنم Al‏ من ی Gal‏ الى 
وك lea‏ الى مدان Lauds‏ كم تسا Aga‏ امون وستیطر 


(16) Bosworh : Military Organization under the Buyids of Peisia and 
Traq. p. 1538. 


عظلم pat‏ عرداويج بن زيار الدیلمی — احد قواد opel‏ قزوین ناطرد حاکمها , واستواي 
على بلاده ثم فتع الرى واصفهان وطبرستان وجرجان وهمذان ۰ وبلغت چیرشه 
تواحی حلوان وقد اتره الخليفة العباسی على ما بيده من الباند يعد ان تعهد بدفع 
مبلغ عن الال وبلغ من ازدياد طموحه انه اعتزم السيطرة على بغداد واعادة هچسد 
الدولة الفارسية وبخلفه آخوه وشهکیر , (دائرة العارف الا علامیة) ٠‏ 

(۱۷) ابن الأثير : الکامل نی التاريخ حوادث ستة ۶۱۱ ه ۰ 

۰ ابن الأثير : الکاعل فى التاريخ حوادث سنة 1۱۲ ه‎ (A) 

(15) بروجرد : بلدة بين همذان وبين الکرج ۰ ومی مدينة خصبة كثيرة الخیرات ( ياقوت 
معجم البكانْ جا ص ٠ ) tt‏ 


om 0 


على عمذان و الدینور وسایور خواست ۰ وضم كل هذه البلاد الى oe‏ ۷ 


5 تبلت محاولة سماء الدولة البويهى فى استعادة همذان والبلاد 


التى اندر Lie‏ منه علاء الدولة محمد » ووطد علاء الدولة حكيه فى هذه 
تی اندز عي ي وف 


اليلاد » وقبنی على آمراء الديلم الذين يخشى باسهم : وزجیم فى السجون ؛ 
آمو الهم (۲۱) . وبذلك آمن على اس‌تمرار ملکه من باس هؤلاء 
الاتملاعيين 4( 54 ادت dap‏ 4 وخاقه الناس ۰ 


5 


وصدادر 


الدياة السياسية فى بلاد الجبل فى عهد علاء الدولة محمد 


واحه علاء الدولة محمد عدة عقيات فى يداية حکمه لبلاد hall‏ : 
وتد Just‏ اليهم علاء الدولة محمد عدة حملات لاخضاعهم ولكنها فشلت + 
وتلل الأكراد على تورتهم ¢ حنی age‏ علاء الدولة الى علي بن عمران 
بتادیبهم 4 و اعادتهم الى الطاعة والولاء * وقد ادى علی بن عمران و أجده 
خير اداء : فاخفيع الاکراد الجوزقان واستمالهم » والتنوا حسوله 


على أن تولية على بن عمران على الأكراد الحدوزقان لم یود الى 
استمر ار evs‏ هؤلاء القوم للأمير الکاکو ی » ذلك أن على ين عمر ان شبق 
عصا الطاعة على سبیده 6 ولكى يمن نقفسكء أستعان بأصيييد د wakes‏ 
طلبرستان — وولکین بن وندرین س أحد ڏو اد الديلم س وحتهما على قصت 


(۲۰ ادن الأتیر : الكامل فى التاریخ حوادت سثة ۶۱۱ ش ۰ 
(۲۱) الصدر السایق حوادث سنة ۶۱۶ ه ٠‏ 
ظل اسم سماء الدولة على عمللت مختلقة غرب بلاد الجبل لعدة عیام بعد .قو sb‏ 


(Miles : Tlie Coinage of the Kakwayids Dynasty. pp. 97-100). | 


)1( ابن الاثير - الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۱۸ ه ٠‏ 


س ا سم 


ad‏ الجيل 1 وارسل مذو جور ین قاروس نن alg ~ catty‏ دشدت gly e‏ هم 
التائدین أن البلاد فى يده ؛ لا رافع له عنها(۲۲) . 


ومها دسر مهمة على دن عبر ان أن أصيهيذ كان Lala,‏ لملاء الدو لد 
مان الى عر ان و والسدولبع على اعمال الى تطروت با عبن 
علاء gall‏ » وی فضدون ذلك : وصل عسكر منوجير بن شابوس وعلى 
اين عمران : فازداد قوة على قوة 6 وسار الحلفاء ‏ أعداء علاء الدولة a‏ 
كلوم الى أصنيان » فتحدسن علاء الدولة يها ودار قتال مربر بین الفريتين ٠‏ 
وق اثناء القثال » ارسل: علاء الذولة الى خند Moll gall‏ » وطلب هنهم 
الانضمام اليه ؛ وقد نالت هذه الدعوة موافقة الكثير من الجند » فلجآوا 
الى علاء الدولة 6 تارکین جيوشهم ٠.‏ وفك أحسن-ملاء. الدولة pelted‏ 
ومحاملتزم ؛ واغدق عليهم عن عة 6 الأمر الذى خسف من شان أعداء 
علاء الدولة : وفت فى عضدهم » وزاد أمرهم سوءا حینما ضاقت علیهم 
اليرة » دانسحبوا من مواقمهم » ولاذوا بالنرار » لا پلوی col‏ على احد ٠‏ 
فتتبعهم علاء الدولة واستال الاکراد الجوزتان : فمال اليه بعضهم : 
وسار تى أثر اعدائه الى نهاوند » والثقی بهم فى معركة رهيبة انتصر فیها 
اء الدولة كان اعذائه > ول ايفن لولكين: بن وروی (aS call‏ 
واسر أصبهيذ ووزيره وبعض أقاربه » ومضى ولنكين فى تفر يسور الى 
جرجان » ولاذ على بن عمران بالفرار » وتحصن بقلم (VV og Sis‏ © 
ولكن علاء الدولة لم يتركه وشانه » بل حاصره فى القلعة » ونسدد عليه 
الحصار . اما ولنکین بن وندرین » فقد لجا — بعد المدركة ‏ الى متوجهر 
ابن قاروس ؛ وحرضه على المسير الى الرى » واستعادتها » وهون عليه 
هذا الامر . يسبب SLA)‏ علاء الدولة يمحاصرة قلعة كذكور » كما أن 
علاء الدولة قد تعقدت الثحوال الداخلية فى دولته بعد أن انضم صاحب قم 
الى اعدانه . ومهما يكن دن أمر نقد سيار منوجیر بن ايرس مع حلفائه 
الى الرى : واشتبكوا مع صاحبها مجد الدولة بن بويه » ولكن الدائرة 


(۲۳) اسم یختص به ملوك دلبرستان ۰ وهو حشل كسرى للوك الذرس وقيصي طلوك الروم 
( يا قوت : معجم اليادان جا من ۱۷۲ ) ٠‏ 

(8؟) ابن الاثتر : التامل فى التاريخ حرادث سنة EVA‏ ه - 

)9( اين خلدون : العبر ودیوان الميتدا والخر ٠‏ 

(YY‏ قلعة أحصينة عامرة قرب جزيرة اين عمر من قلاع الاكراد الزوزان ( ياقوت : معجم 
البادان ج٤‏ ص 4۸۶ ) ۰ 


س 19 — 


دارت على مذوجهر, واعوانه » وزاد موقفهم حرجا : بعد أن صاج 
علاء الدولة » على بن عمران » ورفع عنه الحصار (YY)‏ وعاد مسرعا الى 
الرى لانقاذ ما من آعدائه » فخشی حنوجهر ياس علاء الدولة وعقد معا 
ملحا . واتسحب عائدا الى بلاده . وخرج علاء الدولة من هذه الاشستباكات 
خلافرا منتحرا » وزادت رقعة دولته » فقد ضم اليها قلعة كذكور وآقطع 
على بن عمران بدلا منها مدينة الدينور(8؟) ٠‏ 


كما أثبتت هذه الحروب عدم مقدرة مجد الدولة التحرت خارج 
عاميته الرى » وأظيرت أن علاء الدولة ‏ ولیس البويهيون القوة الأعظم 
فى بلاد الجیل فى ذلك الوقت > ولم يعد لجد الدولة من السلطة الا اسمها > 
أما الحكم النعلى نكان فى آیدی علاء الدولة وليس البويهيون » بدليل وجود 
عملةزة؟) لعلاء الدولة ضربت فى أصفهان وبروجرد واسد abi‏ وهمذان 
وکرمان ودیئور وسابور خواست والكرج والری وجور باذقان ویزد(۰)۳۰ 


وقبل ان يققد علاء الدولة استقلاله بالبلاد السالفة Sal)‏ على آیدی 
الترنوبین سنة ۱۰۲۹/۵۲۲۰م كان يذكر اسم الأمراء البويهيين على عملته » 
بثل مجد الدولة او شمس الدولة آو سماء الدولة حتی سنة 8۱۰۲۷/۸۱۸ 
ویضیف الى ذلك اسمه دون القاب تفخیم 6 وهو محمد بن شمنزیار(۳۱) ؛ 
ولکنه بعد ذلك حصل على لقب مهم » يتناسب مع ما عرف عن استقلاله 
بالبلاد التى سیطر عليها عن نقوذ البويهيين(؟؟) مباشرة من الخليفة 
النادر م ودون تدخل الیویهیین — وقد ذکر صاحب کتاب dere‏ التو اریح(۳۲ 
أن علاء الدولةكاكويه ارس سنة ٩۱۰۱۹-۱۰۱۸/۵۲۱م‏ رسالة الى بغداد ؛ 
يطلب من الخليقة منحه عددا من الالقاب التی كان یمنحها الخلفساء 


(۲۷) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سنة ۶۱۸ ه * 
(VA)‏ ابن الاثير : الکامل فى التاريخ حوادث سنة ۶۱۸ ه ۰ 
Miles : The Coinage of the Kakuyids Dynasty, p. 102.‏ )29( 
(۳۰ برد : مدينة ass ge‏ بين تیسسایور وشیراز واصبهان مر ععدوده هن اعمال 
قارس كم من كورة اصطخر ( ياقوت : معجم البلدان Om‏ ص ۳5 ) * 
Miles : A Hoard of Kakwayhid Dirhams. p. 171-173.‏ )31( 


(32) Bosworth : Imperial policy of the Ghaznavids. p. 64. 


رانا عجمل التواريخ toH ۰۳ ۲ us‏ مجهول عاش في اسك اباد 2 ويلم تبعا 
لناك باخبار غرپ ٠ droll OL‏ 


— {A — 


يحثره الى الامراء فى تلك الأيام » نارسل الخليفة الى علاء الدولة تقلیدا 
يضم البلاد التى بسیطر علیها فعلا وبعث اليه بالتاج والطوق والقلادة 
والخلع ولقبه عضد الدولة علاء الدولة » فخر الملة » وتاج الأمة » وحسدام 
آمیر الژمنین ۰ علی آن اللقب الذى كان یعرف به عادة » role‏ الدولة 5 
ولم یکتف الأمير الكاكوى بذلك » بل age‏ الى ابنه الثاتی ابی کالیجار » 
وولاه همذان » وحصل له على القاب : المؤيد » غیاث اللة » فلك الدولة . 


على أن ولاية مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه لم تستمر على 
الرى ؛ لأنه كان متشماغلا عن شؤون الحكم باللهى والعبث » لذلك اضطریت 
الآمور فى دولته(؟؟) واستنجد اهلها فى سنة ۲۰ ه/۱۰۲۹م مالسلطان 
محمود الفزنوی لتخليصهم من حالة الفوضى التی حلت ييلادهم(ه؟) 6 
فسار الى الرى » واشتبك مع جندها وهزمهم وضم الرى وساوه ويافت 
وغيرعا الى (PVA Gg‏ » وقيض على مجد الدولة » وسيره الى 
(TV) gl ls‏ » وكان كثير من سکان تلك البلاد يعتنقسون المذهب 
لاسماعیلی » فقبض محمود الفزنوى على الباطنية ونکل بهم + ونفى 
غزنه ما سوى ذلك من الكتب(8؟) . 


ولا انتهى السلطان محمود الفزنوی من الرى » سار الى طبرستان 
وجرجان » وهزم صاحبها منوجهر بن قابونس واعلن دخوله فى طاعة 
السلطان الفزنوی ¢ واقیمت الخطبة لحمود في اکثر بلاد الجیل الى حدود 
أرمينية(9؟) وامتلك ابنه مسعود زنجان وابهر » وخطب له علاء الدولة 
کاکویه فى أصفهان © واستخلف محمود الفزتوى » ابنه مسعود فى الری 
وسار مسعود الى همذان » وضمها الى الدولة الغزنویة(.؟) . 


۰ ۱۹۲ براون : تاريخ الادب الفارسی ج؟ ص‎ (VE) 
۰ ۲۰ خوندمیر : حبيب السیر جا ص‎ )۳۶( 
(36) Hitti: Hist. of the Arabs, p. 454. 


(37) Camb. Med. Hist. Vol. IV. p. 303. 

(38) Camb. Hist. of Ivan, Vol. 8. p. 12. 

(38) IBID. p. 21. 

(40) Habib. Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 39. 


ella,‏ ظهر عامل جدید فى سياسة شسمال ایران نتیج؛ لجهسود 
السلطان محمود الفزنوی » وابنه مسعود ؛ واصبحت ایران الطریق الوّدی 
الى الشرق الادنی » وسسقطت بقايا الامارات البويهيتة . وهنا تنفس 
الخليفة العباسی لاسنی الصعداء من سيطرة البويهيين الشيعة ۰ وق تفس 
الوقت اطبان الى وجود قوة سنية كبيرة وصساعدة س اتععحف الأتراك 
الفزتويين - تقف الى جانبه فى وجه آعدائه الفاطميين . 


وفى خلال Sa‏ علاء الدولة القصير Goll‏ ضرب درهما 6 ویاهی به 
كما قمل مرارا بتشریف الخليقة الثادر له س ¢ واظهره دون سواه على 
للعملة(١؟)‏ . 


اضطربت الأمور فى شمال ایران » وحدث بها قراغ سداسسى بعد 
سقوط حكومتها البويهية التى ظلت تحكم بلاد الرى والجبل قرنا من 
الزمان . وجاء التضاء على سلطان البويهيين على أيدى الغزذويين ثم 
السلاجقة » ورحب آهل الرى بالحکم الغزنوی ورأوا فيه انتاذا لهم من 
حكم مجد الدولة الغاشم وجنوده الديالمة الظالمين الذين حولوا البلاد الى 
مسرح لاقلاقل(؟4) والاضطرابات على انهم لم يهناوا طويلا بالحكومة 
الغا نوية » نقد تعرضوا لغزو الأتراك السلاجقة »© الذين انساحوا الى 
شمال ايران من صحراء خراسان » والقرة قورم فى آذربیجان وحدود 
الدولة البيزنطية وقد لاح ewe‏ الدولة عحمد هو لاع البدو 4 الذين برزو! 
كقوة تالثة فى هذا الصراع » استعملهم الامیر الكاكوى 6 لتاكيد استقلاله 
ضد الحکام الحلیین الفزنتویین(1۲) © 


- على أن الغز کثر عددهم فى بلاد الری » وشکلوا خطرا على علاء 
الدولة » الذى سیطر علیها فى غفلة مسعود الغزنوی > بل ضعف آمره 
أمامهم » وفقد سیطرته الفملية على البلاد » وفتدت البلاد استقلالها 
يسيب سيطرة الفز علیها » فنارق علاء الدولة محمود بلاد الری فى جنح 
الليل cindy‏ الى اصفهان » فاضطرب اهل البلد » وتیعوا سیدهم فى الهرب 


(47) Miles : The Numismatic Hist. of Rayy. pp. 178-188. 


. ۰ ص۱۸۰-۱۷۹‎ Yo العتبی : تاريخ الیمیتی‎ (£7) 
(43) Camb. Med. Hist. of Iran. Vol. 5, pp. 12-13. 


سد ,0 سم 


ویذلك صفت للیلاد tall‏ » فنهيوها Ligh‏ فاحشا 4 ganar g‏ | النساء 6 y‏ وتفرق 
الناس ق كل مذهب وههرب » وکان السعید من نحا پنفس4(] ؟) ۰ 


لا ملك الم الری 4 حاصروا همذ ان ¢ وکان یحکمها ايو کالیحار 
أبن علاء الدولة محمد بعهد من آبیه » ورأى أن لا قدرة له بمقاومة الفز » 
وصدهم عن بلاده » فاتسحب متها ومعه وجوه التجار وأعيان البلد > 
وتحصن يكنكور » ندخل الفز هیذان سنة .؟4ه 6 ونهبوها نهبا منكرا 
لم یفعلوه بغیرها من البلاد » وامتد نفوذهم الى أسيد آباد وتری الدینور > 
و استباحوا تلك النواحی » فخرج الیهم أبى للفتح بن آبی الشوك — صاحب 
الدینور — فواقنعهم واستظهر علیهم » july‏ جصاعة منهم » فزاسله 
soi‏ اژ هم ees Ua! a‏ فامتشع الا علی صلح وعهود C‏ فأجابوه وصالحو: 
واطلتهم(ه؟) . 


a 


كما أن الغز بهمذان راسلوا ايا كاليجار بن علاء الدولة وصالحوه 2 
وطلپوا :اليه العودة للی بلده » ومباشرة مهامه بها کحاکم علیها » وتمهدوا 
پحلاعته والولاء نحوه » فعاد الیهم ولکنهم لم یلتزموا يما تعهدوا يه Go gai‏ 
فثاروا عليه 4 ونهدو | آمو All‏ وامتعتکه ۰ ولا سوج علاء الدولة محمد 
بما حل بابثه من السلب والهانة » اكبر ذلك وأتکره » فهاجم الغز المنتشرين 
فى بلاد الجبل » وظنر بهم » وقتل منهم الكثيرين واعمل فیهم السيف > 
ومزقهم شر ممزق »© ولم ينج الا الشريد » ودخل اصفهان ظافرا("1) 


a متصدورا‎ 


انسحب مسعود بن محمود الغزنوى من يلاد الجبل بعد اضطراب 
الدولة الغزنوية على اثر وفاة dul‏ محمود(۷)) » فقد خلف محمد بن محمود 
آباه بعهد منه على الرغم من أن مسعود اکبر ابناء آبیه » وقد اساء محمد 
السديرة » وحکم للبلاد حکما غاشما مضطربا » وکثرت القلاقل والفتن نی 
الامبر اطوریه الغزنوية خلال حكمه القصبر(۸؟) » ناستنجد كيار رجال 


(۶۶) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۲۰ ه ٠‏ 
۲۱ أبن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث 1۲۰ ه ۰ 
)£1( ابن الائير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۲۰ه ۰ 
(۶۷) تاريخ الزیهتی ص ۷۱ ۰ 

خوندمیر : حبيب السیر ج؟ ga‏ ۲۱ ۰ 
(۶۸) تاريخ البیهقی ص " ٠‏ 


OY —‏ بد 


الدولة الغزنوية بمسعود وطليوا هنه أن یلی مملكة آببه » وتقدم مسعود 
الى غزنه Mes‏ » وخلع آخاه محمد » وبایعه رجال الدولة » وحصل على 
تقلید من الخلینة(٩))‏ العباسی . وف خلال تلك للفترة الضطربة » توسمط 
الآمير الیویهی جلال الدولة لدی الخليفة العباسی بخصوص وضع علاء 
الدولة » وعقد اناق وافق علاء الدولة محمد بمقتضاه أن بلى بلاد الری 
کناب للسلطان مسعود الغزنوی ويؤدى له الزية Golde‏ حكمه لأصفيان » 
وتدرت بعشرین آلف دینار » وعشرة آلاف شوب > من سنج آصقهان © 
وحدایا الهجران والتوروز 6 وعددا من الخیول oe‏ مهيأة بمعدات 
الرکوب ‏ وكل انواع العدات الحربیفة(.ه) .. على أن علاء Al gall‏ لم یلبث 
بعد عودته الى عاصيته القديمة أن عمل على توسیع سلطانه من مرکزه 
فى "صشهان وهمذان حتى الجبل » وعثر على درهم ضربه فى يزد فى سسنة 
( .ام عليه اسم الخليفة القادر(1ه) » وتصبحت يزد أبعد مدينة 
فى الشرق تايعة للخلافة والكاكويه . ويؤكد اين الاثیر(۵۲) أن يزد كانت 
تابمة لعلاء الدولة فى ذلك الوقت . ولا توضح العملة تبعية يزد للدولة 
الغزنویة(۵۳) . ومن المحتمل جدا أن ضرب العملة الذکورة تم خلال فترة 
سدب علاء الدولة طاعته للسلطان الفزنوى .. فعلى العہلة س Ls‏ ذکرنات 
اسم الخلينة واسم علاء الدولة محمد فقط . 


وواتت الفرصة علاء الدين محمد لتحقبق مطامعه واهدافه » فد 
اضداربت الدولة الفزنوية فى age‏ السلطان مسعود . على أن ازدياد قوة 
السلاجتة ¢ وسعیهم الى الاستقلال عن الدولة الوزن ذوية 4 وانتزاع يعض 
اراتیبا()ه) » فحرض علاء الدولة محمد اهل اصنهان على الثكورة ضد 
الحكومة الغزنوية » وقتلوا الوالی الغزنوی(هه) » وقتكوا بجنده » ولا بلغ 
مسعود عصیان اصفهان وتذكيلهم برجاله » انكر ذلك » وعول على القضاء 
على التبرد والعصیان » نتصد اصنهان وحاصرها » وضیق علیها الحصار» 


۰ ۲۷ 151 خوندمیر : حبیب السیر جا ص‎ )۶٩( 
۰ ۷۷ ۶ ريع البيوقى صر‎ Aly (es 0 

Miles : The Coinage of the Kakwayid Dynasty, pp. 93-100.‏ )51( 
(۰۲) الکامل سى التاریخ حوادث سنة ۶۲۱ ها ۰ 
Miles : pp. 93-104. —‏ )53( 
)06( ابن الأكير ۰ الکامل فى التاريخ حوادث سنة 8۲۱ ها ۰ 
)2°( ابن خلدون : المبر Glenys‏ البتدا والخبر جع هن ۳۷۹ ٠‏ 


— of — 


و استولی علیها عتوة » ونکل پالتوار ۰ واستخلف علیها واليا عادلا(۰)۵1 
على أن علاء الدوله لم یتغاض lee‏ جری «صفهان» بل عول على استردادها 
والسيطرة عليها ؛ فاعد Lage‏ کبیرا سار على راسه الى اصفهان » وملکها» 
ولم یکف بذلت » بل اسنولی على همذان وغیرها من البلاد ؛ وانتزع 
الری كذلك » وسار Gl‏ خوار أنرى ودنباوند » ونسس‌تولی علیهیا من 
حاخمها انو شروان بن منوجهر بن فاپوس ۰ غير انه لم يهنا پاسساع 
سلملانه » ذلك ان السلطان مسعود الفزنوی ارسل La‏ من خراستنان 
ات اد ار ای اکن 'اسستولى لها میم للدولة + ومد الفرئويون 
دنباوند وخوار الری » وحاصر الجیش الغزنوی الری س يعد ذلك — 
وصديق. غلبها للحصار حت ر هلا Alga‏ من الرى > ایلیا اتعیفن 
الفزنوى سنه OOTY‏ . وضیط القائد الغزذوی الامور فیها : وعادت الرى 
الى الدولة لاغزنویذ(۱۷ه) . 


ولکن علاع الدولة محمد لم يستلسم للهزيمة يل اعتزم اسستعادة 
سیطرته على البلاد انتى انتزعها منه الغزنویسون على الرغم من الهزائم 
التکرره النی لحتت یبد(۸ه) فسیر اليه السنطان مسعود جیشا لاأحياط 
خثيرا منهم ‏ واستولى على e E‏ الهزيمهء 
لم تفت فى عضد علاء الدولة(٩ه)‏ اذ عاد الى الثورة من جديد » منثهرا 
فرصة عودة أنقائد الغزنوى على ين عمران عن هيذان » واتتض عليها 
وملکها « ولا سبار علی ين عمران الى أصفيان لاخضاع الثوار ب انصار 
علاء الدولة ‏ واستعادة السيطرة الغزنوية علیها(.۱) . لم یمکنه اهلها 
دن تحقیق هدفه © فماد عنها و التقی بعلاء الدولة فى عدة ممارك ؛ ٠‏ وجروب 
ضارية ¢ cust‏ الى هزيمة الجند الفغزنوى 3 وعاد على بن عیسران ee‏ 
القوات الغزنوية الى خراسان » فسار تاش فراش س الوالى الغزنسوی 
غآى خراسبان — مع على بن عمران الى اضفهان وللتقت القوات النردرية 


(03) ابن الأثير : الكامل قى التاريخ حرادث سنة 2۶۲۱ ۰ 
(0۷) تاريخ البيهتى ص 4١5‏ 

۰ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۶۷۳ ه‎ (0A) 
۰ ۲۷۹ ص‎ be ابن خادون : العیر وديوان المبتدا والخبر‎ (24) 
- ابن الاثير : الکامل فى التاريخ حوادث سلة 4۲۳ ه‎ (1+) 


of —‏ س 


مع جند علاء الدولة(11) بالقرب من اصبهان » وانتصر الغزنويسون على 
سلاء الدولة سنة «٤۲٣‏ ) وعزموه شر هزيمة » فعضی هلاء الدولة الى 
اصفهان » وتحصن Land‏ > واعد wil bral‏ للقوات الفزنوية من دخولها (VY)‏ 


رای السلطان مسعود الفزنوی ضرورة التخلص من علاء الدولة 
کا کویه الذی سیطر على يعض بلدان الدولة الغزنوية » وتصسدى ادل 
لحاولات للتی بذلت لاخضاعه وارسل جیشا آخر من خراسان بقیس‌اده 
ابی سهل الحمدونی » والتفت القوات الفزئوية مع قوات علاء الدلة فى 
yay‏ 45 حامية الوطيس سنة ۲۲۵ ه » دازت فيها الدائرة على علاء WIAA gall‏ 
وتحصن فى جبل بالترب من اصبهان » فأرسل آبو سهل الحمدونى » يعرضص 
عليه الامان » والکف عن التمرد والعصیان وننحه يعض البلاد ۰ واصلاح 
حاله مع السلطان مسعود . لکن علاء الدولة لم یقبل الخضسوع للدولة 
tell‏ نویه (VE)‏ وظل eas‏ على استمادة ملکه السلیب ؛ واسستثلاله ٠‏ 
وتاکید سيادته على بلاده » فسار ایو سهل الحمدونی الی أصبهان وملکها : 
وأتهزم علاء الدولة من بين يديه » ولا استولی ابو سهل على اصبهیان 
نهب خزائن علاء الدولة وامواله وکان wl‏ سينا a‏ خدهة علاء الدولة 3 
ناخذت كتبه » وحفلت الى غزنه » وضمت الى مكتبة القصر الغزنوى(16) ٠‏ 


ومما يجدر ذکره أن علاء الدولة محمد جذب العلماء والأدياء الى 
بلاطه ¢ وساز فى ذلك سيرة البويهيين والفزتوبین » واهم انجازاته العلمية 
التى اعطته شهرة كبيرة تشجیمه العالم والفیلسوف الکبیر اين سينا على 
المقام نی بلده 6 والدخول فى خدمته » بعد أن كان يعول عند شمس الدوله 
البويهى فى هیذان » وكتب ابن سينا دائرة معارفه فى العلوم بالفارسسية 
ن كتايه « دانشى نامه » للأمير الكاكوى . ومما ادى الى تقوية أواصر 
الصلة بين الرجلین أن الامیر الکاکی‌ی كان يحب الفلسنة » ولا يحد حرجا 
ق تشجیع علمائها » كما كان الحال بالنسية لبعض أمراء السسلمین فى 
لك العصر » فشجعه على التالیف والتصنیف((1) ٠‏ 


)11( تاريخ البیهقی : حی۱۱۷-۶۱۱ ۰ 

٠ ۰۲۰ تاريخ البیهقی : الصدر السابق ص‎ (VY) 

(AY)‏ ابن الاثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة EVO‏ هام 
)18( اين خلدون : العبر ودیزان Wal‏ والخیر ج٤‏ ص ۲۸۰ ٠‏ 
)19( أبن الاثیر : الصدر السابق تفس حوافث الستة ٠‏ 

٠ ۸۳۸۲ العروضی السمرقندی : جهان عقاله ص‎ (V1) 


— Of — 


ظل علاء للدولة محمد یتحین الفرص Sa gall‏ الى اصنهان » ففى سقة 
۷ م باغت الجند الفزنوی بالقرب من آصفهان »© والحق بهم 
الهزيمة(1۷) وجمم جمعا من الدیلم وسار الى أصفهان » واشتبك مع 
القوات الغزنوية فى معركة هزم فیها مره آخری » ففارق آصنهان » وهو 
لا يلوى على (Witt‏ ۰ 


رای علاء الدولة ضرورة تقوية جيشه يعد ازدياد قوة السلاجقة فى 
خراسان منذ age‏ السلطان محيود الغزنوی » وضم الى جيشه فريقا من 
الديلم » وفريقا من التركمان » وعقد هدنة مع الفزنویین سسنة JOU‏ 
0 وکانت الهدنة ضرورة بين الطرفين » يسيب المتغيرات 
السياسية » نالسلطان الغزنوى والأمیر الكاكوى يواجهان عدوا مشترکا 
قوى الباأس دید المراس » وهى الترك السلاجقة » ولتد ضرب علاء النوله 
محمد عملة فى أصفهان فى سنة /1؟145ه/1.71م تظهر تبعيته للسلطان 
مسعود » اذ تتش عليها اسم مسعود ثم اسمه هو(.۷) وتوسط فی عقد 
نذا الصلح الوزير ابو طاهر محمد بن آیوب — وزير الخلينة القائى — وعاد 
علاء الدولة محمد الى slat‏ الجزية — التی قررت عليه من قبل الي 
الغزنویین ٠‏ 


دولة الکاکسوبه يعد علاء الدولة محمد : 


على أن دولة الكاكويه تعرضت للتمزق والانفسام بعد وفاة صاحبها > 
ظهیر الدين آبو منصور فرامرز — وهو أكين آولاده — واطاعه الجند بها » 
على أن آخاه کالیجار کرشاسب سار الى نهاوند » وثقام بها » وحفظها 
وضبط اعمال الجبل » وحکم هذه الپلاد مستقلا بها عن أخيه نرامرز الذی 
امسبك عنه » ely‏ بتعمسرضص له سسیق۷۱(۶) وترکه وشبانه که ان 
مستحفظا بقلعة نطئز امتئع عن ارسال الأموال المقررة عليه الى فرامرز : 


٠ ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 1۲۷ ه‎ (AY) 
۰ ۲۸۰ ابن خلدون : العير وديوان البتد" والخبر ج٤ ص‎ (VA) 
٠ ه‎ ٤١۷ ابن الاثير : الکامل فى التاریخ حوادث ستة‎ (14) 
(70) Miles ۰ The Coinage of the Kakwayhid Dynasty. pp. 97-100. 


— 0۵6 — 


واشتيك مع الستحفظط التمرد » غير أن أيا حرب استئل بالقلته عن al‏ 
فرآمرد يعد ام Gale glans‏ نات ااخوان ق غ مارت + ارت 
نيه الداكية على ادن كرب بالقرب بن اسف ای ول OR‏ رسن امون يولك 
ابي حزن ان UN‏ تحن oN‏ فو بين RR‏ متكي وان :لذن 
نرامرز » وحاصر للبلدة » وضيق عليها . وجرى بين الفريقين عدة وشائع + 
اهت بعقد صلح بين الاخوین بمتتخباه یمود ايو حرب الى قلعة jabs‏ » 
وبحکمها تیابة عن اخیه فراسز(۷۲) . 


قوی آمر قرامرز بعد ان خضع له آخوه اپو حرب فسار الى همذان 
وبروجرد » ولستولی علیها : ولا رای آخوه الآخر كرشاسب أن لا طاقة 
له پالتعرض لاخیه » کف عن التعرض له » وصالحه » واعلن ولاعه وطاعته 
له » واتسام الخطبة له فى همذان والبسلاد الخاضعة له(۷۲) ۰ وبذلك 
اجتمعت علمة الأخوة الكلاكة آبناء علاء الدولة واتحدوا ف دولة واحدة + 
تخشیم لحاکم واحد هو gil‏ متصور فرامرز + 


على أن دول الکاکویه لم تكد تفيق من الانقسسامات التى حلت يها 
دن سعايته » larg‏ الخطر یکمن فى ازدياد نفون الاتراك السلاجقة وتطلعهم 
الى السيطرة على بلدان دولة الكاكوية (]۷) . 


يرجع اصل السلاجقة الى الترك الذين كاذو يقيمون فى ال-سحراء 
الواسمحة التى تمتد من حدود الصين حتی شو اطیء بحر قزوين © وكذرت 
هجراتهم الى شواطیء جيدون » واظهروا نشاطا ملحوظا فى الجوسات 


(VY)‏ ابن الاثير : الكامل قى التاریخ حوادث سنة ۶۳۳ هاء 
(VY)‏ اين الاثپر : المصدر السابق ۰ 
(VE)‏ اين الاثير : الکامل فى التاريخ حوادث Us‏ 1۳۳ ه ٠‏ 


عت 93> ینت 


لاتی هاجروا الیها : (Vo)‏ وظل أمرهم فى صعود فى بلاد ما وراء النهر (YUE‏ 
وبرز من قادة السلاجقة الاخوة بیذی وطغرليك محمد وجفری بك داود(۷۷) 
gal say‏ كوم السسلطان محمود الفزنوی بالاتاية فى الأراضی المحيطة 
ببخاری » ولم يكن هناك خطر على الدولة الغزنسویه من ثاحيسة 
السلاجقة فى عهد محمود الفزنوی(۷۸) ؛ على أن مسعود بن محمود لم 
يستطع وتف اطماعهم فى للدولة الغزنوية » وقد الحقوا به للهزيمة سستة 
۷ هزره؟. ١م‏ © واستهان السلطان مسعود ييا حدث رغم تحذير 
مستشسارد — يعدم ترك خراسان لهولاء الطامعين المعامرين » بل عمد 
الى مصالحتهم بثروط سهلة ۰ حتى يستطيع التفرغ بعد ذلك لاحدى 
غزواته فى يلاد الهندر.۸) وكان من آثر هذه السياسة أن آفلتت الأمور من 
ایدی السلطان مسعود عندما عاد من الهند ٤‏ فمأ ليث أن سسیطر طغرن 
على خراسان بعد ان هزم الفزنویین فى موقعة داندانقان سنة AVY‏ ه / 
(A Wee 1‏ مات الدولة وید على أقر كلك ت 
واكعة . 


اتخذ طغرل ‏ اول سلاطین آل سلجوق س سياسة ادت الى تقوية 
شن دولته » فقد age‏ الى آفراد من ابناء اسرنه بحکم ولایات الدولة وأمر هم 
بالعیل على توطید الحکم السلجوقی بها » وتوسسیع رقعة هذه الولایات 
پالعیل على ضم الاراضی الیها (AY)‏ ۰ 


زحف ابراهیم ينال الى الری » و استولی علیها » ولا aby‏ اقدام 
الدسلاجتة بها : سار عنها » وملك البلاد المجاورة لها » ثم سار الى 
بروجرد » وسیطر علیها » ثم قصد همذان » ففادرها gal‏ الهاجر کرشناسب 
ابن علاء الدولة » واستولی ابراهیم ینال على همدان » وطلب اهلها مته 


(75) Camb. Hist. of Iran. Vol. 5. p. 1. 


٠ 0۵ ue الراوندى 0 راحة الصدوروئاية السرور‎ (VY 
(77) Camb. Med. Hist. Vol. IV. p. 303. 
۰ ۲۱۶ - ۲۱۲ براون : تاريخ الادب الفارسی ج؟ من‎ (VA) 


۰ ۲۸۵ - YAY تاریخ البییتی : ص‎ (V4) 
(80) Lane Poole : Medieval India. p. 44. 


۰ ۱۱ الحسینی : آخبار الدولة السلجوقية ص‎ (AV) 
(82) Camb. Hist. of Iran. Vol. 5. p. 61. 


— oY — 


عدم اعاده کرشساسب اليهم » لما قاسوه من ظلمه وجوره(۸۲) واتخذ طفرل 
مدينة الری حاضرة لدولته . توجه ابراهيم ينال يعد ذلك انی سابور 
خواست » وکان کرشضاسب قد قر الیها — فصعد الى قلعة البلدة ¢ وتحصن 
بها وقاتل stall‏ السلجوتی Jat‏ البلدة » ودارت بين السسلاجقة وبیذهم 
معارك متعددة ۰ استبسل فيها سکان سابور خواست وکان يحدوهم خوفهم 
من سيطرة الغز السلاجتة علیهم لشدة بطشیم » وظلمهم » وانتهت الممارك 


بهزيمة السلاجقة واتسحابیم الى الرى(٤۸)‏ . 


عاد كرشاسب الى همذان يعد انسحاب السلاجقة منها » أما 
حلغرليك ‏ سلطان السلاجقة ‏ فقد تسلم الرى وپلاد الجیل من قادته 
السلاجقة » واسستولی على قلعة طبرك » وکان يقيم بها مجد الدولة 
البویهی » وأمر بتعمیر مدينة للری + يعد أن لحقها الخراب والدمار من کثرة 
للحروب » ثم سار الى همذان » واستماد سيطرة السلاجقة علیها من 
كرشاسب + ثم عاد طفرل الى الری 6 وولی کرشماسب Gy‏ نياية 
عنه ۰ (Ao)‏ مسنة 1۲۵ ه ويذلك الت يعض ممتلكات الکاعوية الى 
المسلاجقة . 


ولم يكتف السعلاجقنة بذلك » بل تطلعوا الى السيطرة على أصفهان » 
وانتزاعها من صاحيها أيى منصور فرامرز » ودارت معارك حتعددة بين 
السلاجقة وقوات فرامرز » انتصر فيها السلاجتة » وعقد صلح بين طغرل 
بلك سب سلطان السلاجته — وقرامرز » بمقتضاه قبل فرامرز الخضوع 
للسلاجقة » واداء جزية سننوية للسلطان واقامة الخطبة لحلفرليك على 
مناپر اصفهان » وبذلك خضعت دولة الكاكوية للسلاحقة سنة 1۳۸ ه AAV‏ 


على ان ابا منصور فرامرز قد ساءه ضياع استقلال بلاده » وسيطرة 
السلاجقة عليها وانضواؤه تحت لواء السلاجقة : بعد أن كان يحكم يلداته 
حکها مسستقلا» لذلك كان غير ثابت على طريقة واحدة مع السلطان طغرليك» 
كان يكثر التلون معه » تارة يطيعه وينحاز اليه » وتارة يندرف عنه » 


۰ ه‎ EYE ابن الاثير : الكامل حیادث سنة‎ (AY) 

. ه‎ EVE ابن الاثير : الصدن السایق حوادث سنة‎ (AE) 
٠ م٠6 أبن الاثیر : الكاسل قى التاريخ حوادث سنا‎ (A ( 
٠ ابن الاثير : الصدر السابق حوادث سنة ۶۳۸ ۾‎ (AY) 


س ۸ اسيم 


ویخلع طاعته ؛ وینحاز الى اللك الرحیم البويبى : نأفسمر له طغرليت 
التخلص منه » sled‏ الى أصفيان لخلع نرامرز متها وتأکید سیادته علیها 6 
وشدد الحصار على اصفهان » واعد فرامرز المدة لمقاومة السلطان 
السلجوقی » وظل طغرل یحاصر اصفهان حوالی سنة » ولا طال الحصار 
على آصفهان » والحق السلاجقة الخراب والدمار باعمالها » اشتد الضیق 
بالاهلین وارتفعت الأسمار » وقاسی الناس الوبلات من حول الحصار > 
وتند صبر صاحبها فرامرز » لذلك ارسل اهل اصنیان GY‏ السلطان 
السلجوقی پپذلون له الطاعة والولاء ويعرضون عليه الال » وکل ما یطلبه 
فى مقابل الکف عنهم » ورفع الحصار عن بلدهم » ولکنه رفض 6 ولم يقنع 
مذهم الا بتسلیم البلد(۸۷) . وظل محاصرا لاصفهان ۰ وشيدد علیها الحصار 
حتی نفدت منها الاقوات » وانقطعت عنها الامدادات : ولا ضعفت مقاومة 
Jot‏ اصنهان » ارسل طفرل الى صاحبها فرامرز یدعوه الى التسليم - 
ویحذره من العناد ؛ ویمرض عليه بلدا Lage‏ عن اصنهان ویقول : مع أنك. 
سلیل اسرة حاكمة عريقة » الا انك لا تمتلك جیشا بستطیم التصسدی 
لحاربيك وعندی چیش اکبر من ان یحصی » وأنا آرغب فى الاستقرار فى 
اصفهان » والديتة تسلیمها لى اصبح امرا سهلا میسورا » فسلم المدينة » 
وانا اعطيك Yay‏ منیا فى العراق أو أى بلد شئت . ناجاب النصور فرامرز 
لدعوة طفرل بالتسلیم » وطلب منه منحه مدينة يزد وابرقويه » ينتقل 
البها ويقيم فیها . واصطلح الرجلان على هذه الشروط(۸۸) ودخل فرامرز 
دد بفرقته الدیلمیه » وشيد بها قصرا منیعا له وعهد الى قواده باقامه 
سور حول البلدة له آريعة ايواب » كما شيد السجد الجامع للمدينة > 
وشید له مثذنة » ومذه اول مئذنة شسهدتها يزد واقام فرامرز القنوات نی 
المدينة لتیسیر وصول الیاه الى بیوتها » وشيد الدارس © وسرعان م 
انتشر العمران فى يزد » ناقیمت فیها التصور والدور » وانتقل الناس من 
التری الجاورة اليها » وباشر قواد فرامرز حركة التشساط العمرانی فى 
البلده . وقام فرامرر بتیسیر سبل الری فى التری التابعة ليزد » فازدهرت 
بها الزراعة » وعم الرخاء . کذلك حرص خلیفته وابنه على مواصلة 
سياسة اپیه العمرانية والاصلاحية فى يزد » فاعاد بناء السجد الجسامم » 
وأقام به مكتبة كبيرة » LA,‏ عدة مدارس . وبذلك ادی حکم الکاکویه 
يزد الى بعثها من جدید » نقد كانت بلدا متخلفا لا تمتد الیها يد الاضلاح 


٠ ه‎ EYA ابن الأثیر : الکامل فى التاريخ حوادث سنة‎ (AY) 
Bosworth : Camb. Hist. of Iran. Vol. ۷۰ .م‎ 129. 


a=. OF هم‎ 


وبعيدة عن اعین الحکام والولاة : نلما حکمها الكاكوية ازدهرت عمراتيا 
«-تصادیا و احتماعیا ونقانیا ¢ 4 sac JS‏ سکانها(۸۹) 


دخل طفرليك آصفهان سنة ۲))ه(۰٩)‏ ومنع چنده من التم‌رض 
اهلیا » وعنا عن اهلها » وخلع ابا متصور فرامرز من اصفهان ‏ کم 
قلذا — als‏ اليه دزد وابرقویه(۱٩)‏ » وقد احب حلضرل اصقهان 3 
واستطابها ونقل الیها ما كان له بالری من مال وذخاذر وسلاح + وجعلها 
دار ,4,4 ۰ وخرب اسوار ها ودمرها وقال : انها يحتاج الى الادعوار من 
تضمف قوته . فاما من حصنه عساکره وسینه » فلا حاجة يه لليهار؟؟) . 


وتحدث مورخ فارسی عن وزير قارسی یسمی اہو الفتح الرازی » 
كان وزیر [ gai poled‏ له محمد نم ay‏ فرامرز » الذى ارسله الى طغرل 3 
بعثة دباوماسية » وآاعجب طغرل بحنکته ومقدرته » وادخله فى خدمته » 
نغضب نرامرز لذلك ¢ وصادر أموال هذا الوزير الذى اعتيره خائنا له > 
ودمر من له 3 اصشیان 3 ولا استولی طغرل علی اصفهان 6 عهند الى 
الرازى بجع مائة cali‏ دینار جزية مفروضة على اصنهان . على ان هذا 
الوزير لم بلیث ان تخلى عن خدمة:. السلاحقة 4 ودخسل a‏ له 


البویهیین(۲٩)‏ . 
دولة الكاكوية الثانية : 


ومعلوماتنا عن الكاكوية ‏ على اثر انتقالهم الى يزد س شامضة كل 
الغموض » مضطربة غاية الاضطراب » وكل ما نعرنه عن فرامرز فى يزد 
تنحصر فى انجازاته العمرانية فيها ‏ كما قلنا س واظهارها يابهى معسالم 


(89) IBID. p. ۰ 

(96) Camb. فلا‎ of Iran. Vol. 5. p. ۰ 

)٩۱(‏ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶4۲ ه ( ابرقوية : مديبة قريبة عن 
يزد 2 حصينة » كثيرة الزجمة , مشتركة الیناء » ليس حرلها شجر ولا بساتين © 


0 («Vv ve ياقوت : معچم البلدان جا‎ «١ وهي خصية‎ 
(92) Camb, Hist. of Iran, Vol. 5. p. 58 


)17( هتدوشاه بن سنجر : تچارپ الساف - تشره عپاس اقبال ص ۲۵۰ ب ۲۱۱ : 
Notes on Farly Seljuqid Viziers. pp. 105-110.‏ 


a‏ ۰ سس 


اازینه ٠‏ وهذه العاومات منناثره فى ما رواه المؤرخون الحلدون عن يزد . 
وكان بلقب ف الستتو ات الآخيرة من ASS‏ بلقب شمس اللكث(1٩) ٠.‏ 


كك شاعوية لكان و UNS‏ کون دو 
وكيا قينا فهذه الفترة التاريخية من حکمنم غامضة على العكس هن الفتر د 
الأرلى التی حكم فيها الكاكويه أصفهان وهمذان » فتد كتب ابن الاثير 
والبييقى تفصيلات كثيرة عن هذه الحقبة . اما الفترة الثانية فالمعلويات 
عنها مبعثرة فى كتب التاريخ المحلية » وفى كتاب الكامل ف التاريخ لابن 
الاثیر + ومن الثابت ان الكاكوية اللاحقین لم یمتلکوا Gall‏ ف شرب الذهب 
وألفضة عملة(٥)‏ . 


ta VS‏ على وخه aia‏ ما My‏ فر مرن 6 الآ ته من امؤكد انه 
توق بعد عام foo‏ ه ؛ ودلیلتا على ذلك ما ذکره اين DAW SY‏ ان 
و اه ومعة یعس الامراء والقادة 4 ومن phn‏ فرامرز « 


لما توق ایو منصور قرامرز ؛ خلفه فى حکم يزد ابنه مؤيد الدولة 
علذة الدر له هم تاه ما وف هرمن على و ارا ام نا 
بالسلاجقة » وجدیر بالذکر أن الكاكوية التاخرین کانوا یحظون يمحبة 
وتأپید السلاجقة کورثة لأسرة حاكمة عريقة » وتزاوجهم من السلاجقة . 


وق سنة OVA‏ ه ‏ ۱۱۷۱ — ۱۱۷۷ م TI‏ علاء الدولة على من 
ارساان خاتون das‏ داود آخی السلطان طفرل و هذه السيدة كانت زوجة 
للخلافة العباسى الفائم(۷٩)‏ » وبذلك استبدلت القرشی بالدپامی والاعام 
باایزبری . 


۰ ۱۳۳ الینداری, : تاريخ دول سلجوق هن‎ )۶( 
(95) Miles : The Coinage of the Kakwayhid Dynasty, p. ۰ 

)41( الکامل قى التاریخ حوادث سنة £00 ه ٠‏ : 

(۷٩)ابن‏ الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سسنة ٤٦۷‏ ه . الینداری : تاريخ Uys‏ آل 
سلجوق ص۲۵ (کان علاء الدولة على تلميذا مخلصا للشاعرالسلجوقی محمد ين الملك 
النیسابوری وکان هو ایضا شفوفا بالشعر ٠‏ ومقربا الى ملکشاه وقدم الشاعر الى 
السلطان السلجوقی . وأدي ذلك الى شهرته ۰ وقدم ثلاث قصائد للامپر الکاکوی مدحا 
غيه وفی اسرته ( 


س إ٦‏ س 


على ان انتقال الكاكوية الى يزد » وتحالفهم مع السلاجقة هيا لهم 
بلاد هم 5 


أخذت الدولة السلحوقية فى الضمف والانهیار بعد وفاة السسلطان 
بلکشاه > وتنافس الامراء السلاجقة حول الوصول الى عرش السلطن؛ة . 
الأمر الذى احدث انقساما شدیدا بين ابناء البيت السلجوتی > وبدات هذه 
eo las‏ و النازعات يعد وفاه السسلطان ol cash‏ :نة ۵ ه دين 
برکیاروق — الاين الاکیر الکشساه — واخیه محمود » وانتهی بانتصار 
برکیاروق وتولیته السلطنة(۸٩)‏ . 


على ان الأمور لم ت تستتب لیرکیاروق © فقد طالب عمه تتش س 
صاحب الشام ‏ بالعرش ¢ واستولی على يسلاد الحزيرة 34 وسار الى 
اذردیجان 4 ودارت الحرب بینه ودين يركياروق » و انضسم علام الدولة 
على أمير يزد ‏ الى جانب تتش » ودارت الحرب LAA dis‏ هط م 
6 م بين برکیاروق وتتش بالترب من الرى » وانتهت بهزيمة تتش 
وقتل a‏ الو اتعة ¢ sdLic‏ الدولة على ت أمير 6352 (VV)‏ وخلفه ادئه gal‏ 
كاليجار کرشساسب علاء الدولة عضرد الدین فى حكم یزد »(۱۰۰) وکان 
بحئلی بعطف وناسد السلحلان محمد بن ملکشاه 3 وتزوح اخت سس تحجر 
ومحمد سئة ۵۰۱ هص / 11۰4۸ Ve‏ ۱۰) ولا توق محمد بن ملکشاه سسنه 
۱ ه / ۱۱۱۸ م » قويت العلاقة بين اينه محمود » وأبى کالیجار 
کرشساسب » وابقاه السلطان السلجوقى فى بلاطه كيستشيار له 6 وكواحد 
من آخوته(۱۰۲) . 


على ان نفوذ آیی كاليجار فى البلاحل لم يلبث ان انثضی ققد سبسعى 
بعضى رجال الدولة بامير يزد واقلحوا فى اساءة العلاقات بين السلطان 
السلجوقى وامیر يزد » بل ارسل السلطان السلجوقی حملة عسكرية الى 


٠. NEY - ۱۶۲ الراوندی : راحة الصدور ص‎ (4A) 
۰ هد‎ ٤۸۸ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة‎ (44) 
۰ ۰4 مجمل التواریخ ص‎ ۱۰۰( 
. ٠ ابن الأثير : المصدر السایق حوادث سنة ۱۱ ه‎ (454) 
(102) Camb. Hist. of Iran. Vol. ۷۰ .م‎ 115. : 


ae‏ ی 


التوات السلحوقية الحقت يه الهزيمة(*.١)‏ » وعزله السلطان محمود 
السلجوقی عن يزد © وعهد بحکمها الى قر اجه الساقى ‏ اتايك فارس س . 


sh‏ ايو کالیجار کرشماسب ان ینحالف هم aval a ps‏ محوود 
wall‏ عزله عن ولايته ؛ وواتته الفرصة حين Guth‏ الحرب بين محمود ين 
محمد بن ملکشاه وبين عمه سنجر » وکان سببيها ان السلطان السلجوقی 
مدمد ين ملكشداه ‏ أخا ستجر س لما توق » خلفه ابته محمود فى 
السلطنة : فاستنكر سنجر ذلك وعظم عليه » وعول على قصد نلاد الجبل 
والعراق ٠‏ وانتزاعها من أخيه محمود واعد جیشا احاربته 6 وانضم اليه 
علاء الدولة كرشاسب » وعرف سنجر الأحوال » والطريق الى قصد البلاد: 
وما فعله الامراء من اخذ الأموال » وما هم عليه من اختلاف الاهسواء . 
والتقی سنجر مع ابن أخيه بالقرب من سوه ف معركة انتهت بهزیمه 
محمود بن ملکشاه سنة ۵۱۴۳ ه / 115 م » وعقد صلح بين ستجر wily‏ 
أخيه » وکتب سنجر الى سائر ولايات الدولة السلجوتية بان تام الخطبة 
له قدل محمود دن محمد بين ملکشاه واعاد سنجر حلینه کرشاسسبا الى 
یزد() ۱۰) و استثبله (det‏ احسن استقبال(ه.۱) . 


ظل کرشاسب یحکم یزد حتى مقتله سنا 7 ه / ۱۱:۸ م و هر 
پحارب الخطا الى جانب (Ve Viper‏ 


وهذا يشير بوضوح الى حقيقة على بن فرامرز الذی توق وهو یحارب 
تتش بن الب ارسلان منذ آکثر من‌نصف قرن » وتضطرب بعض للروایات : 
وتشیر الى انه كرشاسب الذی نتحدث die‏ » على كل حال حکم کرشاسب 


(102) Le Strange : The Lands of the Eastern Calipha. 


(۱۰۶) ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۱۲ ه ٠‏ 

)10( مجمل التواریخ ص ۶۱۶ ٠‏ 

)1-1( البنداری . تاريخ Uys‏ سلجوقی ص Stay ( ۱۳۶ - WY‏ ابن الاثبر ان مسپب 
هذه الحرب ان سنجر قتل ابنا للسلطان الخوارزمی اتسز فحرض الخطة ‏ الذين 
یحکمون دا وراء النهر وقتئذ - على قصد مملكة السلطان سنجر ٠‏ ودار قتال هریر 
بين سنجر والخط انتهی بهزيمة السلاجقة . وقتل من جند سنج عدة آلاف ) 
« الکامل فى التاريخ حوادث ستة ۵۳۱ ه » ٠‏ 


— 1۲ نسم 


دزد حوالی .ه عاما وزينت بالحدائق الغناء واعاد پثاء المسسجد 
(لج امع(۱۰۷) . 


حکم يزد بعد وفاة کرشاسب اینته بعهد من السلطان السلجوقی 
سنجر © واقر خليفته آرسلان بن طغرل فى يزد اینة کرشاسب > وعين لها 
أتابكا » وعلیه مسئولية الامن و الطمانينة فى الدولة » وهذا الأتايك من كيار 
قادة السلاحقة » ویسمی ركن الدین سام بن وردان : وظل اتابکا فترة من 
الودت ¢ ادار خلالها البلاد فى حكمة وروية » وعین القواد اخاه عز الدين 
لشكر da.‏ .هه آتایکا Lal‏ له وهو قائد شجاع » خا عدة حروب 
بكفاءة قتالية . وبذلك انتهی Sa‏ الکاکویه » Say‏ يزد الأتابكة حتى نهاية 
الترن الساپع الهجری — حيث غزاهم الغول » واستولوا على يزد وخلعوا 
آخر اتادکتها lab‏ شا ۱۰۸(۰) ۰ 


ومن دراستنا لتاریخ الكاكوية فى يزد نواجه صعوبات كثيرة » ترجع 
الى ان الكتاب المحليين الذين كتبوا عن يزد لم یعاهروا أمراء الكاكوية . 
بل ان آتربهم الى هؤلاء الأمراء » هو جمفر دن محمد » يكتب بعد 4504 
قرون او اکثر من حكم هذه الاسرة » والذى كتب بعده عن يزد » آحمد بن 
حسدين بن على الكاتب » ومحمد مفيد مستوق(8/.١)‏ وذقل هذان القلقان عن 
جعفر » وكررا الأخطاء التى وقع فیها » والمعروف أن محمد Ande‏ مستوف 
یکتب بعد جعفر بن محمد بحوالی قرئين ونحسف 6 وپعد ست قرون من 
الاحداث الذکوره 4 ومشكلته انه بسنمد مادته من محمد بن حسين ولیس 
مباشرة عن جعفر » لذلك فمن اللاحظ ان اخطاءه التاريخية اکثر خطورة 
من اخطاء جمنر(۱۱۰) وعلی ذلك منحن تجنبا للوقوع فى الخطاً » وحرصا 
على الوفسول الى اخقیقه تقسيطل الى مطايقة با اؤردة هو ترازو خو 
الحلیون الذبن ذكرناهم ‏ مع الصادر الماصرة st‏ القريبة من المعاصرة 
مثل کداب الكامل فى التاریخ لابن الاثیر او GUS‏ مجمل التواريخ » ناذا 
وجدنادا مطايقة آخذنا بها واعتمدنا عليها واذا لم تطایق نرفضها » وفعنمد 


۱:۷ جعقر بن محمد : تاريخ یزد ص ۲۱ مب ۲۲ ۰ 

want )۱۰۸(‏ ۲لسعرد سلیمان : تاريخ الدول الاسلاعية ج۷ من ۳۷۹ ٠‏ 

(۱۰۹) کتپ- آجمد بن حسين ۰ كتاب تاريخ يزد الجدید ٠‏ وکتب محمد نید کتاب الجامع 
الفید ٠‏ 


س 14 لس 


عل اتب التاريخية المعاصرة أى القريبة من العاصر : ٠‏ لانها آثرب الى 
السواپ ون الكتب التاريخية اللحلية . وعلى سبيل SGU‏ لا الحسر يذكر 
der’‏ ین حسدين أن علاء الدولة محمد هق اين عد gol}‏ لا ste gull‏ 5 والصحيح 
اند محمد بن شمنزیار . ویذکر ان فرامرز تزوج آرسلان خاتون و السحیح 
ان الذى تزوحها اپنه على . وثلاحظ آیضا الخلط بين على بن فرامرز الذى 
توق سنه CAA‏ ه / ۱۰۹۵ م وكرتساسب الذى قتل سنة ۱ ه/ر 111A‏ مم 
فى كتب هؤلاء المؤرخين المحليين . 


— lo — 


( م ه س الدول الاسلامية الستقلة ) 


Converted by Tiff Combine 


۱ س الدولة الفزنضوية . 
تمهيد ۰ قيام الدولة الفزنوية . 
)1( سياسة الفزنویین فى توطید سلطانهم . 

(ب) الاحداث الداخلية . 
(ج) العلاقات الخارجية للدولة الفزنوية . 
5 ۱ د النهضة الخقانية للدولة الفزنسوية . 

(ه) ضعف الدولة الغزنوية وانهيارها . 

. الدولة السسلجوقية‎ y 

۳ دول اتابکه ااوصل والجزيرة . 

¢ الدولة الاسماعيلية فى ايران . 

ه ‏ الدولة الخوارزمية . 


Converted by Tiff Combine 


اباب الثسانى 
١‏ س الدولسة انفزتوية 


نمويه ۰ pd‏ الدولة الفزئنوية > 


قلنا ان السامانيين اعتمدوا على الأتراك فى مور دولتيم » فكان توام 
جیشهم متهم ۰ وولوهم ااذاصسب العسكرية والدنية الرفيعة 4 ald‏ لبود هم 3 
وعلا شانهم فى دولة آل سامان . والعروف أن الاتراك من المذاصر التى 
كانت مصدرا القلاقل والاخسطرایات فى الدول التي اسستمانت بهم.» ومن 
بينها الدواة السسامانية > نقد انسمفر‌ها » وعملوا على زوالها(۱) ٠.‏ 


ومن ابرز هؤلاء الأتراك اآذین ارتفع شأتهم فى الدولة السسامانية › 
اليتكين ؛ کان يعمل فى الجیش السباءانى(؟) » ومازال يرتقى.فى سك 
ااوظائف حتی ولی منصب حاجب الحجاب pou‏ عبد انلك بن نوم 
(۲ )۲۵۰-۲ ه/ )۱۱۵ م) 6 ودن ثم ارتشع شسانه ¢ وانداد نفوذه 
فى الدولة السامانية حنی أن لاوزیر كان یاتمر يأمره(؟) » ویلتزم بتنفیذ 
تملیماته وتوجیواته()) . ۱ 


لم حسف آلامور لالیتکین " : al‏ خشبی yet‏ عبد الاك باس 3 وعول 
على ابعاده عن حاضرة دولته » ناسند اليه ولاية خراسان فى عام YEA‏ هھ | 
۱ م(۵) . ولا توف الأمير عبد االك سنة ۲۵۰ ه ستة ۹:۱۱ م. تشاور 
الامراء فى الدولة السامانبة مع البتكين س الذی كان آکبرهم.منغیمن يراه 
مناسبا لتوليه "مر الدولة السامائية . فوقع "اختیار آلبتکین علي اعم الامیر 


۰۸0 “فى الشرق من‎ Bada) محمد جمال الدين سور : تاريخ الحضارة‎ )۱( 
(2)' Habib! : Sultan Mahriud of Ghaznin..p.- 12. 
(3) IE Ali: A New History of Indo-Pakistan. p: 7. 
(4) Bucy: of: Islam. Art Alb:Togin. 
OWA بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج۲ ص‎ )۰( 


كك 


التوقی ¢ ورفض اختیار منصور بن توح خلنا لاخیه » GY‏ شاب حدث لم 
تحنکه التحارب . على أن انتراح للبتکین لم يعمل به ؛ ذلك آن الامراء 
ولق[ هو | دون ان ينتطرو! وصول ود ری لت Naty‏ للعداء 
بين الأمير الجديد » منصور بن نوح وبين آلبتکین » الذى رفض اختياره ‏ 
كما قلنا ‏ آمیرا على السامانيين » ولم نجد محاولات البتکین التودد 
للأمير السامانی(۷) © 


ختسى الأمير منصور من انتقاخى البتكين عليه فى حراسان فاستدعاه 
الى بلاطه » ولا ple‏ البتكين أن الآمير السامانی يضمر له السوء » رفض 
التوجه اليه » وآظهر التمرد والعصيان فعزله منصور عن خراسان : وأسند 
. ولايتها الى آبی الحسین سيمجور : فقصد البتكين يلخ(8) ۰ وعول الأمير 
السامائئ gle‏ اخضاع هذا القائد الثائر » فارسل اليه جيشا » اشتيك معه 
.وهزمه » فتوجه البتكين الى غزنة(٩)‏ » وحاصرها واسنولی عليها من 
حاكمها السامانی » آبو بكر لويك » ولم يكتف بذمك بل غزا زابلستان وأقام 
بها امارة مستقلة عن سادته السامانيين عاصمتها غزنة(.١)‏ . على أن 
الامیر منصور السامانی لم يتف مكتوف اليدين ازاء تمرد آلبتکین(۱۱) » 
فېذل عدة محاولات لسحق تمرده » باعت كلها بالفشيل » فكف عنه(۱۲) . 
"وبذلك قوى شان آلبتکین فى امارته » وتوطد فیها سلطانه . 


ولا توف البتكين سنة ۱۲/۵۳۵۲٩م‏ خلنه فى حكم غزنة ابنه آبو 
اسحق ايراهيم ‏ قائد چیوش خراسان السامائية ‏ غير أنه لم يستطع 
السيطرة على مقاليد الأمور فى غزنه(۱۳) » اذ کار عليه اهلها » وطردوه 
من پلدهم ؛ فاستنجد بالامیر منصور بن نوح » فأمده بجیش مكنه من 


( )۰ الترشخی ۰ تاريخ بخاری من ۱۶۲ ٠‏ 
( ۷ ) فامیری : تاريخ بخاری ص۱۶۲ ۰ 
(A)‏ الترشخی : تاريخ بخاری ص VEY‏ - 
٩ (‏ ) فامیری ؛ تاريخ بخاری ص ۱۱۲ ۰ 
(V+)‏ الترشبخی .: تاريخ بخاری. ص ۷۶۲۰ ۰ : 
(۱۱) ابن الأثیر : الکامل فى التاریخ حوادث ۳۵۱ د ۰ 
Ency. of Islam. Art Ghaznayids.‏ 
(VY)‏ العروض اسمرقندی : چهار مقیاس ۲۳ ٠‏ 
(۱۲) العتبی : تاريخ اليمينى جا ص 1ه ٠‏ 


س ۷ مت 


اسسترداد غزنة » وحكمها باسم السسامانیین(]۱) ۰ وبذلك استرد 


على أن Goud Gi‏ لم یلبث أن تون دون أن يترك Gay‏ یعقبه فى حکم 
غزنه » فحکیها بلکاتکین — أحد مماليكه ‏ وضرب النقود باسمه فى غزته 
سثه 01۹/0۰۲۵۹م وخلف بیری پلکاتکین » وهو فيما يبدى من آهالی غزنة» 
غر أنه لم یس تطع القیام پاعباء الحكم فتار عليه الند » وخلعوا طاعتهره١)»‏ 
ونظروا فيمن يصلح لحكم غزنه © فلم یروا أفضل من سپکنکین(۱1) لما 
سبکتکین هو أحد موالی آلبتکین(۱۷) » وكان حاجبا لابنه أبى اسحق « وعليه 
مدار آموره : وديده مناظم شژونه » وولی سکبتکین امار: غزنه سنا 
۲ ۸ / كلاذ م(۱۸) . 

LI‏ آفضی الامر الى سسیکتکین 4 استطاع بحسن سیاسته 4 ويعد 
همته اکتساب محیه الر poly dsc‏ اء الیلاد الجاوره له : ولم يليث الخليئفة 
الفْسس الحقيقى للدولة الغزنوية الشرعی۱۹(4) . وعلى الرغم من 
استتلاله النعنی فقد ظل يظهر ولاءه للسامانیین(۲۰) . 


لم يكتف سبکتکین بحكم غزنه » پل عمل على بسط نفوذه على البلاد 
المجاورة(١؟)‏ + فبسط سیطرته على قصدار القريية من غزنه(۲۲) کسا 


(14) Ency. of Islam. Art Ghaznayids. 
۰ YVE اين خلکان : وفیات الاعیان ج٤ ص‎ (19) 
۰ ۰۷ العتبی : تاريخ الیمینی جا ص‎ (V1) 
۰ الأثير الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۳۱۷ ف‎ ol (۱۷) 
(17) Cambridge History of Iran. p. 6. 
٠ ۵۸ العتبی : تاریخ الینینی جا ص‎ (1A) 
۰ ص۱۲۳‎ Ve البشر‎ Slat أيى الفدا : الختصر فى‎ 


۰ ۲۷۳۲ سند آمیر على : هختصر تاريخ العرب ص‎ )۱٩( 
(20) Lane Poole : The Muhammadan Dynasties p. 286. 


(21) K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. p. 18. 
۰ آفراد البشر چ۲ ص۱۸‎ LAT خوندمیر : حبیب السیر فى‎ (TY) 


— إ۷ س 


سیطر على خراسان(۲۳) » وشرع ی 552 أطرافه الهند » وسيطر على 
es‏ من | لعاقل والححسون هناك « فاتسعت 5 4 ©.وعمسيرت أرضص 
خزانته - وآشفقت الننوس هيب +(؟۲) ؛ وتوف “lly BAAV/2TAV‏ برجم 
الفضل فى وضع اسباس اءبراطورية الغزنویین » اذ امتد سلطانه الى تاحية 
الهند حیت اسس بها حكومة فى بشاور » كما امتد ندوذه پاستیلائه على 
خراسسان وما اليهازة؟) 


على أن الدولة الغزنوية'كاتت لا تزال على ولائها للامراء السامانيين : 
یلتزمون .بالوقوف الى جائييم ضد ای اعتداء يقع عليهم » ولا ازداد 
النزتویون بدا من الاستيلاء على البقية الباقية من ملك آل سسامان : 


سیمجور .واليه على خراسان — الذى رفض ارسسال الأموال التررة عليه 
للامیر السدامانى 2 ولا خشی والی خراسان من حاقية تصرقه مح الأمير 
توح ين متصور حرض يفراخان .ملك الترك — على غزى بخاری » 
و انتزاعها من آل مسامان لکن پفراخان بعد أن دخل بخاری © لم زستدلع 
" البقاء فیها » سار عنها وعاد الامیر دوح الیها (VV)‏ 


على إن آبا على استطاع أن يضم .اليه بعض الامراء النشقین على 
. الدولة السامانبه .» ومن ابرزهم فائق 6 واصبحوا خطرا يهدد سسيادة 
السامانپین © ناستنجد الامیر نوح على هؤلاء المصاة بالأمير سسبکتکین 
din‏ 4814لاه/51ثم وولاه خراسان 6 فاستجاب سيكتكين اشيثة الأمير(8؟) 
السامانی وهب لساعدته فى التخلص من اعدائه » واعد المدة لذلك > ۱,1 


. ۲۱۲ ابن خلکان : وفیات الاعیان ج٤ صن‎ (TY) 
ابن الأثير : الكامل فى التاریخ حوادث سنة ۳۸۰ هاه‎ (12) 
« ۶ us العتبی : تاريخ اليمينى جا‎ (Y°) 
(26) Browne. : A. Literary History. of Persia Vol. 11, .م‎ 371-372. 
۰ ۱۸۲ 21١8٠١ العتبی : تاربيخ الیمینی ۱ ص‎ (1). 
۰ ابن الأثير . الکامل فى التاريغ حوادث سنة ۳۸۶ ه‎ (YA) 


— الك 


أعداء الامیر خاستنحدو | بالامیر فخر الدولدٌ بن Uy:‏ وسیر اليم عسيكرا 
كثيفا » والتقى الأمير نوح ومعه سبکتکین وابنه محمود فى معرکه ضد آبی 
:على سیمجور وفائق بنو com!‏ هرأة » دارت فیها الدائرة على اعدا الدوله 
السامانة ۰ سار الامیر توح وسپکتکین الى نیسابور ۰ واستولو؛(:1) 
علیها واستعمل نوح على نیسابور وجیوشس خراسان ٠‏ محسود بن 
سیکتکین > ولقيد سیف الدولة » ولقب آباه — سبيكتكين  poli‏ الدولة - 
وعاد توح ظافرا على أعداكهالى حاضر ذ دوئته» بخاری ٠‏ بینما بتی سبتنکین 
فى هراة ۰ وآقام محمود ف نیسابور(۲۰) ۰ 


على أن آبا علی وفائتا لم برکنا الى الهزيية ؛ بل عادا الى الاغار د 
.على خراستان » ذقی سنا ۵ ه/ elie‏ وی ظاهر نيسابور اشتيك ism‏ 
القائدان مع محمود بن سبکنکین - وکان فى قلة من الرجان س فانهزم 
وانسحب الى هراة » ملتجنا الى dal‏ بمد أن تكيد خساثر فادحه(۱۲۱ ۰ 


انف الأمير سبكتكين من الهزيمة التى لحتت بابنه محمود » وعسول 
على اخضاع اعداء الدولة السامانية » فجمع جیشما كبيرا وسار نحوهم ؛ 
والتقى بهم نی .لوس ۰ و اقنتلوا یوما كاملا وانجد محمود آپاه يعسكر كثيف ٠‏ 
وهزم الاعداء وتتل منهم خلقا كذيرا » ولاذ ابو على وفائق بالفرار(۲۲) 


. ویذلك cual‏ الدولة السامانية من قر هذا العصیان ينضل جيود 
ود و ية من شر يان ڊ جهو 
الامیر سبكتكين وابنه محمود . 


لكن الدولة الساماية لم تنعم Gale‏ والسلام طويلا : فقد أخذت فى 
الضمعف والانحلال بما اطمع امراء اليلاد المجاورة آها فى امتلاك بلدانها » 
وشجم هذا السلطان محمود بن سيكتكين على توسيع رقعة دولته على 
حساب الدولة السامائية » فلما ولى الامیر منصور بن نوح » بكتوزون على 
خراسان dina‏ ۸/۸ ¢ استتاء مح‌ود من ذلك » وارسل الى الأمدر 
السامانى يذكره بمواقفه فى الذود عن الدولة السامانبة ومناهضة أعدائها » 


(۲۹) الترشخی ۰ تاريخ بخارى ص ٠ ۱٤١‏ 
(۳۰) العتبی : تاريخ اليمينى جا ص ۱6 ٠‏ 
(۳۱) تفس الصدر جا ص ۲۰۸ ب ۲۰۷ ٠‏ 
(VY)‏ الترشخی ۰ تاريخ بخاری ص VEX‏ 
ابن خلدون : العیر ودیوان البتدا والخبر ج٤‏ ص ۳۷۱ - ۲۸۲ ۰ 


ست ۳ اسيك 


ويطلب منه من يوليه خراسان لکن الامیر منصور رفض طلبه 6 وولاه بدا 
من خراسان ترمك gels‏ وما ور آءهما من عمال يسءت وه فلم يقنسع 
البدلطان محمود بذلك 5 وعول على تحقيق مطامعه 1 الدولة السامادية 
بالقوة المسلحة ¢ فسار الى تيسايور(؟؟) . 


لما علم بکتوزون - والی خراسان ‏ يمسير السلطان محمود الى 
بلاده خشى الاثستياك معه » ورحل من نيسايور » ندخلها السسلطان 
الغزنو ی و امتلکیا » FGI‏ عضصب الامیر متصور من موثف محمود الغزتوى 4 
وسار الى نیسابور لاستردادها منه » هنا حدثت مفاجاة كيرى لم تكن 
ی حسیان الامیر السامانی(۲6) » ذلك أن بکتوزون انقلب على سبیده » 
وانضم الى بعض التواد السامانیین فى التآمر على الأمير منصور © وقيضوا 
عليه Med‏ : بل امر بکنوزون يسمل عینیه وأقاموا آخاه عیداللك مقامه فى 
ملك السامانیین وکان لا يزال طفلا صغيرا(ه؟) ۰ 


gi LI‏ محمود ين سبکنکین مدى ما يلغه الأمراء السسامانيون من 
ضعف ووهن » ومدی طمع قادة الدولة فيهم » عول على ننفیذ سمیاسته 
الرامية الى توسیع دولته على حساب السامانيين » ورای أن ذلك لا يتيسر 
الا بالتخلص من القادة الطاممين فى الدولة السامانية » ومن أمراء السسامان 
كذلك » فالتفی محمود الغزنوى بغائق ويكتوزون ومعهما عبدالملك بن توح 
بمرو » فى معركة ضارية ؛ دارت فيها الدائرة على أعداء محيود بن 
سيكتكين » واستحلاع محمود أن ييعدهم عن خراسان ويستولى عليها ٠‏ 
ويضمها الى حوزته ؛ ويزيل كل آثر لحكم السامانيين(0) . 


على أن الأمير السامانی عيدالملك بن توح لم يركن الى الهزيمة التى 
الحقها په محمود بن سبکتکین » يل عول على محاريته وانتراع خراسان 
منه » ففى سسئة 185ه/198م جمع فى بخارى الأمراء الصادین لسلطان 
محمود وعلى راسهم فائق ويكتوزون واعدوا Lace‏ غفيرا للقضاء على خطن 
محمود بن سدکتکین الذى اضعف ذفوذ هم é‏ لكن خططهم ياءت بالششسنل 3 
فقد توق فائق س وهی من آقوی الأمراع المعادين نلسلطان محمود سب فقت 


۰ ۳۸۹ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادت سنة‎ (TY) 
۰ ۱۲۳ النرشفی : تاريخ بخاری ص‎ )۲۶( 

)12( آرمینیوس فامیری : تاريخ بخاری ص ۱۲۳ ۰ 

)8( النرشقى : تاريخ يخارى س۸٤‏ ۰ 


— ¥) — 


ذلك فى عضدهم > واضعف من شانهم(۲۷) > وزاد الامر سوءا تعصرضص 
يخارى لأطماع أخرى ليست من قبل الفزنویین »> يل من الترك » وذلك آن 
إيلك خان س ملك الترك سار الى بخاری وأظهر لعبدالملك آنه لم یقسدم 
الى بلده الا للذود عنه » والوتوف الى جانبه ضد آعداثه » فظن عبدالاث 
صدق قوله » ولم یحترس منه ۰ بل آمر پکتوزون وغیره من القواد بالخردح 
من بخاری واستنباله والترحیب به ۰ لکن ايلك خان بعد أن استتبله قو 
بخاری آحسن استقبال » غدر بهم : وقبض علیهم © ودخل پخاری » ودا 
حبدالملك بن نوح فى UF‏ من الجند : لذلك كان من ادیسیر على ايلك خان 
الثیض على الامير والاستيلاء على يخارى حاضرة السامانیین(۲۸) وپذلث 
زالت الدولة السامائية . 


وعلی الرغم من انهیار الدولة السامانية » فان بعض أمرائها عملوا 
على استرداد ملکهم السليب »© ففى سنة ۱۹۹/۵۲۹۰م فر اسماعیل بن 
نوح السامانی من سجنه ؛ واختفی فى آحد ہیوت بخاری 6 ولا خشسی 
من اكتشاف آمره » فر الى خوارزم ٠‏ وتغلب عليها ولقب بالنتصر 6 والتف 
حوله بقية قواد السامانيين » وجمع غفير من الجند(؟؟) » وبذلك قوى 
بأسه » وعظم خطره » عندئذ رای الفرصة سانحة لاسترداد ملك آبائه 
وآجداده ¢ فسار على راس جمعه الى سمرقتد ۰ وهناك دحر قوات ايلك 
خان ملك الترك س وغنم مغاتم كثيرة » قوى بها شانه : وشان اتیاعسه 
وأنصاره » وعاد الى بخارى » فرحب يه اهلها » وقرحوا واستبشروا » 
لعودة السامانيين الى الحکم(.؟) » ولم يسستطع إيلك خان دفع الأمير 
السامانى عن بخاری » فعظم شان المنتصر السامانى واعتزم اسسترداد 
اليلاد التى كانت خاضيعة لبخاری ايام السسامائيين فاستولى على أبيورد ن 
وجبی أموالها » وسار نحو نیساپور — وكان يحكمها منصور بن سيكتكين 
نائبا عن آخیه محمود فاشتبك الأمير السامانى مع الامیر الغزنوی فى معركة 
كان النصر فيها للأمير السامانى » وفر متصور بن سبکتکین الى صراة 
لا يلوى على ثسىء » واستولی النتصر على نیساپور(۱)) ٠.‏ 


۳۸۹ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ (TV) 

۰ ۲۱۳ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخدر ج٤ ص‎ (TA) 
٠ ۱۶۸ ge النرشخى : تاريخ بخاری‎ )۳۹( 

(۶۰) أرمينيوس فاميرى ۰ تاريخ بخاری صن ۱۲۳ ۰ 

(۶۱) الترشخی : تاريخ بخاری صن ۱۶۸ ۰ 


— Yo — 


لما علم السلطان محمود الغزنوی بهزيمة قسواته ¢ واسستيلاء 
الدسامانیین على يعفى مبتلکاته » سستط فى يده ؛ وخشی أن یعون 
السسامانیون الى استرداد البلاد التی آلت الى دولته » مما يهدد tiles‏ 
پخطر جسیم . لذلك سار على راس جیش كبيسر الى نيسايور © فلما 
Sil‏ منها . غادرها الامير السنامانى اذ خثمى العاقبة » ولجا الى الأمير 
شسسی العالی قابوس بن وشمتير صاحب طيرستان وجرجان س فاکرم 
وفانته ؛ Lay‏ يجددر ذكره أن الأمير تسمس المعالى کان من آتبت ‏ 
السرامائيين(؟6) الخلصين . 


امد امير طبرستان وجرجان » النتصر السامانی بجیش لله‌سیر الى 
الری والاستبلاء عایها من حکامها التنازعین فیما بينهم » وفعلا كان من 
اليسير على الأمير السامانى امتلاك Goll‏ وشغل الفراغ السیاسی يها : 
isl‏ لم یستطم البقاء فى الری حلویلا يسبب الفرقة التی حدئت بين آنباعه ؛ 
الا أن الناحس السسامانى لم يكف عن محاولة استرداد ملك آبائه واحداده 
على الرغم من الهزائم التی لحت به » فاشتيك مع ايلك خان فى .معسركة 
دارت فيها الدائرة عليه » فاتحه الى مرو - وکانت تتبع محمود بن 
سیکتکین 6 نخشتی السلعلان الغزذوی على امارته من الامیر السابانی » 
لذاك سیر اليه جندا لنعها عنه » قغير الامیر السامانی وجهته اذ عن 
الى ما وراء نهر ؛ لكن جند ايلك خان og pat‏ على مشادرة هذه البلاد(۳)) ¿ 
عندئذ شداقت عليه الأرض بما رحيت 6 وظل يضرب ف الارض > as‏ 
من مكان الى آخر ؛ وجند السلحلان محمود الغزنوى فى آثره حتى نز . 
عند as‏ موالبة للسلطان محمود © فقیض رجالها عليه( )) وقتلوه وبموته 
غررت سمس الدولة السامائية . 

وعلى ذأك تخلس السلدءان محمؤد من آشر آمراء الدولة الستامانية ؛ 
.وصفت السلاد له ولم يعد يناز عه فيها أحد من آل سسامان حكايها 
السایقین . 

عه تایه الفزدویین ف توطيد سب نشانهم ۳ 


۱۲۳ آرمینیوس فامیری : تاريخ بخاری ص‎ (EY) 
الترشخی : تاريخ بخاری ص۱۲۰‎ )4۲( 
. أبن الأثير : الکاعل فى التاريخ حوادث سئة ۲۹۰ هر‎ (86) 


= VAS 


Converted by Tiff Combine - 


استقلالبم عن غزنه : لعن السلاطین الذزرنویین لم بالوا جيدا فى سسبیل 
الايناء على 8 لطادوم 3 تلك الولايات 3 eal‏ شا هخسو | ۹ حر امت yall‏ 2 
والسصتان ال اعترخست سبیلیم UL‏ الت غرشىتان(٥))‏ الى aoe‏ 
الغزتوية al 3 Le G‏ 3 باست. ن تنارل عن حكم غرندمنان الى انه الثناه : 
لكن الشاه خالف old‏ » وعبد الى الاستقلال » وظهر ذلك جليا واضح: 
عتدما آعتزم السلطان محمود بن سبكتكين غزى البند سنة ۹۹۸/۸۲۸۹م ٠‏ 
و استنفر ولاة تقاليم دولت» لامداده بالقوة اللازية » فكلهم استجابوا لندائه 
fac bas‏ الشاه — حاكم غرشستان ‏ ولم يكتف يذلك ١‏ بل أظهر الت‌رد(۷)) 
انتهی من hg SE‏ فى اليند » وعاد alls‏ | مختصم | 4 وعول علی اخضس ز 
غرشدان لحكوه لل ؟) 4 قارسل اله Lata‏ بتیاده حاحبه cal‏ سبسعدد 
التونتاش » وارسلان جاذب ‏ والى طوس — و استطاع الجيش الفزنوى 
لجا مج ذفر من جنده الى احدی القلاع 6 وتحصن بها فحاصر الجیش 
الفزنوی التلعة » وضیق عليها الحصار » حتى استسلم الشباه » وقبضت 
col gill‏ الغز نوية عليه » وسبق الى غزنة(19) » وخضمت غرشتان من 
جدید للسللان محمود 6 بعد آن فلت حركة التمرد (al)‏ ادها الشناه(.۱۵. 


كذاك. حاولت ولاية سجستان(۵۱) التخلص من النفون الغزنوی AST‏ 
من مرة © فقد انضمت الى الدولة. الغزنوية منذ age‏ السلحلان سبکتکین › 
وبذل والیها خلف پن احمد عدة محاولات للاستتلال من غزنه » فلما انشفل 


(60) غرشتان : هراة فى غربها والفور فى شرقیها ۰ ومرو الروذ عن شمالها » وغزنة 
عن جنوییها ( پاقوت : معجم البلدان جات ص "(YW‏ 

)£4( كان کل من dla‏ غرشتان وسمى شار : وکان gt GLEN‏ نصر قد اعتزل الملك » 
وسلمه الى ولده الشاه ۰ واشتغل هو بالعلوم ومجالستة العلماء ( ابن حوقل : 
السالك والماليك ص 84-184۳ ) ۰ 

(۶۷) ابن خلدین : العبر ودیوان البتد؟ والخبر ج٤ YoU ge‏ 

(۶۸) اين الاثیر : الكاءل فى التاریخ حوادث سنة ۲۸۹ ه ٠‏ 

)£4( العتبی : تاريخ Va‏ ص اجا - ۱۶۰ 

(۵۰) خوندمیر : حبیب السیر جا ص ۲۰ ٠‏ 

)01( ولاية واسعة جنوب خراشان تیم تصغها الفربی الیوم ايران . وتصفنا الشرتی 
اققانستان ٠‏ 


VY —‏ سب 


سيكتكين بغژو الهند »© زحف خلف بن أحمد الى بست 6 وبسط سبیطرته 
علييا » على أن سبکتکین استطاع استرداد بست يعد أن عاد من الهند > 
وذلك عقب انتصاره ه على خلف بن أحمد » ولما ايقن خلف انه لا يستطيع 
الوقوف فى وجه السلحلان سيكتكين » طلب مته العفو والصفح 6 فعفا 
سيكتكين عنه : وابتاه على ولاية سجستان(۵۲) ٠‏ 


ير أن خلف بن احمد لم ببق على ولائه للدولة الغزنوية » يل أخذ 
یترقب للقرص | dull‏ للعودة الى العصییان (oY)‏ « فلما توق ااسلطان 
سپکتکین سمنة ۱٩۷/۵۲۸۷‏ وولی السلطان محمود » عاد خلف الى 
الانتتاض على الدولة الفزنوية » فارسل ابنه طاهر الى قهستان » فملكها ) 
عم السلطان محمود(۵1۱) . 


لم يقف السلطان محمود مکتوف الیدین ازاء خروج خلف بن أحمد 
عليه » و انتزاعه بعض بلدان الدولة الغزنوية لنفسه بل عول على استعادة 
سیطرته على ابلاد للتی انتزعها خلف بن أحمد واخضاعه لسلطانه فارسیل 
اليه جیشا » اشتيك مع خلف فى معركة انتهت بهزیمته . على أن ظاهر بن 
خلف لم يركن الى الهزيمة بل انتض فجاة على بغراجق وقتله(۵۷) فلمسا 
eee‏ علم السلطان مح‌ود خبر مقتل dacs‏ 4 عظم ذلك dele‏ وانکره مسار 
بنفسه على راس جیش كبير الى سجستان » نتحصن منه خلف بن آحمد 
فى حصن مرتنع یناطح النجوم علوا وارتفاعا كما یتول اين الاثیر ولا 
شدد السلحلان محمود الحصار على خلف بن(۵۸) احمد © طلب LYE‏ فامنهه 


(۰۲) العتبی : تاريخ الیمیقی جا ص ۳۰۹۰ _ لاملا ۰ 

)97( ابن الاثیر : الکامل قى التارینخ حوادث سنة ۳۹۰ ه ۰ 

(۰۶) يوشنج : بلدة نزيهة فى واد مشجر من نواحی هراة ( ياقوت : معجم البلدان ج؟ 
ص ۲۰۶ ) ۰ 

)9°( هراة : من امهات مدن خراسان فیها البساتین والیاه الغزيرة ومحشوة پالعطساء 
وأهل الفضل ۰ ( ياقوت :معجم البلدن ج۸ ص ٤٥١‏ ) - 

)09( ابن الاثیر : الكاءل فى التاریخ حوادت سنة ۳۹۰ ه ۰ 

(۵۷) العتبی : تاريخ الینینی چا ص ۲۵۷ 7ب ۳۵۹ ۰ 
ابن خلدون : العبر ودیوان البتداً والخبر ج٤‏ ص ۳۹۶ ٠‏ 

۰ اين الأثير : الكامل في التاريخ حوداث سنة ۲۹۰ د‎ (oA) 


VA —‏ ست 


يعد أن يذل اه آموالا كثيرة ؛ وعاد الى الولاء والطاعة للدوله الغزنوية » 
وسلطانها محمود(٩ه)‏ . 


وا عتکف 3 احد الحصون المحاورة لسحستان ¢ حتی و هم السلطان محمود 
انه ترك الحكم » واقبل على العلم والعپادة » ليقطع طمعه عن بلاده . ونا 
استعاد خلف قوته ¢ عاد الى الانتضاضی علی السلطان محمود 4 وتخلص 
من اینه طاهر واستعاد سیطرته على سحستان واعلن استقلال سجستان 
عن غزته(.1) لکن حند سجستتان لم يطيعوه فقد أغضبهم قتله لاش 4 
olla‏ نت للذى كان عادلا خسن للسيرة بل افیا لل الق القن 
All tea‏ مضود للل كان للفخلمن هن AMG salon wih‏ 
البلاد شاء » فاختار آرض الجوزجان(۱۱) وسار الیها » وقضی بها بقية 
حیات1۲(4) ودذلك اندهت 4553 خلف ین Aga‏ ف سحستان ¢ وعادت هذه 
البلاد الى الطاعة والولاء للسلطان محمود . 


على أن سجستان لم تستمر طويلا على ولاكها لغزنة(1۱۲) 6 فعلى 
الر غم من أن ااأسلطان محمود آسنند حکیها الى عذحی الحاجب — أحد قواده 
الخلصین س وقد ذشر العدل بين ریوعها » وحستت سسرته فى اهلها — 
قان اهل سحستان عادوا الى محاولة الاستقلال عن الحكم الغزنوی » 
فاعتزم السلطان محمود اخضاع سحستان لنقوذه 4 فسار الیها علی رس 
عشر 5 آلاف من خبرة حند ه وحاصر المتمردين ف سنة ۲ (Wal.‏ 
حتی رضخ. و | و استسلمو | ¢ وفام بتادیب العصاه 4 وعلی ذلك عادت 
سجستان الى الطاعة والولاء للحكم الغزنوی وتمكنت هيبة السلطان محمود 
من قلوب هليا 6 وعهد يحكيها الى أخيه تصر 6 وجعلها له طعمة مضافة 
الى نيسابور ؛ GUL‏ عنه فى حكيها وزيره نصر بن اسحق » plat‏ بض 


)04( خوندمير حبيب السین ج۲ ص ۱۱ ٠‏ 

)+4( اين الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۲۹۰ ه ۰ 
)11( الحتبى : تاريخ الیمیتی جا ص لاهلا 01" ۰ 

(VY)‏ ابن الأثدر : الكامل فى التاريخ حوادث ۲۹۲ هاء 
(0۲) العتبى : تاريخ اليميتى جا ص ۳۸۱ - ۲۸۰ ۰ 


)1( العثبی : تاريخ اليمينى جا ص ۲۶۱ ہے مهلا - 


a VY صت‎ 


أمورر الو لايك 0 وساسں أهليا ننياسة حسم (Vo)s4‏ 3 واناخليت سمحستان 
اوال aac‏ السلطان Aga‏ ولم تحدت محاولة اس ذقلالیة آخری ف هلا 


0 
كذلك أقذتت خوارزم حكومة dane‏ يسبب محاولة واليها الاستتلال 
عذيها : ذلك أن خوارزم خضعت الدولة الغزنوية ستة el SA/me.4‏ 
وظلت موالية لفزنة حتى وفاة والیها التونتائش سنة /mery‏ ۱ ولما 
Gly‏ هرون بن التونتاش حکم خوارزم بعهد من السلطان مسعود ين محمود ؛ 
سامت العلاقة بينه وبين وزيره عبدالجبار بن أحمد عبدالصمد ‏ وزير 
الدولة الفزتوية س gall‏ “دير اعتزازا يمقام أيه الوزير > ومنع هرون 
ورجاله من مياشرة مهام الحكم > بینما استأثر هو بالسلطة دونه ¢ فضاى 
هاررون ذرعا بذلك » وعمل. على التخلص من وزيره عبدالجیار ورجاله 
والاستقلال. بخوارزم عن الدولة الغزنوية ولتحقیق‌نوایاه الاننصالیة اتصل 
بالسلاحقة الناوئین للسلطان مسعود واتحد حعهم على السلعلان الفزنوی» 
وحذف اسم السلطان مسعود من الخطبة »© وامر يذكر اسمه فقط 6 مما 
آوقع السلطان مسعود فى حيرة (Wea‏ . ذلك أن خراسان كانت 

مضطربة آیضا g‏ ذلك الحین(1۷) . 


استدعی, هرون السلاجقة لنجدته » فاقبل بمضهم اليه واتزلهم على 
حدود خوارزم » وقال لهم : ینبغی أن تستریحوا قاتی قاصد خراسان 
و أحارب ان ee‏ بای لحن ولوفلا سل مدو 
خوارزم(1۸) > اذ بعث السلطان مسمود tin‏ من يخارى اليهم پاغتهم عنی 
حين, غفلة: منهم » وشتت شسملهم من هذه CAV Gal gall‏ » ولا ريب ان 
انسحاب السبلاحقة من حدود خوارزم. أضمعف من شان هرون 6 على أن 
هرون لم بلبث أن قتل فى مؤامرة دبرها: وزيره عبد الجبار (۷۰) . 


(15) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سفة ۳۰٩‏ يه ٠‏ 
(VY)‏ ابن الأكير : الكامل فى التاريخ حرادث سنة 855 هاء 
(AV)‏ تاريخ البیهقی ص 8*۱ ۰ 

۰ ۲۲ خونومیر حبيب السير ج۷ا ص‎ (VA) 

(15) ابن خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر ج٤‏ ص ۲۷۱ ۰ 
(۷۰) ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ حوادث صنة 2:۲۱ ه - 


— As س‎ 


لم يؤد قتل هرون الى عودة خوارزم الى الولاء والطاعة السسلطان 
مسعود ذلك أن غلمان هرون وثبوا على الوزير عيدالجبار وفتکوا به : وولوا 
خوارزم أسماعيل ین التونتاش الذى سار على سيئياسة أخيه هرون الرامية 
الى التخلمى من النفوذ الغزنوى : والاستقلال بیلاده(۷۱) لكن السلطان 
مسعود لم يقف مكتوف اليدين ازاء موتف اسماعیل » بل عول على استعادة 
خو‌ارزم. » نعهد الى شماه ملك آمیر جند من قله س بالسير الى خوارزم 
واستعادة النفوذ الفزنوی فیها ؛ وولايتها من قبله : فسار شاه ملك الى 
خوارزم © وهم السلاجقة(۷۲) هناك الذين جاعو! لمؤازرة اسسماعیل بن 
التونتاش فى موقفه العدائی من السلطان مسعود . ولا رای اسماعيل وجنده 
أن لا طاقة لهم بالوقوف فى وجه القوات الغزنوية > لان اسماعيل بالفرار » 
ولجة الى حلنائه السلاجقة ؛ وقضى شاه ملك على عناصر الفتتة فى 
خوارزم : وعادت الى الولاء والطاعة لسلطان غزنة : وآقیمت الخطية فيها 
لاسلطان مسعود(۷۲) . 


کذلك اقلق علاء الدولة کاکویه(۷4) الدولة الغزنوية :. اذ كان یحکم 
اصفهان وهمذان والری قبل أن تنضم هذه البلاد الى حوزة الغزنويين. فى 
سشة ۲۰) ه / ۱۰۲۹ م ولا توف السلطان محمود ين سپکتکین كان اينه 
مسنعود فى أصفهان » وبلغة الخبر فسار الى خراسسان » واستخلف پاصفهان 
Lik‏ عنه فى طائنة من(۷۰) الجند ولم يكد بیعد السلطان مسعود عن الدينة 
حتی ثار اهلها بتحریض من علاء الدولة كاكوية — حاکمهم السسايق ‏ 
بالوللی الغزنوی علیهم وقتلوه : وفتکوا. يجنده > ولا بلغ مسعود عصیان 
اصنهان. وتنکیلهم برجاله » اتكر. ذلك » وعاد الیها وحاصرها » وفتحهب: 
عنوة » ونکل بالثوار ¢ واستخلف علبها والیا عادلال(۷) . 


(۷۱) اين الاثیر : الکامل حوادث سنة 8۲۲ هه ۰ 

٠ ۷۵۱ تاريخ البیهقی ص‎ (VY) 

۰ VON تفس الصدر ص‎ (VY) 

۰ هو ابو: جعفر ین شمنزیار‎ (VE) 

- ابن الأئير : الکامل فى التاریخ حرادث سنة ۶۲۱ ه‎ (Ve) 
۰ ۲۷۹ ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر ج٤ ص‎ (VI) 


س —A\‏ 
(مت- الدوك الاسلامية الستقلة ) 


كذلك طمع غذاخسرو بن مهد Al gall‏ بن بویه فى استمادة الری لما 
نمی الى علمه خبر وفاة السلطان محمود ستة 4۲۱ ه / ٠١۴١‏ م اق جع 
چیشما کپیر | .سار به الى الری غير أن والی السلطان مسن‌عود على هذه 
البلاد Galt‏ الهزيمة بالامیر البویهی » ورده على اعقابه خاسرا(۷۷) ۰ كما 
أن علاء الدولة كاكوية جمع جيثما کبیرا سار به الى اصنهان وملکفا ؛ 
وأسدولى على هوذأن وغیر ها من البلاد 5 وانتزع الرى كذلك 3 ولم يكتف 
بذلك بل سار الى خوار (VALS‏ ودنباوند(۷۹) » واستولى علیهبا من 
حاکمهما sit‏ شروان ين منوجبر بن قاپوس » فاستنجد پالسلطان مسعود » 
فارسل Lae‏ من خر اسان استعاد دنباوند وخوار الری » وحاصر الجيش 
الغزنوی يعد ذلك الرَى » وضیق علیها الحصار حتی فر علاء الدولة ين 
كاكويه من الرى وذخل الجیش الفزنوی الدينة > وأقر اللمور فيها » وعادث 
الری الى الولاء والطاعة للسلطان الغزنوی(۸۰) 


على أن علاء الدولة کاکویه لم يكف عن العصیان على الرغم من الهز انم 
التى احئت شاه © سير ul‏ السلحلان مسبدود حيشا لاحياط مق wae 43 yal‏ 
دول الغزنوية بقيادة غلئ OA‏ عم ران 4 wae lig‏ آنسار عللاع الدولة £ 
همذان » وهزمیم شر هزيمة » pay‏ كثيرا منیم » واستولی على اموالهم 
وآساحتیم » على أن هذه الهزيمة لم فت فى عضد علاء الدولة أن عاد الى 
الثور 5 من جدید منتهز | ‘a yd‏ عوده ناکد الحیش call‏ زتوى على ين عمران 

عن همذان » وانقض عليْها وملكها . ولا سار على بن عمران الى أصفهان 
لاخضاع الكوار: انصار علاء الدولة واستعادة السيطرة الغزنوية حلیها(۸۱)» 
كي م یمکنه اهلها من تحقیق مر مراده فعاد عنها » على asi‏ الذقی بعلاء الدولة » 
اف حروب شدارية بيثهما ؛ ادت الى هزيمة الجند الفزنوی(۸۲) وعاد 
على بن عمران مع القؤات الفزنوية الى خراسان » فسار تاش فراش ل 
للوالی الغزنوی على خراسان — مع على بن عمران الى أصفهان(85) © 


٠ الأثير : الکامل قى التاریخ حوادث سنة ۲۱ ىه‎ Gal (VY) 

۰ ۱۲۱ مدينة کبیرة من اعمال الری ( یاقوت : معجم البلدان جلا ص‎ (VA) 
۰ ) ۷۹ ياقوت ۰ معجم البلدان جلا من‎ ( Goll جبل من نواحى‎ (V4) 
۰ ه‎ 55١ ز۸۰) ابن الأثير : التامل فى التاریخ حوادث سنة‎ 

۰ الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۲۲ ه‎ ٠ ابن الأثير‎ (AS) 

۰ نفس الصسر حوادث سنة ۶۲۳ ه‎ (AY) 

٠ تاریخ البیهقی ص۱۱‎ (AY) 


— AY — 


والققى الفزنويون مع علاء الدولة بالترب من أصفيان ٠‏ و هرود تشر هزیمة؛ 
یضيی علاء الدولة الى أصنديان Urea ٠‏ نيبا ‘ ai,‏ العدة eal‏ التوات 
الغزنوية من دخولها(؟۸) ٠‏ 


اعتزم السلطان مسعود التخلس من علاء الدولة كامويه الذی سبيطر 
على بعض بلدان الدولة الغزنوية : ووقف نى وجه US‏ انحاولات التی بذلت 
ااخضاعه وارسل حيشا آخر من خراسان بتیاده آبی‌سهل الحمدونى والتقت 
القوات الغزذوية + مع قوات علاء الدولة فى معركة حامية الوملیس ؛ دارت 
ذيها الداثرة على علاء الدولة(۸5) ؛ وتحصن فى حبل بالترب من أصفهان 
و العصیان : datas‏ بعضص البلاد 3 واصلاح alla‏ مع ااسلطان Demag‏ ه لكن 
علاء الدولة لم يقبل الخضوع للدولة الغزنوية » وظل على عدسیانه : فسان 
yl‏ سيل الحمدونى ال آصسفهان و اسئولی علیها من lait‏ علاء الدولة 3 
ونهب ابو سهل ٠ (AVA Ga‏ 


خلل علاء الدولة كاكويه يتحين الفرص للعود: الى اصفپان » ففي 
dis‏ ۱۰۳۵/۸۲۱۷م باغت الجند الفزنوی بالقرب من اصفهان والسق 
دوم الوزيمة »؛ وجمع جمعنا من الدیلم jeg : (AY)‏ الى أصسقيان © واشتيك 
مع القوات الغزنوية فى معركة هزم فيها مرة آخری ؛ فدارتی أصنهان وهو 
لا بلوی على ٠. (AAs css‏ وبذلك هدأت آصفیان cuales‏ الى الو لاء والطاعة 
لسلطان غزنه بعد أن أقلقت الدولة الغزنوية سنین ٠ (AA sae‏ 


ولم تسلم الرى من pall‏ والأذى الذى لحق بها من الخارجين على 
الدولة الفزنوية 6 ففی سنة ۱۰۳۲/۲4 سيار شهر پوش بن ولكين — 
صساحب ساوه(۰٩)‏ وثم(۱٩)‏ — الى الرى وحاصرها, ٠‏ غير أن الجند الغزنوى 


٠ والخبر ج٤ ص۲۷۹‎ MOAT ابن خلدون : العبر ودیوان‎ (AE) 

٠ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث ستة ۲۵ ه‎ (Ae) 

٠ ۱۷ مب‎ 5١5 تاريخ البیهقی ص‎ (AN) 

۰ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۲۷ ه‎ (AY) 

٠ ۳۰ تاريخ البیهتی ص‎ (AA) 

٠ ۲۸۰ ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر ج٤ ص‎ (AA) 

۰ ) ۲ ص‎ Ve مدينة حسنه بين الرى وهمذان ( ياقوت : معجم البلدان‎ )٩۰( 
۰) YAY من اعمال الری ( ياقوت ۰ معجم الیلدان جا ص‎ ۱) 


Pe | eee 


صد. مجماته عن الری » نعاد عنها . ولم يكتف بذلك بل اعترض طریق 
الحجاج القادمین من خراسان : وسابهم سوء العصذاب : ونهب اموالهم 
وأمتعتهم . ele Us‏ السلطان مسعود بذلك ؛ ارس جیشا لاخضاع هذا 
التمرد(۲؟) ؛ ولا قصده الجیش الغزنوی لجا الى قلعة قريية من تم 
حصينة عالية الکان : وثيقة البنیان » فاحاطوا به وتبضوا عليه(؟1) > وآمر 
مسسعود باعداهه . وبذلك امنت الری والبلاد الجساوره لها من شر هذا 


الرحلك . 


۱ غير أن الرى. تعرضت Aa)‏ أخرى قام بها day‏ من آل بویه 224 ارسل 
Yuu,‏ الى الحسن ين سلیمان — الوالی الغزئوی على الری ل يطلب منه 
الامتراف به ابیرا علی الری © وانشم فقن من اهل الری الی الپویمی > 
LSA,‏ معه ق عدة معارك مع الوللى الغزئوی : رجحت نیها كفة التوار 
أكثر من مرة » غير أن الحسن بن سلیمان وجنده انتصروا على البویهی © 
ونکلوا بالثوار . وعلی ذلك هدأت الری وفشلت القتنة النویهیه التی کادت 
نهدت التفوذ الفزنوی فى هذا الیلد(٩)‏ . 


كذلك لم یال السلاطین العزنويرن جهدا a‏ التضاء على HLS ym‏ التمرت 
والعصيان التى قامت ضدهم فى طبرستان وجرجان فقد استغل دارا بن 
منوجهر بن قاوس — My‏ طبرستان وجرجان من قبل الغزنویین ‏ 
اتفال السلطان مسعود سنة 1۲۲ ه/ ۱۰۳ م ببعض الغزوات ف الهذد 
والشغب الذى احدثه الفز ف خراسان : واعلن النعصسيان » وامتنع عن 
ارسال الأموال المقررة على ولايته الى غزنه » وراسل علاء الدولة كاكويه » 
(S954‏ آمره : فليا انتهى السلطان مسعود من غزواته ف Bell‏ ولخضصع call)‏ 
فى خراسان > تفرغ للتضساء على تمرد والى طبرستان وجرجان » فسار الى 
حرجان واستمادها ند ثم اتجه الى آمل وطیرستان(0٩)‏ »© فقارقها والیها > 
وتحصن مع جنده فى الغياض والاشجار االتفة ¢ ضيثة المدخل » الوعره 
السالك 4 فسار gall‏ السلطان مسعود » واقتحمها عليهم وهزمهم : ولا 


۰ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حرادث ستة 4۲۶ ه‎ )٩۱( 
۰ ۲۸۲ تاريخ البیهتی ص‎ )٩۲( 
۰ ه‎ ٩۱ تاريخ البیهتی ص‎ (46) 

أبن خلدون : العبن ودیوان. البتداً والخبر ج٤‏ ص. ۲۸۰ ۰ 
)4°( ابن الأثير : الکامل, فى التاریخ حوادث سنة ۶۲۱ ه ٠‏ 


as‏ بت 


راى دارا ان لا قبل له بمسعود » طلب منه المنی والصفح : قعفا عنه 4 
الغزنوية . 


كذلك انتقضس dat‏ کرمان على الحكم الفزنوی لان الجند الفزتوی 
sire‏ | باموالهم وممتلكاتهم + وارتكيوا الظالم ؛ غذهب وفد من هل کرمان 
إلى مفذاة 6 وا توا بالأمر النودين فى الحافيرة المناسته وطليؤا نمنه 
تخليصهم من نير الغرئويين » فبعك الأمیر البوییی جندا الى كرمان ‏ انضم 
اليهم هلها » واشتبکوا فى ممارك مع الجيش للغزنوی انتمت بیزیمته » 
وطرد الوالی الفزنوی(۷٩)‏ . 


كان لاشتداد أمر الاتراك السلاجقة نی خراسان اثر كير فى ظهور 
حرکات التمرد والعصیان فى البلاد الفزنوية . نقد شق أهل طوس واآبیورد 
Loe.‏ الطاعه “على السلطان مسفود واا deat‏ دولته © وساروا 
الى نیسابور ۰ ونکلوا باهلها : ونهيوا ام pall‏ ۰) فسار امیر كرمان 
الغزنوى الى نبسابور » واشتيك مع العابئین من آهل طوس وآبیورد وأسبر 
كثيرا منهم » وصلبهم على الأشجار ۰ ولم يكتف بذلك ء بل احضر زعصاء 
قری aAly ۰ pe‏ آولادهم واخو انیم gala,‏ ۰ آودعیم السجون .. وقال + 
ان اعترض منکم و احد الى أهل نیسابور وغیرهم أو قطع طریقا » peo gle‏ 
و اخوانکم ورهائنکم مأخوذون بجنایاتکم . وبذلك مداأت .طوس وأبيورد > 
وأمنت نیسایور من شرور العاپئین(۱۹) . 


ولم paid‏ البلاد للهندية التابعة للدولة الغزنوية بالهدوء والاستقرارن 
فى عهد السلطان مسسعود » فقد ثار عليه أحمد بن ينالتكين » وكان السلطان 
محمود قد استنابه فيها » ثقة بحلده » فرسخت قدمه فيها 6 وظهرت كنايته 
ومتدرته على bus‏ الامور فى هذه النواحی . ولا ولي السلطان مسسمود 
الک ايقن ان الى ى واا كن هذا الف اسهم رة كين 
السلطان مسعود عن dane‏ واعلن لاسستتلال والانفصال عن الدولة 


)49( تاريخ البیهتی ص 1٩۱‏ ۰ 

٠ 15/8 تاريخ البیهتی هن‎ (AV) 

٠ ابن الآثير : الکادل فى التاريخ حوادث سنة ۲۵ ه‎ (4A) 
۰ $00 - ٩۵۲ تاريخ البیهقی ص‎ (44) 


— Ao — 


الفزتوية(. .1) والتف حوله کثیرون : ولا علم مسعود بدركة تمرد هذ 
الوالى » عاد الى 4 غزته + معتزما المسير الى الهند اخضاع أحمد بن 
ينالتكين لسلطانه » وأعد جیشا كبيرا لتحقيق هذه الفاية »> وسار على 
راسه : واشتبك مع أحمد بن ينالتكين فى معركة دارت فيها الدائرة على 
هذا الوالی(۱ ١.‏ 6 ولا Gat‏ أحمد بن ينالتكين عدم استطاعته الخروج على 
الدولة الغزنوية ٠‏ طلب من السلطان مسعود العفو وللصفح » فعفا (die‏ 
وعاد ابن بتالتكين الى الطاعة والولاء للسلطان الغزنوى “وأيقاه السلطان 
مسعود فى ولايته : ولا اطلمان مستعود الى استقرار الامور فى هذه اليلاد 
اليتدية : سار الى قلمة سرسنقى » وانتزعها من أصحابيا الهنود : وضمها 
الى حوزته(۲ ۱۰) ۰ ۱ 


على .أن أحمد بن ینالتکین لم ببق على ولائه للدولة الغزنوية » يل 
تحين الفرص من جديد. للخروج عليها : والاسستقلال بالبلاد الهندية التى 
بحكمهاً من ديل السلطان الغزنوی » فاعد حیشا كبيرا حتى عخلدت قوته 6 
واشتد بأسه فى هذه الديار » واعلن الخروج على غزنه من جديد » فس‌یز 
السلطان مسعود اليد جیشا قویا باغت هذا الثائر وهزمه(۱.۲) » ففر 
أحمد بن ينالتكين من وجه القوات الغزنوية » وكانت ملوك الهند تمنعه من 
الدخول الى بلاد هم > وسد منافذ هريه ۰ فمضی الى الملتان » وقصده یعس 
ملوك الهند نی مديذة بهاطیه()۱۰) ولحق به جمع كثير من أتصاره » لكن 
الدیش الغزنوى لحق به وأوةع به هزيمة آخری » قتل فيها » وتشتت شمل 
تواته ۰ ومزقوا شر ممزق : وبذلك استترت الأمور ی بلاد الهند: الغزنوية ٠‏ 
بعد عودتها الى الطاعة والولاء » وفشل حركة التمرد والعصیان(۱۰۵) فيها. 


ممتلكات الدولة الغرتوية فى الهند والوقوف بحزم وشدة فى وجه الخارجين 


Lane Poole : Medieval India under Modammedan Rule. p. 40.‏ )100( 
(۱۰۱) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث ستة EVE‏ ه ۰ 
(۱۰۲) تاريخ البیهقی هص ٠ 545 - ٤٤۸‏ 
ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر ج٤‏ ص۳۸۰ ۰ 
(۱۰۲) لين الآثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۲۱ ه ٠‏ 
۶6 تاريخ البیهقی ص 81۸ ۰ ۱ 
(۱۰۰) اين خلدون : العبر ودیوان الیتد؟ والخیر ج٤‏ ص ۲۸۰ * 


— ات 


اجتمع ثلاثة من ملوك الهند ؛ وقصدوا لاهور وحاصروها وضیتوا عليها 
الحصار 4 ولا فشل قائد التو ات zal]‏ زنویه فى تلك الجهات ف مقاومة هؤلاء 
الملوك ارسل الى السلطان مودود يطلب منه النجدة على أعدائه : فارسل 
السلطان مودود Lita‏ الى الهند ¢ وروع هقلاء الملوك لما علموا Cia js‏ جند 
الدولة الفزنوية الى بلادهم » ففارقو| لاهور » واعلر ن واحد مذهم الطاعة 
والولاء للسلطان الغزنوى : أما اللکان الآخران » فقد سار الجند الغزتوی 
فى آثر أحدههيا ‏ ویدعی دوبال س والحقوا يه هزيمة(".١)‏ منكرة 5 فسر 
علي آثرها الى احدی القلد ع ؛ وتحصین بها » فحاصره الجیش الغزتوى . 
وجسیق tule‏ یی ‘ حتى حللب الامان > » 4,4 ee‏ الغزنوى , 3 
من هذه الغزوة pala,‏ : وعاد 1 بعد هذه ده للپزیم: ۳ الشاعة 
و الولاء لسلدلان é 43 je‏ واطلی السلیون من الحصون التى استولوا عليها 
ها يقرب با دن ديسة آلاف سیر دن المسامين(/ ٠‏ ۰ 


لا فرغ الغزتويون من ثمر هذا الملك ۰ اتحیوا الى الملك الآخر واسمه 
ثايث » فتقدم اليهم » واشتيك مع القوات الفزنوية فى عدة ممارك انديت 
دانتصسار الغزفویین على اعداتزم ٠‏ وقتل ملکهم و شنم آلسلمون سسلاحنم 
pall gels‏ » وون ثم عاد أنصار هذا امك الى الطاعة للدولة الغزنوية 6 ولا 
رای ماقى اللوك فى للهند ما لقيه هؤلاء الخالفون من !افشمل والخذلان أذعنوا 
للسلطان مودود 3 وارسلوا اليه الاموال 4 Ak, Veal g‏ آلامان 4( واقرارهم 
على ها بيدهم من اليلدان ۰ نأجاپهم الى ذلك(1.5) . 


ولم يكن حکسام الأقاليم الغز نوية هم الذين لت الدولة بحر = 
ا ial‏ 3 ومن بينها الأفغان تور 1 | وانصار all‏ قت 5 5 
الثور Gade‏ اوق ویخیفسون Using » e‏ من لادم 
الو رة 6 Dy glina‏ م dala)‏ معتسا Lis 4 eel‏ کترت اغارادوم . واستطار 


٠ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 1۲۵ ه‎ (VY) 
٠ ۲۸۱ اين خلدون : العبر وديوان الیتداً والخبر جه ص‎ )۱۰۷( 
۰ ۶۳۵ سنة‎ Sas} ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ حو‎ (۰۸) 
A 0 ابن الاثیر : الکامل قى التاريخ حوادث سنة‎ )۱۰۹( 


الام — 


شرهم > آنف السسلطان محمود الغزنوی أن یکون مثل اولئك الفسسدین 
جيزانه . وهم على هذا الحال من الفساد والكفر » فعول على اخضاعهم » 
فسار على راس جیش كبر يجمع خيرة(.1١)‏ قواده واتتهى الى مخسیق 
قد شحن بالتاتلة من التور : واشتبك الفريقان فى معركة رهيبة ¿ هزم فيها 
السبلطان محمود آعداء۱۱۱(۵) © وملك علیهم مسالکهم » فتشتت شملهم : 
وسار الجیثی الغزنوی الى ابن سوری - زعیم الثور — فاتتهی الى مدینته 
التى تعرف آهنگران » فبرز عن الدينة فى عشرة آلاف متاتل : وقاتل الجد 
الغزئوى : غرای السلطان محمود آقوی الناس على القتال(۱۱۲) > لذلك 
أمر جنده أن یولوهم الادبار على سبیل الاستدراج » ولا ظن النور OF‏ تلك 
هزيمة : ساروا فى Al‏ الجنسد الغزنوی حتی ابتعدوا عن مدینتهم(۱۱۳) 
حيتئذ ani!‏ اذجند الغزنوی علیهم ووضمو! السیوف فیهم » ناپادو هم قتلا 
وأسرا 6 وکان من بين الاسری زعیم النور » ودخل السس‌لمون المدينسة 
واستولوا Lele‏ وغنموا ما فیها » وامتلكى! قلاعهم وحصونهم(]۱۱ © ونشر 
السلطان محمود الاسلام بين النور » وأيتى فیهم من پعلمهم ثم‌انصه(۱۱۵) » 
وبذلك آمنت الدولة الغزنوية من عصان النور الذين آلحتوا الکثیر من الضر 
والاذی برعايا الدولة الغزنوية . 1 


ولم تكن الافغان آقل خظرا من النور : فقد كانوا یتطنون للجبال القريبة 
من غزنه © ویقظعون الطرق المؤدية ‏ لها : فعول السسلطان محمود ین 
سبکدکین على اخشاعهم اذ قصد سنة 4.5 ه / ۱۰۱۸ م بلادهم » وسلك 
مخبايقها . ونتح مفالتها وخرب عامرها » وغنم آموللهم » واکثر القتسل 
نيهم والاسر ۰ لذلك عاد الأقغان الى الهدوء وللطاعة لفزنه(۱۱۰) . 


كذانك حرص السلطنان محمو د علی الوقوف شده وحسزم ف وج 
الحركات الدينية النا toe‏ للسنة ۰ حنی لا يؤثر لك على تماسك ينيسان 
دولته » فلما Gt‏ الى علمه أن أبا القتوح - hy‏ اللتان . دعا تومه إلى 


(۱۱۰) ابن الآثير : 'لكامل فى التارية حوادث سنة 50١‏ يه ٠‏ 
)104( العتبى : تاریخ اليميتى ج٤‏ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ۰ 

(۱۱۲) تاريخ البزيقى ص ۱۱۸ ل ۱۲۰ ۰ 

- ۲۲ خوتدمير : حبيب السير ج صن‎ )1١16( 

٠ ۳۱۹ ابن خلدون : العبر ودیوان البتدة والخیر ج٤ ص‎ )١١4( 
هاء‎ 1۰٩ اين الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة‎ )05( 
۰ ۲۷۲ الحير وديوان البتدا والخیر ج٤ ص‎ : Gola ابن‎ (VV) 


— AA ~— 


اعتناق الذهب الشیعی الذى يعتنقه آجابوه ؛ وانضموا اليه فى الوئوف 
من السلطان محمود موققا عندائيا ۰ Gi‏ الساحلان Sg‏ ضرورة التخلص 
رای الانیار التى فى طريقة كثيرة الزيادة ؛ عظيمة المد أرسل الى أندبال ‏ 
أحد ملوك الهتد ‏ يطلب منه أن پیسر له عملية العبور ببلاده الى الملتان : 
نلم يجبه أندبال الى طلبه ۰ فابتدا به قبل الملتان ٠‏ وقال : نجع بين 
غزوتين » ودخل بلاده وجاسسها » وعاث الجند الفزنوى فيها نهبا وتخريبا » 
زحف cul gz‏ ااسلطان محمود الى بلاده : أيقن أن لا طاقة بالجند(۱۱۷) 
:الغزنوى 6 وأخلى اللتان — ولا بلغ السلطان محمود اللتان رای أن أهلها 
قد "عدو | العدة لتتاله » وصنده عن يلاد هم' » وآنهم على مذهيهم مسبتمسكين»؛2 
شحاصر هم » وضیّق علیهم > حتى اسنتطاع فتح الملتان(۱۱۸ عنوه + و استسنلم 
له "هلیا > ی‌الزمهم غرامة عشرين آلف درهم عقوية لعصيانهم » كما أرغيهم 
على التحول .الى الذهب السنی » وبذلك عادت GL all!‏ الى الولاء 
9 الطاع۱۱۹(4) . 


ب س الأحداث الداخلية : 


لم يتخذ السلاطين الغزنويون سياسة ثابتة فى تولية من یخلفهم فى 
السلطنة . 


غلما شعر نار الدولمة سيكتكين بدنى اجله thes‏ ۲۸۷ ه / ۹۹۷ م 
مهد الى اپنه اسماعيل بالحكم من بعده على للرغم بن أن ابنه محمود آکبر 
أبنائه سناء وأمر قواده وحنده بطاعة اسماعیل(۱۲۰) ؛ والالتفاف حوله» 
واطلق الأموال للجند» فدلابت نقوسسهم من ناحيته ووتنوا الى جانبه(۰)۱۲۱ 


(۱۱۷) تاريخ البیهقی ص ٩۱۳‏ ۰ 

)114( العتبی تاريخ الیمینی ۰ جا هن ۷۲ - ۷۶ ۰ 

(۱۱۹) ابن خلدرن : العبر ودیوان المبتدا والخبر ج؟ ص ۲۱۱ ۰ 
(۱۲۰) ابن الاثير : الکاسل فى التاريخ حوادث سنة ۵۲۸۹ ۰ 
(۱۲۱) خوندمیر : حبیب السیر ج هن ١١‏ ۰ 


A — 


على أن محمود بن سبکتکین — الذی کان فى نیساپور وقت وفاه أبيه ب 

۳ = 5 ۳ ف عام 5 ۰ a.‏ ۱ 
لم يرشن عن اتصائه عن الحکم وتولیه آخیه aS a tel‏ 4 تاركب الى 
أخيه اسسماعيل يذكره ah‏ أحق منه فى تولی الحكم لانه Si‏ منه سسناء وطلب 
منه مثسارکته فى الحكم : وقال : « ان آبی لم يس تخلفك دونى الا لكونك 
كنت عنده » Lily‏ كنت يعيدا عنك © ولو أوقف الأمر الى حضورى > لفاتت 
مقاصده : ومن المصلحة أن نتقاسم الأموال بالميراث : فتكون أنت مكانك 
ی غزنله 3 Lig‏ بخراسان 4 وندیر الأمور 3 ونتفق على الصالح » فلا يلمع 
فینا عدو : ومتی ما ظهر للناس اختلاف طمعو! فینا(۲ ۱۲) . 


على أن اسماعیل رفض طلب أخيه » وابی الا الاسنتشار بحکم الدولة 
الغزنوية » ولم يكن حازما » لذلك حلمع فيه الجند وطالبوه بالال الكثور 
فاستنغد خزائن الدولة فى مرضاتهم(۱۲۲) LIC‏ محمود بن سبکتکین DBA‏ 
عول على انتزاع الحکم لنفسه بالقو: يعد أن رنض آخوه اسماعیل AIS Lag‏ 
فى الحکم ؛ واتضم الى محمود das‏ بفراجق » وسار بصحبته الى بست ۰ 
ريها لاخو ی سر فانم هی ge asaya‏ رط مورف إلى 
غزنه « فى عمه وأخيه : وسائر آولیائه وبوالیه » ولا ple‏ اسماعیل يوجية 
محمود خرج من غزنه لصد آخیه عنها » ونشلت جهود السنراء فى عقت 
السلح بين الاخوین » ولم يعد هتاك مناص من للققال » ودارت حرب بين 
agers‏ و اسماعیل() ۱۲) » وانتهت بانتصار محمود على أخيه ¢ فلج 
اسماعیل الى قلعة غزنه » وتحصن يها فحاصره محمود » وضیق عليه 
الحصار حتی طلب GLY!‏ » فأمنه محمود » ونزل من القلمة ؛ واحسن اليه » 
وتتازل اسس‌ماعیل عن الحكم لاخیه محمود(۱۲۵) بعد حکم دام سسيعة 


أتدهر("؟ )١‏ ء وولى محمود الدس لطلنه۲۱۷(4 ۱) و هكذا اسستطاع محمود أن 
پنتر ع tae‏ فى استخلاف أبيه . 


ب 


(۱۲۲) اين خلکان : وفیات الاعیان be‏ ص ۲٣۲‏ ۰ 

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج٤‏ ص OYA‏ 
(۱۲۲) العتبی : تاريخ الیمیتی جا من ۲۷۳ 9ب ۲۷۰ ۰ 
(۱۲۶) العتبی : تاريخ الیمینی چا هن ۲۷۸ ب ۲۷۹ ٠‏ 
(۱۲۵) ابو الفدا الختصی فى آخبار الیش ج۷ا ص ۱:۰ ٠‏ 
(VV)‏ العتبی : ناريخ الیمیتی جا ص ۷۲۹۱-۷۹۰ ۰ 

ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص ۲۱۰ .- ۳۱۱ ۰ 
(۱۲۷) ابن الاثیر : الکاحل فى التاريخ حوادت سنة ۲۸۹ وه ۰ 


— Ne — 


وقد ذكر العتدی(۲۸ ۱ آن الخليفة المیاسی القادر دالله أرسل خلعا الى 
ی الخلافة ¢ ولقبه 
فى الکتاب الذی قلده فيه حکم الدولة الغزنوید « يمين الدوله وأمين الملة » . 
۷ محمود سرير اللك واداع شعار الطاعة لأمير الژمنین : وبذلك قو 
نفوذه . وعظم سبلطلانه و اکتسب حكمه الصفة الشم das‏ . 


كذلك احدث السلطان محمود ين سبکتکین فى ولاية العهد ما أحدثه 
so gil‏ كلم يعهد الى ابنه الأكير مسسعود » انما عهد الى ابنه محمد ؛ ذلك لأن 
السلطان مدمود كان مىتا ءا من اينه مسعود ؛ لأن آمره لم يكن عنده ناقد | ۾ 
وسمعى. بینهما أصحاب الأغراض فزاد أباه نفورا منه . ولا gyi‏ السلطان 
محمود سنة ۱ ۱:۰ كان محمد (VY A) geckos‏ 2 فأرسل اليه أعيان 
الدولة بخدرونه بموت أبيد ووصیته له بالملك » ويطلبون منه سرعة القدوم 
2 السلطتة ویحذرونه من نوایا مس عود اذا تباطا § فى القدوم eae‏ 

سرع محمد الى غزنه » وولى السلحلنة : واجمع رجال الدولة على طاعته» 
وذرق فيهم الأموال والخلم النفيسسة » وأقيمت له الخحلية من أقاصى Mall‏ 
الى دیستایور(۱۳۰) ۰ 


كان مسعود بن محمود فى أصفهان اثناء وناة آبیه ‏ فلما علم بتولی 
اخیه محمد الحکم دونه » عظم ذلك عليه واتکره » فاستخلف فى اصسنهان 
بعض ناته على حلائفة من الجند » واتجه الى غزنه ؛ وکتب الى آخیه محمد 
يطلب بنه الواقثة على أن یمنحه حکم بعض بلدان الدولة الفزنوية Jats‏ 
بلبرستان وبلاد الجبل وأصفهان » oly‏ يقدمه فى الخطبة على نفسه » لكن 
محيدا رنض الب أخيه » وسار على راس جيش کبیر عن غزنه ملاقاة آخیه 
مبسعود واخضاعه(۱۳۱) . 


ولا بلغ السلطان محمد مدينة تکیناباد » ثار عليه جنده . وكان فريق 
ota‏ یمیل الى حخیله مس فود کیره وتدجاعته 4 وعظم 44a‏ 4 وخلعوا طاعة 


(۱۲۸) تاريخ اایسینی جا ص ۲۱۷ ٠‏ 

(۱۲۹) ابن الأثير : الکلمل نی ااتاریخ حوادث سنة ۶۲۱ ه ٠‏ 
(۱۲۰ ننس الصدر » حوادث سنة ۶۲۱ م ٠‏ 

(۱۲۱) تاريخ اابیهتی مس ۲۱ ٠‏ 


حوتدمور * حبيب السدر Ya‏ هس ۰.1 


ا 


محمد : وقبضوا عليه ی dale‏ تکیناباد ۰ یاعلنو | و لاءهم لسنعود : وارسیلوا 
هو رل بعهد ةه ف فتاه بشارع ابا الان Japa‏ اين الى 
tachi‏ ملكه(؟؟1) . 


LY‏ مسعود الى غزنه ۲۲ ه / ۱۰۲۰ م . وحرج الناس lates‏ الى 
حدود غزنه لاستتباله ؛ ولا قدم اليها جلس على كرسي الحکم ؛.و استقبن 
فى غل مهدب ع وقدم له العلماء والفقهاء hic Vg‏ التهانی والتمازی © ووعد 
مستعود ‏ بالعدل بين الرعية ن والتظر فى الظ‌الم » وأخرج الوزير أحمد بن 
حسن الميمندى الذى كان وزير آبیه .من سجنه : واستوزرد ؛ ورد الامر 
لیه(۲۳۳) . 


ولا اب‌تقرت الامور للسلطان مسعود فى غزنه ارسل الخليفة العیاسی 
اليه .تقليد! بالحکم مع رسول دار الخلافة . clay‏ فى التقلید of‏ نامر دين 
الله » وحافظ بلاد الله أيا سعيد مسعود هو أعظم أركاننا وتواها » وآمره 
بان یتضی على الزنادتة والقرامحلة » وان بستولی على ما بيد اعدائه من 
اللاد(۱۳) - 


وثتته رسل الئوك من سدائر الاقعلار » واجتمسم له ملك خراسسان 
وغزنه وبلاد الهند وسجستان وکرمان ومکران ولاری وأصفهان وبلاد الحبل 
وغیر ذلك » وعظم سلطانه » وخیف چانبه(۱۲۵) . 


على أن محمد بن محمود عاد الی تولی السلطنة الفزنوية معد عشر 
سنوات من عزله عنها » ففى شتاء عام 17 ه / 1 م توجه السلطان 
مسعود الى الهند کعادته فى کل شتاء ق صحبة أخيه محمد » فلما عيبر 
المنلظان مسعود نهر سیحون » ثار غلمان مسبعود عليه وعزلوه > وتادوا 
بآخبه محمد LULL‏ ؛ وقبضوا على مسعود وسجتوه فى احدى القسلاع 


۰ ٩ حصن‎ papell :اريخ‎ (TY) 
۰ ۲۷ - ۲۰ خوندمیر ۰ حبيب السیر ص‎ (VT) 
۰ YAY LOY: تاريخ البیهقی ص‎ (VTE) 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۲۱ هاه‎ (VT?) 
٠ ۳۷۸ ابن خلدون : الصر ودیوان المبتدة والخبر ج٤ ص‎ 


قرب 


المجاورة للذهر » els‏ يليث أن اختیل السبلطان مسعود بتحریض من أيناء 
ual‏ محمد حتی تصفى السلطنة لابیهم ؛ وعاد الى غزنه ؛ وولی السلطتة - 
وفوض آمر دولته الى أبنه آحمد(۱۳۰) . 


تاش هروه ین موه زا ا حا پا بسن اقب رتیل 
والقتل ؛ بل عول على الانتقام من فتلته ¢ واستعاده لسلطنه من عمه(۱۳۷): 
joka:‏ خراسان ‏ وکان بها بقاتل السلاجقة - الى غزنه » فخشی عم 
السلطان محمد هن انتقامه : فأرسل اليه ای مودود س يثيرا من قتل 
مسعود 6 ويتهم آولاد أحمد ين ينالتكين > فأرسل اليه مودود يقول : أطال 
الله elas‏ الأصير القاسم » ورزق ولده المعتوه أحمد ءثلا يعيش به » فقد 
ركب Lal‏ عظیما » وأقدم على اراقة دم ملك مثل والدى الذی لقبه آمیر 
المؤمنين « سید الملوك والسلاطين > وستعلمون فى أى حتف تورطتم » Sly‏ 
شر تابطتم » وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون »(۱۳۸) ۰ 


۱ سار مودود بن مسعود ‏ كما قلنا ‏ الى خزنه على. راس جیش 
کبیر فى وقت لم يستطع عمه السلطان محمد السيطرة على مقالید الامور: فى 
الدولة : طمع جنده فيه 0 وزالت عنهم هته »4 ونهبوا أموال الناس : 
وعاثوا فى البلاد الغزنوية نهيا وخرابا حتى غادر الكثر من الأهلين ديارهي. 
لذلك لما بلع مودود غزنه لم يكن من الصعب عليه انتزاع السلطنة من عمه 
الذى ضعف أمره فاشتيت معه فى معرکة هزمه فیها 1 وقتله 6 ونكل ممن 
السلطنة فى شميان ؟7؟ ه سنة ۱۰۲۰ م واستوزر أبا نصر وزير أبيه » 
مودود بمتدرته وشجاعته عؤامرة نقل الحكم الى بيت عمه محمد واحتفظ 
)1( ابن الأثیر : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۲۲ ها٠‏ 
خوندمیر ۰ حبیب السیر ج ص ۲۰ ٠‏ 
)۷( اين خلدون 0 ااعبر ودیوان آلیتدا" والخبر ba‏ هن ۳۸۵ ۰ 
(۱۳۸) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حرادث سنه ۶۲۲ ta‏ 
a&. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 33.‏ 
(۱۳۹) آبو الفدا : الختصر فى اخبار البشر Ve‏ ص ۱۷۲ ٠‏ 
(۱۶۰ اين الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۳۲ ها ٠‏ 
ابن خلدون 2 oul‏ ودیران ‘woul‏ و الخیر to‏ ص YAo‏ - 


— ٩۳ - 


على أن الحکم لم یستقر لودود بعد تخلصه من آمراء بيت سپکنکین 
wall‏ انتز وا السلطتة من dul‏ نقد طمسع أخوه محدود E‏ الحم 3 ولم 
رضخ للاعة ai‏ السلطان .ودود وکان فى اليند وقت تولبة آخیه السلطنه. 
قسار الى لا هور واللتان وامتلکهما 5 واعد لنفس4 حيشلا كيرا rail‏ 
اطماعه الرامية الى الاستقلال دیعض بلدان الدولة الغزنذوية : ونقنضس طاعه 
اه 5 على أن السلطان مودود لم یقف مکتوف البدین ازاء تبرد اخیه 
بحدود © بل piel‏ اخضاعه : وتوحيد بلاده تحت رايته ۰ فسير جیشسا 
Luk‏ الى الهند لاحیاط محاولة آخیه لاستتلالية فى مهدما( )۱)۱‏ لکن القدر 
حال بين الأخوين وبين الاشتباك فى قتال » نقد تونی مجدود قبل أن یصله 
حيس أخيه . وبذلك عادت الى الدولة الغزنوية وحدتها ¢ واطاعت بلدانها 
ااسلطان مودود" . ورست قدمه فى الملكة بنضل شجاعته وحزمه وعدله بين 
الرعية . وعظمث هيدته حنی أن السلاجقة خشوا باسه ۰ وراسله ملك 
الترك فى بلاد ما وراء النهر بالاتقياد والتابعف(۱]۲) . 


ساعت العلاقات بين آمراء بیت سيكتكين » وضمنت الثقة پینهم » حتی 
أن الأمير متهم اذا ولی السلطنة كان يودع بعض الامراء الذين یتوجسن منهم 
خيقة على سلطانه فى السجون لكى يصفو له الملك » على أن هذه السياشة 
كانت نتيجتها عكسدية ذلك أن الأمزاء المتغلین واعو انهم كانوا یعملون علی 
التخلص من السلطان القائم بالامر » فليا توق مودود ين مسعود سنة 
۱ ۸ / 1154 م خلفه ابنه مسعود ‏ وكان غرا صغيرا ا ثم عدل 
الناس عنه الى dee‏ على بن مسعود 6 فطمع عبد الرشید ين محمد( )١‏ 
ی الحكم » ففر من سحنه الذى كان قد أودعه فيه السلطان مودود على 
«قربة من غزتة » ودعا اتد الى المناداة به سلطاذا بدلا من على ين مسعود 
نأجايوه ودخل غزنة » ففر منها على بن‌نسعود وتربع عبدالرشید على عرش 
الت‌لطنة : و اسثتر له الامر » ولقب تمس دين الله : سنيف الدولة() COVE‏ 
وهكذا انتزع عبد الرشید السلطنة لنفسه فى سهولة ويسر . 


بلغ الانقسام بين آمراء بيت سبکتکین حدا جعل الطمع فى الوصول الى 


(۱۶۱) ابن الأثير : الکاسل فى التاریخ حوادث سنة 1۳۲ ۰ 
(VEY)‏ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة EEN‏ ه ۰ 
(VET)‏ خوندمیر : حبیب السیر Ya‏ ص ۲۱ ٠‏ 

VAY ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر ج٤ ص‎ (VEE) 


E‏ ا 


الحكم لا adds‏ على und‏ سیکتکین وحدهم يل تحاوز ۵ الى ححاب القصر . 
فنی ])٤ di‏ ه / ۱۰۵۲ م(۱1۵) حدثت طفرل — أحد حجاب مودرد ~~ 
نفسه بتولی السلطلنة - وانتزاعها من السلطان عیدالرشید ؛ نقبض طغرل 
على عبد الرشید وقتله » واستولی على غزنة » وتزوج ابنة الس‌لطان 
ED gon‏ ها Las‏ يقترب بهذا الزواج الى بيت سیکتکین 6 وأعلن تفس 
LULL.‏ » لکن خرخيز ‏ أحد قادة الاوفادء — عول على احبادد 
مرة طغرل » واعادة الحکم الى بنی(") ۱) سبکتکین » وکتب الى زوج 
طغرل ابنه مسعود » وسسائر القواد یستنکر عیام طغرل بقتل السلطان عبد 
الرشید » وانتزاع الحكم لنقسه على الرغم من أنه ۷ يمت للبیت الحاکم — 
صاحب Gall‏ ااشرعی فى الحكم ‏ بصلة ¢ ودعاهم للأخذ بثار عبد الرشید » 
و العمل على التخلص من طفرل(۷ ۱) وکان لتحریض خرخیز اثر فعال على 
قواد غزنة ». حتی اتهم قبضوا على طغرل وقتلوه » ولا بلغ خرخیز غزنة » 
Lea,‏ قادتها الى تولية أحد امراء بيت سبکتکین السلطنة » فاجمعوا على 
تولية فرخزاد بن مسعود بن محمود وکان سجینا فى پعض القلاع » فاخرجوه 
من سجنه 6 وأجلسوه على کرسی الحکم ¢ وبایعه الناس بالسلطنة : واقام 
خرخیز بين يديه يدير آمور البلاد(۱۸) » Marg‏ جات aL‏ 0 
الرامية الى انتزاع الحكم من بيت سبكتكين لنفسه » وبقى الحكم فى 
eal‏ الدريق: ٠‏ . 


٠‏ وعلى الرغم من الأخطار الجسيمة التى تعرضت لها الدولة الغزنوية 
من جيرانها الأقوياء ‏ السلاجقة ‏ فان أمراء البیت الحاكم لم یکنوا. عن 
التنازع فيما بينهم على السسيادة والحكم » بل اسستعانوا فى خلافاتهم 
بالسلاجقة الذين لم يألوا جهدا منذ age‏ السلطان مسعود فى انتزاع بلدان 
الدولة الغزتوية(9؟١)‏ © 


Lda‏ توق مسعود بن ابر اهیم نن مسسعود سمته .ده/]ااام وخلفه 


(۱۶۰) اين الأثير : الکامل التاریخ حوادث سنة 444 ه ۰ 

) ابن خلدون : العير ودیوان الیتداً والخبر ج٤‏ هن ۲۸۷ ٠‏ 
(VE)‏ اين خلدون : العبر ودیوان البتداً والخبر ج٤‏ ص ۳۸۷ ۰ 
(۱۶) کر ی السين Wage‏ کن CAEN:‏ 
( 


٠ ه‎ 5١5 الكامل فى التاريخ حوادث سئة‎ 0 ol cal 
CRE Medieval History. Vol. IV. p. 352. 


— \o لل‎ 


4 السلطنة اينه ارسلان شاه ؛ قيض على اخوته وس‌چنهم(.۱۵) لانه اساء 
آلظن فى نو ایاهم نحوه : واعتتد أنهم یتآمرون عليه . ناستنکز ذلك eyed‏ 
بهرام ۰ وسعی الى التخلص من حكم ارسلان شاه ؛ واستمان على آخیه 
باالك السلجوقى سنجر» وطلب منه أن یساعده على التخلص مته : وتو لیته 
السلطنة You‏ منه : قاستجاب له سذجر ٠‏ وسیر جیشسا كثيفا الى غزنه 
لانتز اعها من ساطانها + ولا cyl‏ سنجر من غزنة 4 خرج آرسلان شاه 
للاقاته فى جمع كثير من خيرة جنسده ؛ ودارت رحی معركة عنيقة بين 
الفريتين > انتصر نیها الساطان سنجر + ودخل غزنة ومعه بهرام شاه . 
pie‏ ستجر آرسلان, شاد من السلطفة © وولی بهر ام oly.» ols‏ اللی. 
سدچر بان تقام اللخطية للخلينة و السلطان محمد والملك سشجر وبعدهم 
بو ام اه > وکان يخحلب لسنجر باللكت ولبهر ام شاه بالسلطنة » وحصل 
أصحاب سنجر من الاموال ما لا يعد ولا يحصى من الس‌لطان والرعایا : 
وأقام سنجر بفرنة آربعین یوما حتی استقر بهرام شاه فى (o£) Sal)‏ وعاد 
الى خراسان وهکذا ثدى الطمع فى الوصول الى الحكم. الى أن یشعل “مراء 
بيت سسبكتكين الحرب فيما بينهم : بل ويستعين الواحد على أخيه بالسلاجقة.. 
الذين كانوا يشكلون - کہا قلنا ‏ خطرا جسيما على استقلال وسسيادة 
الدولة(ه6١)‏ الغزنوية . 


على أن ارسلان شاه لم يركن الى الهزيمة 3 Lily‏ عول على استعادة 
سلطائه + قفر الى هندوستان 6 وکثر جمعه 6 و عنلم جنده. يعد أن دعا 
هلها الى طاعته 4 وآخذ بتحین الغترصص. الشاسبة للعودة الى غزنة > 
ely‏ ماد قا وق NGS‏ عادر الك ge alll‏ شمن رن 
ale,‏ الى خراسان 6 توجه ارسلان شاه على راس جيشيه الى غزنه » غفراى 
بیرام شاه أن لا حلاقة له بارسلان شاه وحنده © فاسىتى لى عليه الفزع 
والهلع > وقر من غزنة » ولحا الى سدجر 3 وطلب منه العون قاس lai‏ 
له واعاده الى مقر حکمه . 


(۱۵۰) خوندمیر : حبیب السیر Ve‏ ص ۲۲ ۰ 

(۱۵۱) امن الاثیر : الکامل فى التاريخ حوادث سنة ۵۰۸ «. ١‏ 

(۱۶۲) ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ حوادث سنة 5048 ٠‏ 

)197( خوندمیر : حبیب السیر ج٣‏ من ۳۳ ۰ 

۰ ۲۲ ابن الآثير : الکامل فى التاریخ حوادث‎ (Vee) 

(155) Lane Poole : Medieval India under ‘Mchammadan Role. .م‎ 45. 


سا ب 


ج — العسلاقات الخارجية للدولة الفزنوية 


مع الخلافة العياسية : 


ضعفت الدولة العباسية منذ بداية القرن الرابع الهجرى بسبب ازدياد 
نفوذ الاتراك » واسستكثارهم بالسلطة والننوذ دون الخلفاء حتى أن سلطان 
الدولة العباسية لم يعد يتجاوز يغداد وضواحیها(۱) وی غضون ذلك ارتفع 
شان بنى بویه » ودخل احمد بن بویه بغداد فى عهد الخليفة الستکفی 
نسنة 995؟ه(؟) dine‏ 1146م حيث ا النخليغة وفادته » ولقبه معز الدولة » 
ولم يلبث هذا الأمير البویهی أن اسمتاثر بالنقوذ فى الحاضره العباسية 
دون(۲) الخليفة . وف ذلك يذكر الييرونى(؟) أن الدولة والملك قد انتقل 

من آل العياس الى آل بویه . 


وعلى الرغم من أن البويهيين استاثروا بالنفوذ السیاسی دون الخلفاء 
العياسيين » فائهم كانوا ينظرون اليهم على اعتبار انهم رؤساء ااسلمین » 
3 احتفظ هو FY‏ الخاناء بسلطتهم الدينية(ه) . 


ظل البويهيون رغم تنازعهم على السلطة والنفوذ مسیطرین على شژون 
بلاد فارس والعراق .حتی .ولى الملك الرحيم سينة aft.‏ سسينة ۸٤١١م‏ 
مر الامر ۳ البویهیون السسسيادة والحکم © کہا اسستفحل خطر 


۰ ٤ه محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية والشرق ص‎ (1) 
(2) Hitti : History of the Arabs: p. 464. 
(3) Camb. Medieval History. Vol. p. 301. 


( ۶ ) الآشار الباقية عن القرون الخالية ۲۳۲ ٠‏ 
)9( محمد جمال Guill‏ سررر : سياسة الفاظميين الخارجية ص WY‏ ۰ 
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البساسیری(٩)‏ فى يلاد العراق » وتقرب بنو بویه من الفاطمیین و انضم عدد 
كدير من الجند الأتراك والديلم الى دعوتهم » فعمل السلاجقة — الذین ازداد 
نقوذهم فى شرق الدولة الاسلامية وضموا الى دولتهم الکثیر من ممتلکات 
الدولة الفزنوية ‏ على السيطرة على العراق(۷) » ففى اوائل سنة 1۸]ه 
سینة ۱۰۵۵م آظهر طغرلبك أنه يريد الحج » و اصلاح طریق مكة الکرمة > 
والسیر الى glial‏ ومصر » والقضاء على دولة الملويين بها » واذن له 
الخليفة العباسی القائم بدخول بغداد » فازال عنها الحکم البویهی » و انتقلت 
السيطرة على مقاليد آمور الخلاقة العياسية من لابویهیین الفرس الى 
السلاجتة الترك(۸) . 


من هذا يتضح لنا أن الخلاقة العباسية سواء فى عهد سيطرة بنی 
بويه علیها او ابان الحکم السنجوقی لبلاد العراق ثم تكن من القوة بحیث 
تستطيع السيطرة على البلدان التابعة لها > لکن بقی ننوذها الدینی على 
اتا ميمها » نالدولة الفزنوية حزصت على اقامة الخطبة للخلينة » ونتض 
اسمه على السكة » والعمل پالتعاليم الدينية التی يقررها الخليفة » لكن من 
الناحية السياسية ظلت الدولة الفزتوية مسنقلة. تماما فى سیاستها عن 
الخلانة المپاسية . 


ومما ادى الى تحسن الملاتات بين الخلافة العياسية والدولة الغزنوية 


(V)‏ رئيس الاتراك فى بغداد استبد بالسلطة فیها حتی طغى نفونه على الخليفة » وتاتر 
بالدعوة الشيعية , وانحاز الى الفاطمیین بعد أن سامت علاقته بالخلافة العياسية . 
وآعده الخليفة الستنصر وا مال والسلاح والخیل » واستولی: على بغداد واقام قيها 
الخطبة للخليفة الستنصر ء وحثف اسم الخليفة العباسی من الخطبة ٠‏ وبذلك سقطت 
الخلافة العباسية ۰ واخذ يشن الغارات على OL‏ العراق ۰ ویقوی فیهسا النفوذ 
الفاطمى ٠‏ فاستنجد الخليفة العباسی ورجال الدولة بطغرلبك السلطان السلجوقی ب 
لاعادة الخلافة العباسية والتخلص دن اعدائها فسار طغرليك الى العراق » ولم یستطع 
الیساسیری التصدی لاسلطان السلجوقی .۰ وضعف امره خصومسا Athy‏ لم يتلق 
نجدات من الخليفة الستتصی الفاطعئ فى مصر > فخرج البساسیری عن يقداد معسه 
چنده » وعلی ذلك عاد الخلينة العباسی الى بخداد وعمد السلطان السلجوقی الى sol‏ 
قپبواده هعقب البساسیری والحق به الهزيمة وقتله ۰ وبذلك تیسر لطغرلبك 

~ القضاء على حركة البساسیری : واعادة الخطبلة فى يغداد الى الخليفة العباسی بعد 
أن Ya‏ البساسیری للخليفة القاطمی الستتصی, ٠‏ 

۰ ابن الأثير : الکاعل فى التاریخ حوادث 46۷ ه‎ )۷( 
(8) Le Strange : Baghdad during the Abbassid Caliphate p 327. 


a 4۸ مب‎ 


أن السلاطین الغزئویین کانوا سفیین متمسکین(٩)‏ بمذهبهم فی وقت كان 
المذهب الشيعى ينتشر فى بلاد العراق وفارس ففی سنة elif‏ سلثة ۱۳ 1۰م 
أرسل الحاكم باهر ألله Von,‏ الى السلطان محيود يدعؤهة الى الدخول a‏ 
المذهب الاسماعيلى والولاء له(.١)‏ » فاستنکر السلطان age‏ ذلك » واغلظ 
التول الى الرسول » وارستك الى الخليفة العبانبی يخبره بموقفه العدائى 
من الشديعة(1١)‏ . 

كذلك أرسل الخليقة الفاطمى الظاهر الى السلطان محمود الغزتوى 
كتايا يدعوه فيه الى طاعته » وارسل اليه الخلم » فمزق السلطان. محمود 
كثاب إلخليفة. الفاطمی » وبعث بالخلع الى الخليفة العباسی القادر ببغداد . 
نجمع القضاة والاشراف والجند » واخرج الخلع إلتى ارسلها الظاهر الناطمى 
الى محمود بن سبکتکین » وضرب الذهب منها دنانیر » تصدق بها على 
فتراء بنی هاشم(۱۲) . 

تجلی خضوع السلطان محمود الغزنوى لتعاليم الخلافة العباسية 
الدينية فى سنة .4ه سنة ۱۰۱۸م حين استتاب الخليفة التادر فتهاء 
المعتزلة » واظهرو! التبرؤ من الاعتزال » واستن السلطأن محمود بسنته » 
فتبض على المعتزلة والرافضة والاسماعيلية والقرامطة والجهمية والشبهة 
وصلبهم وحبسهم ونفاهم » وأمز بلعتهم على منابر السلمین(۱۳) ۰ 


- حرص السلاطین الغزنویون على صبغ حكيهم بالصبغة الشرعية ٠‏ 
وكان ذلك لا يتم الا اذا ارسل الخليفة العباسى تقليدا للسلطان الجديد 
پالحکم » وهذا التقليد يكسب حكمهم هيبة فى نفوس رعاپاهم » فارسل 
الخلينة العباسى القادر الى السلطان محمود خلعا لم يسمع بمثلها فور 
توليته الحكم » ولقبه فى کتابه يمين الدولة وأمين الل4(؟۱)» فذبوا السلطان 


(5) الاير : الکامل. فى التاريخ حوادث سنة 5٠4‏ ه ٠‏ ا 
Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 13.‏ )10( 
)1%( العتبی : تاریخ أليمينى Yo‏ ص۲۰۱-۷۲۸ ۰ 
(VY)‏ آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص ٠ YOY‏ 
(۱۳) ابن الجوزی : النتظم فى تاريخ اللوك والامم جلا ص ۲۸۷ ۰ 
الذهبی : تاريخ الاسلام +۲ ورقة ۲۷۹ ٠‏ 
.464 .م Hitti : History. of the Arabs.‏ )14( 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin p. 36.‏ 
New History of Indo-Pakistan. p. 14.‏ نم : ‘K. Ali‏ 


٩ 


محمود سریر لللك ¢ واذاع شمار الطاعة لامیر الژمنین وخلینه رسول 
يب العالمين(هة١)‏ » على a‏ الخليفة آلتادر ell‏ من السسلطان محمود 
الفزنوى حینیا طلب منه القابا كثيرة » ولا أبى الخلينة عليه ذلك » كاد 
'محمود أن يسير الى بغداد لارغام الخليفة على تنفيذ رغباته » لکن الرسل 
سعوا بینهما حتى عادت العلاقات بين الرجلين الى ما كانت عليه من الود 
والولاعل15) . ` 


ولا GG‏ السلطان محمود سنة ٤۲١‏ هسنة ۱۰۳۰م وولى اینه محمد 
— وهو اصفر من آخیه مسعود سينا عمد مسعود ‏ كما قلنا سسايقا — 
الى استعادة حکم الدوئة الغزنوية من آخیه محمد نامتلك الری والجبال 
واسقهان» وق تلك الاثناء وصله کتاب من افلينة العباسى يعترف بسیادته 
على تلك البلاد ویامره بالسیر الى خراسان حتی يشمل حکمه دولة أبيه 
كلها » ولقد كان لهذا الخطاب اش کبیر فى تتوية شمان مسعود أمام خصمه 
محمد » قامر يان تقرا هذه الرسالة على الملا ؛ وتنسخ صور منها ارسلها 
الى اصقهان ونواحی الجبل وجرجان وطیرستان ونیسابور وهراة حتی 
act,‏ للناس انه ولی age‏ آبیه باترار أمير ابلمنین(۱۷) + 


ولا استوثق الامر لسعود » وغلب على أخيه محمد » ارسل اليه 
الخلينة العباسی_اللواء والخلم » ویتضح مما ذکره البیهتی(1۸) مسدی 
ما یتمتم به الخلينة العباسی من هيبة فى نفوس السلطان ورعایاه » فقد 
وغد رسول للخليفة الى غزنة فى موکب كبير والقی الئاس على موکبه الدراهم 
و الدنانیر ¢ فوقف الرجالة پاسیلحتهم آمام النرسان © واصطف اصحاب 
الراتب صنین وکان آلقادة والحجاب یلپسون اللابس نات الرکنین ؛ وحملت 
الخلع فى للصنادیق على البغال » وحمل امام الرسول اللواء معقودا بيد 
فارس ؛ وطوی النشور والکتاب ق الدیباج الأسود » وعهد به الى فارس 
AT‏ ومن امامهم للحجاب واهل‌اار اتب وارتفعت اصوات الابواق والطبول 
Mey‏ صوت اانفير. » واستقبل مسعود رسل الخليقة بالحقاوة + وابلسع 
مسعود سلام امير المؤمنين » والحقه بالدعاء الجميل ؛ وقرا عليه للرسبول 


(۱۰) العتبی : تاريخ البیهقی Ve‏ ص ٠ ١۷‏ 

poli (14)‏ خسرو : شقن نامه هن ۱۶ ہس ۱۵ ۰ 
(۱۷) تاريخ البیهقی سر ۷ - 

(۱۸) تفس الصتر ۲۹۳۲ ۰ 


wm [fae on 


تقليد ولایته ¢ وقال : ان تاصر دين الله وحاقظ بلاد الله LD‏ سعيد منسسعود 

هو اعظم آرکانتا aL‏ ¢ وعقد اللواء بيده » وسلمه الطوق والتلادة 
والتاج والمنطقة واهداه بعمامة وبسیت لیتبض به على الزنادقة والقرامطة 
ولل ini‏ ها بيد اعداقة ین Slot OLN‏ خت الخلع من (اسنادیق » 
ننزل السلطان مسعود من على السریر » وارتدی الخلعة » وصلی على 
السجادة رکعتین . وارتداء هذه الخلمة دلیل على توریث الخليفة اياه 
ملك ابيه كاملا » ويلغ من تقدیر السلطان مسمود لتقلید الخليفة أن کتب 
الى كافة البلاد بآلقابه : ناصر دين الله Bile‏ عساد الله » المنتقم من 
اعداء الله . ۱ 


وحرص السلاطین, الغزئویون. علی اظهار مدی ما حققوه من نجاح 
وتوفیق. ضد اعداء الاسلام. » فکان محمود الفژنوی يرسل. عقب كل غزوة 
يغزوها فى يلاد الهتد خطابا الى الخلينة العياسى یتحدث فيه عما احرزه 
من نصر للاسلام » وكان الخليفة بدوره يرسمل اليه التشجیع والتعضيد › 
ی سيد ممم فتح محمود ين سيكتكين ناردين » فارسل لليه 
الخليفة العباسی القادر؛ بالك sons‏ له العهد ولقبه نظام الدین(۱۹) » وف 
سىنة ۱۱۹/۵۱۰ ام یعث محمود: الى الخليقة القادر كتايا Sha‏ فیسه 
ما افتتحه من بلاد للهند جاء فيه : انتخب العبد ثلائين call‏ فارس و عشرة 
آلاف daly‏ » وانضم اليه جماهیر الطوعة » وخرج العيد من غزنة فق العام 
التاسیع ۰۱۸/۸۲۰٩‏ ١م‏ بقلب منشرح لطلب. الشهادة » ففتح قلاعا وحصوتا » 
واسلم زهاء. عشرین Lill‏ من عباد الاوثان وسلموا Jad‏ آلف الف درهم » 
ووافى العبد مديتة لهم عاين فيها زهاء الف قصر مشید » والف پیت من 
الاصنام الفضية زيادة على call‏ صنم » ولهم صنم معظم يؤرخون به لعظم 
جهالتهم بثلائمائة عام(۲۰) . 


کما حرص الخلقاء لعپاسیون بدورهم على اعترات الغزتویین لهم 
بالسيادة على بلادهم » قلما تون الخلينة القادر بالك رسلت الخلاقة رسولا 
الى السلطان مسعود تخيره پوفاة الخليفة وتولية ولی عهده القائم ¢ فجلس 
السلطان مسعود للعزاء ثلاثة ايام وامر باقامة الخطبة للخلينة للجدید(۲۱) . 


)14( ابن الجوزی : التتظم فى اخبار اللوك والامم ج۲ ص TAY‏ ۳۹۲ ۰ 
)°( ادن الجوزی : النتظم فى اخبار الملوك والامم جلا هن yay = TY‏ 2 
(۲۱) تاريخ الدييتي ص ۳۱۵ . ' 


— او س 


وفى الجمعة للتی خطب فیها باسم الخليفة الجدید القائم بأمر الله جلس 
شا و مف سین الكليية hay‏ الضاذة شاخ للسلطان: ووا 
تحت النیر عشرة آلاف دیتار من السلطان نلخلينة : ثم أخذت الاموال 
تتوالی بعد ذلك من الامراء وانمال السلطان والوزیر 6 وکبیر الحصاب 
وغیرهم © وکان الوکلون بجمع تلك الاموال بحملونها الى رسول الخليفة. 
ومذا دلیل على حرص السلاطین الغزنويين على صلات المجاملة بيذهم وبين 
aura‏ ای ری ات تا سرد کش tay Ws‏ 
الكلرقة ترا ب كرامان وخواور» وفيوفيا کا لله ی ای 
تطع صلته باعداثه با nl‏ ا 57۳۷ 


وکان السلاطین الغزنویون لا بترددون فى الاستجاية لشفاعة الخلافة 
العباسية لأعدائهم ؛ فحینما ارسل الخليفة المپاسی کتابا لتعاد اصبمان 
الى علاء الدونة كاكويه 6 gly‏ يكون نأئب الفزنونین ذيها ويقدم كل ما يوضع 
عليه من مال الضمان > استچاب له » ویعد مفاوضات استمرت 45265 يام 
استتر الرائ على أن ن يكون علاء الدولة كاكويه شائبا للسلحلان ieee‏ 3 
اصفهان(۲۲) كذلك یتضح مدی تأثیر الخبلافة العباسية فى نفوس پیت 
سبکتکین حينما زاج السلطان مسعود ضحية مؤائرة ديرها يعض أيناء 
أخيه محمد » فارسل مودود. بن مسعود الى عنه لاسلطان محمد يستذكر 
هذه المؤامرة » ويذكره بمدى ماکان يتمتع به والده من anti‏ وتقدير. اللخليفة 
العباسى » فقال : لقد رکب ابنكم احمد أمرا عظيما * وأشدم على اراتة 
دم ملك مكل والسدی 6 والذى لقبه أمير المؤمنين » سيد الملنوك 
والسلاطين(؟؟) ٠‏ 


نستطيع أن نقول فى نهساية هذا لفل أن موه البيت الغزنوى 
التپادل : وكان كل مذهيا يعترف: “ASL‏ 0 والتفوذ ۰ 


)( تاريخ البیهقی ص. y+‏ > 
ot (vt)‏ الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ٣٣ع‏ ۰ 


J. a‏ مت 


۲ م مع البلاد الاساامية المجاورة 


لا ولی ناصر الدین سبکتکین الحکم ستة 875ه/49/5م تطلم الى ضم 
بعض البلاد الجاورة الى حوزته » فقوی من شان جیشمه » وواتته الفرصة 
eae‏ ا ان با يعيده الى 
بلده(۲۵) ویخلصه من التغلبین علیها قى مقابل الدخول فى طاعته » فرحب 
سيكتكين يطلب امیر (WY‏ لأنه رای فى ذلك فرصة لتحتیق مطامعه . 


سار مسكتكين على رأس جیشه الى يست 6 وشتت ت“ شتت شمل غزاتها » 
واعاد طغان اليها » لكن طغان نكث بالعهد الذى قطعه على نفسه لسپکتکین؛ 
لذلك حاريه امير غزنه » واستولى على يست 6 وضمها الى دولته(۲۷) : 
وواصل es gill gall‏ اها ای الى توسیم رفعة دولته » تسار الی 
قصدار » ولا رای والیها عدم استطاعته التصدی لامير غزنة » آعلن ولاءه 
له فأاقره سیکتکین (YA)‏ على تصدار 4 والزمه sha‏ مبلغ من dill‏ كن سثة ۲ 


ظل سبکتکین يعمل على توسیع رقعة دولته حتی وناته سنة ۲۸۷ ھ 
AVA‏ م فكانت دولته تشتمل على زايلستان ياسرها » واهم مدنها كايل و غزنه 
وبلادتيم روز(۲۹) وجیال الغور الحصينة © والسند واللتان(۲۰) . 


, سار محيود بن سبكتكين على سياسة ابيه فى المحافظة على كيان 
دولته 4 قمد Led gil,‏ الى اليلاد الجاورة » فلما انشغل محمود بحربه ضد 
اسماعيل بنية الوصول الى السلطنة - كما قدمنا  bow‏ القائد السامانی 
بکتوزون سيطرته على خراسان » فلم یتفاض السلطان محمود عن انتزاع 
خراسان التى كان يليها من قبل السامانبین قبل أن يلى السلطنة » فعول 


)10( بست من يلاد الأفغان بين هراة وغزنة ٠‏ 
)1( ابن خلكان : وفيات الاعيان fe‏ ص “TY‏ 
(YY)‏ العتبی : تاريخ الیمیتی جا .ص ۲۸-۲۶ 
Habibi : Sultan Mahmud of Ghaznin P. 3l..‏ 
(VA)‏ ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ حوادك سنة ۳۹۵ ه 
(YA)‏ انيم روز : ناحية MLE‏ فارس 
)+( العتبی : تاريخ الیبیتی جا ص ۰۳۷ - TA‏ - 


سب ۳و سم 


على استردادها بعد أن فرغ من آمر آخیه » فسار الى تيسابور ویها 
بکتوزون » فرحل بکتوزون عنها » فدخلها عحمرد بن سبکتکین واحتلها 
سثة TAA‏ ه AV‏ م لكن محمودا اضطر الى الجلاء Lede‏ بعد أن نمی الى علمه 
أن بکتوزون استنجد پالامیر السامانی منصور بن فوح(۳۱) ۰ . 


ولا توق الامیر منصور تى العام التالی » عاود محمود محاولتة 
استرداد خراسان » واشتيك مع بکتوزون فىع ده Ales‏ هزمه قيها ۰ 
واستولی على خراسان » وولی قيادة جیوش خراسان لاخیه تصر 6 وامره 
بان يتخذ من تیسابور قاعدة له » واتفق آصحاب بلدان خراسان على طاعته 
ومن بینهم صاحب الجوزجان وآمير غرشتان(۲۲) . 


على أن خراسان لم تصف السلطان محمود الا بعد أن خاض عدة 
حروب ومعارك مع أمراء آل سامان وتادتهم > قانتهز خلف بن teat‏ والى 
شان لوا ایس ال السلطان وه تلك" اغروت ونين كلق د غلا 
الرغم من تبعيته للدولة الغزنوية ‏ ابنه.طاهرا الى قهستان فملكها » ثم 
سار منها الى بوشنج - من اعمال خراسسان ‏ واسستولی عليها ؛ 7 
السلطان محمود ما كاد ینتهی من حروبه حتى عول على استعاده الالدان التی 
استولی علیها صاحب سجستان فسبپر السلطان عمه Gal jay‏ الى طاهر ين 
خلف قلقیه بنواحی بوشنج » وأشيتبكا قى معارك دارت قیها الدائرة على 
طاهر(۳۳) » Ls‏ سار السلطان محمود بنفسه الى خلف بن احمد ‏ قتحصن 
ais‏ لکن السلطان الفزنوی ضیق عليه GUAM‏ حتی اعلن ولاءه لفزنة وانتدی 
نفسه بعبلغ كيير من الال(۳6) سنة ۳۹۰ ه ۹۹۹ م » غير أن CIR‏ بن أحمد 
آظهر ذواياه السيئة نحو السلطان محمود وتهی الى علم محمود الفزنوی بان 
خلف بن احمد یستعد للتخلص من الحکم الفزنوی ابلاده فارسل السلطان 


(۳۱) العتبی : تاريخ الیبپنی جا ص ۲۹۶ ۲٣٣‏ ۰ 

ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سكة ۲۸۸ م 
(۳۲) العتبی : تاريخ اليمينى جا ص ۰۳۲۹۰ ۳۱۸ ۰ 

ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدا والخبر fa‏ ص58 ٠‏ 
(TT)‏ ابن الأكير : الکامل فى التاريخ حوادث ستة ۲۹۰ ه - 

ابن خلدون : العبر ودیوان Moll‏ والخبو ج٤ ye‏ ۳۹8 ۰ 
(YE)‏ خوندمیر : حییب السیر Ta‏ ص ۲۰ ۰ 

خوددمير : حديب السیر Ya‏ ص ۷۲۰ ۲۲ - 


س چا س 


العزنوی الى خلف جیشا باغته فى حصن اعتصم به(۳۵) ؛ وقبض عليه . 
ومذلك تاکد التفوذ الغزتوى على سجستتان(۲۱) سنة ۲۹۴۲ ه ۱.۰۲ م . 


وی سنة ۳۹۹ ه ۱.۰۵ م أظهر ايلك خان الذی امتلك بلاد ما وراء 
الذهر أطماعه فى بلدان الدولة للغزنوية على الرغم من أنه كان یظهر الصداقة 
و الود للسلطان عجمود 6 فانتهنر ایلكت gis‏ ايتعاد السسلطان محمود عن 
حاضرة دولته لانشفغاله فى يعض الفزوات ق بلاق الهند» وسيم قائده سباشی 
تكين الى خراسان فق معظم جنده ¢ وسير أخاه جعفر تكين الى بلخ ؛ ولا 
بلغ سپاشی تكين خراسان ؛ رای واليها الفزنوى - أرسملان الجاذب — 
عدم مقذرته الوقوف: فى وجه el sll‏ »؛ فانسحب الى غزنة » وملك سياشى 
هذه البلاد » eerily,‏ الى تيسسابور من امتلکها » فلما علم محمود » ورجع 
الى غزنه « لا بلوی على دار ولايركن الى نرار » واعد العدة لتخلیص بلاده 
من خطر الترك الطامعین فیها(۲۷) : فسدار نحو يلخ » وبها جعفر OSG‏ — 
آخو ايلك خان. ‏ فشادرها » و استعاد السلطان محمود بلخ »وسیر الجند 
الى سباش تکین بهراة > قلما اقتربوا منه 6 سار نحو مرو لیعبر التهر > 
قلقيه الترکمان الفزیه » فقاتلوه وهزمیم : وقتل منهم کثیرین ٤‏ ثم سار 
نحو آبیورد » فتتيعه sin‏ السلطان محمود » pally‏ آخوه سباش تکین © 
وجمامة من تواده » ونجا هو ق قلة من اصحابه » وبذلك استطاع السلطان 
محمود الحافظة على خراسان(۲۸) س آهم آثاليم نولته . 


(۳۰) ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ جوادث سنة ۳۹۰ ه ۰ 

(۳۱) العتبی : تاريخ الیمینی جا ص ۳۷۶ ۰ 

(TV)‏ الترك شعوب مختلفة تفرقت فى مساحات شاسعة تمتد من شرق هضية ایران الى غرب 
الصین يما فى ذلك بلاد ترکستان التی تتکون متها حاليا مجموعة الجمهوریات 
السوفياتية الاسلامية وبدا الاسلام یدخل يلاد الترك قى العهد الامری » وهاجرت جماعة 
عنهم غربا الى آراضی الدولة الاسلامية . واقاموا ولايات صغيرة متفرقة فى تلك 
المنطتة الشاسعة , الا أن قیام اول دولة تركية قوية . انما يرجع تاریخه الى وقت 
انحلال الدولة السامانية ۰ ویبدو أن ايلك خان اول من وحد شانهم » وقوی آمرهم . 
ویأتی من يعده بغراخان واشتهر بجهده فی سييل تشی الاسلام حتی استطاع ان يحمل 
الوفا من البوذیین والسیحیین على الدخول فى الاسلام » فتد جمم كل القبائل التركية 
الختلفة تحت لوائه لينطلق بهم بعد ذلك فى فتوحات صوب الغرب Gale‏ اخباقة بعض 
الثراضی الى ممتلکاته مما يقى فى حوزة السامانیین ۰ وخرج بغراخان فى جيش كثيف 
من کاشفر الى ضقاف زرفشان وقد انضم اليه ترك خوقند , واستولی على ما وراء 
الثهر ۰ آرمینیوس فامیری : تاريخ بخاری ص ۱۲۰ ٠‏ 

(TA)‏ ابن الاثير : الکامل قى التاریخ حوادث سنة ۳۹۱ ه 


سد 1.6 — 


تم یقف ايلك خان مکتوف الیدین از زاء اسسترداد السسلطان مجمود 
خراسان منه » پل عول على اسنمادتها » فاسستنجد بشدر خان ين 
مغر خان د ملك الكتل جد افر اة ها عل مود 'واسكش الثرك من 
أقاصى پلادها » واجتمع هو وايلك خان » واتجها الى خراسان : ولا علم 
محمود الغزنوى بذلك ٠‏ سبقهما الى بلخ » وأعد العدة للتتال » وجمع جیشا 
كبيرا من الاتراك الغزیه والخلج والهند والافغانية ٠ ae‏ ودارت 
رحى معركة رهيية بين الفريقين » انتهت بانتصار السلطان اله زنوي الساحق 
على اعسدانه الذين لاذوا پالقرار + والجند الغزنوى فى ا يقنلون 
ويأسرون ویغنمون(.)) » وحدث ذلك سنة ۳۹۷ ه ر ٠١١١‏ م(1۱) ويذلك 
لم يستطع الترك اغتصاب خراسان من الدولة الغزنوية يعد هزيبة السلطان 
محمود eal‏ )£1( » بل سعوا الى مصالحة السلطان الغزنوى لهم » فقد توجه 
طغان — آخو ايلك خان — الى محمود بن سبکتکین يعتذر عما بدر من 
آخیه » ویقول : اننی ما رضیت ذلك منه » وآلزم اخاه وحده الذنب » وتيرة 
مته » فلما علم ايلك خان بذلك » استاء من أخيه ».وسسان فى جيوشه 
الجوية )84( . 

كان لوقف ايلك خان العدائی من السلطان محمود آثره فى محاولة 
بعض الولاة الوالین لغزنه » الاحتماء به » والاستقلال عن الدولة الفزنوية 
فقی din‏ ۱۰۱۱/۵۰م ala‏ صاحب قصدار الاموال التی كان يرسلها 
الى السلطان محمود ونقا للاتناق پینهما » لكن السلطان محمود عول على 
استماده سیطرته على قصدار » وسار من غزنه قاصسدا تلك اليلدة رغم 
وعورة الطریق » وباغت السلطان الفزنوی صاحب قصدان على حين غفلة» 
فعچز عن مقاومته » وطلب الامان » فأمنه السلطان الغزنوی بعد أن الزمه 
باداء QUI‏ للذی كان قد اجتمع عنده ۰ oily‏ على ولايته يعد أن قسدم 
فروض الولاء والطاعة له()؟) . 


)۳۹( 7 خلدون : العبر ودیر ان الیتد؟ والخين ص ٤‏ صن ۷ ٠‏ ` 

(۶۰) العتبی .: تاريخ الیمینی جا ص VA‏ - ۸۱ - ۱ 
خوندمين. : حبیب السیر ۲ ص..۲۱ ۰ 

(۶۱) العتبی :. تاريخ الیمینی جا ص OVA‏ ۸۳ ۰ 

۰ ابن. الأثير :, الکلمل فى التاريخ حوادث سنة ۳۹۷ ها‎ (EY) 

(۶۳) العتبی : تاریخ الیمینی جلا ص ۱۲۸ - ۰۱۳۲ 

۰ ه‎ 8٠٠ این الأثیر : الکامل فى التاریخ حوادث. سنة‎ (Ef) 
۰ ۲۱ خوندمیر : حبیب السیر جا ص‎ 


سم ۰ا m‏ 


على أن ايلك خان لم يتحول عن آطماعه فى خراسان على الرغم من 
الصعويات والعقيات التى اعترضته » قفى سنة 1۰۲ ه / ۱۰۱۲ مأعد 
العدة للسير الى خراسان لكنه توق » قخلفه فى الحكم أخوه طغان : واتخذ 
cls‏ مكلف من اة آخیه التاركة للسلطان محبود. » لذلك ارسسل 
الى غزنه يعرضص الصلح ویقول : الصلحة لازسلدم والمسلمين ا 
أنت يفزو الهند 6 واأشستغل أنا بفزو الترك » وأن يترك بعضنا يعضا - 
الساحلان الغزنوی بالصلح مع ملك التر ك(1۵) » ویذلك أمن السلطان 0 
على دولته من باس هؤلاء التوم . 


على أن هذا الصلح لم يستمر أكثر من سنة فلم پلبث أن توق طنان 
خان وولى بعده أخوه ارسلان خان . وعول على الزحف الى يلاد الدولة 
الغزنوية وامتلاكها » فسار الى بلح « ولا ole‏ السلطان محمود يذلك سار 
للقاء الترك 4 واشتيك معهم نی عده معارك هزمهم فيها » واجلاهم عن 
بانده(11) » وبذلك اد السلطان محمود هذه المؤامرة ف مهدها . 


عمل الترك بعد أن راوا ة قوة باس السلحلان محمود على نصسين 
علاقتهم به » وعدم ادا على ول وهی الرغم من ذلك كان اسلطان 
سحمود يتوجس مهم خيفة ويقول ۰ ان الترك أعداء لنا » يتقربون منا بحكم 
لشرورة » وانهم كلما آوتوا القوة لا يبقون عاينا ولا یجاملون(۱) . 


ولا توف قدر خان سنة ۲۲) ه / ۱:۲۰ م يعد وفاة السلطان محمود 
dann‏ واحده » خلفه خلنه ولی cage‏ ارساان خان فى حكم ثرکستان وکان آخوه 
jas‏ اخان يلى يعض ولایات الدولة الا أن صلف. به كانت سبينة sks‏ ظهر 
ذلك جليا واضحا حينما حاول السلطان مسعود نحسین عارفته دالترك 4 
جتی يتفرغ لأعدائه السلاجقة » فارسل سقارة. الى ارسلان خان وبغراخان 
نححت يعد مفاوضات طويلة فى اپرام عهد بين مسعود الغزنوی من جهة 
وبين النائدین الترکیین من جهة آخری(۸)) بمقتضاه بلتزم کل من الفریقین 


)£2( ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سنة ۶0۷ ه ۰ 
)£9( ابن الأثیر : الکامل فى التاريخ حوادث سنة 1۰۹ ۰ 
(EV)‏ تاریخ البیهقی ص ۷۰۳ ۰ 

خوندمیر ۰ حبیب السیر Ye‏ ص ۲۱ ۰ 
(EA)‏ تاريخ الییهقی من VOY VON‏ ۰ 


— [+۷ — 


باحترام سيادة القريق الآخر على ارضه » لكن بقراخان لم يليت أن نکث 
بالعید » فأغری. ull‏ >43 سرا دالسلطان Joe‏ ين محمود © وذقوت 
عز ائمهم » وآمدهم بالرجال و الاموال » ولا دخل السلاجقة خراسان عبر 
عن نواياه السيكة تجاه الدولة الغزتوية فاظیر بهجة وسرورا(ة؛) » أما 
حاثبه ضد السالجقة(.ه) + 


كذلك قاسست الدولة الغزنوية من غارات على تکین - آخی ايلك 
خان — وکان Gb‏ يعض تواحی بلاد ماوراء (oN) seal‏ » وکثرت اغاراته 
على صغانیان وترمن ویلخ وطخارستان وغیرها » واتفق مع السااجقة على 
انتزاع تملاك الدولة الغزنویة(۱ه) ؛ خابر السلطان مسعود أيا سسعيد 
التونتاش — والی خوارزم — بقصد على تكين والتخلص منه(۵۳) » و استطاع 
التونتاش. اخضاع على تکین » وجمع على تكين آمواله وذخائره » و التحاً 
الى قلعة دیوسی س من. اعمال. الصند — تارکا بخاری — التی كان یحکمها 
الى بعض اعوانه » فسار التونتاش الى بخارى » واستولى علیها(؟ه) » 
وقدم اهلها الولاء والطاعة للدولة النزنوية » وقالوا : انا كنا نامل منت 
زمن بعيد أن تكون رعايا السلطان الأعظم ¢ ملك الاسلام فلطف. بهم 
التونتاش 4 و استعان يهم 5 اقتحام القلعة التی تحصن بها على تكين 3 
واستولی التونتاشى على القلعة » وغنم مغاتم كثيرة وتحطمت قوى على 
تكين » وبقی فى حيرة من آمره اذ تناقص رجاله وو هنوا وضعفوا » وطلب 
الصلح من التونتاش » فعفا dic‏ » ولم يعد على تکین يعد ذلك يشكل خطرا 
على الدولة الغزنوية » وتوق سنة (YE‏ ه(هه) / ۱۰۳۲ م فخلفه اپناه فى 
حكم بلاد ما وراء النهر » وسارا على سياسة ابيهما فى مثامضة الدولة 
الفزنوية 4 واذتهز ا قر صة ایتعاد السلطان عسعود عن خر اسان 4 واضطراب 
الأحوال فیها - وتحالقا مع هرون بن التونتائى. ‏ والی خوارزم - فى 


- ۷۵۶ تقس المدر ص‎ (£4) 
۰ ۷۰۹ تفس المصدن هن‎ (2°) 
- ۳۱۱ تاريخ البيهقى ص‎ (04) 
(52) Cambridge History of Iran Vol. 5. p. 8. 
٠ ۲۵۰ تاريخ البیهقی ص‎ )۰۲( 
(54) Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 8. 


)09( تاريخ البیهتی س ۳۱۱ ۰ 


سس ۸ سه 


Lisl 


الاغارة على خراسان فسار هرون الى مرو مع جيش جرار » وأغار 
على تکین على صفغانیان وترمذ : واجتاجا صفانیان » وطردا والییا > 
وقصدا ترمذ ۰ غير آنها استعصت علییما » بل خرج فرس‌انها الى ابنی 
على تكين » وأوقعو! بهما الهزية » ولاذا بالفرار » ولا قتل هرون ضعف شان 
اینی على تکین : فرجما عن ترمة © وسارا الى سسمرقند » ثم آرسلا الى 
السلطان مسعود. بطلبان الصلح فاجاب الطلب(۵) : وكنا عن العدوان 
على اراضى للدولة الغزنوية ويذلك انتهی الصراع بين الترك والغزنويين . 


عظم شان الدولة الفزنوية فى عهد السلطان محمود » وقوی پاسها 
بسبب ما آسبغه علیها هذا السلطان من قوة ظاهرة وباطنة فقد اسس لهأ 
جیشا قویا لا يذود عنها فحسب » ولکن یبسط نوذها على البلاد الجاورة» 
ورغب الامراء الضماف الانضواء تحت لوائه حتی بکفلوا لحکمهم وبلدانهم 
الأمن والاستقرار » فلما ولی منوجهر بن قابوس بن وشمکیر حكم جرجان 
وطبرستان وبلاد الجبل سسنة ۰۳۲ ه سنة ۱۰۱۲ (۵۷) دخل فى طاعة 
السلطان محمود وخطب له على منابر بلاده » وبذلك قوی شسانه آم‌ام 
العناصر المناوكة لسسلطانه » والتزم باداء خمسين دينار سستویا لحكومة 
غزنة(۵۸) ٠‏ . 


وف سنة » ۲ ھ / ۱۰۹ م سيان السملطان محمود الى الری لامتادکها 
من صاحبها مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه لنذى كان متشس‌اغلا عن 
شوون الحکم باللهو والعبث(۹ه) لذلك اضطربت الامور فى دولته و استنجد 
هلها بالسلطان محمود لتخلیصیم من الفوضی التی حلت پبلادهم(.) » 
فسار الى الری » و اشتبك مع جندها وهزمهم(١11)‏ » وضم الری الى 
حوزته(1۲) » وقبض على مجد الدولة » وملك تزوین وقلاعها ومدینه ساوة 


)07( ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۰۲ ۰ 
یو الفداء : الختصر فى اخبار البشر ج۲ ص ۱۱۶ 7 ٠ ٠١١‏ 
(۰۷) العتیی : تاريخ الیمینی Yo‏ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ۰ 
Cambridge History of Tran. Vol. 5. 12-13.‏ )58( 
)24( پراون : تاريخ الآدب الفارسی چا ص ۱۹۷ ۰ 
ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ حوادث سنة 2۰۰ ه ٠‏ 
(۰) خوندمیر : جبیب السیر ج۲ ص ۲۰ - 
)14( ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ حوادث 1۲۰ ۰ 
.464 .م Hitti : History of the Arabs.‏ )62( 


— ۹ — 


ویافت وغيرهما(77) » وقبض على صاحيها » وسيره الى خراسان ؛ وکان 
کثرر من سبکان تلك الجهات بعتنقون الذهب الاسماعیلی » فتبض محمود 
على الياطنية ؛ ونکل بهم ؛ ونفى العتزلد واحرق کتب الفلسفة ومذاهب 
الاعتزال والنجوم » ونقل الى غزنه ما سوی ذلك من الکتب(11) . 


وعلی الرغم من أن منوجهر بن قابوس — والی طبرستان وجزچان — 
أعلن دخوله فى طاعة السلطان محمود الا أنه ساند محد الدولة ois‏ السلطان 
الغزنوی اذ كان غير راض عن glad‏ اسستنلال يلاده » لمكن محمود بن 
سبكتكين لم يتغاض عن موتف هذا الآمير العدائى نلما انتهى نن آنر الرى. 
عول على التخلص مته » فتحصن منوجهر فى جبال حصينة » وعرة السالك» 
اکن السلطان محمود باغته فى حصنه الحصین 6 قهرب منوجهر الى pale‏ 
منيعة » ولا خشی العاقية » بذل للسلطان الغزنوى مالا فى مقابل أن یعفو 
عنه » فاچابه الى ذلك » ولم بلبث أن توف منوجهر وولی بعده ابنه 
آنوشروان » فامره محمود على ولايته » واقیمت الخطبة لحمود فى اکشر 
بلاد الجيل الى حدود(1۵) أرمينية » وامتلك اینه مسعود زنجان وایهسر © 
وخطب له علاء الدولة كاكويه فى اصقهان(1"5) » واستخلف محمود ابضه 
مسسسعود a‏ الری وسسار مسب عود الى همذان 4 وضسمها الى الدولة 
الغزئوية(1۷) ۰ 


كذلك انضمت خوارزم الى الدولة الفزنوية فى age‏ السلطان محمود 
نقد كانت خوارزم قبلا امارة مستقلة يحكمها آسرة بئى مأمون : ولا توق 
مآمون بن محمد س صاحب خوارزم ‏ سنة pAAV/2YAV‏ بایسع 
أصحايه ابثه Lule‏ حاكما على بلدهم » وظل یحکم هذه البلاد حتی وفاته > 
فخلفه o gt‏ ايو العپاس مأمون ين مامون » كانت تربطه پالسلطان 
مدمو د الغزنوى علاقة ود وصحية (/3) واخاء ۰ 


(63) Cambridge Medieval History. Vol. p. 303. 
(64) Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 12. < 


)19( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ٤١١‏ وء | 
Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 21.‏ )66( 


۰ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۶۲۱ ها‎ OV) 


(18) العتبی : تاريخ اليمينى جا ص ۲۵۱ ۲۵۳ © 


خوتدمير : حبيب السیر ج۷ ص ۲۲ 


— ۱٩م‎ — 


غير أن السلطان محمود بن سبکتکین اعتزم ضم خوارزم الى حوزته» 
بترسل الى أميرها يطلب منه الاعتراف بسيادة الدولة الغزنوية على بلاده؛ 
وذلك باتامة الخطبة له » وارسال مبالخ معينة من الال الى حكومة غزنة الى 
غير ذلك من مظاهر الولاء والطاعة(٩1)‏ » فجمع مامون أعيان خوارزم 
و استشارهم فى الامر » نآظهروا نفور! من ذلك وعدم استجابة وقالوا : 
تحن اتباعك واعوانك ما سلم لك اللك عن الاشتراك » فما اذا وضعت 
chs‏ للطاعة » وضعتا السیوف على العواتق خلما لك ؛ وجهادا فيك (۰)۷۰ 
قعاد الرسول الى السلطان محبود واخیره بموثف آعن خوارزم ar lial‏ 
للانضواء تحت لواء الدولة الغزنوية , 


وكان لامیر خوارزم جیش قوی «ol,‏ کپیر الحجاب ‏ البتكين 
البخاری س قلما علم الجند بنوايا محمود الغزنوى نحو بلادهم وميل أميرهم 
الى طاعته صاحوا بان ليس لحمود سلطان علينا » وتحرکوا بخرولهم › 
وتخلصض وا من الامدر وانصاره 4 وأشعلوا التار a‏ قصر الامارة سنة 
۷ ۱۷-۲ ۰ ونادوا باپن آخیه محمد بن على بن مأمون آمیرا 
علی خوارزم(۷۱) > وسیطر البتکین على امور خوارزم » وقد نحی هذا 
الامیر جانبا » قانه لم يكن یعرف من أمور الدنيا شيا » فکان آلبتکین 
واعوانه یعملون یاسبه ما بریدون من القتل وسلب الأموال » وتهب البيوت 
میشیمون الضفائن بينه وبين الناس » وظلوا یتحکمون فى آمر خوارزم 


استاء ااسلطان محمود الفزنوی من موقف جند خوارزم ااناهض 
لتنعدة البلاد له » فسار الى خوارزم على راس خيش کبیر 6 واشتبك مع 
جندها فى معزكة هزمهم فيها > ونکل بقتلة حلینه آبی العپس-اس > وقبضص 
على مثیری الاضطراپات » وأمر بهم » قسیقوا الى بلاد الهند(۷۲) » وضم 
السلحلان محمود خوازرم الى دولته » وخلع أميرها اصفیر » واستتاب بها 


)14( اين خلدوين : العبر ودیوان المبتد والخبر جه ص ۲۷۱ ٠‏ 
(۷۰) آلعتبی : تاريخ الیمینی چا ۲۵۲ ب ۲۵۶ ٠‏ 
)0( تریغ gla‏ س ٠ ۸٤۲‏ ا 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 39.‏ 
(VY)‏ العتبی : تاريخ الیمینی جا ۲۶۱ - Yoo‏ ۰ 
(V4)‏ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادث سنة ۰۷؟ ه ٠‏ 


1١‏ س 


حاحبه Lal‏ سعید التونتاشس(۷۲) »> فضيط امورها ¢ واعاد الامن الى تصابه 
فى هذه البلاد النائية القابعة على حدود الدولة الغزنوية ولقبه السلطان 
محمود خو ارز مشا<(۷۵) 4 واستطاع هذا الوالی الکفء حماية خوارزم من 
sel‏ ات الترك (۷۲۱) aug ٠‏ على جمیع آفر اد الاسره | soll‏ 443 ۰ 


على أن yal‏ خوارزم للم يصف للدولة الغزنوية بعد هذا الانتصار 
الرائع الذى اح زه السلطان محمود على ثوارها » نتد جمع آحد انصسار 
AG geil I a‏ حیشا كبيرا > وانقض فجاه على خوارزم > واس‌تولی 
عليها » ودارت حرب طاحنة بين جند الدولة الغزنویه وبين آنصار الاسر & 
الامونية » و انقهت بسحق آنصار العهد السابق » وتمزيتهم شر حمزق © 
بعدها عادت هذه البلاد الى الهدوء والسکینة(۷۷) » وامن اهلها فى ظضل 
الحکم الفزنوی » وانتهی الى الابد حکم آل مامون لخوارزم ٠‏ 


ظل التونتاش یحکم خوارزم بحزم حتی وفاته سنة ۲۳ ه / ۳۹١١م‏ 
aged‏ السلطان مسعود الى ابنه هرون بحکم خوارزم » غير أن هرون 
خالف آیاه فى ولائه للدرلة الغزنوية » فقد اتخة سيياسة مناهضة للسلطان 
عسنعود ‏ یاعان السلاجقة فى حربهم ضد الدولة النزنوية » بل اعد العدة 

للمسير للمسير الى خراسان » وانتزاعها لنفسه لكنه قتل سنة ۹ ه / ۱۰۲۷ مم 
فشلفه ابنه اسماعیل الذى اعلن الاستقلال عن الدولة الغزنویة(۷۸) » فعهد 
اسان بولاية خو اريم الى كاه ملك ب بير جند طب glen‏ پل 
باسماعيل بن التونتاشى واتصاره وبعيد البلاد الى الطاعة والولاء لنزنه(۷۹). 


سار شاه ملك الى خوارزم » وطلب من اسماعيل وأنصاره اخلاءها» 
ولكن اسماعيك ارسل اليه يقول : انه لا يتخلى عن خوارزم الا بالسيف . 


(74) Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 8. 
(75) Ency of Islam. Art Tun Tach. 
(76) Cambridge History of Tran. Vol. 5. p. 8. 


VEO تاريخ الپیهقی ص‎ )۷۷( 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin p. 36. 


۰ ه‎ EVV ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ حوادث ستة‎ (VA) 


۰ ۷۰۲ تاريخ البیهقی ص‎ (VA) 
Cambridge Histary of Iran. Vol. 5. p. 19. 


— 11۲ د 


فكان لابد من الحرب يين الفريقين » وفعلا اشتبك شاه ملك مع اسماعیل 
ن حرب انتصر عليه فيها » واستعاد الحكم الغزنوى على هذه البلاد » وولى 
حكمها من قيل السلطان مسسمود(.۸) ۰ 


وكان السلطان مسعود لا يالو جهدا فى سپیل توسيع رقعة دولته » 
فى سنة 1719 ه / ۱۰۳۱ م سير السلطان جیشا الى التیز(۸۱) فملکها . 
وذلك أن صاحبها بعد أن تونى » خلف ولدين ايا العساكر وعيسى »© فاستيد 
عیسی بالولاية والال » فسار آيو العسساكر الى خراسان ؛ وطلب من مسعود 
النحدة قسير معه عسبكرا > وآمرهم باخلاء البلاد من عيسى أو الاتفاق مع 
آخیه على طاعته » فوصلوا اليها 6 ودعوا عيسسى الى الطاعة فأبى : 
كثير من اصحاب عیسی الى آخیه آبی المساکر » فانهزم عيسى » ثم عاد 
وحمل فى نفر من أصحايه على آخیه » ولکنه هزم ثانية وقتل » واستولی 
أبق اللعسباكر على البلاد(۸۲) . وحکمها باسم السلطان مسعود : وی نفس 
السنة اتجه الجيش الغزنوی الى کرمان و امتلکها . وکانت قد اسستعصت 
على aia‏ السلطان محمود(۸۲) . 


وصفو 2 التول أن السلاحلین الفزنویین الأقویاء تححواق توسیع رقعة 
دولتهم حتى اشتيلت على مباحات کییر 5 iB‏ آسیا ضعت آنفانسستان 
یی دایب hal‏ ونا وزاه الدير £ يضاف إلى ذلك قلي اف 


(۸۰) تاریخ البیهقی ص ۷۵۱ - لاهلا ۰ 
ابن الأثير : الکامل فى التاريخ حوادت سنة ۶۲۱ ه ۰ 
" خوندمیر : حبيب السیر جلا ص ۲۲ ۰ 
(AY)‏ اين خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر چ٤‏ ص ۲۷۹ ۰ 
(AY)‏ تاريخ البیهقتی ٠ ۱۷ oe‏ 
ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة ۶۲۲ ۰ 
ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدا والقبر ج٤‏ ص ۲۷۹ ۰ 


(83) Cambridge History of Ivan, Vol. 5. p. 13. 


—\VWY— 
) (م ۸ س الدول الاسلامیه المستقلة‎ 


۳ س مع بلاد الهند 


يرجع احتمام السلمین بپلاد الهند الى age‏ الخلناء الراشدین ؛ ققد 
شنوا عدة حملات على آطراف هذه البلاد » على أن آول حملة نظاميسة 
على يلاد الهند پدات قى age‏ الخليفة الولید بن عپداللك : ان آذن للحچاج 
ابن یوسف الثتفى ‏ عامله على يلاد العراق — بانغاذ حملة الى الهند » 
فارسل عدة حملات لم تصل كلها الى نتيجة حاسسمة (۱) » قأعسد 
هت آسند قیادته الى ol‏ آخيه محمد بن التا eee‏ سنة 5 
والعدات حتى الحتوط و االكلوع 9 ف (JAM‏ 5 


احتشدت القوات الاسلامية فى تسيراز : وزحفت الى شغر مکران 
ومنه اتجهت Lyin‏ الى دييل ¢ وانضم الى السلمین جموع كثيزة 
من الیذ والجات وتسمیهم الراجم العربية الزط ¢ وهبا قبیلتان عربیتان 
همجرت دپارها فرارا من بطش وجسور الحكومة اليرهمية التی كانت 
تمتبر هم ی alae‏ الذپوذین » وتحرم علیهم امتطاء الدواب اي ارتسنداء 
اللایس الر اقية ؛ ولا بمارسون الا bai‏ المهن(؟) ۳ ۱ 


قوی شان المسلمين بالميسد والجات ؛ واتجهوا الى ديبل © 
واشتبك الجیش المربی مع داهر ‏ ملك السند ‏ فى معركة عنيفة ؛ 
ی‌استخدم السلمون أسلحة قوية من بينها منجنيف ا يسمى العروس 
يديره خمسمائه جندی » وانتهت _المعركة بهزيمة داهر © واسستولی 
السلمون على ديبل وآقام بها محمد ين القاسم مسجدا . وترك يها 
حامية تتكون من أربعة آلاف جندی()) . واصبحت ديبل اول مديفة 
عربية فى السند . 


غير ان داهر لم يستسام البزيمة 3 ؛ بل عوك علی pate‏ ال حسف 


۰ YoY veo Ve خسن ابر اهیم : تاريخ الاسلام السیاسی‎ 0 
Lane Poole : Medival India p. 8. 


(2) Chand : Influence of Islam in India p. 32. 
(3) Lane Poole. Medieval India p. 8. 
+ £67 uo البالذری 2 فتوح الرلد ان‎ (۶) 


س ۱4 — 


aks‏ شرق مصب السند GE‏ عنه أن النهر یعرقل عبور السلمین له » لکن 
محمد بن القاسم تمکن هو وجنده من عبور النهر على عدد من الزوارق . 
قبافته السلمون > وعلی للرغم من اسستخدام الهنود الفيلة والتبسال 
والنفط فانهم هزموا شر مزیمةه) » واستولی السسلعون على الرور ٠‏ 
ونتدم محمد ين القاسم صوب الشمال 4 وتمکنت قواته من آلاست ثیلاه 
على برهماناباد(1) - وواصل العرب تقدمهم صوب الشسمال یستولون 
على الپلسدان التی فى طریقهم حتی بلفوا اللتان » واستولوا علیها 
عنوه وغنموا منها poli‏ كثيرة(۷) . 

كان لاستيلاء المرب على اللتان اهبية كبيرة » نظرا لاهمیتها الكبيرة 
عند الهنود من الناحية الدينية : ان يوجد بها المعابد الكبيرة يحج اليه : 
الهنود من كل حدب وصوب » ویهسدون الاموال الى الصنم المقام هناك : 
وينذرون له النذور » ويطوفون به : ويحلقون رعوسهم ولحاهم عتده : 
وپستوط اللتان فى Gal‏ العرب تصبح وادى السند باکمله فى حوزتهم ؛ 
ورحب البنود بحكم المسلمين لهم لأنهم قاسوا كثيرا من ظلم وجسور 
الهندوس : وتجلى ذلك فى اقبالهم على محمد بن القاسم يدقون الأجراس » 
ويقرعون الطبول ؛ ويرقصون رقصاتهم الشعبیة(۸) . 


عول محمد بن القاسم بعد أن أقر الأمور فى البلاد التی فتحها على 
غزو مملکة قنوج : اعظم امارات الهند س لكن مشروعه لم يقسدر له أن 
يتحقق » ذلك أن الحجاج تونی سنة ۹۵« ويعد ذلك يقليل توق الخليفة 
الولید بن عبدالملك » وخلنه آخوه سلیمان بن عبداللك » الذی كان یمترض 
وميك سن التاسم عن ااسند 4 وولی You‏ مشاه دزيد بن ual‏ کیشبه 4 وأمر ن 
etl‏ بعلن خد ین القاسدم « وارسياله اليه وسديق نانح السئد مقيدا 
بالسلاسل الى واسسط حيث أودع فى السجن ولقى حتنه(٩)‏ بعد ذلك بقلیل. 


)5( Lane Poole : Medieval India. 2. 9. 
۰ 164 البلاذری : قتوح البلدان ص‎ (1) 
۰ 466 الپلاذری : فتوح البلدان ص‎ )۷( 
(8) Lane Puole : Medieval India p. 10. 


نس ۱0 — 


ومیا لا شك فيه أن عزل محمد بن القاسم عن. السند كان خسار* 
كبرى أصايت مركز المسلمين فى هذه البلاد ۰ ذلك أن البلاد التى دخلت ف 
حوزة المسلمين » انتقضت على الحكم الاسلامی » وانشفل الولاة الأمويون 
فى المحافظة على ممتلکات المسلمين فى السند » بدلا من أن پنطلتوا فى 
النتح : على آن الحكم بن عوانة كان من خيرة ولاة السسند پنی مدينتى 
المحنوظة والمنصورة على شاطیء السند ¢ وصارت الأخيرة حاضره 
لامسلمین قیما بعد : وقد سار فى الناس سيرة حسنة ؛ وأطلق للهنادكة 
حرية العپاده(۱۰) .۰ 


ولا سقعلت الدولة الاموية ۰ وتامت الدولة العباسسية ؛ خافظ 
خلناژها على بلاد الهند الاسلامية :.وعملو! على توسیع رقعتها » قنی 
عبد الخلينة النصور » دخلت كشمير فى حوزة العيااسيين » وأكبد 
العياسيون سیطرتهم على اللتان(۱۱) » وتتايعت غزوات السلمین فى يلاد 
الهند ؛ فقى age‏ الخليفة المدی سنة ۱۵۹« استولی السلمون على 
مدينة باريد » وآحرقوا تمثال بوذا » وما زالت فتوحات السلمین تتايسع 
فى adh‏ الهند فى عهد الأمون والعتصم (da‏ سیطر المسلوون على البلاد 
الواقئعة بين کابل وکشمیر واللتان(۱۲) . 


ولا ضعفت الدولة العياسية » عجزت الحکومة المركزية عن السيطرة 
امارتان مستقلتان » احداهما فى الجنوب وعاصمتها النص‌ورة > وامارة 
آحوالهما الاقتصادية » والنشاط التاری بين السند والشرق والغرب 
و آزدهرت فیها العلوم والحضارة © وآوی اليهما الفارون من بطش 
للخلافة(۱۲) . ۱ 


| أهمسل الخلفساء العباسيون فى العصر العباسی الثسائى شان 


٠ ۷:٩ البلاذرى : فتوح البلدان حن‎ )٠١( 

(۱۱) البلاذری : قتوح البلدان ص ۲2۹ ۰ 

۲۵۰ البلاتزی :۰ قتوح الیلدان س‎ (VY) 

)¥\( حسدن ابراهیم com‏ : تاريخ الاسلام السیاسی Yor ue You‏ + 


—W—- 


الصفار مع بعض البلدان الجاورة » حتی لا یتطلع الى السيطرة على 
الم (VE) GL‏ ۰ ر 


وترتب على اهمال الخلناء لبلاد السند تقاط الاسماعیلیین يها . 
فقامت فى اللتان حکومة اسماعيلية فى الترن الرابع الهجری ۰ اذ كانت 
dues List‏ راجت فييا البادیء الاسماعيلية » ووجد نیها الدعاه 
الاسماعیلیون استجابة قوية » والتسف حولهم القرامطة النذین 
قدموا الى السند من البحرین و بلاد فتارس ومکنوا القائد الاسماعرلی جلم بن 
شسیبان من السيطرة على مقاليد الأمور فى الملتان(5١)‏ . اما ابارة 
المنصسورة فقد تعرضت لكثير من الاضطرابات نتيجة لضمف حكامها 
واختلافهم على انفسهم . 


ظل الهنود فى مأمن من الغزو الاسلامی حتى النصف الأخير من القرن 
الرابع الهجرى » اذ قوى شان الاتراك الغزنويين فى اففانستان Leds s ٠٠‏ 
قويت آففانستان زحفت قبائلها تفزو فى بلاد الهند » واذا ضعف شائها 
وتدهورت آمن الهنود(۱) 4 آما وغد عظم شان سبکتکین و اينه مجمشود 
فى آفغانستان وصار لهما حيس قوی » فقد ازداد النشاط الاسلامی قى بلاد 
الهند » وکان الشمال الغربی فى بلاد الهند منقسما بين آمراء کثیرین.من 
الر اجپوتبین یعترفون لراجا دلهی بالغلبة والتفوق » اما راجا قنوج نکان 
فى حوزته امارة آوده وامار* وادی للکنج(۱۷) .. 


وقبل أن نتحدث عن الفتوحات. الغزذوية فى بلاد الهند یج‌در بنا أن 
نناقش الاسباب التی حملت الغزنویین على شن حملاتهم التتابعة على 
هذه البلاد . 


نا قوئ امر سبکتکین ف اغزنة » وضم الی ملکه بعض الیلسدان 
الجاورة » وانشا جیشا ويا من الاففان والترك » رای ضرورة PUL‏ 
بتلك التوة الهائلة الى ميدان فسيح » ولم يكن فى استطاعته الاتخناه نخؤ: 


(۱۶) الساداتی : تاريخ السلمین قى الهند چا هن ۲۵ ٠‏ 
آله المصدر السابق جا صن ٠١ Vo‏ 
Panikar A survey of India. p. 122-123.‏ .)18( 


۷( چوشتاف لربون : حضارة الهند ص VVALYAY‏ ۰ 


مت 1١97‏ مت 


يلاد العراق GY‏ اليويهيين کانوا قد وطدو! نفوذهم فيها » كما أن يلاد ما وراء 
النهر كان التره خانیون يعملون على بسط سيطرتهم علیها ۰ وانتزاعها 
من السامائيين > لذلك اتطلق الفزنويون الى DL‏ الهند من منطقتهم الوعره 
كما سنری(۱۸) . 


ومما لا شك فيه أن الرغبة فى الجهاد ورفع راية الاسلام فى غير يلاد 
الاسلام من آقوی الاسپاب التى دفعت الغزنويين الى القيام يفتوحاتهم > 
قمن الثایت أن محمود الغرنوى كان مسلما قوی المقيدة 3 تواقا الی فشر 
(YA) dL‏ ۰ 


سار سیکتکین ستة ۸۷1/۸۳۷۷م على راس جيش کبیر الى بسلاد 
الونادكة ٤‏ ویحکمها جیبال — راجا الپراهمة — وتقع مملکته فى شمال 
. غرب الهند من الکنج الى الأقغان & ومن كشمير الى اللتان(۲۰) 4 وفتح 
قلاعا حصينة على شواهق الجپال » ومن بینها مدينة کابل » وعاد الى 
يلاده مسالا خلانر!(۲۱) ؛ .ولقد كان لاستیلاء سیکتکین على کابل اثر کبیر 
فى اضعاف gli‏ مملكة جیبال(۲۲) » ذلك أن كايل تسیطر على السسالك 
المؤدية الى السهل الهندى الخصیب(۲۲) »؛ ومما هو جدیر بالذکر أن يعقوب 
این Gall‏ السفار لما مد فتوحه الى كابل سنة ۸۲۵۹ (۸۷۱م) وجد اهل 
هذه اليلاد لا یزالون على الوثنية » ننشر الاسلام بینیم(۲۷) وتوطد فى age‏ 
سبكتكين وابنه محمود كما انتشر فى كافة بلاد الافغان(۲۳) . 


غير أن جيبال عظم عليه استیلاء السلمین على اطراف مملکته ورای 
أن ذلك يشكل خدلرا کبیرا على ملکه ‏ ان هو تفاضى عن ذلك » فحشد 
چیشتا كييرا سيار على رأسه الى حدود الدولة الفزنویة()۲) 6 قسار 
سیکتکین من غزنة اليه ومعه جمع غفير من الجند والمتطوعة ونقب قتال 


سسس 
(VA)‏ .حصن اصد محمود : الاسلام قى اسيا الوسطی ص ۷۲۳۹ . 
)۱٩(‏ چوستاف لوبون : حضارة الهند ص ۳۱۸ . 
(۲۰) الساداتی : تاريخ السلمین ی شبه القارة الهندية جا ص:۸ ٠‏ 
(۲۱) بروگلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية جا ص ۸۸ - 
Lane Poole : Medieval India. p. 17.‏ )22( 


۰ ۱۸۸ ارتولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ )۲۷( 
(24) Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 14. 


— ۱۱۸ بت 


بين الفريقين انتهی بانتصار السلمین على آعدائهم(۲۵) » وارسل ملك 
الهند الى سبکتکین بعرض عليه الصلح على مال يؤديه وبلاد سسلمها 
وخمسسين فيلا يحملها اليه ؛ لكن محمود بن مسكتكين اقنع آپاه برفض 
الصلح اذ أبى ألا يكون فيصل الحرب عضوة وقهرا للاسلام والمسلمين ؛ 
على أن جييال عاد الى طلب الصلح » و هدد يان الهنادكة لا بهایون الموت 
اذ طرقهم طارق ؛فهم سینقأون أعين أفيالهم ويلقون باطنالهم فى للنار . 
ويخربون بيوتهم بايدیهم : ثم يعرضون أنفسهم على سيوفهم ورماحهم . 
فيزهقون أرواحهم بأيديهم » فلا يجد السلمون حين يدخلون ديارهم الا تلالا 
خربة(۲۷) عندئذ عدل سبكتكين وابنه محمود عن موقفيما » وتم الصلح 
بين الفريقين(۲۸) على cali‏ آلف درهم وخمسين رأس من الفیلة يؤديها 
جيبال الى السلطان الغزنوى وتنازل له عن عدد من البلدان والقلاع ٤‏ وسير 
همه سبكتكين من تسلمها(٩۲)‏ . 


غير أن فال قفن الل pleut‏ الستیین, آلفین قدا 
عليه لتنفيذ شروط الصصلح » وجعلهم عنده عوضا عن رهائنه الموجودين 
عند سیکتکین » فلما نمی الى علم السلطان الفزنوی لم يقف مکتوف الیدین؛ 
بل غول عل فاد الى :ارهن gual‏ ولاغادة اخفباع جال 4 فسان الى 
مملكته ؛ وعاث جنده Qui‏ فسادا وتخریبا » وقصد لغان سوهی من آح . 
قلاعهم — فاستولی علیها وهدم بیوت الامسنام © واقام فیها lt‏ 
الاسلام » وسار عنها يفتح البلاد » وینکل بمن بعترض طریقه من الهنود ٠‏ 
وعاد الى غزنة(.۲) فاستعان جیبال على خصسمه بامراء gral‏ ودلیر. 
وكلنجر » وأعدوا جندا جاوز الماكة الف مقاتل ¢ ولکن سبکتکین باغتهم ٠‏ 
وشتت شملیم فاضطر الابراء التحالفون الى طلب الحسلح على امسوال 
كثيرة طائلة عدا مائتین من الفيلة وعشرة آلاف من رعوس الخیل(۲۱) . 


۰ ۷۹-۷۵ العتيى : تاريخ الیمینی چا ص‎ (Yo) 
۰ ۵۲۱۰ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ حوادث سنة‎ )۲۰( 


٠ ۸۶-۷٩ ص‎ Ve العتبی : تاريخ الیمینی‎ )۲۷( 
(28) Munshi : The Struggle for Empire. p. 3. 


(29) Dane. Poole : Medieval India, p. 17. 


٠ ۸-۷۹ العتبی 3 تاريخ اليميتى جا ص‎ )۲۰( 
Morel : A Short Hist. of India. p. 143. 


(۲۱) العتبی : تاریخ الیمینی جا ص ٠ MAE‏ 


— 118 


انارت ee‏ كن weal SLi‏ عن ااه بنش ASAD:‏ 
والقلاع فى الشمال الغربی من شبه القارة الهندية وتقع على وجه التحدید 
on‏ لفان وبضاور 6 مهدت ALIA!‏ سبیل pis‏ المزيد من للیلدان البندية 
LS‏ آدت انتصارات سبکتکین على أعدائه الى ازدیاد قوته وهيبته » فاطاعه 
الآفغانية والخلج واصبحوا مصدرا هاما يمده پالجند الضروری لتحقیسق 
سیاسته(۲۲) . 


سار محبود الفزتوی على سياسة آبیه التی تنطوی على بط 
سيطرة الدولة(۳۳) القزتوية على بلاد الهند ¢ وساعد على ذلك قرب غزنة 
من يلاد الهند الشسبالية » ووقوعها على قمة الهضبة (AY‏ تشرف على 
سهولها ورأى فى بلاد الهند عبدان الجهاد الاکبر فغزاها سبع عشرة غزوة 
فى عدى سبعة وعثرین عاما فیما بین عامی (۱۰۲۲-۱۰۰۰/۱۷-۲۹۱) 
حتی خضع له شمال القارة الهندية(؟؟) فأتم فتح اقلیم کابلستان » وفتح 
ملتان وکشمیر » وسعی الى نشر الاسلام واحلاله محل البرهمية فى کل 
مكان(ه؟) » واخضع الینجاب Gus‏ استطاع خلفاژه من بعده أن يثيتوا 
سلطانهم فى عاسمتهم لاهور لوال مائة وخمسین سنة واندفع فى فتوحاته 
الى be‏ وراء نهر الکنج لیختتم فتوحه فى الهند باحتلال کجرات(۳۹) . 


اقرار الامور فى خراسان وسجستان رای أن یغزو الهند غزوة تکون 
كفارة لما كان منه من قتال السلمین » فسبار على رس جیش يتكون من 
عشرة آلاف مقانل(۳۷) odes‏ مدينة بشاور التقی بجیش جیبال الذی یتکون 
من اثنی عشرة الفا من المثساة معها ثلائمائة من الفبول » ونشب التتال 
بين الفريقين » هزم الهنود وقتل منهم کثیرون: > وأسر جیبال ومع جماعنة 
من البلدان الهندیة 3 ولا وضیعت هذه الحرب آوز ار ها وححات من الظهور 


)32( Munsii : The Struggle fur Empire. p. 4. 
(33) ‘Hitti; History of the Arabs. .م‎ 
(34) Lane Poole : Medieval India under Mohammedan Rule. p. 18. 
(35) Browne; A Literary History of Persia Vol. I. .م‎ 376: 

۱ ۰ ۱۲۰ ص‎ Vo بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية‎ )۲۰( 
(37) Munshi : The struggle for Empire p. 6. 


m ۱۲ ۰ wm 


اثقالها وافق السلطان محمود على اطلاق سراح جیبال(۳۸) بعد أن افتدی 
نفسه بمال كثير وغدد كبير من فيلة الحرب : ولم يستطع الامیر الهندوکی 
بعد أن أطلق سراحه أن يبقى على قيد الحياة بعد أن لحقه الذل والعار “ 
فألتى بنفسه فى التار فاحترق فى شوال سينة ۳۹۲ھ ۱۰۰۱م(۲۹) . 


'ثم سار السلطان محمود نحو الهند وانتصر على أهلها ثم قصد افلیم 
ال ملثان وهو مركز مشپهور للحجاج الهنود ؛ وقد وصف الاصطخرى(.؟) 
صنم البراهمة فى الملتان نقال : ان Jat‏ الهند يعظيون هذا الصنم ويحجون 
البه من أقاصى بلدان الهند » ويتقريون الى الصثم فى كل سسنة يمال عظیم 
ينفق على بلد الصنم والمتعلقين به » وصورته على خلقة الانسان متريع 
على كرسى من جص وآجر ؛ والصثم قد اليس جميع بدنه جلدا » لا يتبين 
من جثته الا عيناه » فمتهم من يزعم أن جسسده خشب ؛ ومذهم من يز 
أنه من غير الخشب 4 الا أنه لا بترك بدنه ينكشف 6 وعيناه حو‌هرتان 0 
وعلى راسه اكليل ذهب » متربع على ذلك الكرسى ؛ قد جعل ذراعيه 
على ركبتيه » وقد قيض آصابع کل يديه کانما پحسب أريعة . ۱ 


الپنجاب — وصاحبها يسمى بحیرا — وهی مدينة حصينة عالیه السور : 
بحیط يها خندق عظیم فامتنع صاحبها بها ؛ ولا شدد السلمون عليه 
الحصار ؛ وادرك ضعنه ووعنه آمام cl gill‏ الغزنوية GAT‏ جماعة من شتاته 
واعتصم بالجبال الجاورة > فسير اليه السلطان الغزنوی فرتة من جیشسبه 
باغته على غره وأنزلت به الهزیمه » ودخلت بهاطيیٍ فى حوزة محمود بن 
سبکتکین » وأقام بها حتی أصلح آمورها ورتب قواعدها » ودعا أهلها الى 
الاسام وات ها ن یهام من ال ين اما مالي ال ادر ب 


Lane Poole ; Medieval India. p. 14.‏ )38( 
)14( العتبی : تاريخ اليمينى جا ص ۳۹۹-۳۱۱ - oR‏ 
۰ اين الأثير : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة ۲۹۲ه ۰ 
(۶۰) السالك والسالك من ۷۷-۷۰ ۰ 
)£1( العتبی : تاريخ الیمینی جا ص۷۰1 ۰ 
ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ . حوادث سنة ۵۲۹ ٠‏ 


ب ۱۲۱ ب 


aa‏ العام التالی قصد السلطان محمود مدينة اللتان و انتصر وهو فى 
فيه led‏ علی اتتبال بن Shaw‏ الذی رفكي مرور التوات الاسلامية من 
بلاده ووصلت gett‏ ات الغزنوية الملتان واستولت Lyte‏ ولاذ صاحبها 
پالنرار . 


اتجه السلطان محمود بعد ذلك الى قلعة کواکیر ناستولی علیها ؛ 
واحرق تصنامها . واعتصم وتحصن صاحبها فى قلعة منيعة فحاصره 
السلطان الغزنوی وضیق عليه الحصار وما cul‏ أن صالحه وعاد الى 
خراسان لانقاذها من غارات الترك(۲)) وعهد الى نواسه شاه حفيد جييال 
الذى اعتنق الاسلام ودخل فى طاعة السلطان الغزنوی Ob‏ ينوب عنه فى 
حكم بلاد الهند الغزنوية » لكن نواسه شاه لم يكن مخلصا لغزنة » فانتهز 
قرصة ايتعاد محمود بن سبكتكين عن DL‏ الهند » وارتد عن الاسلام » 
ومالا Jal‏ الكفر والطفیان(۳)) ٠‏ فلما علم محمود بذلك أسرع الى يلاد الهند 
ثفر نواه شاه من بين يديه © واستعاد السلطان محمود تلك الو لایة 3 
وأعادها الى Sa‏ الاسلام » واستخلف علیها رجلا من نقاته(4.؟) . 


لما راي آمراء الهند انتصارات السلطان محمود الفزنوى فى بلاد هم 
وتهدیده لاستقلالهم عتدوا العزم على الاتحاد والوتوف يدا واحدة امام 
الخطر الفزئوی للراحف على بلادهم . لذلك حشدوا جیوشسمم بازض 
البنجاب فى حماس بالغ © واشتبکوا مع القوات الغزنوية بانيسادة 
السلطان محمود الذى حمل عليهم حملة لم يستطيعوا الصمود ازاءها » ففر 
أمراؤهم ؛ ولم يستطع جنودهم الصمود أمام ضربات الغزنويين الفوية فلان: 
من نجا منهم بالفرار » واسستولى السلطان محمود على عتاد وذخائر وكنوز 
الجیوش الهندية(0؟) » ولم يكتف بذلك » بل أرسل بعض تواته فى اشر 


۰ ۲۹۹ اين الاير : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة‎ (EY) 
٠ ۵۳۹۷ نفس الصدر ٠ء حوادث سنة‎ (EY) 
۱ ۰ ص۲۱۱‎ ta وديوان الميتدا و الخیر‎ pall : ابن خلدون‎ 
(44) Munshi : The Struggle for Empire: p. 8. 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 40. 


)£0( الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية چا هی۰٩‏ ۰ 


— ۱۲۲ — 


oli‏ العدو الهزومة فلحقت بابرهمن بال بن آندبال(7)/ فى قلعة بهيم 
دعن چ وهن عل :حل عال يج وکان. aM‏ فد احا همها Goa‏ لح 
الاعظم > فينقلون اليها أنواع الذخاشر : ونفيس الجواهر منذ سسنین 
الال ما ریا تا هداس مات القلسة ال رر ورا 
على من بها الحصار حتى وهنوا واستسلموا ونتحوا باب الحصن ؛ وملك 
المسلوون القلعة(۸)) وحصلوا منها من نفيس الجواهر ما لا يحد ومن 
الدراهم تسعين الف الف درهم ومن الوانی الذهبية والفضية الشیء الکذیر: 
وکان ذلك سنة ۳۹۸ه(٩))‏ سنة ۱۰۰۷ ۰ 


وق سنة .,)ه سنة ۱۰۰٩‏ قام السلطان محمود بغزوة آخری الى 
بلاد الهند فهاجم تارین » واست‌تولی عليها ٠‏ وحطم أصنامها ۰ ولا رای 
ا تارتن Suse‏ الات یقت ركه اسان یشیرق غر 
عليه الدخول فى طاعته وأرسل عدد من فیله ومال عظيم وألف رجل 
من عسبکره اليه کل عام . فاجابه السلطان محمسود الى طلبه « وتتایعت 
القوافل بين ديار خراسان وبلاد الهند فى ضمان الأمان وجوار الحيطة 
والاحسسان(.ه) 5 


بلغت فتوحات السلطان محمود فى بلاد الهئد حدا لم تبلغه رايات 
الاسلام المنصورة قبلا > ودخل فى دين الله افواج عديدة من أهل الهند ومع 
ذلك لم بتوثف السلطان محمود الفزنوی عن سبیاسته 3 مواصلة خسم 
المريد من البلاد الهندية الى دولته ؛ فسار فى سدنة 6 .6ه سسنة ۱۰۱۳م على 
راس جیش کبیر الى ناردين » فسس‌قط فى يد صاحبہا + لذلك آوى هو 
وجنده الى جبل عال صعب المرتقى ضيق المسلك ۰ لعله يعصمهم من بلس 
الجند الفزنوی(۵۱) وكتب الى قومه ید عو هم الى الوقوف الى حانيه ء 


۰ ۹۹-۹۶ ص‎ Ya الحتبی : تاريخ الیمپنی‎ (#4) 
Lane Poole : Medieval India p. ۰ 


Munshi : The Struggle for Empire p. ۰ 
(48) Hahib : Sullan Mahmud of Ghaznin. p. 29. 
۰ ۵۳۹۸ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ 2 حوادث سنة‎ 


٠ ٩٩۹-۹۶ هن‎ Ya الدتبی : تاريخ الیمینی‎ (2°) 
Munshi : The Struggle for Empire .م‎ 9. 


(۵۱) العتبی : تاريخ الیمینی Yo‏ ص ۱۵۲-۱۶۸ ٠‏ 


~ WY — 


فکثر جمعه » وعظمت قوته ودخل مع السلمین فى معركة دارت فیها الداثر ه 
عليه ؛ وقتل من جنده کذیرون : وغنم السلمون آموالهم وسلاحهم ودوابهم » 
tis‏ السلمون gas‏ فتحا حلرز وا یه شعائر الإسلام 3 ووجدوا ق بيت 
كبير صنما قيل : أنه بنی منذ آربعین ألف سنة دمره السلطان محمود(۵۲) . 


حرص السلطان محمود على الوغوف فى وجه أمراء البلدان الهندية 
الذين یحاولون Quill‏ من سلطاته فيها © ففى سئة ۰ ام سستار 
السلطان محمود الى تانبسر لاخضاع صاديها الذى تيادى فى الكفر 
والطلغيان والعناد للمسسلمين(؟2) فلقى فى طريقه آودیه وعرة السالك وقفارا 
فسيحة قليلة الماء » قاسی جنده فى قطعها مثدتة()0) بالغة وحمل الجند 
الغزنوى على اهل ثانيسر حملة أدت الى هزيمتهم » وغنم السلمون مامعهم 
من أموال وفيلة » وعادوا الى غزنة ظافرين . وترتب على هذا الانتصار 
أن دان للمسلمین اقليم البنجاب وأصبح الطريق الى سبهول الهتد ممهدا 
آماههم (۵۵) ۰ 

كان من اثر الانتصارات الرائعة التى احرزها السلطان محمود فى بلاد 
الهند والغنائم الكثيرة التى حصل عليها جيشه الظنر ٠‏ أن كان جنده کثیرا 
ما يتركون وراءهم آوانی الفضة لثقلها اكتفاء بہا كانوا يحملون من ذهب 
كثير وجواهر . والعروف أن أوانى المعابد الهندية واکثر الآنية التى تزخر 
بها دور الاغتیاء لم تكن فى الغالب الا من الذهب الخالص » لذلك قدم على 
السلطان محمود من المتطوعة عشرون الف مقاتل من بلاد ما وراء النهر 
وغیرها من البلاد » فقوی بهم » واعتزم غزو کشسمیر الجاورة لممتلکاته 
الهندية(05) » وا بلغ بقواته بلاد الهند خشی أمراؤها بأسه 6 فارسلوا 
رسلا اليه یبذلون الطاعة والولاء له » ولا بلغ مشسارف كشمير آتاه 
ساحبها واسلم على يديه » وو اصل السلطان الغزتوی زحفه » Gy‏ طریقه 
اسئولی على الولایات الفسيحة والحصون المنيعة حتی يلع cree‏ ودب 


٠ ۰۶ اين الاثیر : الکابل فى التاریخ 2 حوادث ستة‎ )۰۲( 
Habib; Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 36. ۰ 


(53) K. Ali : A New History of Indo-Pakistan, p. 22. 
۰ ۱۰2 هن‎ Yo العترى 0 تاريخ الیمینی‎ (98) 


الساداتى : تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندية جا ص AY‏ ۰ 
Munshi; The Struggle for Empire. p. ۰‏ )55( 


Defremery : Hist. des Ismaeliens. p. 30. 


س ۱۲6 — 


عنه السلطان الغزنوی الى dole‏ کلحند(۵۷) » والطریق اليها غیاض ملتفة 
لا يمكن اجنیازها الا بشق الانفس ؛ وکان صاحبها LS‏ يتول العتبی(۵۸) 
من آعیان الهند وشياطينهم » فسير جيشيه الى اطراف تلك الفیاض کی 
يمنع السلمین من اجتيازها : لکن الجیش الغزنسوی boost‏ محاولة 
مته » وقد galt‏ بالمدو خسارة فادحة(۵۹) » وعمد کلیحند الى زوحتکه 
وستار محموود الى بيت الأصنام المشهورة بهذه اليلاد به خمسة اصنام من 
وتلانمائة مثقال dats‏ السلطان الغزنوی کل ذلك وأحرق الباقى(1) . 


لم يكتف السلطان محم‌ود بما حققه من انتصارات ؛ انما واصسل 
سيره الى قنوج » ففادرها راجيال صاحیها — فاستولی علیها محمود 
وعلى قلاعها واعمالها » ثم سيار الى قلعة البراهمة » ودار قتال بين 
الغزنویین وبين اهلها » دارت فيه الدائرة على الهنود ؛ ولم ينج منهم 
الا الشرید(۱۲) ثم انجه الى قلعة آسی » ولا لم يستطع ais‏ يال 
مواجهة القوات الغزنوية » لاذ بالفرار ‏ وعلى ذلك امتلك محمود الغزنوى 
حصنه » ثم سار الى قلعه شروه ؛ ولم پستطع صاحبها Las‏ الذيات آمام 
التو ات الغزنوية » وقتل آکثر جنده ¢ وغنم السلمون ما معه من آموال(1۳) 
وخيل » وعاد محمود بن سبکتکین الى غزنذ ظافرا » وانفق با حصل عليه 

من هذه الغزوة من مال‌ونیر فى تشييد مسجد کبیر فى غزنة(51) . 
K Ali : A New iHstory of Indo-Pakistan p. 22.‏ )59( 

Lane Poole : Medieval ‘India, p. 24. 


۰ YAY W yo تاريخ الیمینی حا‎ (9A) 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. .م‎ ۰ 


)04( ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ٠‏ حوادث سنة ۵۰۷ ٠‏ 
)1( الساداتی ي تاريخ السلین فى شبه القارة الهندية ص ٩۳‏ ۰ 
)14( العتبی : تاريخ الیمینی Va‏ هن ۷۲۷۱۲-۲۱۷ ٠‏ 
Munshi : The Struggle: for Empire. p. 15.‏ )92( 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 15.‏ )93( 
)18( العتبی : تاریخ الیمینی ج۲ ص ۲۸۹-۲۸۱ ۰ 


— ۱۲۵ — 


على آن ملوك الهند لم يستسلموا لما لحقهم من عزيمة ۰ وس قوط 
بلادهم البلدة تلو الأخرى ف آیدی الغزنویین » بل عولوا على التخلص من 
تفوذ وسسيطرة غزنة ۰ وقد تزعم هذه ألحركة الاستقلالية بيدا ملك 
کجور اهه(10) - والتف حوله ملوك الهند » غير أن راحیبال tals‏ حلفاءه 
وخرج عليهم » وعاد الى الولاء الى الدولة (Vagal‏ فباغته کجوراهد 
alia,‏ ؛ فازدادت قوته ورأى فيه ملوك الهند خير من يقودهم فى معسركة 
تحرير بلادهم من سسيطرة الغزنويين » لكن السلطان محمود بن سبكتكين لم 
یثف مكتوف اليدين ازاء هذا الخطر الداهم الذى بهدد دولته فى الهند » يل 
سار بستة ۵٤۹‏ سته ais 1A‏ على رامن يشن كير ای بلاد Sag‏ © وفیر 
نهر الکنج(1۷) والتقی بالقوات التحالفة . ولقد كان لظهمور السسلطان 
محمود ف آلیدان اثر کبیر على اعدائه » فاخذهم الهلم والفزع ٠‏ ولم تفن 
عنهم کثرتهم شسيئا » اذ انقضت عليهم القوات الغزتوية وتلحنوا يهم 
الهمزيمة : وا رای ملوك الهند عدم جدوى التصدى للسلطان الفزنوى » 
آرسلوا رسله اليه » يبذلون الطاعة والاتاوة » فتبل منهم محمود الصلح (VA)‏ 
وسار فى Al‏ بيدا » والتقی به فى موقعة كبيرة نصر الله فیها السلمین على 
آعدانهم » وغنموا آموالهم وسلاحهم واقتفوا فلول المهزومين : ويافتوهم 
فى الفیاض والآجام » وأكثروا فبهم القتل والاسر (VA‏ 


تتایعت غژو ات و انتصارات السلطان محدود ف بلاد الهند > و انسسعت 
ملاك الدولة الغزنوية فى هذه البلاد » وعظمت هیبته فى ننوس اهلها » 
على الصنم العروف بسومنات ٠‏ و هو اعظم اصنامهم» یححون اليه کل ليلة 
حسوف » ويعتقد الهتود أن الأرواح اذا فارقت الأحياء . اجتمعت فيه » 
فينتتها فيمن یشاء » وکانوا يحملون اليه نفائس الجواهر ؛ ویعطون 
سدنته المال الوقير » وله وقف يزيد على عشرة آلاف قرية . يفد اليد 
الدراهمة لعيادته ؛ وافامة الحفلات الدينية على بابه : ويعتةد الهنود أن 


Lane Poole : Medieval India. p. 28. 


)44( ابن الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادت سنة ۰۲ ۰ 
Lane Poole : Medieval India ۳۰ 25. wh ep‏ 


. ۳۰۳۰۱ ge العتبی : تاريخ الیمپنی ج۲‎ (WA) 
۰ ۰۹ ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ . حوادث سنة‎ (4) 


بت ۱۳ — 


السلطان محمود فى غزواته كلما حطم صنما ۰ یعتقدون أن سومنات غير 
راض عنه ولو آنه راض die‏ لاهلك من قصده پسوء(۷۰) ویعتةدون أن هذا 
الصنم یحیی ویمیت 6 وانه اذا شاء ابرا من جمیع العلل : ومن لم یصادف 
من اهل sig‏ انتعاشا احتج بالذنب وقال : انه لم يخلص له الطاعة » ولم 
يستحق منه الاجابة » ولا يوجد فى بلاد الهند على تباعد أت#طارها وتفاوت 
أديانها ملك ولا سوقة الا قدم لهذا الصتم ما عز عليه من آموال وذخائر(1/), 


لم pales‏ ممود الغزنوی سسومنات لتدمير صنم أو الاستیلاء على مافيه 
من أموال كما يدعى يعض المؤرخين » ولكن لان سمنات كان آخطر مراكز 
القاومة والعدوان الهندوكى فى وجه الزحف الاسلامى » ومهما يكن من أمر 
سار السلطان محمود على رأس جيش كبير سنة ۱۱)ه سنة 6؟.ام 
فانتحم صحراء جرداء قاحلة مترامية الأطراف هی صحراء الثار ‏ آکبر 
صتحراواث الود فا احكان هذه الستكراء رای فى طرنها حمحونا 
مشبحونة بالرجال ففتحها ودمر أصنامها » وحصل منها على الماء والميرة 
اللازمتین لرجاله وسار الى آنهلواره ٠‏ ففر صاحبها منها » واحتمی يحصن 
له » فاستولی محمود على الدينة وسار الى سومنات(۷۲) ودمر فى طریقه 
عددا من الحصون فیها كثير من الاوشان فيما يبدو حجابا ونقیساء 
لسومنات — حسب اعنفاد الهنود(۷۲۳) — فتاتل من بها » ونتحها » وجطم 


(۲۰) العتبی : تاريخ الیمپتی ج۷ ص ۲۰۷-۲۰۶ ٠‏ 
اين خلدون : العیر وديوان الميتدا bea walls‏ ص ٩۷۴‏ ۰ 
.148 .م Morel : A Fhorl History of India.‏ 
(۷۱) سومنات : مدينة ساحلية واسعة يها علماء الهنود وعبادهم , والمسنم الصروف 
الى الکرسی وعقلد ععشود الياقوت والجوفر واماعسه glbi‏ ذهب مملوءة oe‏ 
الاحجار الشريفة الثمينه والکرسی ds wie‏ مستدیر يسع عشرة رجال © 
وديت الستم مظلما » والض‌وء gall‏ 44-36 من قنادیل :الجوهن. الفاشق ۰ وعندها 
سلسلة ذهب فيهسا كرسى كلما مضى وقت من الليل » حركت السلسلة فيدق 
الجرس ؛ فيقوم طائقة من البرههيين الى عبادتهم » وعنده خزانة خاصة فيها 
عدد من الاصتام الذهبية والفضية ٠‏ 
.19 .م Munshi : The Struggle for Empire.‏ 
(VY)‏ ابن الاثير : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة TEN‏ 
(VY)‏ العتبي : تاريخ الیمینی ج۲ ص ۲۰۷-۲۰۶ ۰ 


— ۱۳۷ — 


اصنامها وسار الى سومتات(۷) : وقضی على كل مقاوية اعترضت طریق 
الوصول اليه » ولا ah‏ حصن سومنات » قاتل من به » واسرعوا الى 
سسنمهم سومنات لیقاتلوا عنه »© وفملا قاتلوا على پابه بعنف pay‏ او۷۵(5) 
وتضرع الهنود الى صتمهم لمله ینصرهم : وحمل الجند الغزذوی علیهم حملة 
آخذت الکثیر منهم 4 وحطم السلطان محمود الصتم lig ges‏ وأحرق عضب )2 
وآخذ بعضه معه الى غزنه » وجعله عتبة مسجد غزنة الجامم((۷) . 


غير أن بعض ملوك الهند قد اغضبهم ما حاق بمعبودهم الاکپر فاعدوا 
المدة لقاومة السلطان محمود » فخرج صاحب آنهاواره وقصد قلعة کتز هد 
— قرب سيومتات ‏ ولا قمی الى علمه أن السلطان محمود قصده » فر إلى 
بلاد۱۷۷(۰) » كما قصد السلطان الفزنوی المنصورة(8/) » وکان صاحیهسا 
قد ارتد عن الاسلام » واعد العدة dy lod‏ السلطان محمود — فستار السسلطان 
الغزنوی الى المنصورة واشتبك مع صاحبها و مزمه واخضسعه لندوذه » ثم 
سار للی پهاطية : ناطاعه أهلها ودانوا له بالولاء » وعاد. الى غزنئة.ممنة 
۷ هم سنه (VAL VA‏ © 


ومد اعجب محمود بجمال اقلیم جوجر ات > وارتاح الى متاخه 6 ul‏ 
انه فكر فى الاقامة فيه » واستخلاف ابه مسمود على غزنة لولا اعتسراضی 
تادته » ومهما يكن من امر AL‏ يمكن اعتبار محمود الغزتوی سلطانا" هتف 
خالصا » فتح آقلیم لپنجاب » ونشر الاسلام فى ربوع الهند » وفتح طریقا 
سلكه بعده کتیرون(۸۰) > وقنع خلفاؤؤه بعد أن فقدوا آملاکهم 3 قارس 
وأنفانستان بالاستقرار فى اقلیم الپنجاب(۸۱) ولم تكن غاية محمود من 
نمزواته فى پلاد الهند جمع الأموال — كما یدعی بعض المؤرخين. حقيقة 


. ۱۸۲۳ القدا : الختصر فى تاريخ البشر جلا ص‎ wi (YE) 
(75) Hitti : History of the Arabs p. 464. 
(76) Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 31-53. 
(77) Lane Poole : Medieval India under Mohammedan Rule. p. 
26-77. 
0 ۰ ۵۶۱۷ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة‎ (YA) 
(79) Munshi : The Struggle for Empire p. 4. 
(80) Cambridge History of India Vol. IL. p. 26-27. 
(81) Prasad : Medieval India .م‎ 71-72. 


= ۱۸ سب 


ان . مخمود. الغزنوی غنم الکثیر من غزواته ؛ لکن هدفه كان آولا وقبل کل 
شنیء تشر الاسلام و الأصنام » بدلیل أنه رفض ما عرشبه عليه 
الهتابكة من افتداء صنم المنومنات بالأموال الطائلة » al Ju,‏ يؤثر ob‏ 
یسفه من يأتى بعده eee‏ على أن يقولوا عنه بانه بائع 
آوثان (AY)‏ . وعلی ذلك بمکن القول يكل نقة بان محمود الغزنوی كان 
غازيا مجاهدا.» آخذ على عاتقه نشر الاسبلام فى بلاد الهند ¢ والتضاء على 
tad Ratt!‏ . والجق أن محمود الفزنوی كان من خيرة تادة وزعماء الاسلام 
وبلغ. فى فتوجه « الى حيث لم تبلغه, فى الاسلام راية > ولم تنل به قط 
سورة ولا آية » فدحض عنها آجذاس الثرك وينى بها مساجد é oles‏ 
و بدلا من بيوت الاصنام مساجد الاسلام » ومن مشداهد البهتان معا هد 
التوحيد والايمان(۸۲) ٠‏ 


واصل مسمود بن cee‏ الفزنسوی سياسة Gadd‏ الحافظة على 
الاك الدولة . الغرنوية 4 فى بلاد الهند : © وضم الزید من الاراضی الهندية الى 
الدولة الفزنویة 3 dari al‏ ین ۽ بشالتکین على بلاد آلهند الم زنویاه 4 وقد 
قام هذا الوالى بالاستیلاء على منارش من ولاية الكنسج call‏ لم تبلغها 
جیوش الاسلام قبلا( ۸) 


قوی شان أحمد بن ينالتكين فى بلاد الیند » وحدثته نفسه بالخروج 
على الدولة الفزنوية ء لكن السلطان مسعود تصدى له وتخلص مند(۸۵) . 


وعلی الرغم من أن .النشلاجقة کانو | پشنکلزن خطرا جسيما على الدولة 
للشزتو:ة ف see‏ السلطان يسعود الا.أن هذا السبلطان لم بتثاعس .عن 
دوتاضلة الفتوح فى أبلاد الهند ».ولم پستمم الی تحذير رجال درلته بالیغاء 
فى غزنة' حتى یکون. تریبا من السلاجقة » فسار .الى بلاد . الهند سنة PETA‏ 
۷ لتخقینسق: حلمنه القنديم: وهی الانستیلاه على قلفة مانسی 


٠ الساداتی : تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندیة جا س۹۸‎ (AY) 
Advanced History of India. .م‎ 103-104. 
۰۰۲۱" ض‎ fla الاعیان‎ clay’: غلکان:‎ “Sal (Ava 
۰ 2۲۷-1۲۰ تاريخ البیهقی ص‎ (AE) 
۰ ۲۱۵ تاريخ البیهقی ص‎ )۸0( 
٠ ۵۶۲۱ اين ,الأثير :, الکامل فى التاریخ , » جوادث سنة‎ 
Lane Poole : Medieval ۲38 .م‎ ۰ 


ا 
( م ٩‏ الدول الاسلامية المستقلة ) 


وكانت تقسمی بالتلعة العذراء » لأن آحدا لم يستطع نتحیا من قیل . 
واستولى عاى هذا الحصن الهندوکی الكبير ثم زحف الى سنیات عند الشماك 
الغربى من دلهى » ففر هلها الى الغابات المجاورة مها يسر للسلطان ابر 
الاستیلاء على هذه اليلدة(85) . 


على أن جهود السلطان مسعود فى يلاد الهند يسرت السلاجقه تحقیق 
أطماعهم فى اقليم خراسان(۸۷) واستولوا على بعض بلدان خراسان وتطور 
ا ف الدولة الغزنوية الى أسوأ من ذلك - فقد هزم السلاجقة السلطان 
مسمود ق داندانقان dans‏ ۲ «/ ۰ .۰ 


حتى يجمع انيع ريفيد ال So‏ السلاجتة » واسترداد خراسان » لکته 
فقتل فى الطريق الى الهند + فخلفه اينه مودود 6 وسار على سيانة أبيه 
فق المحافظة: علی ابلاك: الدونة لغزتزید ق لهند.) نتضدی: لأكيه موه 
الذی ولی اقليم البنجاب منذ عهد آپیه » وکان من أثر ثورة مجدود أن 
الغزنوية » وزحقوا الى لاهور ؛ لكن الجند الغزنوی ردو‌هم على اعقایهم » 
وعادت الى السلمین میپتهم فى شمال شبه القارة المندی(۸۸) . 


Loy‏ ولی السلطان ابراهيم بن مستمود الحكم abel‏ الى الدولة 
الغزنویة هييتها » ونظم أمورها » oily‏ الأمور فى هندوستان((۸) ولا 
توف امتد النفوذ السلجوقی الى الدولة الفزنوية » فواتت الفرصة الامسراء 
الهنود, slot‏ 41 الاتقصال عن الدولة الفزنوية 4 لکن السلطان پهر ام شاه 
pass‏ محاولتبم ؛ وقضى على الفتن التى حدشت فى اليبنجاب والملتان » ورد 
عصبة الامراء الهنادکة عن لاهور وکانت SLY!‏ قد بعشت فى نفوس‌هم من 


۰ ۰۸۰ تاریخ البیهقی ص‎ (AY) 
Lane Poole : Medieval ‘India .م‎ 43. 


۰ ۲۸۰: اين خلدرن : العبر ودیوان المبتدة والخبر ج٤ ص‎ (AA) 
٠ ۳۰ خوندمیر : جیپ السیر ج٣ هی‎ (A4) 
Habib > Sultan Mahrhud of Ghaznin. P- 104. 


س ۱۳۰ ب 


جديد لطرد الفزاة من بلادهم » ومکذا استطاع بهرام شاه أن يحافسظ 
على النفوذ الفزنوی فى يلاد الهند » ویثبت اقدام الدولة الفزنوية نیها(۰٩)۰‏ 


ولا ضعفت الدولة الغزنوية لجا سلاطینها الى ولايتهم فى بلاد الهند 
للاعتصام بها او الاستمانة بأهلها لرد الغزاة الطامعين فى غزنة ب حاضرة 
ملكهم ‏ فلما ولى السلطان خسروقماه لجا الى الهند على اثر اقتحسام 
قبائل التركمان لحاضرة دولته ؛ كما انتهز الغور فرصة النوضی. للتی .عیت 
الدولة الغزنوية المتداعية » فانتضوا على غزنة واعملوا فيها الخبراب 
والدمار(۱٩)‏ » وقضی آخر ملوك الدولة الفزذوية آیامه الباقية فى لاهور » 
وتناقم خطر الفور. 4 و اشتد ساعدهم فاستعاد زعیمهم غزنة من الترکمان» 
وظلوا پطاردون. السلطان المزتوی فى بلاد الهند حتى قبضوا عليه » ويذلك 
gil‏ الدولة الغزنوية التى يرجع اليها الفضل ف توطید آقدا م المسبلمين rE]‏ 
ارض الهند ¢ وتشر الاسلام فى تلك الدیار . 


. . والواقع أن حملات الغزنویین فى بلاد الهند واتخاذهم لاهور مترا لهم 
یعتبر بدء خکم السلمین الحتیقی فى هذه البلاد.» ذلك أن ملوك الغور الذین 
ورش وا الدولة الفزنوية تول‌وا ساطنة دلهی (VY)‏ 4 ونشررو | تنوذ 
النسلمین فى ارجاء بلاد الهند. الشمالبة قاطبة(۳؟) . 


تتائسج الفتوحات الفزنوية فى بلاد الهند. 


۳ لا شك أن الاسلام انتشر بين الهنود نتيجة غزوات سلاطین uh‏ 
سپگتکین ؛ ودخل الهنود فى الاسلام عن طوع واختیار حقبقة ساهم التجار 
السلبون ينون عير كيل ان تفل القن ق بلاق A AP‏ فلن تقير 
الاسلام » وينوا مساجد فى بعض مدن الهند » كما أن حكومة اللتسان 
الاسبلامية كان لها السيادة فى بلاد للسند منذ الفتح العربى فى عهد بنی 


۰ ۲۸۷ geo ba اين . خلدون_ : العیر ودیوان المبتدا والخرر‎ (4°) 
(91) . Lane Poole : Medieval India under Mohammedan Rule 


. p-. 46. : 
(92). Lane Poole : The Mohammedan Dynasties p. 284. ۰ 
(93) Prassad : Medieval India p. 48. 


س ۱۳۰ — 


أمية 4 وکان لپا تیب فی نشر 33 الاسلام a‏ هذه البلاد ۰ ولکن دتبیفی أن 
3845 أن الأسلاطين العزنویدن خصوصا محمود ين سیکتکین کان لهم prey‏ 
كبير على الهنادكة حتی ان جموعا غفيرة متهم أقباوا على اعتناق الاسلام . 


نتشر الاسلام فى يلاد الهند نتيجة لانتصارات راياته .غیها Gans ee‏ 
۰ آحرز السلطان محمود انتصارا رائعا على: هرداتا — asi‏ ملوك 
الهند ‏ فوافق على اعتناق الاسلام : وتقدم الى السلطان الغزنوی بصع 
عشرة آلاف رجل » وأعلنوا رغیتهم فى التحول الى الاسلام » ونیذ عياد:ة 
الأحسنام(٩)‏ » ومما لا شيك قيه أن يعض الهتود NK‏ عسادة الأوثبان 
وامتخقی! الاسلام تتربا لحکامهم الجدد . 


۱ ولقتى الاسلام ترحیبا کبیرا مر من الطوائف الغقيرة لذین " كان ce‏ 
3 ردون ینبذونهم ودحتفر رونهم_ وینقصون من pel‏ ۵ فا علی pera‏ 
دين الساواة as‏ نزلتهم ورقع تسأنهم )٩۵(‏ ۰ 


كذلك انتشر. الاسلام بين الهنود عن طريق لفقهاء والوعاظ ودروسعهم 
والعلماء والمتصوفة ورحلاتهم ۰ ومن sity jo,‏ هو £Y‏ الشیح اسماعیل 
وكان من اهل بخاری » وعرف يثقاقته الدينية والدنيوية .» قدم, الي لاهور 
نة ٩۳۹ھ‏ ه..ام dh,‏ يها يدعو الناس الى الاسلام ويعلمهم شرائعه 3 
وقد rig‏ عليه كثير من آهل الهند للاستماع الى مواعظا > وسرعان 
ما هدی الله الکثیر من الناس الى الاستلام علی (Aaa‏ . 


LI,‏ كان الفزنويون ستیین متشددین © نقد اعتنق الهتود الاسلام 
۰ على المذهب الستی » وحذوا حذو غزاتهم اق تعصبهم وتزمتهم . . ذلك 
عرف cat‏ اد اللغة الفارسية عن الغزنویین 6 wig alls:‏ آن هذه الا شاد 
۰ تمت وازدهرت ق بلاط سیکتکین فى غزنة ؛ كذلك وخند "التحسوفون 
فن i aN‏ وارك ى oN‏ الينة. حو ول الاو انيد من لتلا سم 
الاخطرية ¢ coals‏ الصوفیة ترحیبا من أهل الیند om‏ ییون البها 
بطبيعتهم (/ا9) » كذلك أخذ الترك فى الهنود . والهنود ق لاترك > وأخذ 


٠ AEA Sh اين الاثير : الكامل قى التاريخ , حوادث‎ (AL) 
٠ ۲۱۶ ارئوله : الدعوة الى الاسلام هن‎ (VOY 

۰ ۳۱۵ تفس الصدر ص‎ (A) 

٠ ۲۸۹ خسن أحمد مجمود : الاسلام فى اسیا الوسطی ص‎ (AY) 


— WY — 


کل منهما عن الآخر ؛ ان نقل الترك إلى الهند الشفافة النارسية ومظاهر 
الحياة التركية والفارسسية 4 وبيذا انتشرت فى الجتمم الاسلامی بالهند 
اللغة : الفارسية لغة التتافة قى ذلك العصر (VA)‏ — واللغة الأوردية التی 
مى خلیط من الهندية والعربية والفارسية والتركية » ولم تنتشر الشغة 
المربية » وبالتالى لم تزدهر الثقافة العربية بالهند ازدمارها فى الأقاليم 
والدول: الاسلامية الآخرى » وساعد على هذا أن بعض الشميوخ والعلماء. 
الفین:وف نوا على الهند کانوا من علماء ما وراء لنیر : وهؤلاء كانوا 

أتباع مذهب أبى حنيفة يعتمدون على کتب فقهاء هذا المذهب ؛ كما كانوا. 
شفوفین بعلوم اليونان القديمة والثقافة النارسية » وبهذا اصطبغت 
الثقافة: الاسلامية بالهند بهذه الصفات الثلاث » ولم تقم على سس dag‏ 
من الثقافة العربية(119 : ونشاً فريق من المولدين Sher‏ حضارة اسلامية) 

th‏ من الحضارات التركية والقارسية والهندية ؛ وينعم بالتسامح 
الاسلامی » وينيذ التفرقة التی كانت من آبرز خصائص الحتمع الهندی 
من" ULF‏ » وظهر مقکسرون یهاجمون الديانة البر همی(۱.۰) » واحترم . 
الهنادکة عقائد السلمین » كما أن السلیین استفادوا من فلسشة الهند » 
وتقدم علمائهم فى علم النلك . 


ولقد تاثرت الحياة الاجتياعية بالترك » وتجلن ذلك تى افتشسنار 
الججاب Gay‏ النساء » وتخلمن النبوذون:من net’‏ التظام cll,‏ وساهیو[- 
yas‏ 4 3 ' میادین الضاة المختلئنة من سبيإاسدية” وا تتص ادية 4 واقتيس ' 
الهنود. عن المسلمين. أنظمتهم الادارية والمالية والتضمائية 4 وش هد 
الادب “الفارسى ازد‌ها راد زاد منه رحيك: أدياء فارس الى موم 
اسبح الفارسية لغة التاليف والكتاية لامسابين 4 وفين المبليين :۸ 
واستفاد السلمون من السنسکر رتیه 4 وثرجمو | عنها الى الفارسية US‏ 
توا ها رن هوان ی اماد اس شین لیس ۶ کید 
من السلمین » وتجلی ذلك فى الساجد والمعايد . 


۶۱۸-۶۱۷ ض‎ sigh چوستاف لوبون : حضارة‎ (4A) 
+ آباطرة الفول الاسلامية فى الهند. ص۱۷‎ Uys جمال الشهال : تاريخ‎ (44) 
۰ 4۱۸-۱۷۰ جوستاف لوبون : حضارة الهند ۰ ص‎ )۱۰۰( 


— ۱۲۲ — 


د س النهضة الثقافية 


ازدهرت الحياة الثقافية فى الدول المستقلة فى شرق الدولة الاسلامية 
يريد of‏ يتفوق على أقرانه يحيط نفسه برجال العلوم والفنون واهم المراكزا 
الآدبية فى عهد السامانيين بخارى والمدن المختلفة فى جنوب وغرب ايران » 
خصوصا الری واصفهان فى عهد البويهيين وقصور العلويتن والزیاریین فى 
ولاية طيرستان » وقصور ملوك خوارزم(۱) . . 


پرزت غزنة فى آواخر القرن الرايع الهجرى کمرکز. اشعاع کبین ف 
جنوب شرق آسیا » يعلى شانه على الراکز السایق ذکرها وذلك بنضل . 
تشمجيع السلاطين الغزنويين الذين لم يالوا جهدا فى سبیل رفع شان العلوم 
والفنون فى دولتهم » ومما زاد فى مكانة غزنة أن معظم المراكر Gill‏ ذکرناما 
آلت الى للدولة الفزنوية واستطاع السلطان محمود الغزنوى ان يضم . 
اليه رجال العلم والادب الذين كانوا cap tues‏ بامراء البلاد الجاورة(۲) . 


وجدير بالذكر أن السلطان محمود ارسسل الى مامون بن مامون 
— امير خوارزم - يقوك « لقد سمعت أن جماعة من رجال العلم يتومون 
على خدمة امیر خوارزم وعن الواجب عليك أن ترسلهم جميعا الى قصرئ 
حتى يتشرفوا بلقائى فنحن نرجو أن ننتفع بعلمهم وننهم » » ولا كان . 
هذا الامیر بخشی پس السیلطان محیود فتد امر رجال العلم rE)‏ يلاده 
بالتوجه الى غزنة فتصده البيرونى وغيره » وفر ابن سينا الى طبرستان » 
وجد السب‌ببلطان محمود فى البحث عنه : ولكن امير طپرستان لم یمکن 
Je,‏ السلطان الغزنوی من ابن سينا بعد أن آفاد منه فوائد kes‏ 
مجالات الطب وغيره من فروع العلم(۲) , 


كانت شميقة لحدائة عهدها بالاسلام واللفة العربية على أنالقسم الذی 
اسستولوا عليه مني الدولة السامانية وغيرها من اليلاد التى استوثق 


)۱( براون 0 تاريخ الادب الفارسی Y=‏ ص ۱۱۵ ۰ 
9( برادن : تاريخ الادب الفارسی ٩۲۲ ge Yo‏ ۰ 


الاسلام فیها استمرت الحركة الثقافية فى العهد للغزنوی على ما كانت عليه 
من حیث الازدهار والقوه()) . 


كان لقيام الدولة الستقلة فى شرق الدولة الاسلامية آثره فى ازدهار 
الحياة الثقافية فیها 4 فقد نانست حواضر هذه الدولة بفداد بعد أن 
كانت اکبر مراكز العلوم والآداب » واصبح لهذه الحواضر شخصية متميزة 
id‏ علیها وادبها تعمل على تجميل نفسها بالعلماء والادباء » وتعتز بهم » 
وتيسر لهم سبل الحياة الهنيئة(ه) 


لم يال السلطان محمود الغزنوى جهدا فى تشجيع الحركة العلمية 
فى بلاده » فزين غزنة hea‏ ما حصل عليه من مغائم الهند واعاد تشييد 
مسجدها الجاهع على أحسن صورة « واضتاف الى السجد مدرسة 

فيحاء تشتمل حجراتها من بساط الأرض الى سةوفها على تصائیف الأئمة 
الماضين من علوم الاولين" والآخرين منقولة من خزائن الملوك السابقین » 
يتناولها فتهاء وعلماء غزنة بالتدريس (VW)‏ © 


ومما يجدر ذكره أن السلطان محمود لما فتع الرى سنة .1 » 
كان صاحبها مجد الدولة بن فخر الدولة بن بوية متشماغلا عن امور 
بلده بقراءة الكتب ونسخها » وكان عنده مكتبة ضخمة تحتوى على فروع 
الملم المختلفة » قلما فتحها السلطان محمود احرق كتب الفلسفة ومذاهب 
الامترال والنجوم واخذ من الكتب ما سوی ذلك مائة حمل الى خزائنه(۷). 


اجتذب السلطان محمود بن سبکتکین الى غزنة الكثير: من علماء 
الدين » dol Guay‏ الذاهب الدينية والفقهية فى التفرب اليه لاعنقادهم 
أنه اذا اعتنق مذهبا ساد فى الاتالیم الواسعة التی فتحها » فالفاطمیرن 
في مصر وجهوا اليه داعية یدعونه الى دخول الذهب الاسماعیلی » نایقن 
محمود پطلان ما دعی اليه . poly‏ بقتل داعى الفاطمیین واهدی بخلشه 


(۶) أحيد امین : ظهر الاسلام جا ص۲۸۱ ۰ 

)0( محمد جمال الدین سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية سي الشرق ص۲۰۸ ٠‏ 
)1( العتبی : تاريخ الیمینی ج۲ ص ۲۹۹-۲۹۱ ۰ 

(۷) ابن الاثپر : الکامل في التاريخ » حوادث ستة ۲۰ ٠‏ 


— \fo — 


الى القاضی ايى متصور الأزدى ل شيخ هدینسة هراة بن وقمال : کان 


iis 


٠ ران الملحدين قلیرکیدا راس الوحدین(۱۸‎ lacy 


وجدیر Sally‏ أن السلدان محمود. بن سيكتكين كان تولعا بعلم 


ی(۱۰ آن مود ین سیکدکین كان يسدتذعى الى غزنة کل 
من له ستعاء فى ia}‏ > ومن هؤلاء آبو سالح النیاتی والامام gl‏ صادق,:؛ 
LI;‏ توق si‏ صالع آرسل محمود الى نيسادور يسال عمن بقی مهم 
pel‏ أخلص الناسن الى مهب آبی dade‏ ؛ وکان آبو صادی آية فى العلم 
والکمال » تولی ذضاء طوس + ونسدا . وتجلت مقدرته الأعلمية فى محالسه 
ast bly,‏ العدندة حنی ان السلطان age‏ .اليه بالاثشراف على الدارسن 
الدينية فى تلك النواحی 


ازدهرت الدركة النقافية فى مراک عديدة فى الدولة الغزنوية نكان 
خلف ین - أجمد ا و الی . سنچستتان, 57 یقمتیم دسفعه خير: و ی اعتمامه 
a deb‏ ( وغد مدح على a ali‏ الشعراء و العلماء. la‏ هو فا 1 
وذکره 3 الاغای طائر 00 ومن أمرز اعماله العلمی حمعه العلماء على 
تفسير وتصنیف القرآن الکریم لم يفادر فيه حرفا من أقوال oa:‏ ۲ 
oh‏ تاویل المتأولين .وآتبع ذلك بوجوه القراءات : وعلل النحی والتصريف 
وعلامات 'الدذ كير والتأنیت ووسعها ۳ ۱ oly,‏ اانقات الاثیات من الحدیث» 
gaily‏ علیهم مدة اشتغالهم یمعونته على جمعه وتصذيفه عشرين الف 
دود ”جديا plea‏ نی رود اسان با رسيي Gein‏ دن Be‏ 
التفاسير "أن بتم فى مائة مجلد(۱۱) 


ومن علماء 4 بساور المت بچورین ¢ أحيد دن الحسين البییقی, و هقی من 
كنار Selb gall‏ النقافية ۸ eas‏ قطلية الحديك ‘ileal A‏ 
والححاز والحيال 4 ق سمح ۳ ی خراسان من علياء محر ۵ 0 وكذلك بااسلاد 


۵ Hitti_: History ul the Arabs p. 376-~-377. 


۰ "آمین: : ظهن-الاسلام ج۷ا ص۲۸۷‎ sant (A) 
٠ ابن خلکان : وفيات الاعیان‎ )۱۰( 
۰ ص۲۰۳‎ Va دراوت : تاريخ آلادب الفارسسی.‎ (¥) 


بت VN‏ س 


bj aul‏ ها زشرع .نی ااتصیف:حتی بلفت. الت جنع :4 .وهو اول من حصبيع 
تصساقيف :الامنام ' الشافعی: ف عشم مجلداته . ومن اهر مطئناته « السنن 
الکیر » + « ااستن السفیر » : « دلال Sel‏ .. « السنتن. والآثار etl‏ 
« مئائب التيافعى » : « متائب ابن حنيل » . 

وكان من أهل. الزعد » وقبل : ما من تنانعی الذ هب الا وللشیاغعی 
dale‏ من لخ أحمد البيوقى غان لك لیخ الشاغعی بئذ ۰ اذ lt‏ من sl‏ 
الناسن در اس لذهب. الشاففی - وانتتل الى نيسابور لينشر الغلم : واجذ 
«is‏ الحنیت.حماعبه من الأعيان وتوی(۱۲) Lie‏ ۸۵ 1/2 عام ٠.‏ 


وكان المستى کاتب مددود "وم وضمع سر ود ومستشتاره ۴1 D yal‏ 0 أديما 
كيرا له قنعر ديد ونثر خیدر۱۳) : ناما شىعره فأكثره مقطو عالت يعهنند, 
“lh. ۳‏ العنی الرقيق 3 فيصو ا 2 لفظ "ریق 3 وأما ۱ نثر ه فو penal‏ 
جمیل فيه السجم والازدواح على هاريقبعة جضره ۰ وهو ق نثره یکت مق 
الامتال » و نذلمه یکثر من الحکم() ۱) 


ؤيتجلىٌ لنا من قصانده. وکتابانه النی وصلت Gall‏ مدی معرفته لنواع 
alll‏ لنم » وخاصة. علم النجوم . ۱ 


كذلك كان لابی نصر محمد بن عبدالجیار العتبی مرح الدول4 
الغرتىيلة ‏ مكاثة كبيوة غند محمود بن شبکتکین ۰ قدم الى خراسنان على 
خاله :أبى نضر العتنی ن من کبار عمال الدولة السامائية وفضنلائهم .۰ 
وعمل مغه الى أن مضى الى سبیله > وتنقلث به الاحنوال و الاشت‌فار فى. 
lis‏ لنفقس الامراء .حتى: اخنتاره السلطان . سيكتكين. کاتبتا له ممع 
آیی! النتح.:الیستی » وله مؤلفات كتيرة » ومن آبرزها كتاب اليميتى نسبة 
ابیالقب.. السلطان مجمود 6 وقد الف العتيى کتابه “هذا فى تاريخ الذولة 
الغزنوية » ترجم فيه لسنيكتكين 4 واؤضح٠‏ كيغية أسیس الدولة الغزنوية:. 
ثم اراج لحمود. » .وآیرز. الوقائع والآخداث :التى:.حدثت. فى انامه » easy‏ 
مخ GEM‏ ریجق, آکبر:مضهر؛ لتاريخ :هذه: الدولة فى* هذه -القثرة<بالذات 


(۱۲) ابن خلكان : وقيات الاعيان جا هن ۵۸-0۷ ٠‏ 
(۱۶) أحمد امین : ظهر الاسلام جا ص ۲۸۵-۲۸۶ 


— APY — 


وقد .ضاغه فى اسلوب ادبی مسیجو ع على نحو ما فعله معاصره ایو منصور 
الثعالبى . ولذلك حاز على شهرة كييرة بين الکتب الادبية والتاريخية : 
وعنی بشرحه الکثیر من الادباء(۱) 


ومن آپرز رجال Gol‏ والتاريخ فى الدولة العزنوية ابو الفضل محمد 
أبن حسین للبیهتی . ولد فى فرية Ges‏ فى الجنوب الشرقی لخراسسان 
حوالی سنة ۹0/۸۲۸۰م وتوفی فى صفر سنة ۱۰۷۷/۵۲۷۰م » وقد 
بدا حياته ق نیسابور » وتثقف بها ثقانة دينية dusty‏ واسعة اشتملت 
على علوي الف والقزاك والآذاب 'العربية Le ge‏ روا روبق برحل 
العلم والادب » ومن ابرز كتبه » كتابه الذى وضعه عن الدولة الغزنوية »> 
وبعد أهم مرجع فى تاريخ هن ه الدولة ف Age‏ السلطان مسعود بن شمود 6 
والذى يقرا هذا الكتاب یشعر بسعة اطلاع مؤلفه » وعمق ثقافته 
واحاطفة" الكايلة: باللفتين: Mav‏ و شاه 6 اشنم الى كني شن 
الأحاديث ورواها : وله اشعار عربية . 


التحق البيهقى بالعمل فى ديوان الرسائل واعتزل dhe‏ فى آخسن 
عهد. السيلطان عبدالرشيد . وامتكف على القرادة والتالیفن حتى وفاته » 
وللبيهقى کتب أخرى منها « زينة الكاتب » : « ومقامنات آبی نصر مشكان » 
رئيس دیوان الرسائل . 


سار البيهقى(1١)‏ فى کتابه على عنهج یختلف تماما عن الژرخین 
العاصرین له » فلم یقتصر کتابه على سرد الأحداث السياسية 6 واثينا 
وجه اهتمامه کذلك بعرض دقبق للنظم السياسية والادارية والالية 
ورسوم قصر السلطان © واپرز الحياة الاجتماعية فى الدولة الفزنوية هن 
عادات وتقالید ومجالس اجتياعية ونحو ذلك . وترجم أهمية کتاب 
البیهقی الى أن صاحبه pale‏ معظم الاحداث التی کتب عنها » والبيئة call‏ 
جرت فيه » ولم يكتف للبیهتی بالاحداث التاريخية کمادة مماصرية من 
الژرخین ؛ انما كان یتوقف لیبدی رايه ورای الوزیر ورئیس الدیوان » 
وینقل صدی الاحداث عند الرای المام الفزنوی 6 ودون BA‏ 


)8( يراون 0 تاريخ الادذب القارسي ج هصقو ۲ . 
)11( مقدحة تاريخ البيهقي . 


— ۱۴ — 


الرسمية للدولة ونتلها ۰ وتعتبر من اهم الرسائل السياسية الاسلامية > 
ولم یعتمد على الذاکرة حين تاليف کتابه : اذ كان يدون ما يستمع اليه 
من الوزير ot‏ من كبار رجال الدولة ¢ لذلك كان كتابه حديث رجل سیاسی 
عن حياة السلطان الذى عمل معه ؛ وعما كان یجری فى الشئون الداخلية 
والخارجية للدولة الغزنوية لذلك فهو يعطى صورة ضادقة عما جری فى 
البلاط الفزنوی ايام السلطان مسعود : وعن طريق الحكم ق الدولة 
الغزتوية 


كذلك اهتم السلطان محمود بالشعر » فقد كان شاعرا بطبعه 
وتنسب اليه سىت قصائد فى الغزل ۰ وقرب اليه الشعراء . ومن اشسهر 
شعرائه عنصرى وهو يلى الفردوسى فى المرتبة : وبلغ من نضله وعلمه 
أن يعض الناس كان یلقبه بالحكيم ¢ وقدر soc‏ شعراء السلطان محمود 
باربعمائة شاعر » يقرون للعنصرى بالأستاذية : وكان نديما لمحمود 
الغزنوى كما كان شداعرا له » وظل يسجل نظما مقامات السسلطان وغزواته 
ونتوحه » حتی أن السلطان منحه لقب « ذلك ele‏ مملکته + 
وامر کل شاعر فى مملكته بعرض شعره على الاستان العنصری حتی يميز 
بين غثه وثمينه » ثم یعرض بعد ذلك على السلطان ؛ واصبح مجلس 
السلظان محمود مقصد الشعراء . 


ومن تلاميذ المنصرى الشاعر السجدی . والشاعر فرخی » وللفرخى 
كتاب فى فنون الشعر اسمه « ترجمان البلاغة »(۱۷) ؛ ويتال أن الفرخی 
لدى الفرس بمثابة المتنبى لدى المرب . وقد التحق الفرخى بخدمة بعضص 
الامراء » Mey‏ أمره » والتحق يخدمة السلطان محمود 6 فلما رآه على 
هذه الحال من الرفعة والعظمة والجاه أكرمه ورفع منزلته وآمر أن 
يتبعه أن ركب عشرين غلاما يتمنطقون بمناطق من الفضة الخالصه(۱۸) . 


(۱۷) براون : تاريخ الادب الفارسى ج؟ ص ۱۳۹ ٠‏ 
هلک صاحب GUS‏ چهار مقاله ` 
ها اکثر القصور التی شیدها محمود واقامها بالبناء فجعلبا فى رتعتها تطاول 
اقمار السماء ۰ ولکنك GV!‏ لن تجد اجرة واحدة منها قائمة فى مکانهسا . وکسل 
ما تبقی هو ما آقامه له العنصری من کتاء ۰ 
(VA)‏ براون : تاريخ الادب الفارسی ج۲ ص ۱2۲ ۰ 
K. Ali : A New History of Indo — Pakistan. p. 32.‏ 


WA —‏ مت 


.علي. أن wl‏ ردوسی كان من أبرز شهراء وآديساء العصر الفزنوی 
وقد اتترن sell‏ بالشسبنامة التى شرع الدقيقى فى فظمها : واختاله احد 
عبید د. ليلا . لذلك نان الدقيقى سبق 5 ردوسی فى تكلم الشسهنامة ؛ فنظم 
تلف بيت > وزاد الفردوسی ستین الفا . وثى ذلك يقول الفردوسی - نلما 
فرفت هه all ls paca‏ اولع بها العو الا ع كت Wh‏ 
فتی فصيح اللسان » قوی البیان ۰ ذكى الفؤاد - ختال : "سانظلم هذا 
الکتاب > ققرح الناس واستبشروا : لکته لم پتمکن ۰ أن alae‏ أحد عبیده 
بعد أن ب آلف بیت فقط(٩۱)‏ . 


7 حركن الفردوسی على اتمام هذا الکتساب النهيلوى » وخشی ان 
يتوفاه الله قبل أن دسم هذا العمل الحلیل . وکان Lis‏ فرع من | قصضة 
أو محدوعة عصدحصن 3 بعث بها الى ااسلطان محمود الغزنوی( (Y.‏ 7 


كتب الفردوسسي التهنامة يعد خمسرة وعشرين os Le‏ الجهد 
التزاصل وتتضمن آخبار الفرس القدامى ورواياتهم الشعبيةٌ » وثوجه 
بها الى الوزیر احمد حسن الیمندی : فقسدمها الى السلطان ۰ على ان" 
ae‏ كان له منانسون © آوغروا صدر السلطان على النردوسی قالوا 
اله افش وتران : فارتصل السلطان لیر اشر كوش ينلا 
ite‏ من المال لا يتناسب مع الجهد الذى بذله هذا الشاعر الکبیر (۲۱) 
ففارق الفردوسی غزنة 6 وقصد هراة 6 وینها طبرسستان » وکتب فى 
مقذمة الشبهنامة GL‏ بیت فى مجاء محمود بن سبکتکین : واهدی الكتاب 
الى شهریار — آمیر طیرستان وجرجان ل وقال : ساحول اهداء هذا 
الکتات من اسم محمود الى اسمك gli.‏ مذا الکتاب كله اخبار احدادك 
ومآثر هم > فتلطف شهریار يه واکرمه . وحذف أبيات slag‏ منها » اذ 
كان یخشنی باس محمود : وأغدق على الفردوسی من الامسوال 
ما ارشاه(۲۲۷) . ۱ 


على أن السلحلان مدمو د لم پلبث أن أدرك 1 x‏ عدر الفردونی 6 
فحاول استرضاءه : وأرسل اليه رسدؤلا يللب منه العودة الى cae’‏ 


(۱9]-الفردوستی : الشهتامة: من ٠ YA‏ 

)1°( القردوسى : الشهتامة ص ۲۹-۲۸ ٠‏ 
(۲۱) الفردوسی : الشهنامة س دهخد ٠‏ 

(YY)‏ العروضدى السمرقندى' : چهار عقاله صساه 


س 11 د 


لكن القدر لم يحقق رغية السلطان محمود ٠‏ فقد توف الفردونی(۲۳) فى 
غضون ذلك 3 


ومن آنسهر أدباء الدولة الغزنوية . بديع الزمان الهمدانی » قال عنه 
الثعالبی : أنه معجزة eae‏ وغرة العصر ٠‏ كان بنشسد القصيدة ان 
سیعها مرة واحدة ۰ ویترجم ما پستمع اليه من الأبيات الفارسية الشتملة 
على العانی الغريبة الى الشسعر العربی : فیجمع فیها من الابداع 
والاسراع : فارق همذان سنة ١٣٠/11م‏ : وتنقل فى طلب العلم ٤‏ ثم 
صد نیسایور : ونشر فيها روائعه : واملی بها آربعم‌ائة مقامة ی 
موضشوعات مختلفة : ثم ناظر آبا بكر الخوارزمی فغلبه مع أنه كان یظهر 
أن آحدا لا يتجرة على مناظرته . وپذلك طار صیته فى GUY‏ وآنشسد 
تصاند رائعة فى مدح السلطان محمود © وقد أكرمه الوزیر أحؤد .حسن 
الذى اشتپر بفصاحة العلم وعلو الهمة ؛ ؤسمعة النظر وحسنن()۴) 
sar reer]‏ - وتوقى A1 diss‏ ۱۰( ۲) 


كذلك اشتهر الشاعر عدالواسغ الجبلی من ٠هل‏ الولاية::الجيليسة 
— غرشستان ‏ وقد خرج Yaa‏ الى راد تم الى ؛ غزنة خیت التخندق 'فترة 
yaa‏ السلطان بهرام elt‏ ين مسعود(1؟) an‏ 


ally‏ فى هذا الغصز ثالث الکتب النضور:: واعتی- ينا اللزجمسة 
النارسية التی قام بها نظام الدين ابو العالی نصر الله للنسخة: المتكستهورة 
دن .کتاب كليلة ies,‏ ‘ وهی التی کتبها بالعربية عدد الله دن gaa‏ 4 وقد 
وضع ابو GILL‏ هذه الترجمة الفارسية امتثالا لأمر السلطان التعزكوى 


بهر ام شیاه » نم أهداها اليه ¢ وقد نالت هذه الترحمة كثير! هن الاعخاب 
ی ۳ al‏ كانت مثالا SLY 4dalusall‏ 42 3 ولا oul abi‏ النتور ات 


'لافارسية میلفها من حیث الجودة وحن السيك(۲۷). . 


وجلغ من اهتمام السلطان مددود بن ا سديكتكين ب دسجو ع Ao yall‏ “الغلمية 


)41( براون : تاريخ الادب الفارسی چ؟ ص ۱۸۷ ۰ 
(۲۶) الکعالبی : يتيمة الددر ص۲۹۸ ٠‏ 

(۲۵) آجمد آمین : : . ظهر الاسلام .جا ص۲۸4 ۰ 
(TY)‏ براون : تاريخ الادب الفارسي جلا ص 4۲۰ 
(TY)‏ براون : تاريخ GT‏ النارشتی ج۲ "ص BER‏ 


— Wt) — 


أن بعث فى طلب جماعة من رجال الملم والفلسفة » فکان من بين الذين 
وندوا اليه ایو ریجان محمد بن أحمد الپیرونی (۳۲-.])ه) (TA)‏ وقضی, 
البیرونی بداية حیاته a‏ خوارزم حيث ولد فيها د وقربه اليه مير ها 5 
ats‏ قى کثیر من العلوم وبخاصة الرياضة والفلك : وزار حوالى سنة 
۰ بلاط شمس المعالى قايوس بن وشمکیر - امیر طبرستان - الذی 
عرف بتشجیم العلم واهله » وألف له « الآثار الباقية عن القرون الخالية » 
ويبحث هذا الکتاب ف التو اریح م التى كانت تستعملها الأمم ¢ والاختلاف 
فى الشهور والسنين والتقاويم عند الأمم » ونظم الطوائف والجماعات 
المختلفة » والاحتفال بالأعياد التومية » ولما اتصل البيرونى بالسلطان 

» الفزنوى > استناد من فتوحاته فى بلاد الهند فائدة علمية كبيرة‎ agen, 
وجعل ثروة الهند العلبية الكبيرة فى الرياضة والفلسفة والالهیات ف يد ید‎ 
المرب والقرنج بما الفه فى ذلك من كتب لا تزال خير مرجع لكل من كتب‎ 

عن للهند » وكان البيرونى فى هذا درة فى الدولة الغزنوية كابن سينا ی 
الدولة السامانیة(٩۲)‏ . 


فبغ البیرونی فى کثیر من العلوم وخاصة الرياضة والفلك : وجسدير 
بالذكر ay‏ كان يزهد فى الال الا ما يكفنيه ala‏ واصدی کتابه 
» التانون السعودی للسلطان مسعود ويبحث 3 الرياضة والفلك وقلسفة 
الهند » فاجازه السلطان یاموال كثيرة » فردها معتذزا بعدم حاجته الیها » 
day‏ عن للبیرونی ان القلم لم يكد یفارق يده » وعینه للنظر 4 وقلبة الدکر 
الا فى الأمياد » لا يمل الاستزادة من العلم » وقد تعلم Gar‏ لفات © ففی 
کتبه عن المتاتیر: والجواهر .اسم الشىء بالمربية والبونانية والسريائية 
و الفارسية والتركية » ویقارن بين اللغات مقارنة دقيقة » فيمدح اللفة 
العربية بحسن ادائها للمعانى » وینضلها على الفارسیة(۲۰) 


ومن اشهر: کتب البیرونی « الجماهر فى الجواهر » » وکتاب « تاريخ 
الهذد » وتعلم اللفة السنسكريتية » وأخذ ينقل منها الى العربية ¢ ون 
ااعريية اليها » فنقل الى السنسكريتية نلريات اقلیدسی وقيره من 


۰ ۸۰-۷۹ يارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية‎ (TA) 
۰ ۲۸۷ ظهر الاسلام جا ص‎ : gael (9؟) امد‎ 
)30( K. Ali : A New History of Indo — Pakistan. p. 32. 
Habib |: Sultan Muhmud of Gheznin. 55. 


— ty س‎ 


الفلك » ونقل الى العربية من السنسكريتية بعض الصنفات القيمة . ومن 
ابرزها « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل ومرذولة » قارن فيها 
الهند من الراجع السنسكريتية الهندية مياشره ویلاحسظ عليه أنه 
اهداه للسيدة ريحانة الخوارزمية . واهدی كتايه عن الاحجار الكريمة 
للسلطان مودود بن مسمود(۲۱) . 


وکان للپیرونی علم تام پمدارس يغداد والبصرة العلمية » الا أن 
نظريات اولئك العلماء كانت مناخرة بالقیاس اليه : وظل مؤمنا بالتنچیم, 
مشماركا معاصريه فى ذلك »© وقد أدرك البيرونى أن المعتقدات الدينية 
ترجع الى Gh mi‏ واحدة فى كل مكان » وكان يهتم بالفارق الکپیر پین. 
الخواص والعوام ق كل موضع » فهو لا يعترض ولا ينقد مطلقا ¢ حينيا 
پشرح العقائد الدينية » واذا قارن دينا بدين آخر » LAL‏ بقارنها .مقارنة 
علمية محضة . وعلى ذلك يمكن القول بأن منتجات البيرونى العلمية تحتل 
Ailey,‏ ممتازة من حيث وفرة موادها » وما فيها من الاعتناء يتطبيق 
الاأصول العلمية ¢ على أن البپرونی کتب مژلفاته dal‏ عسميرة Jaa‏ ویقوان 
البيرونى انه الف كتيه للعلماء لا للموام(۴۲) . 


ail,‏ أطال البيرونى نی وصف الفلسفه الدينية للهند من الامتقاد 
بالله والموجودات للعقلية والحسية ؛ وتعلق النفس بالمادة ۰ والارواح 
وتداسخها > ومو اضبع للجز اء من الجنة والنار و کینية الخلاص من: الدنيا 3 
وتارن ين عقائد الهند والاسلام والصوفينة والنصرانیه(۲۲) . ویذکر 
البيرونى : أن التناسح من أهم معتقد ات الهنود 6 وان الروح تنتتل من 
بدن الى يدن » وی كل بدن تستفيد معلومات وخبرات : وتنتقل من 
الأرذك الى الأفضل . وقد ريطوا الثواب والمقاب والجنة والنار بنظريسة 
لتناسنخ » نقالوا ان الارواح الشريرة تتردد فى النبات ومرذول الطسير 


(۲۲) البيرونى : تحقیق ما للهند من مقولة حی۲۶ ٠‏ 
(TT)‏ تفس الصدر ص۳۲ ۰ 


— Yee 


والهوام الى أن تستحق الثواب gadis ٠‏ .من الشيدة . وتنتقل الى ما هو 
(FO ce!‏ . 


a ae‏ رف رای فلكي SG‏ لا مهتين ى العلل وعان عل 
علم تام بالفلك عند. اليونان قبل أن يقتدس هذا العلم من الپنود ۰ day‏ 
قال: ca‏ ۷۹ الصدد ٠‏ كنت آقفب من :منجمیهبم مقام . التلميذ من الأسبتاذ 
لعچنتی فيما بینیم.- وقصورى عما هم نیه. + امد ی هد 
أوقفهم على العلل . وآشیر الى سىء. من. اللبرااهين. ٠‏ والوح ليم بالجطرقی 
الحقيقية ى الكسانات قانكالوا على تسه وعلى 'الاستفادة ane‏ ۳ 
وكادس! .ينسيون الى" السبچر(ه ۲) . 


Di ging. -‏ التسول .أن البپر وشی . كان .من بكيار . العطمیاء الذين. خلھروا Be‏ 
لترنین- الرابيع والخامس الفجريين oli,‏ .يتراك علەسا id‏ فيه ونکان url.‏ 
'جانب. ذلك يؤلف بالعريية. لا. الفارمبية. لان, العريية اكتبر ملواعية pedal‏ 
:وعضطالواته من GY Wd lll.‏ . 

واستهر من جال Lill)‏ فى الدولة bial‏ ابن GUAM‏ » .كان 
,نیم انیا Jaa‏ كتبا كثيرة..من, السريانية..الى العربية ٠.‏ و اشتهر بالسلب .والف 
فيه » كما آلف فى التحلق والالهیات(۲۱۷) .. 


۳۳ الس هن‎ ude (TE) 

)°( ياقوت : عمجم الاديام > ص A MA‏ 

۰ Yous سرون : تاريخ الحضارة ' الاسلامية فى الشرق‎ “salt محمد جمال‎ wy) 
1 أحمد ألمي" ` طهر | لاسلام چا ص‎ (ry) 


ند ۱6 — 


om ۵‏ فسعفا اادولة الفزشف‌ودة و انهبار هس 


تجممت عوامل بتعددة آدت الى خسعف الدولة الفزنوية وانهپارها ق 
آخر الأمر » ومن ابرز هذه للعوامل الحاولات التکررة التی يذلها ولاه 
الأقاليم فى الدولة الفزنوية للاستقلال بالولایات التی يدكمونها ؛ ولتد بذل 
oY oll‏ : آنهکت قواهم كما قامت عدة انتفاضات doe nt‏ ضد الدول-“ 
الغزنوية » آنفق الحکام الفزنویون فى مقاومتها الکثیر من الاننس والأموال 
ولم تكن هذه الحرکات الاتفصالية والثورات الشسعبية هی عوامل عك 
الدولة ee‏ فقط عم ان باه آل سكتكين ايضنا قاموا بذون كير فى 
تدهور شأن بیتهم العريق » ذلك أن الحروب س كما قلنا نشأت بين الامراء 
الغزدویین حول الوصول الى السيادة Sally‏ : وحاول بعضهم الاستتلال 
تاقالم الذولة:العوثوية ul are‏ تمه فلن م ادا 
دولتیم التربصین للنیل منها . 


ومن أكبر العوامل Gall‏ عجلت بانهیار الدولة الفزنوية ظهور الاتراك 
السلاجقة » وارتناع شانهم » وازدياد قوقهم وسيعيهم الى توسيع ممتلکاتهم 
على حساب الدولة الغزنوية » كما ان الغور خرجوا من عزلتهم الجبلية > 
وعملوا على مد نفوذهم فيما وراء حصونهم » وكان خير ميدان لتنفيذ 
سياسستهم » بلدان الدولة الفزنوية التى أخذت عوامل الضعف والانحسلال 
ذال منها حتى آنهکت قواها ولم تعد تستطیع a, sla,‏ اعدائها الاشنداء . 


أما السلاحقة فد gal‏ لهم السلطان محمود بن سسیکتکین بالاقامة ف 
الأراضى المحيطة بیخاری » ولما شمر بزيادة خطرهم على دولته يعد أن 
قوی آمرهم : حيس آحد زعمائهم فى احسدی القلاع ببسلاد اليندرةه!) ٠‏ 
وايقاه die,‏ حتى يضمن عدم خروج السلاجقة من طاعتهةر()) » ولم 
متام OG‏ لراوت ی وجه الان Gyo,‏ لتو مامه مهما يكن 


(1) Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 353. 
٠ ۳۲ حوادث سنة‎ ٠ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ‎ (1) 


Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 354. 


— \fio — 


من "مر غلم يكن هناك ثمة خطر. على الدولة الغزنوية من تاحية السلاجةة 
ق age‏ السلطان محمود بن سیکتکین(۲) ٠‏ 


ولما توق السلطان محمود ٠‏ وخلفه انته مسسعو 3 بدا السلاحقه 
تقون من sola) a‏ «الحقيقية تجاه تفولة الفرتویه الا و هي امتمتاب 
pan‏ آملات الدولة الغزنوية لأتفسيهم 4 ولم 3 یستطم السلعلان مسسعود وقف 
آطماعیم عند حد()) ۰ وقد الحقوا به هزيمة منکرة سنة ۱۰۳۵/2۲۷م 
و هو عائد من. )0( غزوته لطبرستان : وكان حندد مر هتین والأسلحة oa‏ 
اب بای حدت 2 تحذیر پیت رب بل 0 ترك جرا ی هن 
التفر رغ بعد ذلك ۳ غزواته فى بلاد ا 3 0 من أثر هذه الات 
أن آفلتت ٠‏ الأمور من آیدی السللان مسعود » Louis‏ عاد من الهند )\( 
فما ليث أن سیطر طغرل بن میکافیل بن تلجوق على خراسان : واعلن 
نس ملکا(۷) عليها ق صیف ؟1؟5ه/.:1.5م وهكذا فقسدت الدواسة 


ولم يكتف السلاحقة يذلك بل انتهزوا فرص فقتل السلطان واس افق ل 
واستولوا le‏ طیرستان وجرجان وسجستان ٠‏ وسار طغرل الى خوارزم 
الى همدان وامتلکها ۲ وانتر ع chil jab‏ يلاد الحیل وکرسان 4 وف “dasa‏ 
Ai SL‏ على الكثير من بلدان الدو له الغزدوية 8 ولم ديق Lal‏ نسو 
اقليم غزنة وممتلکاتیا فى الهند(.۱) . 


)۳ براون : تاريخ الأدب الفارسی ج۲ ص ۲۱۲ مب ۲۱۶ ۰ 
(é)‏ تاريخ البیهتی YAY ye‏ - ۲۸۵ ۰ 
() ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا: والخبر ج٤‏ ص ۲۸۱ - ۳۸۲ ۰ 
(G) Lane Poole : Medieval India under Mohammadan Rule. p. 44.‏ 
(۷) براون : تاریخ الأدب الفارسی جلا ص ۲۱۲ - ۷۱۶ ۰ 
(A)‏ ابن الأثیر : الکامل فى Aa Gl‏ حوادت سنة ۳۲ وه ۰ 
.304 .م Cambridge Medieval History. Vol. TV.‏ 
)4( ابن الأثير : الکامل سى التاریخ حوادث سنة ٤٣‏ ه .۰ 
۳۰ خونلمیر : Gud‏ السیر ج۷ ص ۲٩‏ تب ۳۰ .۰ 


سم ۱ — 


على أن الغور هم الذين عملوا على زوال الدولة الغزنوية وانتهاء 
حكم بيت سبکتکین(۱۱) > ولقد بدا الفور يعيثون سادا منذ ape‏ السلطان 
محمود بن سبكتكين » لكن هذا السلطان اشتيك معهم فى عدة معسارك ؛ 
هزمهم فيها وآجبرهم على التزام الهدوء والسكينة طوال عهده(۱۲) : ولا 
انتفلت الدولة الغزنوية بالصراع الریر الذی حدث بينها وبين الأتراك 
السلاجقة ؛ وجد الفور الفرصة سانحة لهم لتقوية أمرهم » ومد نذوذهم 
على حساب اندولة الغزنوية » وظهرت نواياهم السسيئة تجاه الدولة الغزنوية 
dol,‏ جلية فى age‏ السلطان بهرام شاه ين مسس‌عود ¢ لذلك عول هذا 
السنلطان على اضعاف ht‏ الفور ۰ ودبر مؤامرة استطاع أن یتخلص يها 
من زعیم الغور محمد بن الحسین(۱۳) © قتولی بعده فى حکم الفور أخوه 
(VU Gigs‏ ۰ 


لذلك e a ex Ga cok ty Lee: aie‏ 
كبير الى غزنة للانتقام من قتل أخيه ¢ وانتزع هذه العاصمة الاسسلامیة 

الکیری من آیدی سلطانها بهرام شاه : ولا يلغ سورى غزنة بجحافله 
رای بهرام شاه أنه لا يستطيع التصدی للفور الأقوياء فانسحب الى البازد 
ja)‏ 93 44 الهندية 34 لیجمع جیشا قويا منها 4 وبعود الی عیاض هبل ملک 
اتخلیصها من نير الغور(6١)‏ » أما الفور بقيادة سوری ققد اسسنولوا 
على غزنة » لکن جند غزنه واهلها ساءهم احتلال gall‏ لیلدهم » وانتزام 
الحکم من سلطانهم » فظلوا پترتبون الفرص الناسبة للتخلص من الغور » 
وواتتهم هذه الفرصة حينمهيا عاد السلطان ډهرام شاه من الهقش.ت الى 
ثمزنة(11) على راس جیش كبير لاسترداد حاضرة ملکهم » فوقف جند غزنة 


Gal )۱۱(‏ خلدون : العیر ر وديوان Wl‏ والشر fa‏ هن ۲۸۱ ۰ 
(۱۲) تاريغ البیهتی ص ۱۲۳ ۰ 
ا : الختصر فى أخيان البشر جلا ص Yo‏ 8 
(۱۶) ایو اللد! : الختصی فى آخبار الصشر جا صس ۲۵ ٠‏ ۱ ۱ 
۰ .م Lane Poole : Medieval India under Mohammedan Rule.‏ 
)48( ابن" الاثير : الکامل فى التاريخ حوادث سنة ۶۳ ها ۰ 
)14( ابن خلدون ۰ العبر ودیوان البتدا والتبر ج٤‏ عن ٠ TAS - ٤۸۸‏ 


ب ۱۷ — 


وا :پا - كما كان منتظرا - الى جانب السلطان الفزنوی حینما اشستيك 
مع سوری — الذی اغتصب أعز قطعة من مملکته . وقد دارت الداثر *(۱۱۷ 
على سبوری وقبض بهرام شاه عليه وفتله : وولی الفور الأدبار الى دیار هم 
ودخل بپرام شاه غزنة ظاقرا منصورا (VAG‏ الحرم سنه ۱۱۲۸/۵۰۲۲ 
وابتیج أهلها يمقدمه وبتهر الفزاة الطامعين : يعلى ذلك امسستطاع 
بیر ام ols‏ أن يسترد حاضرة ملكه > ویبتی الك فى بيته بعد أن كاد 
بزول عنه . 


لبا قتل سوری خلنه علاء الدين الحسین بن الحسین الذى عسول 
على استعادة غزنة » والانتفام من سلطانها وأهلها لتنکیلهم بجند الفور . 
وللکیم سوری © فسار على راس جیش کبیر الى غزنة » واستولی علیها - 
وولی السلطان پهرام شاه هاربا الى بلدة تسمی کرمان س بين غزته 
والیند — لیستجمع قوته(٩۱)‏ آما ملك الفور -- علاء الدین الحسبین ‏ - 
نقد عاد من غزتة الى بلاده » بعد آن استخلف علیها اخاه سیف الدین . 
ودره باقامة الخظنة له ى فزن + كما امه هان يخسن الشيرة فق اهلها 
فحكم سيف الدين غزنة بالعدل ¢ واجزل على اعیانها الصلات النقيسة ٠‏ 
tale als,‏ خلما(.۲) سنية : حتی تطيب نفوسهم © ویخلسوا للعهد 
الجدید(۲۱) ۰ 


على آن هذه السياسة لم توت ثمارها » اذ كان Jat‏ غزنة لا بزالون 
على ولائهم و اخلاصهم لبیت سبکتکین » ویعارضون بشيدة حكم الفور لهم > 
وانقطع الطریق س يعد أن غطاه ال س بين غزنة وبلاد الفور ؛ وامن اهل 
غزنة عدم وصول النجدات اللعسسكرية من الغور الى اعدائهم ی غزنة ۰ 
نادی dat‏ 4534 پشعار بهرام شناه » وارسلوا اليه پطلبون Ady‏ القدوم 
tall‏ © والعودة للی حاضرة ملکه وتخلیسهم من الفور الغتصبین للحکم من 


(17) Lune Poole : Medieval India under Mohammedan Rule. p. 
64-67. 


۰ چ۲ ص ؟‎ tall آیو الفدا : الختصر فى أخيان‎ (VA) 
۰ ابن الاثیر :الکامل فى التاریخ حوادث سنة 8۷ ه‎ )۱*( 
(20) Lane Poole : Medieval India under Mohammedan Rule. p. 47 


)۱( شو ند میر- 7 حديب السير Ve‏ هی ۳۲ .۰ 


— ۱8۸ — 


أصحايه الشرعيين 3 قسار بهرام شاه الى غزنة . ولا اقترب متها + 
oe‏ ی على سیف حاکم غزنة الغور ی es,‏ ومهدو ! لييرام شاه أمر 
eer ae ms‏ ا للمرة الثانیة(۲۲) . 


على أن بهرام شاه لم یلبث أن توى ؛ وملك بعده اينه خسروتاه 
وكان علاء الدین الحسین ب ملك للفور ا عد اعد العدة للعودة الى غزنة 
و استعادتها » والانتقام من أهلها الذين تخل وا من رجاله وجنده سنة 
Lala ¢ elloo/moo.‏ علم خسروشاه بر حف ملك الفور على غزنة ٤‏ أسثط 
نی بده وخاف العاقبة » وترك غزنة » وقصد لاهور تجتبا للاقندياك بع هلك 
الفور(۲۳) » الامر الذی يسر للك الغور استعادة فزئة » وضمها الى 
حوزته()۲) » ولم ینس هذا اللك موقف اهل غزنة العدائی من قومه : 
Galt‏ بهم ویلاته ¢ وآباحها لجنده ثلائة ایام كاملة لقى اهلها خلالها سوء 
العذاب » وحطم جميع البانی والنشات التى شیدها السلاطینء۲۵) 
الغزنویون العظام مثل محمود ومسعود وابراهیم — ویعد أن أسرف فى 
الانتقام من اهل غزنة » اصلح آمورها » وراب الصدع وعاد الى بلاده ٠‏ 
ونفل معه من أهل غزنة الكثير("؟) متهم الى بلاده وأس‌کنهم بعص 
التلاع . ويذاك كفل بسیاسته هذه استمرار حكمه ی غزنة 6 وتضساوّل 
سوت Sigal! pola‏ له ..وللخلاصة أن خاهرة الفرنويين العظيية یقلت 
فى أيدى ملوك الفور ولم يبق لبيت سبکتکین من مملکتهم الو اسعة سوی 
بعض بلدان الهند(۲۷) . 


الغور س توق ؛ وخلفه اين أخيه غیساث الدین : واقیمت الخطبة له فى 
نة الکن Ags Gp loads Gal)‏ فة هوت علا الفين 4 اونا yale‏ 


۰ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث ۰1۷ م‎ (YY) 
٠ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ حوادث سئة ۵۶۷ ه‎ )۲۳( 
۰ ۲۸۳ براون : تاریخ الأدب الفارسی جا ص ۳۸۲ 7ب‎ (VE) 
۰ ۲۱ ص‎ Vo ابو الفدا : الختصر فى آخبار الیشر‎ )۲۵( 
۰ ۳۸۹ ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر ج٤ هن‎ (14) 
۰ ابن الاثير : الکامل فى التاریخ حوادث 14۷ ه‎ (YY) 
٠ آبو القدا : الختصس فى آخیار البشر ج۷ ص۲۷‎ 
۰ ۲۰ ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدة والخبر چ٤ ص‎ 


— ۱4٩ — 


وداردوا الغور منها 5 ويقدت غزنه فى آیدیهم خمس عشرة سنه ؛ اموا 
أهليا خلاليا بسوء العذاب ؛ والحقوا يهم الضر والأذى کمادتهم ى کل يلد 
gd,‏ د وی تلك الفتر > كان غيات الدين الغورى بهد العدة ۳ ودجمع الجیوشس 
استرداد غزتة من مشتصبییا(۲۸) . 


غیاث الدین الی ie‏ نة فى صحبة Asai‏ كدياب الدين و اش تيكت 


ae‏ ار 


البیر Sa a‏ مریر مح الفز ۰ ألحتوا به بهم المزيمة وطردو هم us‏ رنه 4 


شمه 


وعادوا الى أمتاذكها وضموها الى بملکتهم واحمنوا السيرة فى ۱ ۰ 


pean: 

لمم at,‏ غيات الدین -- ملك الغور ‏ بامتلاك غزنة يل ade‏ الحا 

ى امثلاك ؛ “Us ld) dogs‏ من الدولة الغزنوية وضیم ممتلكاتها الى حوزته . 
aie cee‏ آل سككين ۶ فارسل آاخاه شبات الفين الى النادان 
التزكوية غين الوفية واستولن ليها > gig‏ نهر السند قاصدا لاهور 
ب التى نقل السلطان الفزنوی خسروشاه مقر ملكه اليها — ولمما نمى الى 
علم السيلطان الغزنوى نيا زحف الغور الى لاهور <ضنها ؛ واعد العدة 
للدفاع عنها 6 واستطاع الفور أثتاء زحفهم الى لامور امتلاك البلاد 
لفرنویة(. )۴ dy‏ سنا ۱۱۳/۰۷۹م تبلخ الفور لاهور, a‏ تخر يغ ا جل 
الغزنويين - فى جمم eile‏ وحشد کبیر » وحاصروها » وضیتو! علیها 
الحصار ؛ وارسل یاپ الدین س قائد القغور ‏ الى خسروشاه والی آهل 
وی لقع ای علي هط وه او مس 
استلامه لاعور »© ويعرفن على خسروشاه اقطساعا :+ وحذرهم عاقب 
الحياولة بين قواته وبين الاستیلاء على البلدة ¢ وآبلغهم آنه ۷ یالوا جهدا 
فى سبیل امتلاك لاهور » لكن خسرو شاه واهل لاهور أصروا على مقاومة 
شور »نایز و سبيل كلك" شیر ارال گر اناوت رو 
ما لیخت. أن ضعفت ووهنت »> فارسل روشاه .الى قائد الغور وفقدا 
قافن بات pee‏ اللقؤرى tine‏ وف ایور 
لامور : وقبضوا على خسروشاه : وبتی عنده مكرما شهرین » فارسل 
غیات الدين ‏ مهلك الغور ‏ الى آخیه شهاب الدین يطلب منه Slat!‏ 
خسروشاه اليه » لكن خسزوشاه خشى من عاقبة ارسساله الى غزيمه 


(28) Line Poole : Medival India under Mohammedan Rule. p. 48. 


۰ ۲۸۹ ابو الفا : الختصر فى آخبار البشر جا ص‎ (¥4) 
(30) Lane Puole : Medival India under Moahmmedan Rule. p. ۰ 
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ce‏ ماك الغور ‏ وقال لشهاب الدين : أنا لا أعرف أخاك ولا لى حديث 
لا معك ولا یمین الا فى عنقك(۳۱) . 


كن Glas‏ الدين ارسل آخر سسلاطين بيت سدركتكين الى at‏ غیاث 
a‏ الغور ‏ ومعه 4a)‏ ملکانساه حيث rel‏ ر ملك aj‏ ور lage clash‏ 
۳ دەس القلاع(۴۲) 


و هکذ | انتهت الدولة الغزنوية سدة 2020| ام بعد أن خالت تحاكم 
yak‏ من ثردین على Gaui‏ الغور الذین Can]‏ میلکتهم 3 م كدر ر جندهم 7 
واتذذ غياث الدین Anil‏ لتب سلطان 4 وأمر 4,44 الخطية له بالسلطنة 4 
وتلتب غياث الدين والدنيا معين الاسدلام 4 قسیم أمير الومنین . 


وس gd‏ 3 التول أن الدولة الف زذوية التى = على alan‏ ملك 
لاسا دانیین كان ن لها 1 pelea‏ کسیر 9 في آسسیا فاستطاع 
سبللادلینها حکم دولة متعدده الأحناس 1 و الشسعوب قوه وحزم ٠‏ وذرء 
all A gla, de‏ من حکمهم é‏ ووحدة دولتهم 3 والقضاء على عناصر 
اابوضسى والشغب ضدهم » فقوى شانهم » وعظمت هیبتهم وأمن ن الناس ف 
oh‏ حكومة الفزنویین الستتیر 5 * على آنفسهم gals‏ الهم ٠‏ ولا ینوتنا آن نذکر 
أن محمود بن سبکتکین س أقوى سبلاطین هذه الدولة » بعتدر يحي | ches‏ 
ن ابطال الاسللم وسوط عذاب علی الکفار sual‏ 4 حطم الاحسنام 
۳۳ § ودمر الخرافات والأباطيل » » فكان شدید الندین فاسيا على 
االحدین وکنار الهنود فضلا من آنه كان غازیا لا يقير . 


على أن عو امل العف والاتحلال ما ليشت أن ۰ عرفت: طریقها ای 
الدولة الغرنوية » فقوى شان جيراتها السلاحقة والغور وتاموا بتو : 
8 علئ حساب الغزتویین : وکان ذلك فرصة آمام ae poled‏ 
نی الاستقلال عن الدولة لرفع راسها » فأخذت الدولة الغزنوية تفقد أملاكها 
روید؛ رويدا حتى قضى الفسور فى تهاية الامر على البقية البافيسة من 
ممتلكاتها . 0 0 


(۲۱) اين الأثير : الكامل فى التاريخ 'حرادث سنة ۵۶۷ ۰ 


۰ ۲۸ المفتهسر فى آخبان. اليشر جك س‎ : {all آپو‎ 
(32) Lane Poole : Medieval ‘India under Mohammedan Rule. p. 49. 
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۲ - الدولة السلحوقية 


یرجم dial‏ لس ااجقة الى الترك الذين کانوا بتیمون فى الم حراء 
الواسمة القناسمعة الث ated‏ عن حدود الصین حتی شمواطی» god‏ فزوین؛ 
وکثرت مجراتهم الى شواطیء جیحون خصوصا ف وقت انهيار الدولة 
السامانية حيث الراعی الوفيرة . 


یکتنف اصل السلاجقة الفیوض 6 ویبدو أن سسلجوق — جد هؤلاء 
التوم نت ابن قائد جيسن (ou‏ دقناق ليجو أو ell, — yf gs‏ الضزر جنوب 
روسیا(۱) س وینسب الى قبيلة غزفنق(۲) ولقد حدئت خلافات بين gad‏ 
ودقاق — الزعیم السلجوقی — اضطر على اثرها سلجوق وآسرته الى 
ترك دیارهم » والهجرة الى نواحی جند(۲) ومعه الف فارس ally‏ بعیر 
وخمسون الف راس من الاثشية عند مصب نهر سیحون » ویرجح أن هذه 
القبيلة د دخلت الاسسالم يعد أن توطدت العلاقات بين أفرادها وبين 
المسلمين من اهل جند()) . 


اظهر: السلاجتة نشباطا ملحوظا فى الجهات الجديدة التی هاجروا 
اليها نتاوموا بالذود عنها فى صد خطر کفار الترك ‏ بنی جلدتهم — واشترك 
السلاجقة فى الصراع المرين الذى حدث بين القره خانية والسامانيين حول 
السيادة على بلاد.ما وراء النهر » وانضموا الى چانب السامانيين في القتال 
الذى دار بینهم وبين اعدائهم(ه) . وقد تمكن. سبلجوق من خلال مذا 
الصراع من السيطرة على منطقة خصيبة فى بلاد ما وراء النهر: » وضمها 
الى امارته (deat‏ . 


خلل مر السلاجقة فى صعود فى بلاد ما وراء النهر » وكانت مذازلهم فى 


(1) Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 16. 
(2) Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 300. 
(3) Cambridge History of Iran Vol. 5. p. 18. 


۰ ٩۲۹ ب‎ ١الال‎ ye فاميرى : تاريخ بخاری‎ (t) 
(5) ,وم‎ of Islam, Art Saljuk. 


(1) حمد اث مستوقی قزوینی : تاريخ کزیده ص EYE‏ ۰ 
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لشتاء فى نور بخاری » وف الصيف فى سفر سمرقند(۷) 6 وتوق سلجوق 
بعد أن تجاوز من العمر العام السیاییع بعد الائة ¢ وله هن الاو لاد ارسلان 
وميكائيل وموسى وكان ارسلان آتوی هؤلا عالأبتاء شانا » ولقد وتف 
الى جانب الامیر السامائى المنتصر فى حرويه ضد القره خانية > وحالف على 
تكين ‏ آخا ابلك خان - Gall‏ سيطر على بخاری » كما أن أخاه ميكائيل 
لم Sh‏ جهدا فى سبيل غزو GUS‏ الترك حتى استشديد » وخلفه من الأولاد 
says‏ وطغرلبك محمد وجفرى بك داود » ولقد أطاعتهم عشائرهم » ولا 
خشى أمير بخارى يأسهم » وعول على التخلص منهم ؛ لجإو! الى بنراخان ‏ 
ملك تركستان - فاذن لهم بالمتام فى مملكته على أن بنراخان ءا Gul‏ أن 
ت.جس منهم خيفة » فقبض على طفرلبك » عندئذ ثارت ثائرة السلاحقة ؛ 
واشتبكوا مع جند بفراخان فى عدة معارك » تمکنوا على أثرها من تخلیص 
أمورهم طغرلبك » غير أنهم لم یستطیعوا المقام بعد ذلك فى مملكة بغراخان» 
فعادوا الى جندل(۸) .. 


تحالف السلاجقة مع على تكين ‏ امير بخاری -- فاذن لیم بالاقامة 
فى نور بخاری » وما زالوا فى انصر عيشة » وهم فى المراعى يكلأون الكل 
لا يذعرهم ذاعر » ولا يردعهم رادع(٩)‏ © ووقف زعييهم آرسسلان. ين 
سلجوق الى جانب على تكين ضد السلطان محمود الغزنوی » ولذلك عول 
محمود على التخلص من على تکین(.۱) » ففى سنة ۱۰۲۹/۵۲۰م عبر 
نهر جیحون > والتتی بحليفه قدر خان — ملك ترکستان — واتفق مع ايلك 
خان على انهاء نزاع الحدود بینهما ¢ وواتت الفرصة السلطان محمود لجمع 
العلومات عن هؤلاء السلاجقة » وقد اطلعه ايلك خان على شجاعة حند هم ؛ 
وكثرة عددهم » فرای أنه لا يستطيع أن یامن جانبهم اذا تهض ی وقت من 
الاوقات الى بلاد الهند» فقد يحدثوا فى مملكته فسادا طلبا لولاية آو رغبة فى 
التغلب على احدى النواحى » فعول على التخلص منهم » بان ارسل اليهم 
رسولا يعرض عليهم صداقته » ويبدى لهم حسن نواياه نحوهم ؛ ويطلب 


٠ الراوندی : راحة الصدرر وآية السرور ص۱5‎ (Y) 
Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin p. 59. 


Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 303. 
٠ ۳۷۲۱ ga ta أبن خلدون : العير وديوان المبتد؟ والخبر‎ (A) 


۰ EME حمد .اله مسترفی قزویتی : تاريخ کزیده ص‎ )5( 
(10) Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. ۰ 
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منهم ایفاد أحد زعمائهم adel‏ اتفاقية صد 43h‏ معهم(۱۱) فلما بلغت الرسالة 
اسماع مراع السلاجقة » رحيوا بيا جاء فيها » وأحسننوا استقبال 
الیلطا ن الغزتوی » وارسلوا اليه كبيرهم وزعیمهم ارسلان بن سلجوق 4 
ولا ومد أرسلان السلجوقى الى محمود الغزنوى مخ اكاب واعيان دوه 
احسن ونادتهم وقال : عندما نذهب الى بلاد الهند لغزى الكفار يلزمنا جيش 
جرار تسیر به الى هذه الديا ر » مما يترتب عليه عدم وجود حامية تذود عن 
خراسسان-. » ولی رغبة فى أن آعقد معكم ميثاقا وتحالفا على أنه اذا خرج 
على عدن آو ثار شائر » واحتحت الی.مدد > استعنت بخيلكم وفرسانكم ٠‏ 
نأظهر أرسلان .بن سلجوق » رغبته فى.مساعدة. السلطان محمود الغزنوی 
وقال له : لو اننی ارسلت هذین السهمين الى قومى لاجتمع منهم مائة آلف 
رجل > ولو أن قوسا ضیف اليهما. لاجتمع من الرجال قدر ما آشتهی من 
التوم > فتوجس محمود خيفة من السلاجقة » واستتشار حاجبه أرسلان 
جاذب Lad‏ يجب اتخاذه حيال هؤلاء التوم » ناشار عليه يقطع ابهام الرجال 
جميعا حتی لا یستطیعوا من بعد شد القوس(۱۲) أو أن يفرقهم جمیعا فى 
جیحون لكن محمود الغزئوی فضل أن ياذن لهم باجتیاز جیحون والتفرق فى 
Gl bi‏ خرانسان » حتى يمكن السسيطرة عليهم “٠‏ ومر بالقبض على 
ارسلان بن سلحوق وتحديد اقامته فى قلعة من اعمال الملتان ن حتی یکون 
رهيئة عنده » ترغم السلاجقة على التزام والسکینف(۱۳) . 


تقرب السلاجقة فى مقر هم الجدید بخراسان من والیها الغزنوی الى آبی 
سول آجمد 1 بن الحسن الحمدوتی » وسالوه أن يضيف الیهم مرجا من مروج 
خراسان فان نزلهم مرح ذندانقان 0 فقرو | بها وما قاريها(؟ )١‏ ۰ 


غير أن اطماع السلاجقة لم تتوقف عند هذا الحد » پل شنو | غارات 
متعددة فى اقليم خراسان اذ كان انتقالهم الى خراسان بداية لمرحلة جديدة 
من مراحل کتاحهم » LS‏ کان ذا اثر قوی موجه إسدتثيل ايران وما جاورهاء 


۵ سلچوق من‎ dys تاريخ‎ : 1 Gol البند‎ .)۱۱( 
٠ ۲ الحسيتى : آخیار الدولة الستجوقية س‎ (YY) 
Cambridge Medieval History. ‘Vol. p. 303-304. 


۱۱۲ اليتدارى : تاريخ سلجوق ص ۵ — - الحسینی : أخيار الدولة السلجوقية عن ۳ : 
.18 .م .5 Cambridge’ History of Iran. Vol.‏ 


۰ الحسینی : آخبار الدولة السلجوقية ص"‎ (VE) 
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نقد اخذوا یدعمون قواتهم وینتشرون فى البلاد الجاورة لهم » ویتحینون 


زاد خطر السلاجقة فى اقلیم خراسان » فوفد اهل .كسما وباورد علی 
الشلطان محمود شاکین له.عبث السلاجقة ببلادهم سنه ۱۸ ه / ۱۰۲۷ م 
قامر السلطان آرسلان الجاذب والی طوس باخضاعهم فطل بحاربهم نحو 
Gate‏ + لکقه ل ستطع تيرم © فارسل للن الستطان مشيود قول ails‏ 
قوی شان الترکمان ولا يستطاع وقف فسادهم » الا اذا خرج السلحلان الیهم 
نة ) ¢ فسسار الساطان محمود الى خرانستان سنة ٩۱]ه/‏ 
۸ م“ واشتبكك ف: معارك مع السلاجقة مزق تنملهم 4 رقتش منهم 
کثیرین » ولا من نجا منهم بالفرار الى بلخ وقهستان(۱۱۷) . 


لم یستطم السلاجتلة الاقامة فى بلدان الحولة الفزنوية بعد الهزائم التئ 
لحقت بهم > نعمدوا الى غزو البلدان الاسلامية » راحدشو! الکثیر من اعمال 
الشسغب والتخریب فى مدن دامفان وسمنان والری واسنهان ومراغه و همذان 
وغیرها من مدن العراق وآذربیجبان : وآذن لهم هرون, بن التونتاش ل 
والی خوارزم — بالاقامة فى أقاليم خوارزم شتاء! ely‏ السبلطان مسعود بين 
بحمود ؛ شساه .ملك والی چند — بمهاچمة خوارزم ؛ والتخلص من 
السلاجقة » نياغت شاه ملك السلاجقة على حين غفلة وشتت شملهم(۱۹) 
فهجروا خوارزم » وتقرقوا فى مغازة نسا وقصدار ومرو »؛ وارسلوا الى 
السلطان مسعود یطلپون dis‏ الامان » وتعهدوا بالوتون الى جانبه فى وجه 
الطائفة التی قد تفسد فى مملکته » وبان یکونوا انصارا واعو انا مخلصین wal‏ 
اکن السلطان مسعود لم يكن على استعداد للتحالف معهم لا یعرنه عن 
اطا ع فى نلدان كولثة > اتلك هی Sleigh lea Mn pe‏ جرجان + وتوجه 
الى. نيسابور لجاربة السلاجتة والتخلص منهم(۲۰) لکن جيشه كان قد 
احس بوهن شدید » وفسبد سلاجه يسبب الرطوبة » فعلاه الصدا © وضعفت 


۰ ۲۱ عبد النعیم حسنین : سلاجقة العراق واپران س‎ (V0) 
۰۰۱۵4 الراوندی : راحة الصدور وآية السرور ص‎ (14) 
۰ ۶۲۰ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حوادث سنة‎ )۱۷( 
Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 304. 
۰ VOL ۱۵۵ الراوندی : راحة الصدور وآية السرور ص‎ (A) 
(19) Cambridge History of Iran. Vol. 5. p.-51-52. 


(۲۰) أبن خلدون : الخبر ودیوان البتدا والخبر E>‏ من ۳۷ 
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دوابه Lad‏ لم dst‏ علف الربیم » لذلك عهد السلطان مسعود الى بعض 
رؤساء جنده بطرد السلاجقة من دولته » لکن السسلاجقة هزموا الجپش 


ادى انتصار السلاجقة على الجند الغزنوی الى ارتفاع مکانتهم ؛ 
وازدیاد هیبتهم » وزادت آطماعهم فى ممتلکات الدولة اا؛زنویهة؛ » وارسل 
اليهم السلطان مسعود قولا لينا لعلهم یکنوا عن اعمالهم العدوانية فى دولته» 
وسیر مع رسوله الخلع النفسية » وامرهم بالرحیل الى آمل الشط ‏ على 
جیحون — ونهاهم عن الثم والفساد » واتطع دهستان لداود ونسسا 
dhl wb!‏ ونراوه لبیغو » ولقب. کل واحد منهم بالدهقان(۲۱) » قاستخفوا 
بالرسل والخلم : وقالوا للرسول : لو علمنا أن السلطان يبقى علینا اذا 
قدر لأطعناه » ولکننا تعلم أنه متی ظفر ينا ؟هلکنا لما عملناه واسلفناه 
فنحن لا نطيعه » ولا نثق اليه . 


ظل السلاجقة مصدر: خطر داهم على خراسان ¢ وفشل عمال 
الغزنويين فى خراسان فى الدفاع عن هذه البلاد » فارسللوا الى الس‌لطان 
مسعود یستفیئونه © ويشكون اليه ما يفعله السلاجتة فى خراسان » 
فاعد السلطنان حيشا كبيرا يقيادة سباشی فى سسبة 1۲6 fm‏ ۱۰۳۲۷ م 
واشتيك سباشی مع السلاجقة ف عدة معارك انتصر فيها السلاجقة ¢ ولا 
le‏ بقل سيا كس وت Ged Rie‏ و للاك لهوية 6 والهای ا ا 
وقلت الميرة والاقوات على العساكر. ء بینما السلاجقة لا یبالون بذلك لانهم 
يقتعون بالقليل » غادر سباشی خراسان » فبسط السلاجقة سسیطرتهم 
عليها(؟ ؟) » ورای السلاجقة أن الوقت قد حان لاعلان قيام دولتهم وجنی 
ثمار انتصاراتهم » فوحدوا قيادتهم فى يد طغرل بك الذئ توجبه الى 
نیسابور » و استولن: علیها + ثم جلمی علی خرش السلطان مسمود واعان 
قيام الدول2 السلجوقية » واعترف به الخليفة العباسی سبلظانا على الدولة 
الجديدة ¢ وهزم طفرل السلطان مسعود في موقعة دائدانقان Coty) din‏ 
وسيطر على خراسان . وبذلك قامت الدولة السلجوقية . 


(21) Cambridge Medieval History Vol. IV. p. 308. 


(22) Cambridge History of Iran Vol. 5. p. 22. 
Habib Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 44-101. 
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aa ۳ oF. areas‏ وت ‘ aa ae an‏ على يناب 


بعد أن اقام السلاجقة “نولقي على اثر انتصارهم على السلطان 
مسبعود eres‏ فى واقعة دندانقان » اتخذوا الاستعدادات الفرورية 
لاقاعة صرح دولتهم على سس قوية ودعائم وطيدة ¢ فجمعوا شسملهم 4 
ووحدوا صفوقهم وتناسو | ما بینهم من خلافات ومتازعات 4 واتفتوا علی 
أن بوحدوا جهودهم لتقوية آمر دولتهم » ودرء الأخطار التى تواجهها » 
وتوسيع رقعتها » والتفوا حول سلطائهم الأول طغرل بك » وكان قوى 
اياس عالى الهمة ۰ 


انخذ طغرل بك سسيياسة أدت الى تقوية شنان دولته » افتد عهد الى 
ely‏ » والعمل على ضيم المزيد من الاراضی الیها » واتخذ السلطان 
السلجوفی مدینة الری حاضرة لدولته » 

سيطر السلاجقة بعد واقمة دندانقان على poll‏ خراسان كمسا 
ظلنا ‏ وعظمث قوتهم ¢ وتطلموا الى مزید من الفتح والتوسع » فانستولو| 
على طبرستان وجرجان » وق Gis‏ ۲6]ه/۱.)۲م هاجموا اقلیم 
و ارزم واستولوا عليه » وانتزعوه من الدولة الغزنوية(١) ٠‏ 


واصل السنلطان طغرل توسیع daa,‏ دولته » فاستولی على تزوين 
واپهر وزنجان وهمذان واقلیم آذربیجان وکرمان » وارسل آخاه ابراهیم 
ابدال الى همذان سنة ۸۲۳۷ pli fo‏ » وأفلح فى ضم الاتليم الى الدولة 
السلجوتية(؟) ١ ٠‏ 


وف سنه plea. [Prey‏ فشح طفرل اكليم أصفهان بعد صعويات 
كثيرة ومحصاولات متكررة » دامت هاما كاهلا » ولم یکتف طفرل بذلك » 
پل ارسل جیشا الى آذربیجان لتاکید سيطرة السلاجقة علیها ۰ وأزال 


٠ ا میدن السایق ۲ بعد "وت سین ۲۸۷ هش‎ ty) 


| 1.0 س 


کل عقبة فى سبیل نود السلاجتة فى هذه البلاد » وبذلك اکمل السلاجقة 
سیطرتهم على اقلیم ايران وللبلاد الجاورة لد . 


.تطلع السلاجقة بعد سيطرتهم على ايران الى السيطرة على العراق 
حيث كانت الدولة العباسية تعانى الکثیر من الاضنطرابات والقلاقل » 
وحاضرتها بغداد مسرحا للفتن والدسائس ؛ وانتهز البساسيرى ‏ قائد 
الجند الترك ‏ الفرصة » وبسط نقوذه على يغداد ¢ واضيح الخليفة 
العباسی فيها لا حول له ولا طول » كما ضضف امن الملك الرحيم البویتی 
ولم يعد له من السلطة الا اسیها ۰ 


شجمت عوامل الضعف ف الخلافة العياسية » طغرل على 4m gill‏ 
الي بغداد لبسط نفوذ السلاجقة علیها » وف أوائل سنة ۷٤ھ‏ 6 ei‏ 
ملغرل, آنه يريد الحج واصلاح. طريق مكة والمسير الي الشام ومصر 4 
واز ارالة الستنصر العلوی — صاحيها ب واستائن Tada‏ آلعپاسی 
بدخول بغداد » فان له » وأقام الخطبة له فيا 4 ولقبه رن A gail‏ 
Li‏ طالب Joab‏ بك ET‏ یمین أمير الومنین(۳) . 


علی أن. جند السلاجقة أساعوا الى اهل يغداد ¢ وأمعتوا a‏ للمهم 
وآخنلهادهم. فار علیهم سکان الحاضرة الکبری ؛ فاعتفد السلطان 
ملغرل أن اللك . الرحيم يم البويهى دبر هذه الثورة » فقيض عليه ۰ وسيق 
الى ی قلعة بالری ؛ نتضى بها ما تبتى له من عبر » ويذلك انتيت الدولة 
اأپويهية التى كانت مسيطرة على بغداد والخلافة العبابسدية » culty‏ هذه 
السيطرة > الى السلاجقة(؟) . 


Lt,‏ طال مقام السلاجشة فى يغداد ولحق باهلها منهم pol‏ والأذى 
ارسل الخليفة sacl‏ يطلب به رخال س را ٤‏ يمد أن أسساع 
جنده الى "هلها » فو افق طفرل علي الرحیسل عن الحاضرة العساسية 6 
وغادرها سنة atts‏ » بعد أن أمضي بها ثلاثة عشر شهرا(م) ۳ 


(۳) ابن خلدون : انعیر وديوان البتدا والخير چ۲ ص1۰ ۰ 
۶( الر اوندی : daly‏ الصدور .ص۰۲ ۸ 
)9( ابن الأثير : الکامل فى التاريخ » حوادت Rua‏ ود 


— ه! — 


ازداد نفوذ البساسیری يمد أن آمدته. الحكومة الفاطمية بالکثیر .من 
الامدادات » واتجه الى الوصل وسیطر علیها :.فارسل الخلينة المباسی 
بستنجد بطغرل » ویطلب منه طرد البساسیری. من الوصل » وقد استطاع 
طغرل القیام پهذه الهمة » فاسند اليه الخليفة العباسی ولاية الوصل 
والجزيرة وعاد الى بغداد بعد أن وطد نفوذ السلاحقة فى هذه البلاد ». 
وقد اکرم الخليفة العياسى وفادته » ولقبه ملك الشرق والفرب سنة 
65 وآفاض الخلم عليه » وطلب من وزیره أن یبلفه هذا القول : « ان 
امرز المؤمنين شاكر لسميك » حامد لفعلك » مستانس لقربكت ؛ وقد 
ولاك جميع ta‏ ولاه الله من پلاده(() ۰ 


اضر طفرل .الى مغادرة بغداد SLAY‏ ثورة وتبرد أخيه aah yl‏ 
اینال عليه » وأسرع اليه » والتقى به فى معرکة كبيرة فى همذان » هزمه 
فيها » واصر على قنله بعد أن كثرت حركات تمرده » واصبح خطزا 


افو اتسار ترس اتان lala Otek‏ ىة اه 
وعاد الى بغداد بعد of‏ استولی على الوضل » وطرد جند السلاحشةة 
نها ٠‏ وخلع الپنساسیری الخليفة العپاسی باقامة الخطبة للخلينة 
(pols Lull‏ الستنصر سنة مه ؟ مهاه . ام وغادر الخليفة المباسی بفداد(۸)- 
ونذلك ‏ دخلت يغداد فى حوزة الثفوذ الناطمئن . 


لم يكتف البساسيرى يما حققه من نصر للدعوة .الفاطمية فى بغداد 
بل فول لن یس سیطرنه: فلن ليران وتحرك Sat‏ ى المزاق لتخقيق 
أهدافه ¢ فادرك طغرل أن ازدياد نفوذ اليساسيرى يشكل Idd‏ حسیها 
على دولته © فاننذ کتبه الى خراسان وبلاد ما وراء النمر « يستتفر 
للناس خنافا وثقالا جتی شد من الحشود الجم الغفير والمدد الکثیر ‏ » 
ونقدم بجيشه الضخم صوب يغداد » ولا اقترب منها أدرك البساسير 
انه لا قبل له بعقاومته خصوصا وان مصر لم تتسدم له مسساعدات دك تمكناه 
من السوقوف فى وجه السلاجقة » والتصدى لهم ٤‏ ومن ثم غادر بنداد 6 


(1) ابن الأثير : الکامل فی. التاریخ , حوابث سنة, ٠. AES‏ 
(Y)‏ البندارى : تاريخ di‏ سلجوق. هن ۱۱-۱۵ ٠‏ 
(A)‏ الراوندی : راحة الصدور ص۱۰۸. * 


— joi — 


واتجه الى الكوفة » حیث التقی بجند السلاجقة ق معسرکة هزم فیها 6 
والتقی طغرل بالخليفة العباسی التائم فى النهزوان ؛ واجتمع به » وقیسل 
الأرض بين يديه » وعناه بالسلامة » واعتذر عن تأخره بعصیان آخیه 
اپراهیم » ووعده بتعقب البساسیری » وقصد الشام ومصر »© والتخلص 
من خليقتها الفاطمی الذی یناهض السسنة »© ويؤيد ويدعم حس 4S‏ 
الپساسیری الشیمیة(٩)‏ . 


عاد الخليفة العباسی الى بغداد » وكان طغرل قد سبقه الیها — واقام 
وبذلك مات تاه الع حوزة aa‏ اة السيفة وزاك شوت 
التفوذ القاطمى > وازداد تنوذ السلطان طفرل » واسبح ساحب السملطان 


ولا اسستقر الخليفة العباسى فى يفداد رای ضرورة التخلص 
نهائينا من اليساسيرى تحتيا لخطر ه » ودرعا لش ه 6 La pag‏ على 
el‏ اي eas‏ فارسل. رذن الفى قارمن ال الكبوفة > 
اشستبكت مع اليساسيرى وفلوله فى عده معارك » وهزم وقتل » وحملت 
راسه الى بغداد » وکان فى آسر البساسیری حماعة من التساء التعلقات 
بدار الخلافة » فاخذن وکرمن وحملن الى بغداد » واستردت الامسوال 
الكثيرة التی نهبت من بغداد(۱۱) 


و طفرل سنة ol AW /foo‏ يعد أن اشام مرج دولة وطيدة 
الارکان تضم المراق وایران » وقد لعبت دورا کبیرا فى مزج ایسران 
بالعراق حتی اصبصا يمثلان معا صورة واضحة صادقة للحضارة 
الاسلامية فى مرحلة من آهم مراحلها ؛ وكان يغمل جاهدا. على رفع 
لواء السنة » وتشجیع آثمتها على دحض آراء مخالفیها الشهمف(۱۲) . 


لما توف طغرل اجلس وزيره عمید الملك الكشدرى على عرش 
)٩(‏ اين خلدون : العبر ودیوان البتداً والخبر ج۲ ص15 ۰ 
(۱۰) اين الأثير : الکامل فى "التاریخ » حوادث سنة. وه ۰ 
(۱۱) ان الآثير : الکامل قى التاریخ . خوادث سنة. ١6غها ٠‏ 


(۱۲) عبدالنعيم حسنین : سلاجقة العراق وايزان هی £00 ٠‏ 


— م۱۱ — 


السلطنة » سلیمان ين داود جفزى بك اخى السلطلان طغرل وولی عبده : 
فير أن الامور لم تستقر للسلطان الجدید : ذلك أن عضن انراد البيت 
السلجوقی مالوا الى الب ارسسلان محمد بن داود جفری بك — صاحب 
خراسان س والتف الناس كذلك حول الب أرسلان : قبادر عميد الدولة 
الكندرى باتامه الخطبة بالرى للسلطان الب آرسلان : وبعده لأخيه 
سلیمان(۱۲) . 


ولما ولى الب ارسلان السلحائة > ودخل الرى مع وزيره .نظام ` 
الملك ¢ اسنتقبله الكندرى ‏ وزير طفرل ب احسن استقپال ': وقسدم له 
الهدایا ¢ وهناه پالسلطنة 6 ولكن نظام الملك خشی أن تظل السوزبرة 
من نصيب الكندرى س وكان يتطلع الیها — .وسساءه أيضا التفاف الحند 
والذابی حول" الکندر ی .¢ لذا .دير مؤامرة للتخلص منه حتى يؤول اليك 
نفوند وسلطانه » فجرض الب ارسلان على غریمه - الکندری .ب روحره 
مئه 6 فاوجس الب ارسلان خيفة من الکندری » بل آمر بالقبض عليه . 
وقتل قتلة شننيمة » وقبل أن یقتل الکندری ارسل رسالتین الاولی الى الب 
آرسلان والثانية الى نظام اللك .. جاء فى الأولى للسلطان : لتد خدمتنی 
خدمة جليلة : فقد آعطانی عمك ملك العالم الدتیا التصرف فيه ؛ ملسا 
مرت بتتلی اعطیتنی ملك المالم الاخر چنزاء لاستشسهادی : وبثلك ثم 
لى على بدیکهما امتلاك الدارین الفانية والباقية . وفى الرسالة التى .بعنها 
الى نظام اللك حذره من المواقب الوخيمة التى ستعود على, الدولة من 
ee‏ » وأول من سیشرب من تفس الكأس ‏ يعد السدری — 

م الملك — قال الكندرى لنظام الك : بسا عودت الاتراك هسل 
ae‏ وأصحاب الدیوان » ومن حفر لأخيه جفرة وقع فيها()1) . واتد 
تجاور هذا الوزیر السپیء الطالع الاریعین من عمره حين مفتله + oS,‏ 
عالا بالدین : نظلم قصائد شسعرية رائعة 6 ومن 'المتعصبين للمذهب 
الشافعی ناصب العداء للرانضية والاشاعرة 6 وامر پلعنهم (la) sateen) Jd‏ 
وتجشق لنظام 'الملك ما كان .يسعی اليه » فولاه السلطان الب آرسبلان وزاره 
. الدولة السلجوتیة(۱۳) . 


۰ ه465٠ ابن الأكير : الكامل فى التاريخ » حوادث ستة‎ )١١( 
٠ براون : تاريخ الادب الفارسى می۲۱۸‎ )١4( 

)19( الراوئدى : راحة الصدور ص ۱۱۷س۱۱۸ ٠‏ 

)1( البندارى : تاريخ آل .لجوقى ص ۲۹ ۰ 


س 1٩|‏ سس 
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eens‏ اللا الب آرسالان على المحافئلة على ممتلکات الدرلة 
السلحوقية : وتوسیع Gia dat,‏ » ثلما ولى العلطلنة 5 فق امي 
ختلان bows‏ اللاعة + Eee‏ ما کن دوديه من مال الى fall‏ ماه السلجوةيه 
فعول الب آرسلان على سحق E‏ ¢ قسار اليه على راس the‏ حرببة: 
ولسا بلغ ختلان » تهسن امير ها فى الالعة : وماجم السلطان السلجوتی 
القلعا؛ : وشيدد هلیها الحصار حتی استسلم امير " ختلان » Gales‏ هذه 
الولاية الى الولاء والطاعة للسلطان السلجوتی . ولم تقف متاعب الب 
آرسلان عند هذا الحد ؛ بل سار الى سفانیان الثن حذت حذو ختلان فى 
التمرد والعصیان > وحاول امیرها الاستتلال عن الحکم اللس‌لجوتی , 
واستطاع الب آرسلان اعاده صغانیان الى الولاء والطاعة » وند توطد 
قفوت الب آرسلان ی دولته بعد أن دحض حل هذه الحارلات الانفصالية » 
ولم يلبث GT‏ ازداد تنوذه يعد أن اعترف الخليفة المپاسی به سلطانتا 6 
وارسل اليه النقلید و الخلع ببشدهد. من الناس(۱۷) + وبذلك اکئسب حكيه 
الصفة الشرعية . 


ولم يواجه الب آرسلان حرکات العصیان من. ولاقه فقط ٤‏ بل daly‏ 
مصاعب من افراد AG pul‏ » من ذلك أن مهاب الدولة قتلمش تطلسع الى 
الوصول الى عرش السبلطنة » وجمع لذلك جیشا کبیرا ¢ وسار على راسه 
الى الرئ ليسثولى عليها. »یت age‏ مده ارساء الله يتكز عليه ودنه 
وینهاه عن .العصيان 6 ويدعوه الى الطاعة » وأبدي استمداده للعنو عنه » 
ay‏ يرعى له القرابةوالر حم » لكن قتلمش لم 'يستجب لنداء السلطان » فقد. 
el‏ بكثرة جمعه » واظلق لجنده العنان » فنهبوا Got‏ الری ¢ وبذلك لم 
يعد هتاك بد من الحرب والقتال . ومهیا يكن من امر نتد التقی الجیمان 
:فى معرکة دارت فیها الدائرة على قنلش وجند» بل قتل فى العرکة(۱۸) 
Alia,‏ عادت الى الدولة السلجوقیة وحذتها & وڅوی مرک سلظانها , 


کذلت احبّط السلظان الب آرسلان محاولة سمه بیفو الاستقلال 
باقليم هراة سثةه ۷ + © وطهر هذه البلاد من الثوار » واعساد 
لامن والنظام فى جميع انحاء خراسان وبلاد ما وراء الذهر(19) .” 


(۱۷) ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ادإي ١‏ 
)44( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ٠‏ حوادث سنة SAL OV‏ 
(۱۹) اين الاثير : الكامل فى التاريخ 0 حوادث ستة ۵۷ ٠‏ 


ب ۱۱۲ — 


اتخذ الب آرسلان بعد ان استتب له الأمر فى دولثه سياسة تنلوی 
الدولة الفاطمية J‏ ون د وا ‘ ‘Sul eal aan‏ المسيحية المجاورة 


بدا الب آرسلان يقترب من النزاع مع الاتاليم السيحية الجاورة 
yal‏ لته : فاتجه صوب الغرب لفتح بلاد. Wenge coed‏ المجاورة 
لها من بلاد الروم 6 وکان ‘dal‏ هذه البلاد یکثرون من الاغارة علی اقيم 
اذربیجان حتى - اصبحوا مصدر قلق لسكاته » الامر الذى شنجع abd‏ 
السلجوقى عاي سر عة العمل .علی. كبح جهاح ۰ هو لاء القوم ۵ وللسنيدازة .على 
بلاد هم الحاورة للدولة البيرئطية . 


بدا الب آرسلان حرکته الحربية » فاستولی على الجزء الاکبر من 
البلاد الو اقعة بين بحيرة وان وأورمبه : كما سبيطر على جورجيا وسلاد 
الأرمن 4 وقد أزعج ذلك امبراطنور روم رومانوس دیوجینس 
Romanus Diagenes‏ ؛ وادرك ان التوسع. السلجوقى لا يقفا عند Can‏ 
بل یشکل خبلرا على دولته » فاعتزم تحویل انخلار السلاجقة عن بلاده 4 
اهلها : wn:‏ ساحبها چو بن ن ملع بن هداس و ومن معهم من جوم 


و لما رای صالح بن مرداس — إمير حلب — قوة الدولة السلجوقية؛ 
مول على الدخول فى doll‏ السلطان السلجوقی : فجيع اهل حلب وتال : 
١‏ هذه Uys‏ جديدة » ومملكة شسدیدة » وهم بستحلون دماعکم aay‏ 
134 عبشم 1 والرای أن نقیم الخطبة قبل أن پاتی وثت ‏ ينفعنا فيه قسوة 
ولا يذل ۰ ماستجاب الحاضرون لدعونه » واتيمت الخطبة فى حلب للخلیفة 
العباس التائم پامر الله > والسلطان السلجوقی(۲۱) وسار الب آرسسلان 
الى حلب » وادخلها فى جوزنه(۲۲) . وبذلك GUT‏ الى الخلافة العباسية 
بعد أن كانت ثابعة للدولة الفاطمية 5 


(۲۰) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ١‏ حوادث سنة ااه ۰ 
gain ll )١١(‏ : راحة الصدرر هن۱۱۸ ۰ 
)\‘( ادن الادیر 0 الكامل فى التاريخ 0 دواد سنة AMY‏ ° 


سد VAY‏ سه 


زى رومائوس الرابع ‏ امبراطور الدولة البيزنطية ‏ ان الدولة 
السلجوقية تهدد این بلاده » نعءول على اضمافه! » ووقف خطتها 
التوسعية على حساب اراضیها : قفادر رومانوس. القسس‌طنطینية على 
راس جیش يتكون من مائتى الف مقساتل من الروم. والبرنجة والروس 
والکرج والصرب والقوقاز وغیرهم من شعوب دولته » فجاعوا « فى تجمل 
كثير وزی عظیم » وسار امیراطور الروم على .راس .جيشه الى ملاز کرد 
س من اعمال .خلاط ب ولا ole‏ الب آرسلان .يذلك اعد Lite‏ نقويا › 
وسار مسرعا للتاء لیعدی » وتال روهو یجد فى .السبیر :. « اننی آقاتل محتسبا 
مبایر! ؛ فان مبلمت فتعمة من “الله تمالی » وان کانت. الشبهادة .فان ابنی 
ملکشاه ولی عهدی » © وواحبل السبیر بجیشبه حتي .اقترب من .الجیش 
الپیزنطی ؛ ولا لاحظ السلطان الب آزسلان .أن نقوة الروم تفرق توته 
واستمداده » دعا الامپراطور الى عقد dine‏ حتی يستطيع اعادة تنظیسم 
تواته وتقوینها » لکن الامبر اطور ,رفض Good!‏ » يقال : لا هدنة الا فى 
الری » لذلك رای السلطان السلجوقى ان الجرب آمر لا مفر منه » وژثار 
حماس جنده > ووقعت الواتعة بين الفريقين فى 555ه/ ۸۱۰۷۱ : وکانت 
«معركة حامية الؤفليس : انتهت بانتصار السلمین علي اعدائهم ۰ ومزتهم 
السلمون شر ممزق © وقثلوا فیهم كيف شاموا حتی امتلات ارضی العركة 
بجثث: قتلی الروم ؛ ووقع الامبراطور البیزنطی اسیرا فى أيدى السلاجتة » 
وسیق الى معسکر الدسلظان السنلجوقى الب آرسلان(۲۳) . فقال له 
السلظان + ما عزمت أن تفعل بى ان اسرتتی » نقال : اف القبیح . نقال 
له السلطان : فما تظن آننی افعل بك » تال : اما أن تقتلنی ؛ واما أن 
تشهر بى فى .يلاد الشام » والاخری بعيدة وهی العفو رقبول الاموال » 
واصطناعي نائبا عئك . تال ابسلطان السبلجوتی ۰ .ما عزمت على غير 
هذا(؟۲) » 


اطلق السلطان الب آرسسلان سراح الامبراظور" للبیزندای بعد أن 
تعد بدفع. دية كبيره قدرها الف “Call‏ دينار وخمسمانة الف دینسار » وان 
يرسنل اليه عسکر آلروم ق نی وتت له وان يطلق كل أسير مسلم 
فى vet‏ آلروم ٠‏ وفتدت معاهدة: مدتها خمسسبون عاما بين الفريتين © 
وأفرج عن رومانوس »© وعاد الى بلاده مذموما مدحورا(۲0) . 


(۲۳) ابن الاثیر : الکابل فى الثاریخ alge‏ سقة ۸:5۳ ۰ 
(VE)‏ ابن العیزی : تاریخ مختصر الدول ص ۱۸۵ ۰ 
(Yo)‏ ابن الأثير : الكامل فی التاريخ > حواث سنة ۲اه ٠‏ 


as TE ات‎ 


وکان dwt gl‏ ملازکرد أهمية كبيرة قن النازيخ الالام بصقة 
خاصة »> وتاريخ المالم يصنة dale‏ © نقد نجم عن هذه الواقعة تأسيس 
دولة سلجوقية فى ارض الرهم فى آسيا لالضغرى . وقد أدى ضياع هذه 
البلاد من. الدولة: البيزنطية: الى.ضعفها وتدهور ها حمی سقطت فى النهساية 
على أيدى السلطان المتّیانی محید للشانتع . 


كما كان ليذه الوائعة آثار حضارية بالمضة الاسیه » ذلك. ان الثقافة 
المسيحية .غلبت علی:سکان اسيا المسفرى ٠‏ .واستدت متها .الى حدود 
أذرييهان « فلما انسحب. الروم من هذه النلاد . ودخلت و حوزه ااسلاحقنهه 
حلت. التنافة الاسلامية معل. الثقافة. السیحیند فیها > وانتشر اللسسلام 
فى هذه للبلاد » وانتشرت اللختان العربية و الفارسیة نیها » لأن العربيه 
لغه التران ؛ والفارسية لضة الفاتحین ۰ وقد مهد انتشار Le‏ لظهور اللنة 
التركية لاحديثة يمد (Yea‏ . 


وضعنت. الدولة البيزنطية على اثر هذه الوقعة ۰ ولم يعد لها دور 
فى حملية السيجية من ضسفط الاسلام > وق حراسة لباب الشرقي لأوزبا 
من 952 الاسیویین . وبذللشرام يعد الغرب الاوربى يمثمه على البیزنطیین 
قد هذا الدور ¢ اتما كان عليه أن بعتمد على قونه وحداسصا » وعلی ذلك 
المسسيصة في خطر يسبب ازدیاد قوة السسلاجقة وضسعف الدرلة 
البيزنطية(۷؟) . 


ومهما يكن هن sia ol‏ اعاد السلملان لپ آرسلان puny hag pe‏ ه 
الامبراطور الپیزنطی ررمانوس الرابع الى بلاده » pla ch‏ عليه خلمة 
جليلة » وخصص له سرادقا كبيرا : واعطاه قدرا کبیرا من الال لينئق 
مثه فى سفره . ثم أفرج عن عدد من abled‏ لیقرموا بخسدمته : وامر 
ای tte‏ ميحد حجان يفيل ق 
آخيار هذه الهزيمة الى القسطنطينية حتی ازال رعایاه اسمه من سحلات 
JWI‏ ¢ وبا وا . انه ستط من عداد الملسوك 6 .و tude‏ عليه المسيم ۳ 


)11( عبدالئعيم حسنين : سلاجقة العراق وایران ص۹ ٠‏ 
(YY)‏ سعيد عاشرر : المركة | لصلیبية ص۸۱۱ 


jlo —‏ ب 


واعلن ميخائيل السابع امبراطورا ؛ والتی التبض على رومانوس الرايع 
وسیلت عیناه(۲۸) 


. على أن للسلطان الب آرسلان لم تغل هذا النصر العظیم. فى. محاولة 
الاستيلاء على بتية اسيا الضغری التى أصبحت Badan‏ له بعد ASG‏ 
Lal,‏ اكتفى بادخال أربينية وانطاكية والرها ف سوزته » واتجه الم 
آرسلان احدى القلاع .الثائرة » واخمد ثورتها ء وقبض جنده .على 
لانه أظهر عنادا واصرارا علي للتمرد تسيب فى قتل الکثیر من جنده. ». 
ورماه السلطان يسوم قاخطام 4 ولم يكن بخطی+ سهمه ۰ واخرج .پوسف 
سيبا أخفاه فى ملاپسه لقى السبلملان پبیپیه مصرعه(٩۲)‏ . 


وبذلك انتهی حکم السلطان الب آرسلان الذی استمر تسبع سنین 
وستّة اشور..» وقد. حكم. مبلكة. تمتد. من نهر جيحون حتى نهر دجلسة . 
ویجد , عصرم من أهم .عصبور. لاس لاطین للمتنلاجتة استتب بستتب نيه لاهن © 
وحسنت. ادارة البولة » واتسصت رععتها » وقهر "عداوها حتى آنها كانت 
مهايه مرهونة الجانب . ویذکن ابن الاثیر(۳۰) ان الب آرسسللن كسان 
يكثر من الصدقات على المحتاجين من رعيته 4 وغد قشم من الأهالى 
بالمريبة tll‏ عية. تؤخذ منهم كل سنة دفعتين » وقد اهتم بدراسة تاريخ 
اللرك الماضين وسدياساتهم عپرة وعظة له . 

اكد الب آرسلان قبل أن یلتی ربه للتوصية لابنه ملکشماه پالسلطنة . 
ly lean‏ دة يان تتسيو ا پم ال لاخ و لطا که وار 
بلکشاه: الى الخليفة العباسی فى بغداد يظلب مثه اقامة الخطبة له على 
منابرها بعد وقاة آبیه » وغادر ol tcl,‏ بلاد ما وراء الثهر » .وعاد الى 
الرى » واتخذ نظام الملك وزيرا'له » ورفع مرتبات الاچناد » وراسسل 
ملکشباه اصحاب الاطرافت يُدعوهُم الى الخطبة له والانقیاد الیه(۳۱) . 


(28) Vasiliev : Hist of. the Byzantine, Empire. ۰ 365. 


)۲٩(‏ الینداری : تاريخ ال سلجوق ص۲۰ 
(۲۰) ابن الاثير : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة ۶۱۰ ٠‏ 
(TY)‏ ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ 2 حوادث سنة ٠ able‏ 


واجه ملکشناه ضمابا كثيرة فى بداية حکمسه يسبب اتتقاقى بعض 
الولایات محاولة الأننصال من الدولة السلجوقية 6 لکن ملکشساه احبط 
کل الحاولات الانفص‌الية ۰ ولم يكذ ملکشماه ينته من دخض shop‏ 
النورات » ختی واجه حرکة اخری قام بها عمه قاروت يك مصالبا. 
بالسلطنة » وکان. بکرمان وقت وناة أخيه الب آرسلان » وسار طالیسا 
الرى حاضرة السلطتة السلجوقية ‏ فمول ملکشاه على دحض هذه الحركة 
الخطيرة 5 ) فاصطحب وزيره نظام الملك » وترحہما الى همبذان للتاء 
قاروت بك » وتمع حركة تعرده(۲۲) » وکان الجند يميلون الى قاروت (chr‏ 
ودارت معركة رهبي بين الفريتين 4 انضم فيها شرف الدولة منسلم بن 
قريش ؛ clay‏ الدولة پنصور اين دبيس بن. مزيد ومن معهيا من العسرب 
والأكراد الى السلطان السلجوقی 6 وانتهت المعركة بهزيمة قاروت بك» 
وصفت السلطنة للکشسا+ » ولم يعد ينازعه فيها منازع » ودانت له 
الولاپاث السلجوقية بالولاء والطاعة © آما قاروت بك فقد سیق. اسسیرا 
الى السلطان ملکشناه » نامر پقتله Lalas‏ من شره وعقابا له على موقفه 
المدائی نحوه » واتر کرمان بيد اولاده » ومنح العرب والاکراد » الذین 
استرکوا ممه ف المعركة ؛ الاتطاعات الكثيرة(؟؟) . 


فير ان الدولة السلجوقية تمرضت لأحنداث شسغب من الجند » اذ 
انطلتوا فى البلاد يعيثون Gd‏ نهيا وفسادا ویخربون ويدمرون » نفسوضی 
السلطان ملكشناه وزيره نظام الملك بتدبیر امور البلاد كلها دون “الرجسوع 
اليه » وقال له : قد رددت الأمور كلها كبيرها وصفیرها اليك : فأنت 
الوالد” ٠‏ وزاد فى اقطاعه ¢ وخلم عليه ¢ ولقبه oar‏ القاب من بینها لقب 
اتابك اي الأمير الوالد(؟؟) . وكان ملكشاه جديرا يهذه الثقة » فاعساد 
لى للبلاد الامن والطماتينة . 


كانت يلاد با وراء idl‏ كثيرة القلافل والاضطرابات ى oe‏ 


ص 


٠ ٤4س البتدارى : تاريخ آل .سچرق‎ (TY) 
٠ الراوندی : راحة الصندور صن177-156‎ (TY) 
۰ البند اری : تاريخ ال سلجرق ص1۸‎ : (TE) 


س ۱۱۷ - 


الاخنطرايات التى أعتبت ذلك © واتشغال السلطان الجدید بلکشاه فى 
التصاء على الصغاب التى وانجهته » ولما انتوق توئق الامر للسلطان الخديد 
ساز الی ٠‏ ترمد وحاصرها وشسدد عليها الحصار ¢ ولا رای sin‏ ترمسذ 
آن لا dalle‏ لهم بجنند السلاجقة طلبو! من السلطان العفو والصفح > 
فامنهم و‌عفا غلهم » واستمادها پلکشاه ثم صار الى سمرفند ؛ فاسقط 
فى يد صاحپها » قفادرها وارسل يطلب من السلطان الصلح ؛ وتضرع ف 
ذلك الى نظام اللك ۰ واجیب الى طلیه ۰ وعقد ملکشاه منمه صلما ٠‏ یل 
آقره على سیرقند (Yo)‏ ۰ 


ey آلب آرضلان 3 العمل علی‎ “oust ملکشناه سياسية-‎ uals 
3 يما‎ als رقعة الذوله السلجوقية بحیث تسيطرز على العالم الانسلامی‎ 
۸۸ 2 ذلك الدؤلة الفاطمية التداغية : فازسنل جيشا الى بلاد الشمام سنة‎ 
ام واستولى على اکثرهنا  ثم ازسل جیشا۔ انی مصر > نون‎ ٥ 
فی"الاراضی المضرية  لکن الفاطمبین بذلوا” قضارى جهدهم فى درء القطر‎ 
(Ya poll السنلجوعی عن مصر » وقعلا هزم السلاجقة » وطزدوا من البلاذ‎ 
. لذلك توقف السلاجقة بعد ذلك عن فكزة: عزو مصر‎ 


5 تطلع. ملکشماه الى تأكيد سیطرته علئ يلاد الشسام ». فاقطعها لأخيسد 
تاج الدیلة تتشي فى سنة ۰۷۱۷/2۲۷۰ Ley pie‏ یفتحه ف, تلك النسواحى “ 
نقصذ تتش حلب. وحاصرها » ولحق پاهلها: مجاعة شديدة بسیب الحمبار . 
على آن, تتش اضطر إلى رفع الحصبار بعد wi‏ تعرضت التوات السلحوقية 
ف wen?‏ لهجمات للتوات الفاطميه : وسبار تتش الى دمشق لنجدة جنده » 
وإستطاع مطاردة gall‏ الناطمى ¢ وإسستعاد السيطرة للسلجوقيب.. 
AVY) Gale‏ . 


لا رحل, تاج الدولة Att‏ .عن حلب » خشی اهلها أن یمود الى 
مهاجمتهم 4 فاستنجدوا دشرف U gall‏ مسبلم العقیلی س صاحب الوصل. — 
ايساموها إليه 4 ودخل الأمير العقيلى جلب سئة اوه ¢ واخضع 
المارضین الحكمه » وارسل" الى السلطار. ف لانشن يطلب اقسراره على 


)?¥{ الراوندی : راحة الصدور YA‏ ۱۲۷-۱ 5 
)7( ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة WEVA‏ ۰ 
(TY)‏ ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ ١‏ موادت سنة 1۷۷« 


3 


بت ۱1۱۸ — 


حلب : فوافق على طلبه » واقطمها له(۳۸) » وبذلك انضمت معظم سورية 
الى الدولة الساجوقية . واتخن تتش دمشق مقرا لدولة سلاجتة الشام . 


حرص السلطان ملکشاه على توطید نفوذ السسلاجقة فن آسیا. 
السغری » وهن بثلك يواصك سنياسة أبيه Gall‏ تدعو الى مواجهة الدولة 
البیز نطية » وانتزاع ار اضیها. جهادا- ف سپیل الله : ففى AY. dina‏ 
«VV‏ ام أسند الى سلیمبان بن. قتلمکن بن اسرائیل حکم هذه البلاد » ويعتير 
:تلمش الزذسس الحقیتی لدوله. سلاحتة الروم. فى آسسیا الصفری التی 
ad |‏ تحكم هذه البلاد. حتى سنة /n¥..‏ .اام ۰ 


لم یکتف قتلعش يحكم. بلاد: اسيا الصغری » بل سعی ll‏ توتبيع 
رئعة ولايته. واتجه الى أنطناكية ‏ وكانت بيد الووم — وسناعده على ذلك 
استراء اهلها من الحکم البيزنطى » وراسلوا قتلمض سرا + وطلنسوا منه 
التوجه. الى بلدهم وامتلاكها » فاپحر قتلمش على رامن حيلة كبيرة للى 
انحلاكية » واوغل جنده فى جبال وعرة ومضايق غلقة حتی وصل الها » 
وهاجم انحلاكية » وشدد هجماته عليها حتى فتحها » وغنم مغائم كثيرة » 
واستولى على البلسدة » واحنین الى الرعية. وعدل فيهم وأعاد تممیر 
انطاكيية (YA)‏ وبفتم السلاجقة لانطاكية اطلت. دولتمم على البحر المتوسط . 


على أن اتساع رقعة الولاية: السلجوقية فن آسميا الصغرى ومجاورتها 
لولایه الشنام السلجوقية > wal‏ الى ظهسور تزاع مریر بين حكام هانین 
الولایتین ٠‏ ذلك ان تتلمش لم يكتف بحكم انطاكية ؛ بل تطلسم. coll‏ 
السيطرة على حلب > وهاجيها ودارت حرب بينه وبين آبیر Lie‏ شرف 
الدولة مسلم بن قريش العقيلى » انتهت بمقتل الأمير العربى > وسديطرة 
قتلمش على حلب(.) » على أن اسسستيلاء. قتليشى علی حلب اذى للى 
وقوع مسدام. Ain‏ وبين نتش - التى كانت حلب تابعة لولایتسه - ورای 
ضرورة استعلدتها. » واشتيك الأميران فى معركة انتهت بهزينة تتلمش 
ومقتلاء » وحاسر تتش حلب » واحبط مقاومةجند سلاجقة الروم » واسترد 
حلب (UY)‏ ۰ ۱ 
(۳۸) الصدر الساپق ۰ 
(TA)‏ ابن الاثیر : الکامل فى انتاريخ 2 حوادث سنة ۵۱۷۲ ٠‏ 
)٤١(‏ ابن الاثیر : الکابل فى التاریخ ۰ حرادث سنق لله ٠‏ 
)1( السدر السابق ٠‏ حوادث. سنة ٠ ۵۷٩‏ 


VA =‏ س 


رای ملکشاه ان‌یتصد سورية لاعادة الهدوء والطمائينة الى هذا 
الجز ء الهام من دولته المتزامية الاطراف ۰ ففادر اصنیان » وقصد حلب > 
واخشسم فى طریته القلاع الخارجة على سلطان الدولة »-ومن بینها 
,الرها ؛ فحاصر‌ها واستعادها من الروم » ثم استرد قلعة جعبر. » وکان 
امسحاپها یتطمون الطریق » ثم عير الفرات الى مُدينة حلب © واقطعها 
لتسیم الدولة آقسنقر » فعمرها واحسن السيرة فى اهلها 6 ورای بقيسبة 
حكام wall‏ الشنامية أن امن بلادهم لا یتحقق ولا ينجو من الخجلر الا اذا 
اتضبو! الى الدولة السلجوتية القوية » فارسل اصحاب شیزر واللاذتية 
وکفسر طاب ونامیه وغیرهم الی ملکشساه پشدمون له فروض السولاء 
والطاعة . فاقرهم على ما بايديهم من البلاد ؛ كما قر حکم تتش فى بنلاد 
الشام ¢ وعاد السلطان السلچوقی الى Shady‏ يعد أن اخضنع . لسلطاته 
يلاد الشدام » والجزيرة » وخلم عليه الخلينة العپاسی الجلع السلطانيةة » 
« وفوض اليه آمر البلاد والعباد » وأمره بالعدل فیهم » وأقام السب‌لطان 
السلجوقي پعضن الونت فى بغداد » وتزوج تركان. خاتون ابنة الخليفة 
المپاسی سنة EA,‏ ۱۰۸۷/۵م(1۲) . 


عادت پلاد ما وراء النهر من جدود الى اثارة التاعب فى وجه السلطان 
ملكثاه » ذلك أن احمد خان بن خضر خان صاحب سمزقند ‏ استید . 
بالاملین » غکتپو! الی‌السلطان سرا یس‌تغیثون به » ویسالونه القسدوم 
علیهم لینتذ هم من الظلم والجور ٠‏ ویستعید نفوذه فى هذه البلاد » فغادر 
ملکشاه اصفهان الى خراسان > ومتها الى يلاد ما وراء النهر > وتصد. 
بخاری وامتلکها » LS‏ ابتلك ما جاورها من البلاد » ثم قصد Oki pars‏ 
وحاصر ها وشدد علیها رالحصار حتی فتحها وعفا. عن صباحبها » وعهيد: 
الى اجد قواده بحکم سهرقند » ثم قصد کاشغر ؛ وثرسل الى ملکها يطللب: 
منه للدخول فى طاعته » فوافق اللك وحضر بين يديه معلنا ولاءه له » 
فاکرمه واقبره على کاشغفر(۳)) . وبذلك امتذ نفوذ السلاجقة فرشا 
وغربا ۰ وشسمل الناطق الواقمة بين كاش غر فى الشرق وأنطاكيسة فى 
الغرب » أى امتد من حدود الهند شرا الى البحر.التوسط.غربا » وانضوت 
تحت لواء السلاحقة اقالیم ها وراء التهر وایران وآسیا العسفری 
والسراق والشسام . 


ف البند اری 0 تاریخ آل سلجرق ص۱۲ = . 
(4۲) ابن الأثيى : الكامل فى التاريخ ۰ حرادث 'شنة :85د ۰ 


— ۱۷۰ = 


بلغت الحولة السلجوقية اوج اتساعها وعظبتها فى age‏ السسلطان 
ملكشاء » ومما لا شيك فيه أن الفضل الکبیر فى ذلك برجم الى وزیسره 
نظام الملك الذى عرف عنه الحکهة والرشاد »وقد بلغ نظام اللك من علو 
الهمة 6 وبعد الصيت ما بلغه البرامكة » وحلت به نكبة آشبه بنكبتهم > 
رنظام الملك من ابناء الد ماتین بطوس ؛ JIS‏ ما كان لآبيه من سال وملك . 
وتعلم العربية » وعلوم الدين » ثم تدرج فى سالك الوظائد ¢ وظهنرت 
کقاعته وامانته » حتی اتخذه الب ارسلان وزیرا له : ثم فوضه ol sls‏ 
امر؛ دولته كلها » وطوال تلك الفترة كان اموجه الحتیقی لسياسة الدؤلة > 
وضبط الأمور فى هذه الدولة المترامية الاطراف واسسنرت جهوده الى 
جمل الدولة السلجوقية أكبر قوة فى الشرق » ترهبها الأمم الجاورة > 
وتخشی يابسها(؟؟) . 


الحال من المحيال ؛ al‏ مباعت هذه العلایات لمده chal ge‏ منها ما يتعلق 
بولاية المهد » فقد رای نظام اللك ان پر کیاروق — الابن الاکبر للسلطان 
بلکشاه - احق پولاية العهد من أخيه محمود » ورفضت ترکان خاتون -- 
دح السلطان وو الدة محمود ذلك » ورشیجت اننها يحمود لولاية 
المهد » وکان فى للرايعة من عمره ؛ وادی ذلك_الی تدمور الملاتات بين 


وکان نظام الملك يعهد بحکم ولايات للبولة السلجوتية الى ابنائه 
واحفاده واقاربه 4 وسنند الیهم النامصب الرئيسية 4 وکان پعشهم غاشها 
سىء السيرة » ظالا في الناس ؛ فنال ذلك من سبمعة الوزیر السلجوقی 
وکان احد احناده يلى مرو فاسباء ادارتها » واستيد بأهلها ؛ نرفع الناس 
شمكاياتهم الى السلطان »© فارسل الى نظام الملك یونبه » ویقبع تصرنه 
في تعيين هذا الشاب الطائش او اقاربه عموما ممن تنقمسهم الخيرة » 
وتعوزهم التجربة واستاء الوزير. الذی تجاوز الثمانين ماما من رسمالة 
السلطان السلجوقى الذى هو مدين له بما بلغته الدوله فى عیده من قوه 


)££( الراوندى : راحة الصدرر ص۱۳ ٠‏ 
(45) اليتدارى : تاريخ آل سلجوق ٠ Woe‏ 


— Wi — 


وازدهار ‏ » وعبر عن غضبه پرسالة بمث يها الى السلطان جاء فیها “ 
ان الذی وضع التاج على راسك ند وضننم القلنسوة على راسی © وتقيجة : 
لهذه الخلاناتِ الشديدة أمر السبلطان پعزل وزيوره("؟) 


على أن نظام CU‏ لم يليث ان تنل بعد عزله في رمضان سنة 6۸۰« 
مخیمه من طائفة الاسماعيلية » حين. ارخی. اللیل. سندوله » .ذلك لانن نظام 
اللك كان شدید العمداء و التنکیل بهذد. الطائقة ب. ولم. يلبث: ماکشساه 
أن توق بعد متتل وزیره. پشهز وااحد(۷٤)‏ . 


أخذت الدولة السلجوقية فى الضعف والانهیار يعد وناة السللنلان 

o Latha‏ * ومن آهم اباب هذا الضعف تنافس الامراء السلاجقة حول 
الوصول الى عرش السلطتة » Wl‏ الذى اتحدث اتقسابا شدیدا بين 
cul‏ البیت السلجوقی ٤‏ ویحات هذه الخلافات يعد وفاة لس لطان 
o ACL‏ ستئیله- 6ه © سن يركياروق الاين الأكير ‘ol ast‏ — وأخيسه 
محمود » وآید: برکیاروق نظام الملك ومن بعده آتباعه وافراد آسرته 
وإساتذه وطلاب الدرسة التظلمية » على حين وقة الى جاتب محمود » 
امه ترکان خاتون » والوزیر تاج السلك التسیراژی — الذی خلف نظام 
الملك — وقد استطاعت :تركان خاتون أن تتحصل من الخليفة vat‏ 
التتدی بات على تقليد بالسلطنة منتهزة فرصية وجودها فى يغداد 
أثناء موت ملکشاه » وأودع أنصارها ¢ بركياروق ف سجن أصفيان ) 
غير آن اتباع الدرسنة النظامية أتخرجوه من السجن » ونادوا به سيلطانا 
وقلوا الوزير تاج امك الشيراتى لاتهامه بتدبیر اقتیسال نظام للك ) 
واسندو | الوزارة الى عز الك الحسين ين نظام eth‏ (1۸) . 


على أن الأمور لم.تستتب لبركياروق ٠٠.‏ فقد لالب همه GAT‏ 
— صلحب للسام. ل باللعرتس © واستولی على بلاد الجزيرة ٠‏ وسار الى 
lyse 4 Chand yal‏ أن برخیاروق أوقع يه الهزيسة 4 واعترفا a oe)‏ قف 
العباسی به. (GA) Maden‏ . . 


(۶1) براون : تاريخ الادپ الفارسی حی۲۳۰ ٠‏ 

۰ النسری : سيرة السلطان جلال الدین عنگبرتی ص۱۶‎ (fA) 
٠ ابن الاثیر : الکامل في التاریخ » حوادث سنة ۸۵وی‎ (A) 
۰ ۰۱6۲-۱۶۲ الرارندی : راحة الصدور صن‎ (64) 


WY —‏ اس 


لم یستسلم تتش للهزيمة : بل عاود محاربة ابن اخیه » واعد العدة 
لذلك » لکنه لم يستطع التصدی لبرکیاروق الذی توی باسه : وعظسم 
شانه بعد وفاة أخيه محمود » وانتصر على تتش بالقرب من الری سنة 
LAK‏ ۰۹۵/۸ ۱م(۵۰) ٠‏ وبذلك .تضی برکیاروق على کل ؛لحاولات التى 
استهدنت انتزاع السلطنة منه : ودانت له 'للدولة .بالطاعة والولاء . 


عاد الانقسام الى البيت الس لحوقى ¢ بعد أن ثأر میخد ل اخس 
السلطان ‏ عليه ؛ وكان واليا.على أران وكنجة » وقصد همذان » على 
أن بركياروق لم-یستطع التصدی له واحباط .تهرده بسبب ثورة الجند 
عليه » فقوى شان محمد واعلن نقسنه.ی هیذان سسلطاتا » ولم يلبث 
أن اعترف به الخليفة العباسى لما شمر بقوة باسه ورجحان (OVALS‏ 
وپذلك اصبح فى الدولة السلجوقية سلطانان .. 


استیر النزاع بين الاخوة » برکیاروق ومحمد وستنجر : وتکررت 
الحروب .بينهم ؛ وکان الخليفة للعباسى يقف من هذه الحسروب موقف 
التفرج: : ينتظر نتيجة المعركة ٠‏ ويقيْم الخظبة لمن غلب . ودخل بنداد 


ازداد ضعف الدولة . السلجوتية"پسپب هذا .الانقسام الشديد يين 
.إمرناء .البيت الحاکم » وفى سنة Gir EA‏ ۱۱۰۴م اتفق برکیاروق ومحمد 
وسنجر على تقسیم الملکة بينهم » -وتوفى بركياروق سنة ۰۸۸ ؛ بعد. أن 
ترك الدولة السلجوقية وقد مزقتها الانتسنامات وسیطر کل أمير. على 
ما تحت يده من البلاد(۲ه) . 


ولم يستطع السلطان محمد ٠‏ الذى انفرد: بالسلطنة يعد وفاة 
وبدات الحروب الصليبية . ويوفاته سنة wor)‏ سنة ۱۱۱۷م اشتد النزاع 
وعاد من جدید حول المرش » ذلك آن محمود -- الذئ خلف اپساه - لم 
يعترف په عمه سنجر ب صاخب خراسان وما وراء التبر » پل اعلسن 


)9°( ابن الاثیر H‏ الكامل فى التاریخ 0 حوادث سنه AA‏ 
)01( ابن الأثير : الکامل فى التاريخ , حوادث سنة ۵6۹۷ ٠‏ 
)0( ابن الاير : الکامل فى التاريخ ؛ حوادث سنة 454ه ۰ 


— ۱۷/۲ — 


سلطانان(۵۲) . 


على أن آمر سنچر لم. يستقر فى بسلاد ما وراء النهر وخراسان 
ذلك أن الخوارزمیین اقاموا علکهم على حسساب دولته . واشتبکوا مع 
سنجر قى عدة حروب + آنهکت تواه » ومن ناحية اخری تکرر النزاع بين 
الأمراء السلاجقة ؛ وتطلع کل منهم الى الوصول الى السنلطتة © الامر 
yal gall‏ الى وتوع اشستباكات بينهم . وهكذا اصبحت At gall‏ السلجوقية 
منذ اواخر الترن الخامس الهچری مسرحا للحنروب للداخلية فى الوتت 
الذى أحدق يها الاعداء من كل جائپ . 


ازداد تنسوة الخوارزميين فى الشرق الاسلايى فى عهد السلطان 
تتش ¢ وتربه الخليقة العباسى الناصر لدين الله » وعهد اليه بتخلیصه 
فى کاپزین EN‏ الذى كاسن Guana acy‏ سین دوز + وقد 
cual‏ هذه الدعوة استجابة من السلطان الخوارزمی ؛ اذ تهىء له الفرصة 
لد ندوذه غريا » وتقوية صلته بدولة الخلانة والسبيطرة .عليها بدلا 
من السلاجقة ¢ وبذلاك يكتسب الضوازمیون مرکزا سياسيا..مرموقا 
نی عالم الاسللم : ومهما يكن من آبر فتد سار تتش الى الری سسنة .5ده/ 
a‏ 4 واشتيك مع خلفرل 5 آخر السلاطين(؟ ه) السبلاحقة.' ‘ و اتتصر 
عليه وخر السلطان الس لجوقى صريعا فى ميدان القتال » وارسل تتس 
راسه الى بغداد » وسيطر الخوارزمیون على املاك السلاجقة فى الشرق. . 
وبذلك زالت الدولة السلجوتية . 


... اندهرت الحضارة الاسسلامية فى الدولة. الساجوقية » فانتشرت 
المكتبات. فى آلدن الکبری. » وتتدم فن .الوراقة » ویقصبد به نسخ الكتب 


وتصحيحها وتجليدها وكل ما يتعلق باخراج الكتاب » وكان الوراقسون 
يبيعون هذه الکتب فى دكاكينهم » والمهتمون بالحياة الثقافية يترددون 


(۵۲) [ لصدر السابق . حوادث ستة BONN‏ ۰ : 
(o£)‏ ابن الأثير 0 الكامل في التاریخ ‘ ج سنة a ۵٩۰‏ 


عد 101 جه 


على هذه الدکاکین للقراءة أو لشراء ما يلزمهم من الکتب والصنفات : 
وکانت الدراسة الاپتدائية تت فى الكتاتيب اما الدراسة المتخصصة نکان 
مقرها المسجد أو الدارس التی انشناها نظام اللك ٠‏ وسميت بالنظامية : 
وأهمها مدرسة بفداد 4 وبل من اهتمام الخلينة العباسی بها انه 
خان بعين SALA]‏ فيها پللسه ؛ ومن اعم المواد التى درست يها الفقه 
والصدیث ؛ وبرز فيها علماء أجلاء مثل الغزالی ؛ وشهدت الجالس 
العلمية فى الس‌اجد والدور والدارس مناظرات عامية » يسبب تعدد 
المذاهب الاسلامية ؛ وحرص العلماء على التراءة والامللاع ختی يتمكنوا 
من دح حجج معارضيهم © وشس‌هدت الدولة السلجوقية حركة ترجبة 
نضيطة من الئارسية ولليوتانية الى المربية ۰ ومن العلماء الاجلاء 
الذين لعبوا دورا کبیرا فى ازدهار الحياة الثقافية فى لعصر اسلجرتی ؛ 
الوزیر نام المسلك 4 وکان عالسا جوادا Liga‏ مجلسه عامر بالقراء 
والفقهاء واه السلمین وال الخیر وللصلاح » آمر slide‏ الدارس 
.فى ساثر ارجاء للدولة » واجری لها الجرایات العظيمة » صنف کتساب 
سپاسة LG‏ » وکان ملکشاه قد age‏ الى کبار رجال دولته بان يؤلف کل 
واحد منهم رسالة فى الحکم يبين فيه انواع الفاسد والحاسن التى انتشرت 
5 ارجاء الدولة ¢ وادارة أقاليبها ؛. والبدع التی ظهرت وعمت بين 
«الناس ؛ وما أهمل الناس من عادات طيبة » والف نظام الملك رسالته 
فى حوالى سسنة » وقد أعجب بها ملکشساه ؛ وفضلها على غيرها من 
الرسالات(00) ¢ ولاجل هذه الرسالة اتخذه Lalo‏ وناصحا ومرشدا .> 
ويشتمل الكتاب على قدر كبير من الروايات التاريخية والآراء السياسية 
وكتبه بلغة فارسية سهلة(05) . 


ومن اعجب رجال هذا العصر ونوابغهم الشاعر الرحالة pal‏ 
خسرو » زار مصر فى عهد الخليفة الناطمى المستنصر > واعتنق فى القاهرة 2" 
المذهب الاسماعیلی » ومکث فى هصر بضع سنين » وصتف کتاب سسفر 
نامه > ؤصف فيه رحلته فى poe‏ ووصف القاهرة ومساجدها بما فى ذلك 
الجامع. الأزهر » LE‏ وصف حاراتها وحدائقها Gallas‏ ؛ وتصدث عن 
التنظیمات الادارية فى مصر الناطمية ونظام الجیش » وعاد الى بلخ يدعو 


)0°( ددادن 0 تاریخ الادب الفارسی س۲۷۹۱ ۰ 
(ev‏ براون : تاريخ الادب الفارسی ص۲۱۱ ۰ 


— ۱۱۵ — 


- للفاطب‌رن © ولقب حجة خراسان » وحاول خصومه عتله » فهرب pte‏ 
الی بمض الجبال حيث بقی عشر سنین .یقتات بالعشب والاء ». وله 
دیوان ابرز هيه آراءه الدينية والفلسنية وکلها توضح تماما عتیسدته 
الاسماعیلیذ(۵۷) © ويتضح فیها اتخاذد التاونل الذى اعتاده الباطنیة(۸ه) 
.ومن اهم مژلفاته کتاب «روشنائی نامه» او- کثلب الضیاء . و «سعادت 
نامه أي كتاب البسعادة ؛ واما الشالك كلاب «زاد السالین»(٩۵)‏ ۰ 


واشتهر الشساعر عبر ایام برباعياته التی-انشدها بلهجته الخاصبة » 
وکان فیلیسوفا ودهری وطبیعی © Whe‏ پالنجوم + وقد 'اشترك ”ف وضع 
للتتويم الجلالی فى مدیننة اصنهان سنة 1479#ه/ 71٠1م‏ بتشسجیم من 
نظام اللك ؛ وقد دفن فى مدينة ائیسابور » ولا صحة لمانقيل انه دفن 
تحت شجیرات الورد. > وقد وضیفه القنظی(.1) بانه واجد من حملة 
الملوم اليونانية ای الحکمة واللفلسقة 6 وقد وتف متأجرو الصوفية على 
شىء من ظاهر شسعره فتقلوم] الى طريقتهم » وتحاضرروا بها فى 
.مجالسهم وندواتهم « وبواطنها .حیات للشريعة لواسع ؛ ومجامع للاغلال 
جوامع » . ويؤكد القنطی .ایضا أنه كان عديم القرين فى العلوم و الحكينة > 
يضاف الى ذلك أنه كان عالما بالفقه واللغة. والتواریخ وقراءات السبع . 


.وتوفى عمر الخيام فى. الفترة ما بين سنة ۵,٩‏ و mote‏ . .وتبيلغ 
مولفانه pte‏ ه كتب ky‏ فى ذلك رياعياته Sig oll‏ .وزيج ملکشساه الذی 
اشترك فى وشبعه » واغلپ الرسائل عبارة عن رسائل علمية أو فلسفية 
فى رباعیاته(۱۱) . 


والخلاصة أن الدولة ال لجوئية شهدت .نهضة شتانية وعمرانية 
كييرة ۰ .وعتی ملکشاه بمدينة أصقهان ؛ .واصپحت ف عهده من اهم مدن 
المالم واکثرها عبرانا » وشید فيها .كبار.رجال البولة للقصور والسدور 
القخمة م 


(۰۷) الصدر السايق Ge‏ ۲۸۳ 

)94( براون : تاريخ GAY‏ الفارسی ص ۲۸۲ ٠‏ 
)94( الصدر السایق ص۲۰۱ ˆ 

٠ ۲۷۲ ge الحکهاء‎ Gusts أكبان العلماء‎ (1+) 

۰ ۲۰۷ براون : تاريخ الأدب الفارسی عن‎ (VY) 


1/5 سه 


۳ س دولة اتابكة الموصل الجزیرة 


انتز ع السلاجقة بلاد الوصل والجزيرة من آمراء بنی عقيل : كما 
استولوا على ديار بكر التی كان يحكيها ينو مروان © ففى سنة [PENN‏ 
5م سير السلطان السلجوقى ملكشاه عميد الدولة بن فخر الدولة بن 
جهير الى الوصل للاستیلاء عليها » فحاصرها حتى طلب Lm pel‏ 
ب شرف الدولة مسلم ابن قريش المقيلى ‏ الامان فى مقابل تسليم 
الدینة(۱) » نامنه القائد السلجوقى » واستولى على أموال وذخاتر الأمير 
العقيلى 6 شير أن السلطان ملکشباه ما ليث أن أعاد الموصل الیه(۲) . 


اعترض السلطان ملكشاه على تولية ابراهيم بن قريش الموصل بعد 
متقل آخیه مسلم » وآسند ولايتها الى آبی عبدالله ميد بن مسلم » واضاف 
اليه الرحبة وحران وسروج وبلد الخابور » غير أن بنی عقيل رفضوا تدخل 
dao Lol!‏ فى تنصیب امير علیهم 4 وآیقوا على piel nl‏ بن قریش حتى 
dans‏ ۱۰۸/۲ » قاسندعاه ملکشاه » واعتقله » وآنفذ وزیره 
فخر الدولة بن جهیر الى الوصل حیث استولی علیها(۲) . 


لما Gi‏ السلطان ملکشاه سنة ۱۰۹۲/۵۲۸۵م أطلق سراح ابراهیم 
ابن قريش پشفاعة زوجته صفية عمة السلطان السلجوقی(؟) » وسارت 
مع اينها على بن مسلم الى الموصل ¢ فنازعه آخوه محمد فى حكمها 4 


)1( كان الامب سیم الدولة قسنفر ب وللد عماد الدين زنکی .. أحسد قادة Wee‏ 
الجيش ٠‏ وانضم اليه الأمير أرتق بن اکسب ,جد امراء. بنی ET‏ على 
راس جمع كبير من الترکمان , ولا اشتد الحصار على آهل الوصل ارسل 
الیهم ينصحهم Jy Sally‏ فى طاعة السلطان » ويحنرهم من عاقيسة العصیان + 
فقبلوا تصحه , وسلموا الوصل الى القائد السلجوقی ۰ 
( ابن الأثير : التاریخ الاه فى الدولة الاتابكية ص * ) ٠‏ 

(۷) تاريخ الفارقی ۰ ص ۲۲۱ ٠‏ 

۰ ۲۷, این خلدون : للعبر وديؤان اابتدا والخبر جع‎ ety 

` ابن واصل : حفرج الکروب فى ذكر دولة نی ايوب چا ضش۲۳‎ )٤( 


(م ۲ — الدول الاسلامپة الستقله ) 


۳ 
على 


ودار مینجما قتال انتهى الأمر فيه بهزيمة محمد » ثم انتزع اخو د 
الموصل من امن جهير وتولی حكمها(ه) . 


على أن على بن مسلم سرعان ما نزل عن Sa‏ الموصل لعمه ابراهیم 
أبن oe‏ . ويذلك امتد نفوذه الى سائر بلاد بنى عقيل » لكن السلاجقة 
عولو! على استعادة الموصل » فطلب تاج الدولة تتش من صاحبها آن يقيم 
الخطية (al‏ » ولا رفض اپراهیم بن تريش » توجه تاج الدولة الى 
تصیبین(۷) » واستولی علیها عنوة من نالب صاحب الوصل(۸) + شم 
تمند الوصل > واشتيك فى معركة مع اپراهیم بن قریش انتهت بیزیمته 
ومقتله ¢ واعناد السلطان السلجوقی الموصل واعمالها سنة ۸۲)ه/ 


لکن الاهور فى الوصل لم تستقر لبنی عقيل » فحدث ELA‏ بين محمد 
أبن مسلم العقیلی — صاحب تصيبين — وعلی بن مسلم ب أمير الموصيل ‏ 
فأستعان محمسد بن مسلم على أخيه بالأمير السلجوقی كربوقا(.١)‏ > 
قسبار الى حران واستولى عليها » ثم توجه الى تصيبين » وغدر بساحپها 
وانتزعها منه(١١)‏ ¢ واتجه بعد ذلك الى الموصل فحاصرها!؟١)‏ » ولم 
يستطع الأمير العقیلی الدناع عنها 4 ففارقها » واستولی علیها کربوقا 


)°( ابن خلدون ۲ العبر وديوان الميتدا والخبر fa‏ ص ۲۷۰ ۰ 

)1( ابن الاثیر : الکامل قى التاریخ » حوادث سنة ٠ AEA‏ 

(۷) عدينة عامرة من بلاد الجزيرة على الطریق هن الوسیل الى الشام وفيها وفى تراها 
بساتین كثيرة ۰ 
( ياقوت : معجم الپلدان جا ص ۲۹۲ ) ۰ 

۰ ٦هس ابو شابة : الروضتین ی أخبار الدولتین جا‎ (A) 

(۱۰) كان slash‏ قد أقطع مديشة دمشق واعمالها وماا چأورها كطبرية وبیت المقدس 
اتاج الدولة تتش , فلسا توفى ملکشاه طبع تاج الدولة فى السلطنة , فسان 
بالقرب من حلب : انتصر فيه تتش » واعتقل قواد بركياروق © ومن بيذهم الامير 
کریوتقا الذی خلل ععتقلا حثی افرج عئه الملك رضسوان بعد تل آبیه ماع Al galt‏ ۰ 


( ابو شامة : الروضتین فى اخبار الدولتین جا (Wye‏ 
(۱۱) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص۱۵ ٠‏ 
)١١(‏ ابن الاثیر : الكامل في التاريخ » حوادث سنة ۸ ۰ 


— WA س‎ 


Aj‏ 10/1 ٠م‏ 2 ويذلك calf‏ الوصسل وآعمالها الى الدولة 
السلجوتیة(۱۳) . 


كذلك عمل السلاجتة على انتزاع ديار بكر من الامیر آبی الظنر 
منصور بن مروان منذ أن ولیها سنة ۱1(1۷۰/۵۲۷۲) : ald‏ السلطان 
ملکشاه وزیره فخر الدولة ين جهير بالاستيلاء على ديار بكر ؛ واقامنة 
"الخظبة له » ونقش اسبمه على السكة » فسار الیها سنة ۷۸ ۱۰۸۵/۸م 
وضم السلطان اليه جیشا بقيادة الامیر ارتق بن ."کسب > فمضی الأمير 
الروانی الى شرف الدولة مسلم ‏ صاحب الوصل وطلب die‏ أن يعاونه 
ضد من یحاول مهاجمته(ه۱) » على أن يسسلم اليه Goat » af‏ الى 
مللبه » واتفقا على محاربة فخر الدولة » واشتبك الفریقان فى قتال على 
مقرية من آمد انتهی الاعر فيه بانتصار القائد السلجوقى وعاد شرف الدولة 
مهزوما الى بلاده(۱۱) ۰ 


امند نفوذ اين جهير الى آمد ثم میانارقین : كما استولی على آموال 
ينى مروان » وارسلها الى ااسلطان. السلجوقي(۱۷) 4 ثم أنفدٌ خیش 
الى جزيرة اين عمر ‏ وهی لينى مروان — قضمها الى حو: ته » كما بسيط 
od gai‏ على معظم قلاع وحصون ديار بكر » ود آحسن اين جهير الى 
املیا. : ورفع عنهم ما كانوا يعانونه من الظالم(۱۸) . 


لما حل الضعف بالدولة السلحوقية بعد وقاة السلطان SES‏ 
1 5 كل أمير بولایته » فانقسسمت الدولة السلجوقية الى دويلات 


,۱۲( اين خلدون : العبر ودیوان البتدة والخض Wye om‏ ۰ 

(VE)‏ آول من حکم ديار بكر من ہنی مروان ot‏ على الحسن عقب مقتل خاله باذ الکردی 
سنة ۸۲۸۰ آثناء محاولته الاستیلاء على الوصل ٠‏ تزوج الأمير الروانی من Bical‏ 
خاله : وتوچه الى حصن کیفا , وحکمه ثم بسط نفوذه على مسائر دیاں يكن ولا 
توفی تعاقپ بنوه على حكم ديار بكر حتی .استولی علیها السلاجقة سنة EVA‏ ۰ 
( ابن الأثير : الکامل فى التاريخ » حوادث سنة ۲۸۰ه , ۵۶۷۸ ).۰ 

)49( این واصل : Gola‏ الکروپ قى ذکر دولة بنی آیرپ جا ص۱۲ ٠‏ 

Ency : of Islam :. Art Marwanids. 

)19( ابن واصل : مفرج الكروب فى نکر دولة ہنی أيوب جا حی۱۷ ۰ 

٠ والخیر جه س۸‎ Lidl ابن خلدون : العبر وديوان‎ (VY) 

(۱۸) تاريخ الفارقی ص ۲۱۰ ۰ 


— \WA— 


4135 ۰ ومع ذلك Lm $F yal Jb‏ يظهرون الولاء والطاعة للسلطان 
السلجوقی . ش 


اجخذ كل امير من هؤلاء الامراء قائدا ترکبا يتوم بتدریب آبنائه على 
فنون الحرب والقتال : واسالیب الادارة والحکم ؛ يسمى آتايك SUC‏ 
الأمير الوالد(۱۹) ء قلما عين عماد الدين زنکی اتابكا على الوصل > كان 
مؤدبا لصغيرين من آولاد السلطان السلجوقى محمود(.۲) » غير أنهما لم 
يقوما بادارة شتون الیلاد(۱ ۲) 5 5 


استاثر الاتابكة Sally‏ دون الامراء يسيب ما کانوا. ینمتعون به من 
سلطة اپوية » ومما ساعد على ازدياد نفوذهم أن الأتابك كان یتزوج من 
ام الأمير السلجوقى التوفی » ويتزوج الأمير الجديد من ابنة الأتابك » وقد 
يسر ذلك للأتابكة اقامة أسرات حاكية مسستةلة فى يلاد الموصل 
والجزيرة(؟؟) ٠‏ 


قفی الموصل مكن الشلاجقة عماد الدين زنكى من حکمها » ذلك أن 
آیاه سیم الدولة آقسنقر كان مملوکا تركيا من مماليك السلطان السلجوقى 
لب آرسلان 6 ثم صار من hel‏ دولة اينه السلطان ملکشاه واکابر 
أمراكه وبلغ من على منزلته عنده أن yah‏ قسسيم الدولة(۲۲) » ثم عهد اليه 
بولاية بعد حلب أن زال سلطان بنى عقيل عنها سنة ۲۷۹«( ۱۱۸۳/)۲م۰ 


ما توق السلطان علکشاه سثة :6م/54ه/؟.5ام خرج آقسنقر على 
طاعة السلطان الشلجوقى تاج الدولة تتش ؛ لكنه ما لبث أن تضی 
الدين زتكى اين آقسنثر من أملاك آبیه(۲۵) . 


)14( «تاء معناها بالتركية أب و ميك امير ۰ 
(۲۰) ابن خلكان : وفیات الأعيان جا ص ۲۰۵ ٠‏ 
(۲۱) ابن القلائسن : نیل تاريخ ذمشق ص۲۱۷ ۰ 
Cambridge Medieval History. Vol. p. 316.‏ )22( 
Cibb. Damascus Choronicle of Crusaders. ‘p. 23.‏ 
(۲۷) ابن الاثير : التاريخ الباهر فى ٠‏ الدولة الاتابكية ص۱5 ٠‏ 
)£¥( آبو شامة : الروضتين قى آخبار الدولتين جا س 356 ٠‏ 
(Yo)‏ القریزی : السلوك لعرقة دول اللوك ٠‏ القسم اتول ٠‏ جا ص75 * 


لد ۱/4 — 


pele‏ مماليك آقسنتر حول عماد الدين (YU S55‏ » واحاطه الامیر 
کربوقا — Gall‏ استولی على الوصل — برعایته » وضم ممالیکه الى جنده 
واقطعهم الاتطاعات واستعان بهم فى حروبه » واشترك عماد الدين مع 
کرپوقا فى غزو آمد(۲۷) » ولم يزل زنکی فى خدمة كربوقا ia‏ وفاته 
ستة ۹1 ۱۱۰۲/۸م(۲۸) - 


ذاع صبت ale‏ الدین زنکی لما أبداه من dele‏ آثضاء قتال 
الصلیبیین فتد اشترك مع مودود ‏ آمیر الموصل ‏ فى مهاجمة طبریة(۲۹) 
وقاتل القرنجة على باب هذه الدینة(۲۰) » وکافاه السلطان السلجوقی 
محمد © بان آسند اليه شحنکیة(۳۱) البصرة وواسط سنة ۱۱۱۳/۵۵۰۷م۰ 


ولا ولى السلطان محمود الحکم at‏ آخاه اللك مسعود مع أتابكة 
جيوش بك فى امارة الوصل ؛ غير أنه خرج علی السلطان بتحریض, من 
اتابكة الذی خطب پالسلطنة » مما ترتب عليه قيام حرب بیهسا حلت 
فیها الهزيمة بمسعود واتابکة(۳۲۳) . ثم عفا السسلطان عنهسا » وولی 
آقسذقر البرسقی على الموصل ستة 8۵۱۵( ۱۱۲۱/)۲م وأضاف اليه 
الجزيرة وسنجار ونصيبين وغيرها من أعمال الوصل(۲۵) . 


)11( ابن الأثیر : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة ٠ ۵۶۸٩‏ 
Lane Poole : Saladin. p. 35.‏ 
(۲۷) اعظم مسن دیار بكر ۰ وأجلها قدرا » وإشهرها ذکرا gay‏ يلد حصين رکپن تحیسط 
به دجلة پشکل شبه مستدیر كالهائل ° , 
(TA)‏ دا هاجم کریوقا آمد واشتد القتال وكثرت جموع Si‏ نا القي کرپوقا عماد الدين 
زتكي بين ارجل الخیل ۰ وقال لجنده : « قاهلوا عن اين هبالحبكم > فحین اذن. . اشتد 
قتالهم : وقوی حماسم وانتهت المعركة ماستیلام كريوقا على امد ٠‏ 
( ابو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین جا ص۱۱۲ ٠‏ 
۰ .م Lane-Poole : Saladin.‏ )29( 
Zoc Olden Bourg. Les Croisades. p. 278.‏ )30( 
(۲۱) الشحنة : رياسة الشرطة » أو الامیر الشرف على حراسة الدينة آو محافظها: ٠‏ 
القريزی : السلوك لعرفة دول اللوك , القسم الأول جا ص ۲۵ . 
۰۳۲ ابن الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة الاتابكية ص٤۲‏ ۰ 
Setton : A ‘Hist, of Crusades. Vil 1 170.‏ )33( 
(۲۶) آبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین جا جن۷۲ ۰ 
(۳۰).ابن واصل : مفرج الکروب فى ذکر دولة بنی ايوب چا حی۳۰ ٠‏ 


— ۱۸۱ — 


"ائسترك عماد الدین زنکی فى الحروب التی دارت بين آقسنقر 
البرستی (PW‏ ودبیس بن صدة(۳۷) س صاحة Aled‏ س و انتهت بهزیمة(۳۸) 
دبیتس :» ولا استقر رای آتسنتر على العودة الى الوصل طلب من عماد. 
الدین زنکی أن یصخبه تى المسير الیها لکنه رفض وقال لاصحابه : « شسد. 
شچرنا مما نحن فيه » کل يوم قد يملك البلاد مير » ونؤمر پالتصرف على 
اختياره وارادته » ثم تارة بالعراق » وتارة بالموصل ٠‏ وتارة بسلاد 
الجزيرة » وتارة پالشام(۳۹) » ثم قدم على السلطان محمود فأكرم وفادته 
وتوثقت Legis‏ عرى الصداقة » كما اتصل فى نفس الوقت بالخايفسة” 
السترشند واکتسب وده واحترامه(.؟) . 


لما ماجم اتصبار حپیس بن صدقة صاحب س الحلة — البصرة > 
وعائوا قیها فسدادا » أعاذ السلطان 4a) ov‏ زتعن شحنة لها »© head‏ الیها 
واستطاع أن نصد الفیرین عنها » ویعید الامن الى نصابه ؛ فعذلم شانه 
عند الستلطان وآسنند اليه شسحنكية العسراق » وفوضها اليه مض‌انة الى 
ما لذیه من (EN ELLE‏ . 


آما Lad‏ یتعلق بامارة الوصل 4 قائه بعد مفتل الیرستی سئة ۵۲۰ ظ 
(ol VT)‏ خلفه Gd‏ حكيها أبناه عز الدین مسعود » وأقره السلحلان علی 


)1°( كان الامیر اقستقر البرسقی فى خدمة السلطان محمود تاصحاا له . ملازما له فى 
خرویه: كلها بنجاهدة : الفرنجة . وقد املح gal‏ الوصل فى فترة ولایته عليها ٠‏ 
( ابن الاڈ ثير : الکامل فى التاريخ » حوادش سنة ۵۵۱۵ ) ۰.۰ 
(TY)‏ ان زاصل. : عقرج الكروب فى ذكر دولة: بنی آیوب جا ص۳۰ ٠‏ 
(YA)‏ نشیت حزب بين دییس" بن. صسدثة الخليفة العباسى المسترشرذ.سئة ۵۱ © 
انضم قيها البرسقی ن صناحب الوصل - وعماد الدين زنکی الى الجليفة العپاسی , 
. فاتهزم دبيس ۰ وذهب الى. البصرة ۰ ودخلها ونیبها : وهاجمها salir‏ الخليفة 
البرسقی بحفظ البصرة فسار الیهاا وانتزعها من دپیس وولی علیها حماد الدین زنکی» 
(Zoe Olden Bourg : Croisadis. p. 276).‏ 
(TA)‏ ابن الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة ا؟تايكية ص ۲۷ ۰ 
Lane Poole. Saladin. p. 35.‏ )40( 
(۶۱) ابن الآثير : الكامل فى التاریخ » حوادث سنة ۵۰٩۲۱‏ ۰ 
ابن العماد الحتبلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب be‏ سا ۰ 
Zoe Olden Bourg : Les Croisaces, p. 278.‏ 


نت ۱۲ — 


ممتلكات أببه © aA‏ فضیط النلاد ‘ وأحسن الى الأهلين ‘ وكان بسساعدة 
فى للحكم الأمير جاولى — أحد مماليك ابیه(۷)) . 


على أن عزالدين مسعود ما لبث أن توف > وخلفه فى ولاية الموصل 
ci‏ له » وظل جاولى يتولى مهام الحكم فى البلاد نيابة عنه ؛ وارسل الى 
وصلاح الدين محمد الياغيسيانى يطلب اثرار الأمير الجديد على ما يليه 
من البلاد » وبذل فى سبیل ذلك كثيرا من الامیال(۳)) » بيد أن السلطان 
محمود كان فد أصدر مرسوما بتسليم دييس بن صدقة الوصل » 
واعد. العدة للمسير اليها + لكن الخليفة السترشد عارض توليته > وترددت 
الرسائل .بينه وبين السلطان بتولية زنكى(؟؟) » فلقيت هذه الفكرة قبولا 
من الرسولین » ذلك آنهما WIS‏ يخشسيان جاولی ویرفضان dg Rall‏ فى 
طاعته ؛ وطلبا من انوشروان ابن خالد — وزير السلطان محمود — تولية 
زنکی الموصل لانه یستطیع الدفاع عن بلاد الوصل والجسزيرة بعد أن 
ازدادب هجمات الصليبيين علیها(ه؟) > فابلغ الوزير ذلك الى السلطان » 
ليقف بنفسه على رایهما فى زذكى » قتحدثا.عن كفايته وکجاعته » فوافق 
على توليته الموصل وبعث فى طلبه حيث سلمه منشسورا بذلك » وسبر 
معه الى الموصل ولديه الب آرسلان وفروخ. شماه المعروف بالخفاجی 
ليشرف على تربيتهما("؟) ولهذا قيل له الأتابك(۷)) . 


سار زنكى قاصدا الموصل » ندخلها دون ان يتعرض له جاولى پل 
دخل فى خدمنه(۸)) فاقطعه زنكى الرحية واعمالها . وسیره اليها » وآقام 
هو بالموصل لیرتب آمورها » فجمل نصير الدین جقر. نائبا له » وصلاح 
الدين الياغيسيانى أمير حاجب » وپهاء الدين الشسهرزوری تاضیا لتضاة 
بلاده مكافاة لهم على چهودهم فى تولیته الحکم(٩))‏ . 


(۶۲) ابو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر Te‏ هن ۲2۹ ۰ 

(۶۳) ابن الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية ye‏ ۳۵-2۲ ۰ 

(55) ابن خلکان : وفیات الاعیان Va‏ ص ۷۹ ۰ 

)£9( العینی : عقد الجمال فى اخپار أهل الزمان Wa‏ ورقة ‏ ۰ 

)6%( أبن العماد الحتبلی : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ج٤‏ أص ۱۲۸ ٠‏ 

(۶۷) ابن خلکان : وفیات الاعیان ٠ ۸۰ Ya‏ ۱ 

(۶۸) آبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین جا ص ٠ ۷١‏ 
Lane Poole : Mohammedan Dynasties p. 162-163.‏ )49( 


— ۱۸۲ — 


alk‏ سفجاری تتبع أتابكية الوصل حتی وفاة صاحیها قطب للدین. 
مودود سثه ۵ ۱۱ » آذ استقل يها اينه الأكير alc‏ الدین 
زنكى » ذلك أن آباه لم يعهد له بالحکم » انما عهد الى اپنه الآخر سيف الدين: 
عازی ء قسار عماد الدين بن مودود الى عهه نورالدین محمود 3 بلاد 
الشام لیعینه على آخذ ال لك لتنسه »© قاستجاب له » وسار الى بلاد 
الجزيرة حیث ضمم الرقة الى حوزته » ثم ژحف الى الخابور ونتصه > 
كما استولی على نصیبین وسنجار(.) وولی اين آخیه عماد الدین زنکی . 
ابن مودود على هذه البلاد التی استولی علیها(0۱) . 


ellis‏ تمکن نورالدین محمود من الاستبلاء على الوصل واقر آتاپکها 
سیف الدین بن مودود علیها » واضاف اليه جزپرة ابن عمر(۵۲) » واشترط 
عايه أن يكون طو ع ارادته ۰ 


اقام عماد الدين زنسکی بن مودود أتابكية مستقلة عن الومسل فى 
سنچار مما ترتب عليه ظهور الشقاق بين أفراد البيت الاتاپکی(۳ه) > 
وعبر عن ذلك القاضی جلال الدين الشهزوری بقوله : « وفى هذا طريق 
الى اذى بحصل للبيت الاتابکی GY‏ عماد الدين زنکی کبیر » لا بری: طاعة 
أخيه سيف الدين » وسیف الدين هو الملك » لا يرى الاصغاء لعماد الدين > 
غیحصل الخلف > وتطمع الأعداء(؟هم) . 


لبا شسعر سيق الدين غازی بن قطب الدين مودود بدنو اجله 
سنة الامه/ر.6ماام » آشار عليه كيار رجال دولته : بان يعهد بالامارة 
من بعده الى اخیه عزالدين مسعود لكقايته وحسن تصرفه. الامور » بدلا 
من ابنه معزالدین سنجر شاه الذی لم ینجاوز الثانية عشرة من عمره » 
وکان ذلك فى الوقث الذی قویت فيه شوكة صلاح الدین الایوبی(۵۰) فى بلاد 
السام » ناستجاب له » وأقطع ابنه سنجر شاه جزيرة ابن عمر » فأقام 


(۰۰) ابن قاضی شهبة : الکواکب الدرية فى السیر النورية ورقة ۱۶۸ ٠‏ 

)0( اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ۱۵۲ ٠‏ 

(۰۷) سبط ابن الجوزى : مراة الزمان فى تاريخ الاعیان « القسم الأول ج۲ ص۲۸۲ * 
(ov)‏ ابن الائید : الکامل فى التاریخ 2 حوادث سنة ٠ AOU‏ 

)08( ابو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر ج۲ ص 5ه ٠‏ 

)0°( .ابن الأثير : الکامل غي التاریخ . حوادث سنة ۵۷1د ٠‏ 


— 1۸6 — 


بها أتابكية مستقلة » عرفت پاسم آتابكية الجزيرة سنة الامهلاه)/ 
ما ام ۰ 
م 


ellis‏ قامت أتابكية مستقلة فى اربل سنة +51مه/57١1ام‏ © كانت 
فى. بداية الأمر ملكا لأبى الهيجاء الكردى الهذبانى » ثم آلت الى ورثته من 
بعده : واستولی عليها السلاجقة فيما بعد » وحكمها مسعود بن محمد بن 
ملكشاه صاحب مراغة ‏ قيل توليته السلطنة » gy‏ سنة 55مه/ا؟١ام‏ 
سار اليها عماد الدين زنکی » وهاجمها وظل يحاصرها حتى قصدصا 
السلطان مسعود من مراغة » فرحل عنها وذزل الاب وترددت الرسل 
بينهما ثم اتدتا على آن یعاون زنکی الساطان فى اقامة الخطبة له فى shady‏ 
وسائر العراق » فى مقابل أن ینزل له عن اربل — غير ان عمساد الدين 
زنکی لم يلبث يعد ان آلت اليه هذه المديئة أن أقطعها للامیر زين آلدبن 
على كجك بن بکنکین(۵۷) الذى ضم الى حوزته بلادا آخری » مثل كمهرزور 
وملحقاتها .» وقلاع ا والحميدية وتكريت وسسنجار وحران وقلعة 
ااي 


ولا تشدمت به السن وعجز عن مباشرة مهام الحکم.» نزل عن 
البلاد التى فى حوزته قيما عدا ارپل الى قطب الدين مودود(۵۸) .. 


انتسمت آسرة بنى أرتق الى فروع حكمت ماردين » وحصن كيفا » 
وخرتدرت . وتنسب الى ارتسق بن اکسب أحد مماليك السلطان 
ملكشاه ‏ فقد ولاه حلوان وما الیها من آعمال العر Sl‏ )04( ؛ ولم بستمر 
فى ولايته حلويلا » اذ قارق فخر الدين بن جهير — وزير ملکشاه — پعسد 
غروة آمد سنة ۱۰۸۳/۵۲۷۲م وسار الى الشام حيث التحق يخدمة: 
السسلطان تاج الدوئة تتش » فولاه القدس بعد أن استولی علبها(.1) . 


)24( ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول می۱۸۱ ۰ 
(°Y)‏ ابن الأثير ۰ التاريخ الباهر فى الدولة الاتايكية ص۱۲۵ ٠‏ 
(9A)‏ نفس yall‏ السارق ˆ 
Lane Poole : The Mohammedan Dynasties. p. 165.‏ 
)04( اين خلكان : وفیات الاعیان ج۲ ص۱۷۱ ٠‏ 
)+1( ابن خلکان : ولیات الامیان. جا ص ۱۷۱ ۰ 


ب \Ao‏ س 


Gg LI‏ آرتق بن آکسب خلنه ابتاه سقمان وايلغازى ف حكم بيت 
القدس : وغللت على هذه الحال حتی انتزعها الوزیر الفاطمی الأفضل بن 
بدر الجمالی سنة ۰۹۷/۵۲٩۹۱‏ ام » فخرج سقمان وایلغازی الى العراق > 
فأسند السلطان محيد الى ایلغازی شحنة Naas‏ « آما سئمان » فسار ال 
الرها وحدثت بينه وبين کربوقا - صاحب الوصل — فتن وحروب .۰ 
ولا توق کربوقا » خلفه موسی الترکمانی -- نائبه على حصن كيفا(؟1) 
ناستنحد بستمان ٤‏ ووعده باعطائه حصن كيفا 4 فسار اليه ۰ وآتقذه من. 
حکرمش وجنده واستولی على حصن US‏ سنة 1۳۸۱۱۰۱/۵)۹۵) وأقام 
بها امارة صغيرة توارث حكيها (Vegi:‏ ۰ 


Gul .‏ بثو آرتق على حكم حصن LAS‏ حتى وليه نور الدين محمد 
ابن قرا آرسبلان سئة ۲ ۱ ام وکان حلفا لصلاح الدين الایوبی 4 
واتترك معك ف حصار الموصل 4 على أن سساعده a‏ الااستيلاء على 
آمد(ه1). فماونه فى حصارها وأخذها من وزيرها اين نيسان سنة PON‏ 
(IAT‏ وضمها الى دولته » وبذلك اتسع نطاق أتابكية حصن LAS‏ م ' 


. ۰ .أما ماردین وأعمالها فکانت تتبع السلطان بزکیاروق ثم أقطعها لاحد 
ببالیکه ؛ ولا pala‏ کرپوقا — صاحب الوصل ‏ مدیند آمد. » استنجد 
ساحیها بستمان — صاحب حصن کیفا — قأتحده » واشتبك فى عده 
معارك مع کرپوقا » انتهت بهزیمتسه » وأسر ابن أخيه یاتوتی : ولسا 
اشتدت غارات الأكراد على ماردین » وعجز صاحيها عن .صدهم > طلب 
یاقوتی منه اطلاق. سراحه ¢ على أن پساعده فى صد غارات الأكراد 6 
فنجاب طلبه » وشرع یاتوتی فى شن الغارات على الاکسراد : وتمکن من , 
الاستبلاء على ماردین(1۷) ولم یکتف يذلك » بل اعتزم التوسع فى منطقة 


)\1( ابن الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة 89ؤه ٠‏ 
Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2. p. 168.‏ )62( 
(VY)‏ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق هی ۱۲۷ ۰ 
)382 زاعياور : معجم الأنساب Ya‏ ص٤٤٣‏ ۰ 
)19( اين خلدون : عبر وديوان الیتداً والبخير جه ص۲۱۲ ٠‏ 
(G6). Cambridge Medieval History Vol. 4. p. 317.‏ 


٠ £40 اين الأثير : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة‎ (AY) 


— ۱۸۱ — 


الجزيرة » مسار الى نصيبين واستولی علیها » ثم قصد جزيرة ابن عير > 
لکن صاحيها حکرمش 6 آوقع. به الهزيمة وقتله(۱۸) © على أن ماردین لم 
شستمر طویلا فى حوز 5 جکرمش فقد انتزعها منه ستمان Gale‏ حصن 
كيفا(15) — ثم آل حکمها بعد وفاته سنة [Pina‏ 114م الى أخيه ايلغازى 
ابن ارتق ladies‏ ل عن كيفا 6 توارث glial‏ ه ولایته(۷۰) + 


وكان يحكم میافارتین السلطان فلج أرسلان بن مليمان بن فتلمش: 
ثم استولى عليها الأمير سكمان — صاحب خسااط(1/!) س سنة ؟.وهم/ 
۸ واحسن معاملة آهلها » وخفف عنهم عبء الضرائب وعين علييا 
والیا من قبله . 


وى عهد هذا الوالى طمع أمراء البلاد المجاورة فى ميافارقين وانتزعوا 
بعض آراضیها » فراى السلطان أن يسند ولايتها الى حاكم آخر يدعى 
ایلفازی قفیط امور هتنا ونشر للعسدل بين اهلهما(۱۷۲ ؛ ولسا توق 
سدنة ۱۱۲۱/۵۵۱۵م ولی ابنه تمرتاش حكم ماردین » على حين استقل 
ابنه الآخر سليمان بحكم میانارقین(۷۲) . 


أما عن حصن كيقا وآمد » فان أميرهها تور Quill‏ محسد توق 
أن عماد الدين ‏ آخو ذور الدین محمد كان Lent pe‏ للامار 3 ۵ الا أنه 


۰ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر جه ص۷۱۲‎ (1A) 
لما اعتزم سقمان بن آرتق الانتقام لابن أخيه » أرضاة جکرمش - صاحب الوصل‎ 
بیعض الال ©« على أن سقتان التزع ماردین من على الذی خلف أخاه یاقوتی‎ 
ی حكم ماردین - لدضوله فى طاعة چکرمش ۰ وقال انما أخذتها لتلا يغرب‎ 
وأقطمه جيل جور بالقرب من حاردین ۰ (ابن الأثير : الکامل فى التاریخ‎ » cull 
٠ ) ۹۰ حوادگ سنة‎ 


(69) Cambridge Medieval History Vol. 4. p, 317. 


(۷۰) زاهیاور : معجم الأنساب Ya‏ ص۳۶۵ ٠‏ 

(۷۱) قصبة أرمينية الوسطی (یاقوت : معجم الیلدان ج۲ سر40۲) ۰ 
(VT)‏ ابن الفلانسی : ذيل تاریخ.دشق ص۱۷۱ ۰*۰ 

٠ ٩۸ص ابن الوردی : تتمة الختصر فى تاريخ البشر جا‎ (YY) 


ب ۱۸۷ — 


الاوصل قلما بلغه ما حدث ¢ سار الى حصن کیفا » غير آنه لم يتمكن 
MAAN‏ عل قو کر رت leaky‏ لس Onset‏ وكون: یا اا + 
توارث آبناژه حکمهال 0۷ . 


۰ والخضر ده ص۲۱۸‎ ‘aul العرر ودیوان‎ i اين خلدون‎ (ve) 


— VA یت‎ 


العسلاقات السياسية 


اظهر اتابكة الوصل والجزيرة الولاء والطاعة لسلاطین السلاجتة 
في فارس والعراق » فکان زنکی آتابکا لابن السلطان محم ود("؟) © 
' وحرص على أن یظهر للخليقة العباسی وأمراء اليلاد الجاورة أن الولاء 
والطاعة للسلطان الب ارسلان . ولا تون السلطان محمود ؛ حاول 
زنکی تولية آلب ارسلان السلطنة سينة /movo‏ ام ؛ وأرسل الى 
الخليفة السترشد © يطلب منه أن يقيم الخطبة لالب أرسلان فى بفداد » 
غرفضس آلسترشد(۲۷) وقال ۰ أنه صبی ؛ وأن السلطان sis‏ بالسلطفة 
الى ابنه داود اين محمود(۲۸) . 


على أن الب ارسلان لم يقبل بقاءه فى الموصل مسئوب السلطة ٠‏ بل 
حاول استعادة نفوذه فیها » منتهزا فرصة غیاب زنکی عنها سنة [mov‏ 
15م » ودبر مؤامرة تخلض يها من نائب زنکی فى الوصل ظنا منه 
أن ذلك بمکنه من تحقیق غايته » ولکن آعوان زنکی فى الوصل احبطوا 
محاولتذ . 


ولاقتل عماد الدین زنکی سنة ۱۱]/۵۰]۲م نادی جند الوصل 
بالب ارسلان سلطانا علیهم » وسار على رآستهم الى الموصل غير أن 
" وزراء زنکی لم یمکنوه من تولية حکمها(۲۹) . 


حرص عماد الدين زنکی سیم أتابك الوصل oan‏ على ارضاء السلطان 
السلجوقى حتى يحتفظ باتابكيته » فليا قدم هذا السلطان الى بفداد 


)1( العينى : عقد الجمان قى اخبار الزمان ج۱۸ ص۱۰۸ ٠‏ 
)1( البنداری : تاريخ دولة سلجوق ص ۱۸۷ ۰ ۱ 
ابن الاي : التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية ص ۷۱ ۰ 
(۲۷) آبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین جا ص۱۰ ۰ 
(YA)‏ ابن واصل : مفرج الکروب فى ذكر Uys‏ بنی أيوب چا ص1٤‏ ۰ 
Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusaders. p. 288.‏ )29( 


— كما — 


صاحب (. ۲) خراسان لد digg‏ الامیر دبیس ن صدثة 4 لیصلح يدنه 
وبين الخلیفة السترشد » عفا الخليفة عنه(۳۱) » وولاه الموصل : فلما علم 
زنکی يذلك - سار الى بفداد : وارضی السلطان ع بيذله الاموال الکثیره 
۳۲۷ » فاقره السلطان على الوصل وخلع عليه(؟؟) ۰ 


كذلك اسهم عماد الدین زنکی فى الحروب التى دارت بين السلاجقة» 
فلما توق السلطان محمود > وآقام الخليقة العباسى السترشد الخطبنة 
لاینه داود » حاول مسنعود الوص ول الى السسلطنة(؟؟) ؛ وانتزعها 
oul‏ » غير ان سلجوق شاه — عم داود - تافسه: فى الحکم » وسار 
فى سنة ۱۱۳۱/۵۰۲۹م الى بغداد » ونزل بدار السلطنة » فاس‌تمال 
السلطان مسعود عماد الدین زنکی الب ۳۵(۹) ‘ وطلب Ady‏ مت اه 
فى تولية السلطنة(۳۹) > فأجابه الى طلبه : وسار من الوصل قاصسدا 
نداد » ولا بلغ تكريت » سنار قراجة الساقی -- آتايك سلجوق 

وفك اليها ¢ يدئما آقام سلحوق ols‏ ف Moras‏ مع نثر قايل من 
الجند(۳۷) » ودارت معركة بين زنكى وقراجة انتهت بهزيمة اتابك الموصل» 
وعوذ کثیر من آتنامه » وعودته الى بلاده سنة ۳۸(۸۱۱۳۱/۸۵۲۲) » 
اما السلطان مسعود فدارت بينه وبين سلجوق شاه مناوشات على مقربة 
من بغداد . ولا بلغه هزيمة زنکی » فت ذلك فى عضسده ؛ وعاد الى 


ere 


۳ ١١6-16١ دولة بنی آیوب جا ص‎ oss مفرح الکروب فى‎ i ادن واصل‎ )۲۰( 
Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. ۰ 


(۲۱) ابن الاثیر : التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية ص٤٤‏ ۰ 
(tY)‏ ابن الجوزى : النتظم فى تاريخ اللوك والامم ج١٠‏ ص۱۱ ۰ 
٠‏ العينى : عقد الجمان فى آخبار اهل الژبان - القسم الأول ج۱۲ ورقة۱۷ ٠‏ 
gil‏ الهاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة جه ص4۲5 ۰ 
Archer : The Crusades. p. 201.‏ )33( 
(۲۶) ابن وال : مفرج الکروب قى ذکر دولة ہنی آپوپ جا ص۶۲ ۰ 
(۳0) ابو الفدا : الختصر فى تاريخ الپشر جلا صا ۰ 
)1( العینی : عقد الجمان فى اخبار اهل الزمان ‏ القسم الأول Ya‏ ورقة۳۸ ۰ 
.194 .م Runciman : A History of the Crusades. vol..2.‏ 
(TV)‏ ابن الجوزی : النتظم فى تاريخ اللوك والأمم Vea‏ ص ۷.۲۵ ۰ 
(YA)‏ ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة ۵۵۲۱ ٠‏ 
Selton’: A. Hist. of the Crusades. vol. 1. p. ۰‏ 


— ۱ كك 


فارس(۳۹) » غير أن الخليفة السترشد استطاع أن ates‏ صلحسا بين 
تا وی Lares‏ وی GIB ots‏ ان ساره هی کر یه 
یب ی إن فى فا هم بای اس مات وا ماد الذين 
زنکی ۰ بالقدوم اليها لیکون عونا له على مسعود : واس‌تطاع مسنجر 
دخول بغداد : وعزل السلطان مسعود وتولية اللك طغرل(۱؟؛ . 


حول مسمود على العوده الى يغداد يعد وغاة اللك طفرل ستة 
۹ لكن الخليقة الراشد اعترض على تولیته es‏ 2( 
واستعان بعماد الدين GS;‏ — اتابك. الوصل — لصده عن بغداد ٠‏ غير 
أن السلطان السلجوقی آوقع بهما الهزيمة ؛ وولی السلطنة(۲]) . 


ساعت العلاقات مرة آخری بين السلطان مسعود وعباد الدين زنکی 
جين خرج علی السلطان ااسلجوثی كثير من أمراء الأقاليم : واعتقد أن 
رزنکی‌یحرض الأمراء ضيدة(؟ ؟) » فعول علی الانتتام منه » بان حشسد 
جيشا کبیرا سار به الى الوصل سنة 18مه/؟11١1م‏ غير أن مسعود م 
يشتيكك مع زنكى فى قتال(ه؟) » ذلك أن الرسل ندخلوا فى الصلح بينهما » 
وقد تضمن هذا الصلح أن wah‏ زنكى للسلطان السلجوقی مائة ألبف 
(EV)‏ لکن زنكى لم یود غير جزء من هذا البلغ » ونزل له السلطان 
عن. الباقى » OY‏ رای أن زنکی هو الشسخص الوديد Gall‏ يسستطيع 
درء خطر الصليبيين عنها(۷)) : كما أن السلطان فى حاجة الى مداراته 
بعد ان کثر خروج آمراء البلاد التابعة له عن طاعته( ))۸‏ ۱ 


(۳۹) ابن واصل : بفرج الکروپ فى نکر Uys‏ ہنی آیوب جا ٤۹-٤۸ Ge‏ ۰ 
)£5( ابن LAY‏ : التاریخ الباهر فى الدولة الاتابكية ص 441۲ ۰ 

آبو الفدا : اختصر فى تاريخ الپشر ج؟ صا ۰ 
)£4( اين الاثير : التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص۹٤٠٠‏ 
gil (EY)‏ الفدا : الختصر فى تاريخ البشر چ۲ صا ٠‏ 
(EY)‏ ابن الأثير : الكامل فى التاریخ » حوادث سنة ۵۰۲۰ ۰ 

ابن واصل : مفرج الکروب فى نکر دولة بتی آپوب Va‏ ص۲5 ۰ 
)££( الصدر السابق جا ص2۲ ٠‏ 
gil (£0)‏ شامة : الروضتین فى اخبار الدولتین جا ص۲٩‏ ۰ 
)£1( ان الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية صه. ۰ 
gil )۶۷(‏ الفدا : الختصر فى تاريخ البشر ج٣‏ ص۱۷ ۰ 
(£A)‏ ابن الجوزی : oan‏ فى تاريخ الوك والامم ج١٠‏ ص۱۹۸ ۰ 

Setlon : A History of the Crusades. vol. 1. p. 460 


— ۱٩۱ ل‎ 


وكان laa‏ سلطا الاو مشعوط على اة Bi sig‏ 
سیف الدین غازی بن عساد الدین زنکی كان نائبا عن أبيه فى خدمة 
السسلطان مسمود © قلما ساعت العسلاقات بین. زنك والسلطان 
السلجوقی » فر سيف الدین غازی هاربا الى أييه » غير أن زنکی آمر 
ايته بالعودة الى السلطان(49) » فكان لعمله هذا اثر بالغ فى نفس 
مس‌عود » ومن ثم علت متزلة زنکی عنده(.۵) . 


سار قطب للدین مودود بن زنکی آتايك الوصل — على سياسة 
ابيسه فى الاشتراك فى الحروب التی دارت مع السلاجقة ؛ فلما سا 
السلطان محمد الى بغداد سنة 1ه(1ه)/0 1م لارغام الخليفة 
القتفی لأمر الله على اقامة الخطية له » وقف قطب الدين مودود الى 
" جانبه(۲ه) » ودارت الحرب ين السلطان السلجوقى ELT,‏ الوصل من 
ناحية » والخلينة التتنی من ناحية آخری انتهت بانتمسار الخليفة على 
اعدائه : وارغامهم على الرحیل عن بفداد(۲ه) . 


كذلك انضم قطب الدين مودود — آتايك الوصل — ull‏ الاسلطان 
- محمد فى تزاعه مع سليمان شاه الذى اغار هو وعس_كره على اعمال 
الوخبل © فارسنل اه رالیها رين للدين على كدك بطب منت الكت عن 
مهاحمة بلاده 4 فلم یس تجب له » واعد حجيشا خرج يه من ااوصسل ¢ 
واشتبك مع السلطان السلجوقی فى معرکة حلت فيها الهزيمة بالسسلطان 
الذى قبض عليه » وسجن بالوصل(ه) . 


Jb‏ سبلیمان شاه 3 Ada‏ حتى سئة ۵ ۱۸۱۰/)۵۵(۵م حيث 
قدمت رسل كيار الامراء من بلاد الجبل الى الاتايكت 2 قطب الدين 54 دود 


)£4( البتدارى : تاريخ دولة سلجوق ص۱۸۹ ۰ 
(۰۰) اين الاثير :الکامل فى التاريخ » حوادث سنة ٠ BOON‏ 
)2%( البنداری : تاريخ دولة سلچوق ص۱۸۸ ۰ 
(۰۷) ابن الأثير : التاریخ الپاهر فى الدولنة الأتابكية ص ۱۰۹ ۰ 
)0%( الصدر السایق ص۱۰۸ ۰ 
(۰۶) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۳۸ ۰ 
ابن الجوزی : النتظم فى تاريخ اللوك والامم ج١٠‏ ص۱۰۵ ۰ 
)09( اين الاثیر : التاريخ الباهر خد الدولة الأتايكية ص۱۱۵-۱۱۶ ۰ 
ابن الجوزی : النتظم فى تاريخ اللوك والأعم چ۱۰ ص۹۲٠‏ ۰ 


— VAY — 


يطلءدون منه اثفان الك سليمان ثساه بن محمد ليولوه السلطنة على أن 
يكون عطب الدين مودود مدبرا لأمر دولته » فاستحسين قطب الدين مودود 
هذه الفكرة ؛ وارسل سلیمان شاه من الوصل الى. همذان > وصار 
بصحبته زين. الدين على كجك فى عسکر الوصل 4 فلما اقتریوا من لاد 
الجيل : انحازت العساكر الى سليمان شاه : وزاد بذلك عدد حنده 6 
فخشی .زين الدين على نفسه » وعاد دون أن يحقق غرضه("ه) . 


كذلك كانت مبلاقة قطب الدين مودود د صاحب الوصل س بارسادن 
شاه بن طفرل بن محمد يسودها البود » فليا ولى السلطئة أرسبل 
الى قطب الدين مودود رسولا يلتيس منه اقامة الخطبة له » ونش اسمه 
على السكة » وانفان ما كانوا يرسلونه الى السلاطين السلاجقة قاجاب 
بالسبع والطاعة Ny‏ لله الخطبة فى الموضل والجزيرة cay‏ بلاد ديار 
بكر . و استمرت العلاقات الودية قائمة بینهما حتی وناته(۵۷) » ولا 
ولی السلطان ركن الدين طفرل توئقت الملاقة بين قطب الدين مودود 
وبینه > وأقام له الخطبة فى سائر بلاده(۵۸) . 


: س آقايكاة الشرق الاسلامی‎ ١ 


ها استقر عماد الدین زنکی فى الوصل > اعتزم ضم شبسمال 
المراق الى دولتسه » فزحف بچشه الى جزيرة ابن عبر » وعرض على 
.مماليك الیرسقی — وکانوا بسیطرون على هذه الجزيرة » اموالا فى مقابل 
تسلیم للبلدة » لکنهم رفضيو!(59) » فقاتلهم عتسالا شدیدا دارت فيه 
الدائرة عليهم » نطلبوا منه أن يؤمنهم » ویسلموا له الدينة » فاجابهم 
الى ذلك ودخل الجزيرة سنة ۰۲۲ ه(۱۱۲۸/)۱۰م وصمما الى حوزته(1۱).: 


)07( ابن الاثیر : الکابل فى التاريخ ٠‏ حوادث سنة ۵۵۵۵ ٠‏ 
(۰۷) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى المولة الاتابكية WON Eye‏ 
(0A)‏ الحسینی : تاريخ الدولة السلجوقية ص٤١٠ ٠‏ 
.52 .م Lane. p. Poole : Saladin.‏ )59( 
)1°( آبو شامة. : الروضتین فى آخیار الدولتین ج١‏ ص۷۷ ۰ 
)1( ابن قاضی شهبه : الکواکب الدرية هى السيرة النورية ورقة ٩۲‏ ۰ 
العیتی : جقد الجبان. فى آخبار Jal‏ الزمان - القسم الأول +۱۲ ورقة؟ ٠‏ 


بت ۱٩۹۲‏ — 
(م ۱۳ الدول الاسلامية المستقلة ) 


واصل ale‏ الدین زنکی — بعد ضبطه آمور الجزيرة ‏ سیاسته 
التی تنطوی على توسیم رقعة آتابکیته » فزحف بجیشسه الى نصیبین 
. وکان یحکمها حسام الدین تمرتاش ين ایلفازی بن ارتق ‏ صاحب 
ماردین > قلما Gil‏ صاجب الوصل : سار حسام الدين الى ابن عمه 
ركن الدولة داود — صاحب حصن AS‏ — وطلب منه العون فى صد زنکی 
عن نصیبین » فاستجاب له » واعد جیشا لهذا الفرض > لکن زنکی لجا 
الى الحيلة والخديعة(؟7) حتی تمکن من الاسقیلاء على نصیبین(۱۲) . 


ولا استولی عماد الدين زتکی على هذه الدينة ؛ سار الى سسنچار 

فتاومه أهلها : غير أنه تغلب علیهم » وتیسر له بذلك ضمها الى حوزته » 

ثم ارسل فرسانا الى الخابور > فاستولوا عليه » وقصد زنکی يعد ذلك 
حران غلما اتثرب منها » خرج آهلها اليه معلنین له الولاء و الطاعة(16) . 


آسبح عماد الدين زنکی يشكل خطرا على مصالح بنی. ارتسق 
فى الجزيرة ودیار بكر بعد ان استولی على بعض بلادهم » ففی سنة 
۵۲ 1 اجتمع رکن الدولة داود — صاحب حصس كيقا وحسام 
الدین ji‏ اين ايلفازى — صاحب ماردین(1۵) — و انشسم اليهما 
صاحب آمد : وعدد کبیر من الامراء » وجهزوا جيشا کبیرا من الترکبان 
وعولوا على التخلص من عماد الدين زنكى(15) » فسارو! اليه » والتقی 
ee‏ زنکی عند مدينة دار(1۷) — وهی تابعة لبنی آرتق — ودارت معركة 
. بين المریقین انتهت پهزيمة بنی آرتق(1۸) » وقد.ضمن هذا النصر لزنكى 
سیادته على شمال العراق وآطراف آسيا الصفری(٩۱)‏ . 


۰ ۵۰۲۲ ابن الثیر : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة‎ (VY) 
(63) Lane. Poole : Saladin. p. 9 
يفكر ابن الأثير أن اصل حران قاسوا كثيرا من حجمات الفرنج ۰ خلبا سمعو؛‎ (12) 
تصر من الله‎ palit پفتوحات زنکی فى الجزيرة » قويت نفوسهم ء وعلموا آنهم قد‎ 
وفتح قريب + فراسلوه بالطاعة 2 واستحتوه على الوصول الیهم . فسار تحوهم‎ 
٠ ) ص۲۸‎ MSOF! التاريخ الپاهر فى الدولة‎ ( 
٠ OYE ابن الاغیر : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة‎ (19) 
PVT Oo ہنی أيوب چا‎ Uys این واصل : مفرح الکروپ فى ذکر‎ (VY) 
٠ الدولتین جا ص۷۸‎ shal الروضتین فى‎ : GLA آبو‎ (WV) 
۰ ۲۷۱-۲۷۰ ص من‎ Te ابن العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلي‎ (1A) 
(60) Stevenson : The Crusaders in the East. p. 129. 


— 168 


واصل زنکی زحفه على البلاد الجاورة لدولتسه ؛ فاستولی على 
سرجة(./) ودارا(۷۱) : كما انه عمل على تعقب بنى أرتق » حين 
ساروا الى جزيرة ابن عمر وعائوا فيها نس‌ادا(۷۲) » واضطرهم الى 
الرحيل عنها(۷۲) . 


ولا تحسنت العلاتات ae‏ حسام الدین تمرتاش بن ارتق ب صاحب 
ماردین س وعماد الدين زنكى ¢ انضم اليه فى حصاره لآمد(؟۷) 6 
فاستندد صاحيها tes‏ الدولة il‏ متصسور ۵ دالاهرر ركن الحولة داود 
ودار قتال بين الفریقین على آبواب الدينة » حلت فيه الهزيمة بركر 
الدولة 4 وقتل ع دد es‏ من جند۷۵(۰) 4 وظل عماد للدین زنکی وحسام 
الدين تمرتاشی يحاصران آمد سنة ۱۱۳۲/۸۰۲۸ دون ان يتمكنا من 
الاستیلاء علیها((۷ . 


كان عماد الدین زنکی یطمع فى الاستیلاء على بعض قلاع ديار 
بكر (YY)‏ حتى يتيسر له ضم هذا الاقليم الى حوزته » فقصد قلعة الصور » 
وظل يحاصرها حتى استولى عليها سنة ۱۱۲/۵۲۵۸م ثم حاصر قلعتى 
العتسر وشوش (۷۸) وضمها الى (VA GUT‏ ثم واصل زنکی زحنه 


(۷۰) حصن بين نصثيين ودئيسر ودارا (ياقوت : معچم البلدان Vo‏ س۲۶) ٠‏ 
cal (۷۱)‏ العدیم Baap:‏ الحلب فی تاريخ حلب جا ص ۷۲۱-۰۲۷۰ ۰ 
Setton : A History of the Crusades. vol. 1. p. 457.‏ 
(YY)‏ اين خلدون ۱ العير وديوان الميتدا والختد on‏ ص۲۵۱ ۰ 
فد ابن واصل : مفرج الكروب ف ذكر دولة بنی آیوب Ve‏ ص٣۲۷۲‏ + 


۰ الجمان م اخبا امل الزمان ۱۲ یه‎ ose : للعيتى‎ (V8) 
(75) Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 227. 
۰ YOO Yb ye Va اين العدیم : زيدة الحلپ فى تاريخ حلب‎ )۷۱( 
۰ آبو شامة : لاروضتب فى أخبار الدولتين جا ص۷۹‎ (YY) 
۰ ۱۸١ص‎ Am سيط بن الجوزى : مراة الزمان فى تاريخ الأعيان ۰ القسم الشاتى‎ (VA) 
كان زنكى ینقم على ضاحبها الأمير عيسى الحميدى لأنه. آمد الخليفة المشترشد‎ )۷۹( 
٠ حصاره المومبل , بعدد کپیر من جند .التركمان‎ obit 
۰ ٥٥_٤ص ابن واصل : مفرج الكروب فی نکر دولة بنی آیوب جا‎ 
Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 264. 


جه 10 — 


وتقدمه فى ديار يكر فهاچم قلاع الهكارية » وتمکن من الاستیلاء عليهما 
بعد ان jac‏ آمیر‌ها sai‏ الهیجاء ين عبداله عن مقاومة قو أنه(۸۰) + 


لم یکتف عماد الدین زتکی بها استولی عليه من پلاد وقلاع » يبل 
عول فى سنة ۱۱۳۹/۵۵۰۳6م على السیر الى شهرزور(۸۱) فتصسدی له 
حاکبیا عفحاق بن أرسلان شاه الترکمانی(۸۲) س الذى التف حسسولد 
التركمان ‏ وکثر جنده » وحدثت مناوشات بين الفرقین انتهت بهزيمة 
الترکمان : واستیلاء عماد الدین زنکی على شهرزور واعمالها(۸۲) . 


على أن الأمور لم تستتر لعماد الدين. زنکی فى بلاد الهكارية » نعاث 
الأكراد فيها فسادا سنة ol IE /mot¥‏ ولكن نصنير الدين جقر س تائب 
زنکی ن استولی علی بعض پلادهم » وحاصر قلمة tlt‏ — وهی من 
أعظم قلاعهم س فضمها الى جوزته » ثم آزالها » poly‏ بینساء قلعم 
جديدة عوضا عنها سماها قلعة العمادیة()۸) ۰ نسبة الى عماد الدین زنکی 
وکانت حصنا عظیما پندر وجوده فى حصون الجبال(۸۵) . كذلك عول 
زنكى فى هذه السنة على مد نفوذه الى آمد » وکان Gh‏ حکمها ركن الدولة 
داود  Gala‏ حصن كيقا ‏ فارسل الى صاحبها يطلب منه الدخول 
فى طاعته »> واقامة الخطبة له ¢ وهدده بالمسير الى آمد ٠‏ وأشذها من 
عتوة : اذا لم پستجب له ٤‏ غير أن صاحب آمد لم یوافق على تسلیهها 
٠ (AV) 5‏ 


(A+)‏ كذلك تمکن نصير الدپن چقر ‏ نائب عماد الدين زنکی - من الاستيلاء على جبسل 
لهيجة وتوش وقلعة الجلاب . كما استولی “على جمیم حصون الاکراد الهذبانية ٠‏ 
وترتب على ذلك استتباب الامن والنظام فى هذه البلاد . يعد ان كان الأكسراد 
يلحقون الضرر والأذى ياهلها 
( ابن الأثير : الكاحل فى التاريخ 2 حوادث سنة ۸۰۲۶ ) ٠‏ 

(۸۱) كورة واسعة فى الجبال بين اريل وهمذان ٠‏ 
( ياقوت الحموى : معجم اليلدان جا هن ١١‏ ) ° 

(۸۲) آپو الفدا : الختصر فى تاريخ الشر چ۲ ص۱۲ ۰ 

٠ ۵۵۲۶ لبن الأثير : الکامل فى التاریخ 2 حوادث سنة‎ (AY) 

۰ بنی آنوب اجا ص۸‎ Up ابن واصل : مقر للکروب فى ذكر‎ CAL) 

- ۸۰ ابن قاضی شهبه : الکراکب الدريلة فى السيرة النورية ورقة‎ (AP) 


(AN)‏ ابن الأثير : التاریخ الباهر قى الدولة الأتابكية ص1۶۰ 


س 1٩‏ س 


لم يكف زنكى عن مهاجمة ديار بكر ؛ والتوسع فى اراضیها : فنی 
dina‏ ۱۱۲/۵۰۲۸م استولى على باد وبعشی الحصون المجاورة لها ز۸۷) 
ثم رتب آموزها ؛ وحاصر مدینتی عانة والحدیتة(۸۸) — على نهسر 
الغرات ‏ واعتلكها(۸۹) . 


كانت سياسة زنکی تنطوی على الاستیلاء على جمیم القسلاع التی 
تتوسط بلاده حتی یکون آمنا نی ملکه : سار سنه ۱۱6۱/۵۵)۱م الى 
تلعة جعير(.9) بغية الاستیلاء علیها(۱٩)‏ كما سير جیشا الى تلعة 
فنكث(۳٩)‏ © 


SG طال حصار زنكى لقلعة جعير : دون ان یتمکن من‎ LI, 
ارسل الى صاحبها رسولا يدعوه الى تسلیمها » ويعرض عليه عوضا‎ 
© عنها لكنه رفئض تسلیمها(۲)‎ 


ولم يتيسر لزنكى الاستيلاء على قلعة جعبر » ققد اغتاله بعض 
مماليكه(؟ 4( » كما أن القوات المحاصرة لهذه القلعة » وقلعة فنك رفعت 
الحصار وعادت أدراحها(ه5) . 


واصسل سيف الدين غازى بن عماد الدين زفكى سياسة ابیسه فى 
المحافظة على اليلد التى ضمها الى دولته » فلما توفى زنکی امسترد 


٠ أبى القدا : الختصر فى تاريخ اليشن ج۲ ص۷‎ (AY) 
Setton : A History of the Crusades. vol. 1. p. 460. 
٠ OF اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتاكية س‎ (AS) 
کاتت قلعة جعبر ملكا للسلطان علكشاه ۰ قسلمها الى الأمير سسالم بن مالك‎ )٩۰( 
٠ فلم تزل بيده وبيد آولاده حتى سنة ۵۶۱ه‎ ٠ العقیلی‎ 
٠ ۲۸۱ من‎ Va ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب‎ (44) 
ومطل على دجلة ۰ یینلگه‎ U حصن جاور لجزيرة ابن عون من. أمنع الحصون‎ (4%) 
۱ ٠ جماعة من الاکراد‎ 
۰ آبو شامة : الروضتين فى آخبار الدولتین جا ص۱۰۵‎ 
(93) Runciman :. A History of the Crusades vol. 2. p. 241. 
٠ ابن القلانسی : ذيل تاریخ دمشق ص۲۸۲‎ (46) 
١ ۰ أبن واضل : مفرج الکروب ف ذكر دولة بتی آیوب ج٩ ض۹۸‎ 
٠ ۱۱ العينى : عقد الجمان فى آخبار هل الزمان: - القمنم الأول 274 ورقة‎ (40) 
۰ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة .فى ملوك مصر والقاهرة چه حی۲۷۹‎ 


سب ۱۱۷ — 


حسام الدين تمرتاش. ‏ صاحب ماردین - مدينة دارا((٩)‏ > فقصدصا 
سیف الدین غازی سنة ۱۱/۵۰1 ولم یزل يحاصرها حتی اسستولی 
(AV) de‏ وعلی کثیر من اعمال ماردین نفسها » LS‏ عاث جنده فى ديار 
بكر فسادا AA Ad,‏ : فلما رای حسام الدين أن لا طاقة له بسیف 
الدين صالحه » وزوجه ابنته(٩۹)‏ » ورحل آتابك الوصل عائدا الى 
بلاده(. .1( ۰ 


Guill تون‎ geo Sy ع التعئاسية ف بلا الوم‎ Eh Grats 
بحمود ين زنکی سنة ۱۱۷۳/۵۵۱م » فلما علم سیف الدين غازی‎ 
الثانی ابن قطب الدين  آتابك الوصل س بذلك اعتزم استعادة البلاد‎ 
قد اسستولی علیها فق الجريرة » سار الی‎ gall لتی كان عمه تور‎ 
» )٠١؟(روباخلا نصیبین » وضمها الى حوزته(۱.۰۱) ثم استولی على‎ 
عدة ایام » وکان بها مملوك لنور الدين یسبی‎ be poles وسار الى حران‎ 
فیماز » فامتنع بها » ثم اعلن ولاءه لسیف الدین غازی على أن تکون‎ 
4 حران له . ولا آمن حانب سیف الدین ونزل من القلعة : قيض .عليه‎ 
واخذ حران(۱.۰۳) مته » ثم سار الى الرها » وأخذ يحاصرها حتی تمکن‎ 
. )۱۰ من الاستیلاء علیها وعلی بلاد الجزيرة ما عدا قلعة جعبر(1‎ 


لم يال آتابكة الوصل والجزيرة جهدا فى سبیل توسیع رقعة دولهم » 
فنی سنة ۱۱۹۷۳/۵۵۹6م سار نور الدين ارسلان شماه ن آتايك الوصل _ 
الى مديتة تصییین (۵ ۱۰) فاستولى عليها سعد أن فشل مير ها قطب الدین 


)45( ابن واصل : عفرح الكروب فى ذکر Uys‏ ہنی أيوب جا ص۱۱۵ ۰ 
(AY)‏ سبط ابن الجوزی: : مراة .الزمان فى تاريخ الاعیان - القسم الثانی ج۸ ص۲۰۶ ۰ 
Runciman : A History of ‘the Crusades p, 241.‏ )98( 
)44( العیتی : عقد الجمان فى آخبان اهل الزمان القسم. الأول جا ورقة ۱۰۷ ۰ 
(۱۰۰) سبط ابن الجوزی : مراة الزمان فى تاريخ .الاعیان نأ القسم الأول ج۸ ص۱۰۶ ۰ 
(۱۰۱) ابن الاثیر : التاريخ: الباهر فى الدولة الأتابكية ص۱۷۰ ٠‏ 
(۱۰۲) اين الاثیر : الکامل فى التاریخ 2 حوادث سنة ۸۵۱٩‏ ۰ 
(۱۰۲) ابی الفدا : الختصر فى تاريخ البشر ۲ ص٩٥ ٠‏ 
(۱۰۶) آبو الفدا : الختصر فى تاريغ البشر ج٣‏ هه ۰ 
)٠١5(‏ استاء نور الدين ارسلان شاه . آتابك .الوضل - عن قطب. السدین محمد امير 
نصيبين - GY‏ نوابه يها استولوا على عسدة قرى من اعبال بين النهرين من 
ولاية الموصل : وعى تجاون ولاية نصیبین ۰ 
ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة. الأتابكية ص۱۹۱ 


مت 1۹۸ 


محمد. فى صده عنها » وهرب جنده الى ديار بكر ومنها الى حران(۱.7) > 
حيث طلیوا من الك العادل ابی بكر بن أيوب أن يساعدهم على استرداد 
نصيبين » لكنه أعرض عنهم(۱۰۷) . 


على أن قطب الدين ها ليث أن استعاد نصیبین : بعد ان اخسطر 
نور الدين ارسلان شاه الى الانسحاب منها والعودة الى الموصل : بعد 
أن تفشی المرض بين جنده(۱.۸) . 


تقف أطماع نور الدين أرسلان شاه اتابك الموصل ‏ عند هذا 
الحد » بل آغار على تل یعفر (۱۰۹) سنة V/art..‏ .كام وكانت تارعة 
allan,‏ لماو i la‏ علا BUS‏ اكا طب goal‏ 
بالملك الأشرف بن المادل » وسنجر شاه » آتابك الجزيرة — وبعضی 
آمراء بنی أيوب واجتمع جندهم لحاربة صاحب الوصل(۱۱.۰) واشمتبکوا 
معه فى معركة » حلت فيها الهزيمة بنور الدين » وعاد الى الوصل(۱۱۱) 
وتحصن بها » ثم دارت مراسلات بينه وبين الملك الأشرف ؛ انتهت 
بااصلع بینهما ¢ ورفع الحصار عن الوصل(۱۱۲) ۰ 


کذلك حاول قطب الدین ایلفازی بن call‏ تمرتاش — صاحب 
ماردين ‏ أخذ پلدة البيرة » وکانت ملكا لابن عمه شهاب الدین الارتقی » 
ماردين فى أخذ البیر۱۱۳(۶) سنة 0۷۷« وارسل الى عز الدین مسعود 
س أتايك الوصل — يطلب منه أن يأذن له فى عحاصرة البيرة والاستیلاء 
علیها » فاجداب طلبه()۱۱) وسار فى عسکره الی سميساط ونزل بها : ثم 


)127( اين واصل : مفرج الکروب فى ذكر دولة بتى أيوب Ve‏ ص۷۹ ٠‏ 
(۱۰۷) ابن الائير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ۱۹۲-۱۹۲ ۰ 
(۱۰۸) ابن کثیر : البداية والنهاية ج۲٠‏ ص۳۷ ٠‏ 
)1-4( اسم قلعة وریض بين سنجار والوصل فى وسط واد فيه نهر جار ٠‏ 
( ياقوت : معجم الیلدان چا (tue‏ ۰ 
(۱۱۰) ابنا واضل : مفرج الکروب فى ذكز حولة بئی آيوب ج؟ ص۱۵1 * 
(۱۱۱) ابو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر چ؟ ص۱۱۰ ٠‏ 
(۱۱۲) سبط ابن الجوزی : مراة الزمان فى تاريخ الاعیان - القسم الثانی جم ص‌۵۱۸ ˆ 
(۱۱۲) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ٠‏ حوادث سنة ۵۰۷۷ ٠‏ 
(۱۱۶) ابن واصل : بقرج الکروپ فى نکر دولة بنی ايوب ج؟ ۱۱1 ۰ 


س ۱1٩٩‏ سب 


Sas‏ العسکر الى البيرة فحاصرها واضطر صناحيهيا الى الاسستتجاد 
poke:‏ الدين ؛ SG‏ رسولا الى صاحب ماردین يطلب ely! 43a‏ عن 
مهاجية الييرة » فابى اجابة طلبه : ثم ما لبث أن رحل عنها حین رأى أن 
حصار هلهذه المديتة قد طال دون(ه١١)‏ جدوی . 


وکان مظنر .الدین کوکبوری صاحب اربل يتدم على كثير من الخاطر 
والمغامرات فى سبیل توسیع رقعة دولته © فنی سنة ۱۲۰۵/۵۹۰۲م CHI‏ 
مم ede‏ الدين — صاحب مراغة باعل قتصد آذربیحان(۱۱۲) © وأخذها 
من صاحیها اي بکر الیهلوان الذی عرف ببمیله الی العبث واللهو » aad‏ 
Cac‏ ازيل الى وا و احتمم امع یلصا NE‏ ان تم مهف 
الى تبریز »© فاعد ضاحبها العدة لمقاومة جیوشها الزاحفة : وارسل 
ast‏ بت یلوا ابه کے لن MUN‏ مه على الكل عن القکسال: : 
والعودة الى بلده(۱۱۷) غير أن مظفر الدین واصل زحنه الى بلاده » وتا 
أيقن صاحب اربل من مسيرة ایتغمش اليه على زاس جیش کبیر » عول 
علی.الاتسحاب على الرغم من أن حلینه علاء الدين طلب منه البقساء فى 
مكانه » لکن مظنر الدين ماد الى اربل خشية من اشتباکه مع قوات 
آیتغمشی(۱۱۸) ٠‏ 


كذلك حاول pal‏ الدين الأرتقى ل أهير ماردین س مدا خقسوله الى 
خلاط ¢ لكنه لم يستطع ان احد يمالبك: باه ارمن :ين سكمان ٠‏ انترع 
الحکم من صاحب خلاط(٩۱۱)‏ . ۱ 


كانت Abide‏ حلب es‏ اتابكية عاردين قبل ای نیلاء زنکی علیها 4 
فاضطریت أحوالها بعد وفاه صاحیها رضوان ين تتش سل ۷ ۸ 
اام و استدعی ایلغاز ی بن أرتق کے صاحب ماردین ل dou‏ \ اهدهم 


٠ اين الأثير : الکامل فى التاريغ 2 حوادث سنة /الاده‎ )١١5( 
٠ نفس المصدر ء حوادت سنئة لاثاه‎ )۱۱۱( 
۱ ۵۱۰۲ أبن الأثير : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة‎ )۱۱۷( 
۰ ۵ ص۲۰‎ A> الجزی > : مرآة الزمان فی تاریخ الأعيان » القسم الثانی‎ Gal سبط‎ )۱۱۸( 
۰ اين الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة 10م‎ (194) 
۱۸۲-۱۸۱ Yo ابن العديم : زيدة الحلب فی تاريخ حلب‎ )١1؟١(‎ 

Runciman : A History of the Crusades vol. 2 p. 134. 


wee Nee ce 


۷م وسلموا اليه الدینة(۱۲۱) ؛ GUL‏ عنه قى حكمها ابنه least‏ الدین 
تمزتاش ۰ واستطاع درء خطر النرنجة عن حلب(۱۲۲ : ولا توق آبوه 
عاد حسام الدين الى ماردین واتاب die‏ فى حکمها aul‏ سسلیمان(۱۳۳) > 
غير أن سلیمان ما ليث أن ثار على آبیه بتحریض من بعض معماليكه 
غعزله 6 وولىمكاته .سلیمان بن أخيه عبدالجبار سنة ۱۱۲۱/۵۵۱۰م » 
ولقبه بدر الدوله(؟۱۲) . 


لما عجز سلیمان بن عبدالجپار عن درء خطر الفرتجة عن حلب :» 
انتزعها منه مالك بن بهرام بن ارتق سنة (VV OAV TY Jmol)‏ » كمسا 
استولی على حران ومتیج » ولم يزل مالك بن بهرام مستولیا على حلبه 
حت فتل > قنبار لیا تمرتافى. بن ابلثازی © وملكها © غير ان.لفردی: 
فوا یی خط كس مان coal‏ انت ی :ملكا asa‏ حم بسنا حب 
الموصل ‏ فليى طلبهم وتيسر له بذلك الاستيلاء على حلب : ثم خلفه 
فى حكمها ابنه (۱۲۷) عز الدين مسعود . 


اضطربت الأمور فى حلب بعد وناة اتابكها عز الدين مس‌عود بن 
البرسقى » فاصيحت ميدانا للنزاع بين سليمان بن عبد الجبار الاردتی » 
وابراهيم بنرضوان السلجوقی(۱۲۸) فى الوقت الذی راد فيه الصلیبیون 
الاستفادة من تلك الأوضاع فى الاستيلاء على حلب(9؟١)‏ التى كانت فى 
dala‏ الى حاکم قوی یتولی صد الاخطار التی تهددها(۱۳۰) . 


رای زنکی أن الفرصة قد سنحت له للاستیلاء على حلب 6 وضیها 


۰ د١١١ ابن الأثير : الکاسل فى التاريخ ». حوادث سنة‎ )۱۲۱( 
(122) Runciman : A History of the Crusades vol. 2 pp. 151-152. 


(۱۲۲) اين العدیم : زبدة الحلپ فى تاريخ حلب Yo‏ ص۲۱۰-۲۰۹ ۰ 
(۱۲6) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ » حوادث سنة ۰۱5« ۰ 
(۱۲۵) ابن العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب ج ۲۱۰-۲۰۹ ۰ 
(VY)‏ ابن الوردی : تتبة الغتصر فى تاريخ البشر جا ص۳۲ ۰ . 
(۱۲۷) ابن واصل : مفرج الکروب فى ذکر دولة بنی ايوب جا ص۳۷ ۰ 
(۱۲۸) العينى : ude‏ الجمان فى آخبار آهل الزمان - القسم الأول ۱۲ ورقة ۱۱ * 
Archer : The Crusades. p. 199.‏ 
(VA)‏ ابن العدیم : زيدة الحلب فی تاريخ حلب Yea‏ ۲۳۹-۲۲۷ ۰ 
Setton : A History of the Crusades. vol. 1. p. 433.‏ )180( 


الى دولته فى ثمال العراق : وکان یال من وراء ذلك تکوین جبهة 
اس لامية متحدة یتیسر لها الوقوف فى وجه الخطر الصلیبی » ذلك أن 
الصليبية بالشام من تاحية أخرى(1؟1) . 


وبینما كانت حلب تعانى من الاضطرابات الداخلية(؟؟1) دخلها 
عماد الدین زنکی حاملا تتليدا من السلطان محمود بحکمها(۱۳۳) 6 فوجه 
اهتيامه الى أصلاح آمورها((۱۳) :؛ كما عمل على تعمیر ما خريه 
الصلیبیون فى غاراتهم عليها ؛وأقطع أعمالها الامراء والاجناد(۱۳۵) . 
واناب عنه فى حکم حلب الرئیس صفی الدین آبا الحسن على بن عبدالرازق 
العجلانی فاحسن معاملة أهلهال"؟1) . 


اتبع زنكى بعد استیلائه على حلب سياسة تنطوى على ضم الامارات 
الاسلامية فى بلاد الشام الى حوزته ؛ فسار الى حماة سنة Joort‏ 
1۹م وكان أتابك دمشق وقتذاك قد ولی علییا ولده سمو شج ين 
دوری(۱۳۷) — وادعی أنه يريد محارية الفرنجة(۱۳۸) © وارسل الى 


(۱۲۱) سعيد عبدالفتاح عاشور : الحركة الصليبية جا صا٦ه ٠‏ 

)19%( ابن واصل : مفرج الکروب فى ذكن دولة بنی أيوب جا ص۳۹-۳۸ ٠‏ 

(۱۳۲) ايو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر Ye‏ ص۲۵۰ ٠‏ 

(۱۳۶) العینی : عقد الجمان فى آخیار dat‏ الزمان - القسم الأول ۱۷ ورتة۱۲ ۰ 

(VT?)‏ یتول ابن الاثیر : لولا أن الله eis‏ عن على السلمین بولاية عماد الدين زنکی 
لكان الفرنج قد استولوا على الشام جميعه ٠‏ فانهم كانوا لهم من أتابك طفتكين 
شاغل ومانع عن بعضى آغراضهم » وكانوا متى حضروا حلب وغيرها ٠‏ جع 
طفتكين عسکره . وسار نحوهم , فيرحلون . فقدر الله تعالى انه توقى سنة 6170م 
فخلت التلاد بالرة عن حام يذب عنها ٠‏ 
( التاريخ الباهر فى الدول الأتايكية ص ۲۸ ) ٠‏ 

(7؟١)‏ ابن الوردى ؛ تتمة المختصر فى تاريخ الیشر جا ص۳۶ ۰ 

(۱۳۷) كانت الپلاد الاسلامية فى الشام مقسمة بين ثلاث قوى ۰ الأولى يحكمها يورى بن 
طففكين - أتايك دمشق - ویسیطر على دمشق وحماه فى الشال وحوران فى 
الجنوب ٠‏ رالثانية يحكمها صعمصمام الدين خير خان بن قراجا امير حمص > 

والثالثة سلطان بن منقد ۰ وهو الأمير الذی يسيس على شيزر , ولم يستطع كل 
من خير خان وسلطان بن منقذ مقاومة زنكى . فاعلنا ولاءهما له , وبذلك لم يبق 
أعام زنكى سوى تاج الملوك بوری - أتايك دمشق ٠‏ 
اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص۲۳۸ .۰ 

(۱۲۸) أو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جه ص ۲۳ ۰ 


— ی س 


تاج الملوك یوری بن طفتکین — اتايك دمشق — يستنجده » ویطلب 
Ais‏ المعوتة على جهادهم(۱۳۹) فاجاب طلبه ؛ اذ كان بخشی جانب 
بلدوين الثانی — ملك بيت القدس — ولذلك ارسل جیشا الى ابنه سونج 
Gols -_‏ حماة(,۱) — وآمره بالسیر الى عماد الدین زنکی © والوقوی 
الى جانبه فى محارية الصلیبیین(.؟۱) ؛ لکن زنکی غدر بسونج حين 
وفد اليه » فقبض عليه © وعلى جماعة من اص‌حابه(۱؟۱) : ونهب 
خيامهم وأثقالهم واسلحتهم » فهرب بعضهم ؛ واعتقل البعض الآخر 
فى حلب(؟6١)‏ » ويذلك تيسر له دخول حماة والاستيلاء عليها(؟)١)‏ . 


اسند زذكى ولاية حماة لصمصام الدين خيرخان بن قراجة س صاحب 
حمصن ‏ بعد أن آدی له ميلغا من المال » ثم ما لبث أن غدر به 6 
pails‏ عليه وحبسه بقلعة حلب » واتجه بعد ذلك الى <مص » فامتنع 
أولاد صمصام الدين بقلعتها 6 ورفضو! تسلیمها(])۱) '. 


استقر رای شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بورى ‏ اتابك 
دمشق ‏ على استرداد حماة » فسار اليها dis‏ ۰۲۷ ه/۱۱۳۲ م وشده 
عليها' الحصار ولم تستطع حاميتها الدفاع عنها » كما أن اهلها طلبوا 
الأمان » obi‏ آتايك دمشق طلبهم(۱1۵) » وانصرفت 'حاميتها عن 
الدفاع عنها » مما مهد السبيل لأتابك (دمشق) للاستيلاء (VOW gale‏ 


هيات الأحوال السياسية a‏ مدينة دمشق الفرصة لعماد الدين 
زنكى الاستيلاء عليها » وتحقيق اطماعه فى اقامة دولته فى بلاد الشام > 
ذلك أن أتايك دمشق شمس الملوك اسماعيل كان سىء السيرة (E‏ 3 


)414( ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب ج۲ ص٣٤۲‏ ۰ 
(E+)‏ ابن القلانسی : ذيل تاریخ دمشق ص ۲۲۸ ٠‏ . 
Setton : A History ‘of the Crusades. p. 430.‏ )141( 
(VEY)‏ ابو الفدا : الختصر فى تاريخ اليشر ۲ Yue‏ ۰ 
(VEY)‏ ابن العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب +۲ ص۲۶۱ ٠‏ 
(VEL)‏ اين الاثير : الکامل فى التاريخ .. حوادث سنة ۵۰۲۲ ۰ 
العینی : عقد الجمان فى آخبار dal‏ الزمان ۱۲ ورقة ٠ ١١‏ 
.219-220 .م.م Gibb : The Damacus Chronicle of the Crusades.‏ )145( 
(۱۶۱) این واصل : مفرج - الکروب فى نکر دولة بنی ایرب چا هی۲ه ۰ 
(EV)‏ نفس الصدر چا ص۰۷ ۰ 


— E نت‎ 


فاشتدت کراهة الناس له » ولا خشی باسهم ؛ رسل الى عماد الدین 
زنکی يطلب منه التدوم الى دمشق والاستیلاء علیها(۱1۸) : وألح فى ذلك » 
حتی ارسسل اليه يقول : « ان أهملت الجیء سلمت الدينة. الى 
الفرنج(49١)‏ ؛ ولا تحتق أصحاب أتابك Geter‏ من نواياه ؛ عمدوا الى 
التخلص منه : وخلفه آخوه شهاب الدين محمود ابن بوری(۱۵۰) ۰ 


عول ale‏ الدين زنكى على المسير الى دمشق سنة ٩۱۱۳6/۵۵۲م‏ 
dat,‏ رسلا قبل وصوله اليها لحاولة اقناع اهلها بالتسايم » غير أن 
أهلها لم يستجيبوا للصلح(۱۵۱) » فلما بلفها زنكى أخذ فى محاصرتها » 
نواجه مقاومة عنيفة تزعمها معين الدين انر احد مماليك طغتكين ‏ 
غاضطر زتکی الى رفع الحصار عنها : وعقد صلحا مع أهلها(؟2١)‏ » 
وخاصة أن الخليفة السترخد آمر برفع الحصار عن هذه الدينة والرحيل 
عنها(۱۱۵۰۳ » وهکذا ظلت دمشق عتبة كبيرة فى سبیل تحقیق lane‏ 
زنکی التی تنطوی على توحید الجبهة الاسلامية فى بلاد الشدام . 


وعلی الرغم من فشل زنکی فى فتح دمشق فانه واصل سیاسته ی 
س وکان يحكمها معين الدین انر نائبا عن آتابك دمشق — وحاصرها فترة 


(148) Setton : A History of the Crusades vol. 1. .م‎ 457. 


٠ ص۷‎ Ye أبو الفدا : الختصر فى تاريخ الشر‎ )۱۶٩( 
)150( Runciman : A History the Cusades. p. 197. 

(۱5۱)اين القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ١٤ا٤۲ ٠‏ 

٠ ۷۰ الزمان - القسم الأول ج۱۲ ررقة‎ Gat العينى : عقد الجمان فى أخبار‎ (VOY) 

۰ ۵۵۲۹ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة‎ (VOY) 

۰ ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بنى أيوب جا ص۵۷‎ )١66( 

)198( كان يحكم حبص صعصام الدين خير خان بن قراجا الذى قبض عليه زنکی سنه 
٤‏ » وولى حمص يعده اينه Gye‏ الدين ابلضان ققتله يعض مماليكسه سنة 
7ه ء وخلفه آخره الآمير قريش بن خير خان + وكان يدير آمره sol‏ مماليكه 
واسعه خبرتاش ۰ الذى سلم حمص للامیر شمس الملوك اسسماعيل بن بوری 
- آتايك دعشق ‏ فلبا قتل شمس الملوك . وولى يعده اوه شهاب الدين . 
سلم حعص للأمير معين الدين انر - مملوك جده طفتکی - وقد حال بين زنكى 
وبين الاستيلاء على حمص ۰ 
ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم ج١٠ ٠ bY ya‏ 
( اين العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب چ؟ ص۲۵۸ ) ٠‏ 


ت 


من الوفت(۱۵7) > غير انه ما ليث أن رفع الحصار عنها حین علم ان 
المسليبيين آتوا لنجدتها(۱۵۷) . 


لم يكف عماد الدين زنکی عن محاولة ضم البلاد الاسلامية فى الكنام 
الى حسوزته فاسستولی على حصن الجدل (۱۵۸) ودخلت بانیاس فى 
ملاعته(۱۵۹) ثم عاد الى محاصرة حمص ؛ لکنه ما لبث أن رقع للحصار 
عنها حين pale‏ الامبراطور الپیزنطی حنا کومنین جلب(۱۱۰) ولا عاد 
الامپرآطور البیزنطی الى بلده » عاود زنکی الهجوم على حمس غير انه 
توقف عن مهاجمتها بعد أن تحسنت العلاقات بینه وبين آتابك Gate‏ 
GH‏ وافق على ضم حمص الى حسوزته » ونزل زنکی له من .سسدين 
وحصنین آخرین(۱۳۱۱) » 


على أن زنکی ما لبث أن اتیحت له فرصة أخرى لتحقیق اطماعسه 
فى (VT) Geto‏ حين قتل أتايكها الامیر شهاب. الدين محمود بن تاج اللوك 
بيد غلمانه سننة ۱۱۳۸/۸۵۲۲ اذ ارسلت Sally‏ — وهی زوحسة 
عماد الدين زنکی — تطلب منه التدوم الى دمشق » والثار لابنها » فاعسد 
زتكى العدة للزحف الى هذه المدينة سنة ۱۷۸۹۳۰۰۱۲" » غير ان اعلها 
الذين آخلصوا لبيت بوری . حشدوا قوات كبيرة للدناع عن (VAY) eta,‏ 
كما أن معين الدين اثر س نائب آتابك دمشق ‏ افسد على زنکی 
أطمامه » فتيض على زمام الأمور فى دمشق ؛ ثم بعث فى طلب جمال الدين 


Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 242.‏ )156( 
Gal )۱۰۷(‏ القلانسی : نیل تاريخ ديشق ص۲۵۸ ٠‏ 
(۱۶۸) مچدل : اسم يلد بالخابور , الى چانبه تل عليه قصر ٠‏ 
( ياقوت : معجم البلدان: ج۷ ص۳۸۷ ) ۰ 
)04( این القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۲۱۲ ۰ 
(-۱۱) ابن العدیم : زبدة الحلب فی تاریخ حلب ج ص۲۹۶ ٠‏ 


Runciman : A Hiatory of the Crusades vol. 2 p. 261. 

٠ ص۱۲‎ Te آپو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر‎ (V1) 
Stevenson. The Crusaders in the East: p. ۰ 
(162) Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusades. .م‎ 254. 


۰ ۸ ابو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین جا‎ (VN) 


— Feo 


بوری سب أمير بملبك  dal‏ محل أخيه (116) أتابك دمشق 6 فلا 
ولی الحکم ٠‏ فرض لین آمر تدبیر الامور ف امارته(۱۱۵) © فتصسدی 
لزنكى وحال دون اسبتیلائه على دمشيق(155) . 


وعلى الرغم عما daly‏ زنکی من صعوبات فى سپیل. الاستيلاء على 
هذه المديئنة فانه لم یقلع عن سياسة التوسم فار الى بملبك 
وحاصرها(۱۱۷) » غير أن أهلها استبسلوا فى الدناع عن مدینتهم » ولا 
راوا أن لا طاقة لهم (Sip‏ وجنده طلبوا منه الامان : فآمنهم(178)- 
وسلموا اليه الديتة )144( LS‏ استلمت. حامية قلعتها يعد أن يست من 
pal‏ (, ۱۷) . 


لما فرغ زنکی من ضبط الأمور فى بعليك » عول على المسبير الى 
دمشق محاولا فتحها لمرة الثالثة » فارسل قبل شروعه فى مهاجمتها الى 
اتایکها جمال الدین محمد بن تاج اللوك بوری يطلب منه النزول عن 
دمشق مقابل اعطائه حمص أو بعليك(۱۷۱) » لکن آتايك دمشسق رفض 
هذا العرض » فلم يجبد زنکی يذا من الزحف الى هذه الدينة مسنة 
۰ ۸ 2 غير أن أتايكها توف فى ذلك الوقت » وحدث خلاف 


Gal (418)‏ الأثير : الكامل غى التاريخ . حوادث سنة ۵۵۳۲ ٠‏ 
)١19(‏ ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب ج۲ ص۲۷۲ ۰ 
)١113(‏ اين القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۷۰ ۰ 
Zoe olden Bourg : Les Croisades. p. 521.‏ )167( 
(NVA)‏ الحينى : عقد الجمان. فى .أخبار آهل الزمان - القسم الأول Va‏ ورقة ۱۱۶ ۰ 
)114( لما استولی زنکی على بعلبك نکث بالعهد الذی متحه لاهلها , فاعتدی على 
الرجال والئساء والاطفال اعتداء! ظالما ۰ ویقول ابن الاثير : ان النساس 
استقیحوا مته ذلك ٠‏ وخالفوه .وحذروه ٠‏ ولا سيما dai‏ دمشق . فانهم قالوا : 
لو دلكنا بفعل ذلك ۰ فجدوا فى محاربته ٠‏ 
( الکامل فى التاريخ . حوادث ستة ۵۰۲۳ ) ۰ 
Setton : A Hiatory of the Crusades. vol. 1. p.546.‏ 
(۱۷۰) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق من ۲۹۹ ۰ 
اين العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب Yo‏ ص۲۷۲ ۰ 
Gal ۰)۱۷۱(‏ واصل : مفرج الکروب فئ ذکر دولة پنی آيوب جا ص۸1 ۰ 
(NYA)‏ (لبن الاثیر : اللکامل فى التاريخ , حوادث سنة 9۳۶ه ) + . 
Gibb : The. Damascus Chronicle of the Crusades. p. 259.‏ )172( 


بت ۲۰ — 


بين آفراد بيت بورى .على من یتولی الحکم فى دمشق (۱۷۳) » فاستفل 
زنكى ذلك الخلاف » وشدد هجماته على الدینفة()۱۷) غير أن معین الدين 
انر ما ليث أن قضى على هذه الخلافات > وولی محیر الدين ابق بن جمال 
الدين أنابكية دمشق(۱۷۰) ثم استقر رأيه على الاستنجاد بمملكة بيت 
ادس الصليبية » فارسيل أسامة بن منقذ مبعوثا الى ملكها("17) فولك » 
فحذر من خطر زنکی اذا ما استولى على دمشق(۱۷۷) » وكان لحديئ» 
تأثير بالغ فى نفوسهم 4 وخاصة بعد أن خسم الى حوزته حمص 
وحماه وحلب ویعلبك(۱۷۸) ۰ ولم ييق أمامه سوی دمشسق ۰» 
فایتنو| أن أمتلاكه هذه المدينة یمکثه من تكوين حبهة اسلامية فی .بلاد 
الشام وشمال العراق تشکل خطرا كبيرا علیهم(۱۱۷۹ » کذلك عرض 
أسامة بن متقذ رسول معين الدين انر س نائب أتابك دمشق ‏ على 
ملك بيت المقدسس الامبتيلاء على بانیاس(۱۸۰) — وكانت وقتذاك 
تابعة لزنكى ‏ قجمع الصليبيون جموعهم » وتأهب وا للزحف الى 
دمشق لعاونة معين الدين انر فى الذود (VAI bee‏ : ولا علم عماد الدين 
زنكى بذلك » سسار ألى حوران » معتزما لقاء الصليبيين قبل ان يجتمعوا 
مع هل دمشق على قساله(۱۸۲) » غير أن الصليبيين ما لبثوا ان 
' عدلو | عن خطتهم 4 وظلوا فى پلادهم ¢ شعاد عماد الدین زنکی الى حصبار 
دمتسق(۱۸۳) ٠.‏ 


٠ ۲۷۹-۲۷۲ ابن العدیم : زيدة الطب فى تاريخ حلب ج۷ ص‎ (VY) 
۰ أبو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر ج۲ ص۱۱-۱۶‎ )۱۷6( ۰ 
۰ ابن الوردی : تتمة الختصر فى تاريخ البشر ج؟ ص47‎ )۱۷۰( 
۰ اسامة بن منقن : الاعتبار ص۸۱‎ (VY) 
۰ ۲۷۲ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق‎ )۱۷۷( 
(178) Archer : The Croisades p. 195. 1 
(179) Zoe OldenBourg : Les Croisades . .م‎ 468. 
Runciman : A Hiatory of the Crusades. vol. 2 p.p. 226-227. 
٠ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ . حوادث سنة ۵۲۶ه‎ )۱۸۰( 
۰ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق م۲۷۲۳‎ (VAN) 
۰ ۸۸ اين واصل : مفرج الکزوب فى نکر دولة بنی أيوب جا ص‎ )۱۸۲( 
۰ اہن العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب ج۲. ص۲۷۲‎ (VAT) 


— ۷ س 


des jell‏ بصاحبها » وقتل کثیرا من رجباله » وتمکن من الاستیلاء على 
البلدد ؛ وتسلیمها الى الفرنجة()۱۸) تحتيقا لوعده(۱۸) . 


LI‏ يلغ زنکی حصار بانیاس + وتسلیمها الى الفرنجة » عظم ذلك 
عليه وعول على الانتقام منهم » فاغار على صور وآعمال دمشق(۱۸7)) 
ثم pole‏ هذه المديئة » اضطرب اهلها حين شاهدوا فى الصباح عسكر 
زتکی محاصرا لیلدهم(۱۸۷) © غير ان زنکی ما لبث أن رقع الحصار. > 
ورجع الى مرج راهط لان کثیرا من جنده کانوا متفرتین(۱۸۸) © bali‏ 
عادو! اليه Galas‏ بالفنائم » رحل بهم عائدا الى الوصل((۱۸) . 


اتقسمت مملکة زنکی بعد وفاته سنة ۷/۵۸ ۱م بين ولسدیه 
سیف للدين فازی ؛ ونور الدین محمود ؛ فاحتفظ الأول بالوصل 6 على حين 
تمکن نور الدين محمود من تثبیت قوته فى حلب ؛ وکان الحد القاصل بين 
'ملاك الأخوين هو نهر الخابور(.15) . 


ولا ولى قطب الدين مودود الموصل سنة 5 مم طمع 
آخوه نور الدين محمود فى بلاده » شبجعه على ذلك يعض أمراء الوصل 
الذين آرسلوا الى نور الدين يلحون عليه فى المسير اليهم » فقصد سنجار > 
واستولى عليها(51١)‏ غير ان ألأخوين ما ليشا أن عقدا صلحا ¢ اعاد 
نور إلدين محمود يمقتضاه سنجار الى أخيه قطب الدين » واتفقا على 
'أن تكون ديار الجزيرة لقطب الدين مودود وان يبقى gil lett‏ الدین(۰)۱۹۲ 


.: ١١س‎ Ye آبر القدا : الختصنر فى تاريخ البشر‎ )184( 
Setton ; A History of the Crusades vol 1. p. 460. 


٠ ابن القلانسی : ذيل تادریخ دمشق ص۷۷۲‎ )۱۸۰( 
Grousset : Histore des Croisades vol. 2 P, 137, 


(1A)‏ سبط اين الجوزی : مرأة الزمان فى تاريخ الاعیان - القسم الأول ج۸ ص۱۸ 
يي تاريخ و 


(۱۸۸) أبو القدا : المختصر فى تاريخ اليشر جا ص۸4 : 
(VAN)‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة 86هه ۰ 
(۱۹۰) اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الاتايكية ص۱۱۶ ۰ 
)194( ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بنی أيوب جا ص۱۱۸ .: 
(۱۹۲) ابن الأثير :. الكامل قى التاريخ » حوادث سنة ۸۰8۶ ٠‏ 
ابن العيرى : تاريخ مختصر الدول ص٠٠٣ ٠‏ 


—~YA— 


ولی حکم الوصل بعد وفاة قطب الدین مودود ابنه سيف الذين غازی 
لما ele‏ نور الدين محمود باستبداد وزیره فخر الدین بامر الوصك عول 
على المسبير اليها لتدبیر ملك اولاد اخیه(۳٩۱)‏ » فعبر الفرات على رس 
قوة من الجند سنة 2617( ۱۱۷۰/)۱۹م ؛ واستولی على الرقة وسسار 
الى الخايور » وتغلب عليه كما فتح نصیبین » ومتاك انضم اليه نورالدین 
محمد. بن قرا ارسلان بن داود — صاحب حصن کیفا(۱۹۵) — فازداد 
عدد تواته » الامر الذی شجعه على السسیر الى سنجار » poled‏ ها 
وملکها(1٩۱)‏ » ثم سار الى القصل ¢ واستولی علیها » وغزل وزیرها 
فخر الدين(1۹۷) » ورفع عنها ما كان یعانیه "هلها من أنواع المظالم 
واتبع .هذه السياسة فى كل من نصیبین والخابور وسنخار(۱۹۸) » كسم 
ترك لسيف الدین حکم الموصل 6 ومع ذلك عین.احسد رجاله سعد الدین 
کنشتکین ناثبا. عنه فى هذه الامارة » وهكذ! اتبسعت سسلطة نور. الدين 
مخمود » قاصیح يحكم بلاد الجزيرة(159) » غير ان سیف الدين غازى 
ما لبث ان استرد هذه البلاد التى اسستولی عليها عيه نور الدين 
محمود(۲۰۰) ve.‏ 


> س الایوییسون : 


كان Gals‏ او شاذی ابو صلاح الدین یوسف كرديا من بلدة. من 
قري بالترب من آذربیجان » ویکتنف اصل آسلابه الغموض > ولا یمکن 
قبول الرواية التی رددها الذين عملوا فى خدمة بنی ايوب والثی تزعم ان 
صلاح الدین پنسب الى اصبل عرپی عريق ‏ آل مروان - وکان شسادی 
قد هاجر الى يغداد ومعه ولداه نجم الدین ايوب واسد الدين شیرکسوه 
وقد تولی دزدارية قلمة تکریت پمساعدة مواطن یدعی بهروز ؛ وکان له 


(AY)‏ این واصل : عقرج الکروب فى نکر دولة بنی أيوب ج؟ س۰۱۹۲ 
)146( ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص ۲۷۳ ٠‏ 
(۱۹۰) ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ . حوادث سنة ۵9۱۱ ۰ 
)144( ابن الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة الاتابكية ٠ VENT Ge‏ 
Grousset : Histoire des Croisades. p. 558.‏ 


(۱۹۸) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة ۵9۱۷ ٠‏ 
)144( ابن قاضى شهية : الکواکب الدرية » ورقة ۱2٩‏ ۰ 
cal. )۲۰۰(‏ واصل 0 Guia‏ الکروب Vue Yo‏ 2 


A ee‏ ند 
( م ۱6 - الدول الاسلامية الستةلة ( 


شان فى حكومة بغداد » وتوف شسادی فى تكريت فخلنه آیوب :+ وق 
سثة ۹ /۱۱۲۰م هزمت سلاجقة بغداد جیوش آنايك زنکی — آمیر 
الوصل — بالترب من Cu Ss‏ 4 قساعده نجم الدین آیوب وآخوه اسید 
الدين شیرکوه على النجاة  Lay‏ من أتياع خصسوبه — وداویا 
جراخاته » وخدماه احسن خدمة » وحملاه الى قلعة تکریت »© وأقام يها 
خمسة عشر lags‏ حتى عولجت جراحاته ».واستراح من آلامه ».ولا 
اعتزم العودة الی الوصل اعوزه الظهر: » فاعطناه جميع اما عندهما من 
الظهر » حمل علیها امتعته » فكان عماد الدين زنكى يقدر هذا الجمیل 
لنخم الدين أيوب وأسد الدین شیرکوه “ويعرف لهما هذه الصذيعة » 
ویالطینع لم ترضص يداد عن هذا العمل » وعزلت = الدين ایوب 
لأن مسیاعدته لزنکی اعتبرت عصیانا على الدولة العباسية فترك نجم الدین 
آیوب oy Als‏ أسد للدین شسیرکوه تکریت سنة 0 وتصدا 
زنکی .ق الوصل » وف ALM‏ التی غادر فیها نجم الدین ايوب تکرپت .» ولد 
له يوسيف صلاح الدین . 


رحب زنکی کل الترحیب بأيوب وشیرکوه » وأتطعها الاقطاعات 
واشترکا. معه فى حروبه » ناعاناه على قتح بعليك » وعهد زنکی بحکمها 
الى أيوب فى آوائل سنة ۱۱۲۹/۵۵۳م 6 وبعد وفاة زنکی حاولت جیوش 
صاحب دمشق أن تستعيد يعليك > ولا وجد أيوب نفسه غير قادر 
علئ. الاحتناظ بها انهم اليه باختیاره » واصبع منده تاكذا ممتازا » پل 
کپیر القواد .. 


وپتی شیرکوه فى خدمة نور آلدین محمود — صاحب حلب — وعولي 
نور ألدين على الاستیلاء على دمشق » فعرض على شيركوه أن ینتزعهسا 
من يد أخيه ايوب » واتفق الاخوان فيما بينهما » ودخل شیرکوه 
المدينة من غير قتال سنة plot {mots‏ وبالع تور الدين فى اكرام 
أيوب وعينه حاكما على دمشق » وتولى شیرکوه حكم حمص 6 وتوارث 
یناه حكمها , 


تطلع نور الدين محمود الى ضم مصر الى حوزته » وانتهز فرصة 
ضع الخلافة الفاطمية فى مصر » وتناقس كيار رجال الدولة على تتلسد 
الوزارة : بل ان بعضسهم استعان بأمراء الدول المجاورة لتحقيق 
أطماعهم ۰ مما ترتب عليه تطلع هؤلاء الامراء الى بسستط سلطاتهم على 
محر ء فقد تقلد شاور الوزارة فى age‏ الخليقفة العاضد » ولم یلبث أن 


سے Yin‏ سم 


تار عليه ضرغام س ant‏ قواد الجیش — وتقلد الوزارة » قاضطر شاور 
الى الالتجاء ينور الدين محمود لیماونه a‏ استمادة مثصبه 4 فارسیل حيلة: 
الى مصر يقودها اسد الدين شيركوه تصدت لضرغفام ؛ وتغلبت عليه » 
وعاد شاور الى الوزارة » ولم يلبث ان تخلى عن حليفه نور الدين فطلب 
من شيركوه العودة الى بلاد الشام » وبعث أماريك ‏ ملك بيت القدس 
نی ر فج به ز يقوف من نون انا امن يوق BUR‏ 
المصرية : فسمارع الى تلبية طلبه ¢ وارسل حيشا آرغم شیرکوه على 
المودة بحنده الى الشام . 


وکان لهذه السياسة آثرها فى توجیه آنظار کل من نور الدین 
Gale —‏ دمشق — والصلیببین فى بيت التدس الى غزو مصر © ثم تتابعت 
حملات .سبد الدین شسيركوه والصلیبیین على مصر © وانتهی الامر پانتصار 
حملة شیرکوه الشالثة » ودعوة أماريك . ملك بيت التدس س من غير 
حرب ولا فتسال » ثم آسند الخليفة العاضد الفاطمی الى شیرکوه منصب 
الوزارة بعد تخلصه من شاور » غير أن شیرکوه لم پستمر طویلا فى 
الوزارة ؛ فتوق بعد قلیل » واستدعی الخلینة الفاطمی صلاح الدین یوسیف 
ابن gil‏ ب 4 وولاه الوزارة ۰ 


وكان الخليفة الفاطمی مسلوب السبلطة مع صلاح الدين الذى عمسل 
على تدعيم مرکزه فى مصر 6 باحاطة نفسه باهل بيته » فطلب من نور الدين 
محمود ان پرسل اليه آباه واقاربه» وأسند اليهم بعض الناصب » كما 
وجنه امتمامه على القضاء على الذهب الشیعی فى مصر » ولا آیفنن 
من: انهدار سلطة dah)‏ العاضد أمر باقامة الخطنة للخليفة الستضیء يالله 
العياسى واسقاط اسم العاضد من الخطبة سنة ۱۱۷۱/۸۵۲۱۷م ولم ميعلم 
. الخليفة العاضد بهذا التغيير لرضه » ثم توف بعد ذلك بتلیسل . وبةلك 
سقطت الدولة الفاطمية . : 


ولم تلبث أن نشبت الخلافات بين حسلاح الدین يوسيف وسیده 
ثور الدين محمود C‏ وذلك لان صلاح الدين سعد آن كان وزیرا للعاشد é‏ 
خلا له الجو يعد وفاته » وصار يخطب باسمه مد اسم الخليقة العباسی 
وسيده نور الدين » واعتزم الاستقلال. يمصر عن الدولة النورية » فوط.د 
نقوذه فى مصر 6 وقضی على العناصر الموالية للفاطميين فى مصر بفشسل 
شسحاعته و اقدامه » ودانت له مصر بالولاء والطاعة . 


تست ۲۱۱ — 


غلى أن فور الدین محمود لم یتفاضی عن نزعة صسلاح الدین 
الاستقلالية فاعتزم غزو مصر 6 وآختها من صلاح الدين » ولكن نور الدين 
0 أن یحقق غرضه ¢ وبذلك ترك الیدان خاليا أمام 
صلاح الدین ¢ culty‏ منافسة شدیدة پين امراء نور الدين محمود فى ie‏ 
ودمشق وآمراء بتی زنکی فى اشيم الجزيرة شمال العراق حول من یخلفسه 
فى حکم الدولة التورية . 


واستتر رای الامیر شمس الدین محمد بن عبد الاك ب آحد كيار 
رجال دولة نور الدپن محمود ‏ على تولية الصالح اسماعیل مکان أبيه 
تور الدين سنة 55هه/1195م(١1)‏ حتی لايطمع سيف الدين GRE‏ ين 
»ودود س صساحب الموصل(؟) س فى الاسستیلاء على حلب . غير ol‏ 
سعد الدين کمشنکین -- نائب تور الدين محمود فى الموصل ‏ ما لبث ان 
سيار الى حلب ٤‏ وقیضص على مس الدين محمد © وانقرد بأشايكية الضالح 
اسماعپل(۳) . 


ولا ple‏ صلاح الدين الایوبی باستبداد سعد الدين بامور خلب > 
وتدبیره شون سیده نور الدین محمود عظم ذلك عليه واذکره : واتضذ 
من ذلك ذريعة لتحقیق رغبته فى السيطرة على الشام() » فسار الى حلب 
متظاهرا أنه يريد: الاشراف على تنقيكة الملك الصالح(ه) . 


آثار اتجاه صلاح الدين الى حلب مخاوف آتباع الك المبالع 
اسماعیل وایقنوا ان الملك سینتقل منه الى صلاح Youll‏ » فارسلو! 
الى سيف الدين غازی — اتابك الوصسل س يطلبون منه .القدوم .الیهم 
للوتوف الى جانب الملك الصالح ضد اطماع صلاح الدين(۷) . 


)\( ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة ٠ ۵۵1٩‏ 
ابن شداد : النوادى السلطانية والصاسن اليوسيفة ص۳۸ ٠‏ 
49 ابن و اسسل : مفرج الکروب فى ذکر دولة پتی آیوب‌ج۲ ص۷ ٠‏ 
(؟) ابن الاثیر : التاريخ الباهى فى الدولة الأتابكية ص۱۷۰ ٠‏ 
(۶) العينى : عقد الجمان قى آخبار Jal‏ الزمان- ‏ القسم الأول ج١١‏ ورقة 5ؤه ٠‏ 
)°( ابن واصل : code‏ الکروب فى ذكر دولة بنی آیوپ جلا ض۷ - 
gil (1)‏ الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك june‏ والقاهرة جا ص٤۲ ٠‏ 
(۷) آبو الفدا : الختصر فى تاريخ Ya tall‏ صا ؛ 


— WY س‎ 


غير أن صلاح الدين ارسل اليهم يحذرهم من debe‏ من مول 
le‏ © و آي دولة الله ال میسن + + لبي أن قزر الفين هن 
أن قيكم من يقوم مقامى » أو يثق اليه مثل ثقته بى لسلم اليه مصر التي 
هی اعظم ممالكه وولاياته » ولى لم یعجل عليه السوت > لم یعهد الى 
ani‏ بتربية ولسده » والثیام بخدمته غيرى » او آراکم قد تفردتم 
بمولای wily‏ مولای دونی وسوف اصل الى خدمته ¢ واجازی انمام 
واه کته سیر رها EE‏ و ی 
عن بلاده(۸) ۰ ۱ 


كان صلاح الدین قد ضم الى حوزته فى ذلك الوقت دمشق(٩)‏ بت 
وجماد ويعليك 4 ولا قصد حلب 4 استنجد املا با ادسلیدیین( ۰ »© 
فیاجموا حمص » واضطر صلاح الدين الى رفع الحصار عن حلب(۱۱) > 
وتاهب ا لصد الصلیبیین عن بلاده(۱۲) . 


استجاب سيف الدين غازی لنداء اهل حلب » وارسل جیشسا الیها 
لاعنقاده ان صلاح الدین قد استفحل خطره وعظم شانه ومن ثم وجه 
اهتمامه الى الوقوف فى وجهه حتی لا یستحوذ على البلاد » وتتوطد فيها 
سلطته » قارسل Law‏ بقيادة أخيه je‏ الدين مسعود لمعاونة این عمه 
السلك صالح فى صد صلاح الدین عن بلاده » كما هاجم سسنجار وکان 
صلاح الدین قد طلب الى اتابكها الوقفوق الى جانبه فى وجه صساحب 
الوصسل )10( لکنه لم یلبث أن رفع الحصار عنها بعد أن فشل فى .الاستيلاء 


۰ ۰2۷ الجمان .فى آخبار أهل الزمان - القسم الثانی ۱۲ ورقة‎ sie : العینی‎ (A) 
٠ ابن واصل : مفرج الکروب فی ذکر دولة بنی ايوب ج٣ ص۲۲‎ 
۰ آبو شامة : الروضتین فى اخیار الدولتین جا هی۲۳۱‎ (4) 
۰ السلطانية والحاسن اليوسفية ص۲۹‎ yal gill : ابن شداه‎ )۱۱( 
‘Setion : A History of the Crusades vol. 1. p. 567. 
(12) Archer : The Crusades p. 243. 
٠ ابو الهاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة چا" ص۲۶‎ (VY) 
٠ ۵۹-۵۸ القریزی : السلوك نلعرفة دول السلوك - القسم الأول چا‎ )۱۶( 


— WY — 


علیها(ه۱) كما اوقم صلاح الدين الهزيمة بجيشه الذی ارسله للدناع 
عن حلب("1) - 


عول سیف الدين غازى بعد هزيمة ديشه فى حلب على محاربة 
صلاح الدين الأيوبى(/!1) + فأعد جیشا كيرا ستة .لاه ۱۱۷/۵ م سار 
به من الوصل وبصحبته أخوه عز الدين مسسعود. » غير ان صلاح الدين 
رغية منه فى تجنب الحرب ٠‏ أرسل الى سیف الدين يعرض عليه التزول. 
عن حمص وحماه » على أن يقره على دمشق ؛ ويكون فيها LEG‏ عن الك 
الصالح اسماعیل فلم يجب طلبه(۱۸) » وقال : « لابد من تسليم جميع 
ما BAT‏ من يلاد الشمام : والعودة الى مصر(ة1) » » فكان ذلك مما حمل 
صلاح الدین على اعداد العدة لمحاريته » والتقى عز الدين مسعود پالترب 
من مدينة ola‏ (۲۰) فى موضع يقال له رون حساه(۲۱) » Gun‏ دارت 
معركة انتهت بانتصار صلاح الدین وهزيمة جیش آلوصنل(۲۲) » ثم 
تابع سلاح الدين تنفيذ خطته » فسسار الى حلب » وظل محاصرا لها حتی 
اضطر هلها الى طلب الصلح(۲۳) على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام 
ولهم مابأيديهم منها » ناجابهم الى ذلك » ورحل عن حلب(؟۲) . 


لم یوافق سيف الدين غازى ين مودود على ذلك الصنلح الذى تلم 
بين آهل حلت وصلاح الدین é‏ قارسل الیهم يطلب منهم 64484 واه 


(V0)‏ ابن شداد: : النزادر السلنلاتية والمحاستن اليوسفيلة ص۰: 
)44( ابو القدا : الختص فى تاريخ البشر ج٠‏ ص۱۰ ۰ 
أبن الاگیر : الکامل فى التاريخ ٠‏ حوادث سنة ۵۰۷۰ ٠‏ 
(۱۷) البى الفدا : الختصر فى تاريخ البشر ج۴٠‏ ص۱۰ ٠‏ 
gst )۱۸(‏ الحاسن : النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة جا م . 
)14( القریزی : السلوك لعرفة دول اللوك - القسم الأول جا نةه 
Lamb : The Crusades. p. 43.‏ )20( 
(۲۱) ابن شداد : النوادر السلطائية والحاسن اليوسفية من۱؛ ٠‏ 
Lune-Poole : Saladin. p. 139.‏ 
(YY)‏ آبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین جا YOVVEV ye‏ ۰ 
(YY)‏ تاج الدين شاهنشاه بن آیوب : تاريخ حماه ۲۷۱ ۰ 
(۲۶) ابن الاثیر : الکامل قى التاریخ ۰ حوادث سنة ۵۵۷۰ ۰ 
القریزی : .السلوك لعرفة دول اللوك جا القسم :الأول ص۹٥ ٠‏ 
Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 626.‏ 


— ۲۱6 — 


العدة لمحارية صلاح الدین(۲۵) وحثهم على الاشتراك معه فى محاريته ولم 
يكتف بذلك بل ارسل الى ریموند الشسالث - آمير طرابلس — يطلب 
مساعدته على صلاح Quill‏ > وانفن اليه آسری الصلیبیین الحتجزة 
عنده » رغبة فى اسستمالته اليه » آما صلاح الدین فانه عشد هدنة مع 
مملكة بيت القدس حتی يتفرغ لحاربة سیف الدین غازی (Vor‏ مودود 
الذى حشد JS‏ قواه لطرد صلاح الدين من دمشق : ولم ینقرد وحنه 
بمحاریته بل استنجد عليه بامراء LES‏ وماردین وسنچار(۲۷) © وانضم 
اليه توات من حلب » وساروا جميعا الى دمشق سنة ۲۸(۸۱۱۷۵/۵۵۷۱) 
غير ان صلاح الدین اعد العدة لصسدهم » وبعث فى طلب جیش كبير من 
مصر )۲٩(‏ والتقى فى معركة كبيرة مع أتايك الموصل وحلفائه عند تل 
السلطان(۳۰) — على الطريق بين حلب وحماه ‏ انتهت باحرازه النصر » 
واستيلائه على كثير من الأموال والذخاثر(۲۱) ثم وجه اهتمامه لمحاصرة 
حلب ٤‏ .واشنظر اهلها الن مصالحقة تعد أن طال حصنارها ۳ 


ولماتوفى سيف الدين غازی بن مودود ‏ اتايك الوصل سنه [POA‏ 
م خشی اهلها من مطامع صلاح الدين فى بلدهم فولوا عليهم عزالدين 
يسعود اب آخا سنيف ge Sle ual‏ لكر سبنه % لا عرف عنه القنجاعة 
وحسن السیاسة(۲۳) ٠‏ 


ومما یجدر ذکره أن الصالح اسباعیل صاحب حلب توف ایضا فى هذه 


(5؟) ابن واصل : مفرج الكروب فى نکر دولة بنی ايوب ج؟ ص۳۹ ۰ 
)1( ابو الحاسن : النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة چا" ص٣٣ ٠‏ 
(۲۷) ابو الفدا : الختصر فى تاريخ الیشر ج٠ Woe‏ 
Lane-Poole : Saladin. p. 148.‏ )28( 

)¥4( تاج الدین شاهتشاه بن ايوب : تاريخ حفاه .ص۲۷۲ ۰ 
(۲۰) آبو شامة : الزوضتین فى آخبار الدولتین جا ص٣٠٣۲‏ ۰ 
(۳۱) ابن واصل : coda‏ الکروب فى ذکر دولة بنی ايوب جا ص۱۰۷ * 

القریزی : السلوك لعرفة دول اللوك. د القسم الاول: جا س۹ ٠‏ 
(YY)‏ اين الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة ۵۰۷۱ ۰ 

ابن خلکان : aba,‏ الاعپان to’‏ ص۲۹۱ ۰ 
(۳۲) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ : حوادث سنة ۵۵۷۷ ۰ 

ابن الحنری : تاريخ مختصو الدول خی۳۸۰ ۰ 


ae ۲۱۵ هه‎ 


السنة واوصی بان يخلفه اين عمه عز الدين مسعود(»۲) فى حلب حتی 
تتألف من حلب والوصل جبهة واحدة تستطیع الصمود فى وجه صلاح 
الدین(۳۵) لذلك سار ع عز الدین مسعود الى تتقيذ وصية أبن عمه © وسار 
تاصدا حلب(۲۷) ودخلها وتولی الحکم فیها(۳۷) نم ثار أهل حماه على 
أمير هم »> ونادوا يعز الدین مسعود امیرا علیهم(۲۸) : كما أن أمراء حلب 
أطمعوا عز الدين فى السیر الى دمشق(۳۹) لکنه لم یستجب لهم » بل نزل 
عن حلب لاخیه alee‏ الدین زنکی بن‌مودود — صاحب سنجار(.)) و هکذا 
لم يتسر له اقامة جبهة اسلامية تضم السام والعراق(۱؟) . 


رأى صلاح الدين الأيوبى ان الخطر يتهدده من ناحية وجود بنی 
زنکی فى الموصل وحلب » ومن ثم عمل على التخلص منهم » كما يلفه 
أن اهل الموصل استعانوا بالصليبيين عليه(؟؟) وشسجمه مظفر الدين 
کوکبوری » آتابك اريلك — على غزو الموصل » وتظهر استعداده ده 
JS‏ ما یحتاج الیه(۳)) فكان ذلك مما يسر عليه آمر الزحف الى الوصل » 
فاستولی فى طريقه اليها على بعض مدن الجزيرة » ثم شرع فى محاصرة 
الموصل(؟؟) غير أن صاحبها je‏ الدين مسعود اعد عدته لصد هذا 


(34) Runciman : The Kingdom of jerusalem. p. 433. 


۰ ۷۰۸ ج‎ yal دولة بتى‎ Sa ابن واصل : مفرج الکروپ ی‎ (Pe) 

)1( القریزی : السلوك لعرفة دول الوك - القسم الأول جا ٠ Wye‏ 

۰ ابن الأئیر : التاریخ الباهر فى الدولة الأتايكية ص۱۸۲‎ (TY) 

۰ اين واصل : مفرج الکروپ ی ذکر دولة بتی ايوب جلا ص۱۰۸‎ (YA) 

(۳) ابن الاثير : التاریخ الباهر فى الدولة الاتايكية ص۱۸۲ - 

)2%( ابن شداد : التوادى السلطانية والحاسن الیوسفية ص٥٤‏ ۰ 

(۶۱) شا دخل je‏ الحين مسعود حلب ۰ جاءته رسل من أخيه عماد الدين — صساخب 
سنجان - يطلب أن یسلم اليه حلب , ویاخن Gaye‏ عنها مديئة سنجار فرقض 
اجابة طليه فهدده هماد الدين بتوله : « ان سلمت الى حلب والا سلمت انا ستجارٌ 
الى لاج الدين » ء فخشى عن ألدين من عاقبة هذا العمل. ووافق على حلب لاخید , 
diy‏ سنچار عوضا عنها > وعاد الى الموصل ۰ ( اين الأثير : التاريخ الياهر فى 
الدولة الأتابكية ص ۱۸۳ ) duly‏ واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بنی ايوب 
Ye‏ ص۱۰۷ ) ۰ ۱ 

۱ ۰ Woe شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین ج؟‎ git (EY) 

۰ اين واصل : مفرج الکروب فى .ذکر دولة بنی ايوب چا ص۱۱۷‎ (EY) 
٠ تاج الدين شاهنشاه بن ايوب : تاريخ حماه حی۲۸۰‎ 

)£4( اين واصل : مقرج الکروب فی. ذکر دولة بتی أيوب Yo‏ ص۱۱۹ ۰ 

Runciman : The Kingdom of Jerusalem. p. ۰ 


— ۲۱ سب 


الحصار(ه)) فحشيد فیها عددا ضخما من العسداکر ما بين ارس وراجل 
و اضطر صلاح الدين الى رفع الحصار Lobe‏ بعد أن عحز عن ا لاس یلاء 
عليها("؟) ثم قصد سنجار : فخرج اليه اهلها مرحبین بمقدمه(۷]) . 


رای عز الدین مسعود — آتابك الوصل أن يستعين على خصمه 
صلاح الدين پبعض امراء واتابكة البلاد الجسازرة ومنهم شاه أرمن 
س Gale‏ خلاط وقطب الدين بن نجم الدین — صاحب ماردین(۸)) — 
وسار عز الدين مسعود مع حلفائه خارج الوصل للقاء صلاح الدين » قبل 
أن یناجم بلاده(٩))‏ ولا ole‏ صلاح الدین باجتماع هذه الجیوش اضطر 
الى العودة الى الشنام(.ه) كما عاد کل امير الى بلده(۵۱) . 


الى حوزته فلما دخل نور الدين محمد بن قرأ ارسلان — صاحب حصن 
Lis‏ — فى طاعته حرضه على المسير الى آمد(۵۲) ۰ فاستجاب له » وزحف 
(of) Leal‏ ثم شرع فى حصارها(۵1) ۱۱۸۲/۵۵۷۹م وأرسل صلاح الدین 
الى اهلها يعدهم بحسن العاملة ان سسلموا البلدة له(۵۵) فكفوا عن 
الوتال {gall é‏ الامان وانفضوا من حول صاحيهم 4 ورحيوا بانخسیام 
بلدهم الى حوزة صلاح الدين فاعطاهم أمانا ؛ ومکنوه من الاستيلاء على 


Runciman : The Kingdom of Jerusalem. p. 433.‏ 
)£0( ايو شامة : الروضنتین فى آخبار الدولتین + ض۲۱ ۰ 
Lane-Poole : Saladiu. p. 165.‏ 
(43) اين شداد : النوادر السلطانية والجاسن اليوسفية ص11 ۰ 
(۶۷) محمد بن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص۱۱۰ ۰ 
(EA)‏ ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ » حوادث سنة ۰۷۸ه * 
)£4( القريزي : السلوك لعرفة دول اللوك - القسم الأول چا ص۲۰ ۰ 
)+0( ابن شداد : النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ص1٤ ٠‏ 
أبى المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جا" ص٩۲‏ ۰ 
.434 .م Runciman : The Kingdom of jerusalem.‏ )51( 
(0Y)‏ ابن شداد : النوادر السلطانية والحاسن اليرسفية صا ۰ 
Lane-Poole. : Saladin. p. ۰‏ )53( 
)06( اين الأثير : الکامل فى التاریخ ٠‏ حوادث سنة 0۷۹د ٠‏ 
)00( آبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتين ج۲ ص۳۹ ٠‏ 


ب ۲۱۷ س 


آمد(٩۵)‏ 4 فولى عليها نور الدین بن قرأ ارسلان — صاحب حصن WES‏ — 
وكتب له تقلیدا باعمالها (OV‏ فاخذها يما فیها من الأموال والذخائر (OA)‏ 
واشترط عليه صلاح الدین ان يحسن معاملة الرعية »© ويقيم بینهسم 
العدل(9ه) ثم aig‏ الى صلاح الدين رسل من قبل صاحب ماردين + وبعض 
أمراء بلاد الجزيرة يطلبون الامان ؛ فاجاب طلبهم(.1) . 


غادر صلاح الدين الأيوبى العراق بعد ان زادت هجمات الصليبيين 
فى يلاد الشام » وحشد جیشا كييرا ضم جندا من البلاد(61؟) المجاورة » 
وحاصر(1۲) حلب »© فقاومه اهلها متاومة عنیقة(۱۳) » غير أن أميرها 
عماد الدین زنکی ين مودود » ارسل الى صلاح الدين سرا یعرض عليه 
نزوله عن حلب مقاپل اعادته الى سنجار » فوافق صبلاح الدین على 
ذلك(11) واشترط عليه إن یکون على اهبة الاستعداد للقتال معه » وبذلك 
Ma‏ الجو لصلاح الدین a‏ حلب 4 فضمها الى حوزته بعد ان غادر ها palo‏ 
آلی سنچار(1۱۵) ۰ 


ابید توت لام Gal‏ ال یمان رن و بين شايع مان 
طاعته سوى الموصل » لذلك عاود مهاحمتها يعد أن يلفه ان عساكر 
ااوضل قد اغار عل اریل: واعفالها 6 فعقید هدنة هم ريستو الخالت 
امین اتاک ولوس فلن وک ا ہیک ال ب ا رن 
CUM gins‏ وطلب من حلفائه فى بلاد الجزيرة معاونته فى فتح الموصل(1۷) 


)0%( تاج الدين بن شاهنشاه : gluse‏ الحقائق وسر الخلائق ص۱۱۶ ۰ 
(eV)‏ آبو القدا : الختص فى تاريغ البشر جلا صا ٠‏ 
سيط اپن الجوزی : مراة الزمان قى تاريخ الاعیان - القسم الأول As‏ ص۳۷۵ ۰ 
(۰۸) تاج الدين شاهنشاه : مضمار الحقائق وسن الخلاثق ۱۲۸ ۰ 
)04( ابن واصل : مفرح الکروپ ی ذکر دولة بتی أيوب جلا ص۱۳۲ ۰ 
)+4( ابو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین جا صاع ۰ 
.م Runciman : The Kingdom of Jerusalem.‏ )61( 
(VY)‏ ابو القدا : الختصر فى تاريخ البشر ۲ Age‏ ۰ 
التریزی : السلوك لمعرفة دول اللوك - القسم الأول چا ص۸۰ ٠‏ 
(AY)‏ اين الاثیر : الکامل فى التاريخ , حوادث سنة ۰۷۹« ٠‏ 
(E)‏ سيط ادن الجوزی : مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان بت القسم اكول ٠ ۴٦۷ص Aa‏ 
)19( ابن واصل : عفرج الكروب فى ذکر دولة بنی آيرب ۲ ص۱5۵ , ۱۹۶ ۰ 
(53) ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ » حوادث سنة ۵۵۸۱ ٠‏ 
.192 .م Lane-Poole : Saldin.‏ )67( 


— ۲۱۸ — 


فاستجاب له كل من معز الدين سنجر شاه — أتايك الحزیر ه نب ونور الدین 
قرا أرسلان ‏ صاحب حصن كينا ودار! : وزين الدين على كجك 
ل صاحب dul‏ — وعماد الدين قرأ أرسلان ‏ صاحب ماردین(۱۸) = 
ولا بلغ صلاح الدين الموصل dics‏ ١46هه/رت18ام‏ حاصرها غير ان 
خرارة الجو حالت دون الاستمرار فى القتال ؛ كما أبلى أهلها يلاع 
حسنا(٩1)‏ » واضطر صلاح الدين الى رقع الحصار عنها بعد ان بلفه 
وفاة شاه آرمن این سکمان الثانى — صاحب خلاط(.۷) دون ان يترك. 
وارثا بخلنه ¢ وقد Gly‏ صلاح الدين آن بستغل هذه الفرصة لضم خلاط 
الى حوزنه(۷۱) غير انه فشل فى ذلك » وسار الى میافارقین(۷۲) وبعد 
أن تمکن من الاستیلاء علیها أسند ولایتها الى مملوكه حسام الدين سنقر 
الخلاطی(۷۲۳) » ثم عاد الى حصار الوصل للمرة التالثة(۷) لکن اهلها 
طلبوا مصالحته(۷۲) » كما أن آتابکها عز الدین a‏ بيكس من مساعدة 
الخلیفه والسلاجقة(۷۱) 0 فثمل لصلاح الدين بمتتضی الصلح الذی bate‏ 
معه عن شهرزور واعمالها : وجمیع ما وراء الزاب من البلاد والقلاع 
والحصون © وولاية بتى Glad‏ وغیره((۷۷) » كما افق على اقائة 
الخطبة لصلاح الدين بدلا من سلاملین السلاجقة(۷۸) » وتعهد فضلا عن 
ذلك بان يتفذ عسکره لعاونة صلاح الدين وینقش اسمه على السبکة(۷۹) : 
وهكذا تیسر لصلاح الذین مد سلطانه الى جميع يلاد الوصل والجزیرة(۸۰). 


٠ ه٤ص اين شداد : النوادی السلطانية والحاسن اليوسفية‎ (VA) 

)14( ابن واصل : مفرج الکروپ فى ذكر دولة بنی آيوب جلا ص۱۹1 ٠‏ 

(۷۰) القریزی : السلوك لعرفة دول اللوك - القسم الأول جا ص٩۸ ٠‏ 

(۷۱) سبط ابن الجوزی : مراة الزمان فى تاريخ الاعیان - القسم الأول ج۸ ص۲۸۲ م 
۰ .م Lane-Poole : Saldin.‏ )72( 

٠ ٥٦ص ابن شداد : التوادر السلطانية والماسن اليوسفية‎ (VY) 

(۷۶) تاج الدین شاهنشاه بن ایرب : تاريخ حناة ض۲۸ ۰.۰ 

(۷۰) اين خلکان : وفیات الاعیان ج٤‏ ص۲۹۶ ۰ 

۰ ص۱۲‎ Ya شامة :۰الروضتین فى أخبار الدولتین‎ yd (VI) 

٠ لهه‎ Ras ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ » حوادث‎ (WY) 

٠ ٩۰ص القریزی : السلوك لعرفة دول اللوك - القسم الأول جا‎ (VA) 

۰ اين الأثير : الکامل. فى التاریخ ۰ حوادث سنة ۵۸۱ه‎ (V4) 

(۸۰) ابن الأثير : التاريخ الباهر فد الدولة الاتابكية ص۱۸۰ ۰ 


— ۲۱ — 


التخلص من نفوذ بتی آیوب(۸۱) » غسار عز الدین مسعود الى نصیبین(۸۲) 
سنه ۱۱۹۲/۵۵۹۸م > LS‏ وغد اليه أخوه عماد الدين زنکی س صاحب 
بسفجار — وارسل عز الدین الى أمراء البلاد الجاورة للموصل يستمدهم ؛ 
اکن الملك العادل — الذى خلف آخاه صلاح الدین — عول على الاحتفاظ 
بنیادته على بلاد الوصل والجزيرة » acti‏ جیشا کبیرا وزحف الى حران 
ف طريقه الى الوصل(۸۲) وضم الى حوزته الرقة والخاپور()۸) ثم قصبد 
ماردین وحاصرها » واستطاع ان یستولی على بعض تعمالها(۸) . 


استقر رای نور الدين قرا آرسلان — صاحب الوصل — علي 
اس تخلاس ماردين من املك العادل : وانضم اليه قطب الدین ين 
عماد .الدين زنکی - اتابك ستجار ‏ ثم سارت القوات المتحالفة الى 
ماردین(۸۱) : وكان الك العادل بن أيوب قد اناب الملك الكامل ف 
حصارها فاشتبك مع جند الموصك وسنجار فى معركة دارت فیها الدائرة 
عليه ¢ .فاضطر الى رقع الحصار عن ماردین 4 ثم عاد الى حران سن 
2010 ۸ ۱ 


ols,‏ لانتصار صاحبی الوصل وسنجار على بنی أيوب فى ماردین 
اثر بالغ فى تشجیعهما على المسير الى حران » وبا لبا ان استولیا 
عليها وعلى الرها » ثم انضم Legal‏ صاحب هاردین . غير. أن الرسل 
سعوا بين بنی ايوب وأمراء الموصل وستجار وماردين فى الصلح » وبخاصة 
بعد أن علموا أن املك العادل ين أيوب قد زال عنه الخطر الذى كان 
يتهدده من ناحية ابتى آخیه الملك الأفضل والملك الظاهر(۷۸) . 


. ۲۳۷ ص‎ Ve آبو شامة : الروضتين فى اخبار الدولتن‎ (AN) 
٩۲ص‎ ۲ آبو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر‎ (AY) 
. د۵۸٩ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ء حوادث سنة‎ (AY) 
. ۱٩ ص‎ Me الكروب ف نکر حولة بتى آیوب‎ cate : اين واصل‎ 
۰ آبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین ج۲ ص۲۳۸‎ (AL) 
٠ ٠۲ص التریزی : السلوك لعرفة دول اللوك - القسم الأول چا‎ (AP) 
. خلدون : العبر ودیوان الیتدا والخبر جه ص۳۳‎ Gal CAD 
٠ ابن الأثير : التاریخ الياهتر فى الحولة الأتابكية ص۱۹۰‎ CAV) 
۰ ص۱۲۹‎ Vx cual بنی‎ Uys ابن واصل : مفرح الكروب فى ذكر‎ (AA) 


VY. —‏ نم 


وکان اللك العادل یطمع فى استعادة ماردین »© فعهد. سنة [PON‏ 
م الى ابنه الأشرف موسی بمحاصرته(۸۹) وانضم اليه عست کر . 
الوصل وسنجار ولا تعذر على صاحب ماردين مقاومة جيوش: 
خصومه » ارسل الى العادل يطلب الصلح(.٩)‏ » فأجاب طلیه ٠‏ وكان مما 
تضینه هذا الصلح أن يؤدى صاحب ماردين مائة وخمسين call‏ دینار » 
ويقيم له الخطبة ف بلاده وتضرب السكة باسمه(۱٩)‏ ويمده. بالحند اذا 
ما طلبها منه(۲٩)‏ ۰ 


حدثت بين نور الدین ارسلان شاه الأول بن مسسعود ‏ أتايك 
الموصل ‏ وقطب الدين محمد بن زنکی الثانی - اتابك سنجار — خلافات 
ترجم الى أن صاحب ستجار » دخل ف خسدمة الاك المادل ؛ واقسام, 
الخ له اوه ۾ eens‏ رالد اند هذا الل على نة 
وبلده » فهاجم أتايكية سنجار سنة ۱۱۹۷/۸۵۹۲م » وبداً يمدينة نصیبین» 
فنلل یحاصرها حتی تمکن من الاستیلاء . علیها : وق أكناء حصاره لها.» 
pale‏ مظفر الدین کوکپوری پعض بلاد الوصل » حتی یضعف من شسأن 
آتابکها » ويرغمه على رفع الحصار عن تصیبین(۳٩)‏ . 


لم يكتف نور الدين بانتزاع نصیبین من. صاحب ستجار ؛ پل سار 
الى تل يعفر — وکان ote‏ وقتذ‌اك — قطب الدین محمد فحاصر ما 


رای صاحب ستحار بعد هذه الاعتداءاغت التی تعرضت لها بلاده 
الحزيرة وخلاط — الذی سيار من حران > و انضم اليه اسحاپ bol‏ و آمد 
و الجزیر )٩۵(۶‏ » قصلا عن أخيه الملك الأوصد نجم الدين ا صاحب 


٠ المقريزى : السلوك لعرفة دولة اللوك - القسم الأول چا ص۱2۱‎ (AS) 
٠ ص۲۳۸‎ Om ابن خلدون : العين ودیوان البتداً والخبر‎ )٩۰( 
٠ التریزی : السلوك لعرفة دول اللوك - القسم الأول جا ص۱۹۱‎ (41) 
٠ ۰۹٩ ابن الائیر : الکامل فى التاريخ » حوادث سنة‎ )٩۲( 
٠ ١١١ص‎ ٣ج أيى الفدا : المختصر فى تاريخ البشر‎ (AT) 
٠ ها٠١ حوادث سنة‎ ٠ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ‎ (48) 
۰ ۱٩۲ اين الأكير : التاريخ الباهر فى الدوللة الأتابكية ص‎ 
۰ ٠١۹ص ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بنى أيوب ج۲‎ (40) 


— ۲۲۱ — 


میافارقین — وغد .صارت توات الملك الاثشرف وحلفائه نحو Jena gh!‏ 6 
والتقت بصاحبها نور الدين على مقربة من هذه الدينة فى معركة حلت فیها 
الهزيمة به » وتفرق (Ae Sane‏ ولم يكتف املك الأشرف بهذا النصر 
الذى أحرزه > بل تابع زحفه حتى دخل الموصل ؛ ثم ترددت الرسل بين 
الملك الأشرف ونور الدين صاحب الموصل فى الصلح17) » غير أن 
الملك الأشرف اشترط أن يعاد تل يعفر الى قطب الدين — صاحب 
سنجار(۸٩)‏ — فوافق نور الدين على ذلك وتم عقد الصلح بين الفريتين 
سسنة(45) ..5ه/؟.؟ام . 


"امتدت أطماع الملك العادل آیو بكر ين أيوب ‏ — صاحب مصر 
ودمشق. ‏ الى بلاد سنجار وجزيرة اين عمر » فدارت مراسلات بینه 
وبين نور الدين قرا آرسلان س صاحب الوصل على تفسیم هذه الد لاد 
بينهما » على ان تكون كناك فلب لخن ب ماكب ننه حانج للك 
العادل » وجزيرة ابن عمر لنور الدين » ولا عزم الملك العادل على 
تنفيذ. هذا الاتفاق نزل بحران(..٠)‏ حيث انضم اليه. صاحب خلاط 
ومیافارقین » وصاحب "مد وحصن LS‏ وغيرهم من الأمراء : ثم زحسیفب 
الى ستجار سنة ۱۲۰۵/۵۹۰۹م على راس چیش کبیر قرأى صاحبهسا 
قطب الدين انه لا قبل له بمواجهة العادل وجنده ومن ثم ارسل الى السلك 
العادل يعرض عليه اخذ ستجدار » على أن یعوضه عتها » غیر.آن اهلها 
رفشنوا هذا العمرض(۲۰۱) » واعدوا العدة لقاومة ال لك العادل 
الایوبی الذى زحف الى مدینتهم(۱.۲) » وشرع ف حصارها میا اضطر 
صناحبها الى الاستنجاد پالخليقة العباسی وأمراء البلاد الجاورة » واتفق 
مظفر الدين کوکبوری س صاحب اریل ب ونور الدين ارسلان شناه ب 
صاحب الموصل وصاحب ماردین - على رفع الحصار عن 
سنجار(۱۰۳) خما أنفذ الخليفة. العباسی رسلا الى الملك العادل تطلب 


(۸) القریزی : السلوك لعرفة دول اللوك ب القسم الأول چا VAY ge‏ 
(AY)‏ ابن واصل : مفرج الکروب فى ذکر دولة بنی آیوب ج۲ ص۱۵۹-۱6۷ ۰ 
(AA)‏ أبن الاثیر : الکانل فى التاریخ » حوادث سنة ۸۱۰۰ ؛ 

٠ ص۱۱۸‎ Yo ايو القدا : الختصر فى تاريخ البشر‎ (A4) 

(۱۰۰) ایو شامة : الروضتین فى GUAT‏ الدولتين ج۲ ص۲۳۸ ۰ 

(۱۰۱) تفس الصدر جا ص۲۲۸ - 

)7+( آبو القدا : المختصر فى تاريخ البشر Ya‏ ص۱۱۸ ٠‏ 

(۱۰۲) ابن خطدون : العیر ودیوان الیتدا والخبر جه صا ٠‏ 


— ۲۲۲ — 


منه .عدم التعرض(؟ ۱۰) ELLY‏ سنجار » وانتهی الأمر بان رفع العادل 
فى بلاد الشام(۵ )١١‏ 5 


age‏ الك العادل ةيل وفاته ببلاد الحزيرة التى كانت فى حورته 
الى الملك الأشرف موسى . ولا ثار عماد الدين زفکی بن آرسلان شاه 
على بدر الدين لؤلقٌ ‏ صاحب الموصل ‏ استعان باللك الاًشرف(.۱) ٠‏ 
ودخل ف طاعته سنة ۰ اام ¢ كما ان محمود ين قطب الدين 
محمد — صاحب سنخار — عرض عليه wi‏ يسلم اليه سنجار على أن 
یعوضه عنها بمدينة الرقة » فوافق الأشرف على ذلك سنة ۱۲۲۰/۵۲۱۷م 
ثم عقد صلحا مع Gale‏ ماردين » على ان یعطبه رس عين » ویودی 
اليه. ثلاثين آلف دینار(۱۰۷) . 


رای مظفر الدين كوكيورى ‏ صاحب أريل ‏ أن الملك الأشرف 
موسی ازداد نفوذه حتى أصبح يهدد بلاده » ومن ثم وجه سياسته الى 
اضعاف شوكته » فتحالف سنة ١؟"ه/؟؟كام‏ 4 مع شبهاب الدين غازی 
ا وی الك العظم عيسى _ صاحب دمشق ‏ ونياروا 
ندى بلاد الملك الأشرف » غير ان حليفى مظفر الدين ما Lad‏ أن توتقا 
عن مهاجمة بلاد الملك الاأیوبی(۱۰۸) » آما مظفر الدين کوکبوری فانه 
سار الى الوصل : وحاصرها » لکن صاحبها پدر الدين لول » آحکم 
أمورها » فاضطر مظنر الدین يعد ان متنمت عليه البلد الى الرحیل عنها. 
لكنه لم يلبث أن عاد الى مهاجمتها(۱.۹) بعد أن اتفق مع بعض أمراء 
الحزيرة وديار بكر على قصد بلاد الاشرف » غير ان الأشرف اأحسط 
محاولته(. ٠. )1١‏ 


(۱۰۶) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » القسم القانى ج۸ ص ٠ OEY‏ 
(ه١٠0‏ ابن خلدون : للعیز وديوان -البتدا والخبر om‏ ص TM‏ . 


- سيط این الجوزى : مراة الؤمان فى تاريخ الاعیان . sai‏ الثاني ج۸ ص۵۱ ۰ 
)٠١5(‏ .ابن الأثير :. الکامل فى. التاريخ .» حرادث سنة ۱۱۷ه ۰ 
(VY):‏ ابن خلدون :. العير وديوان البتداً والخیر جه ص۲۰۷ ۰ 
(۱۰۸) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سنة ۵۱۲۱ ۰ 
)٠١5(‏ ايو القدا : الختصر فى تاريخ البشر چ۲ ص۱2۱-۱2۰ ۰ 
(۱۱۰) ابن خلودن : العتر وديوان المبتدا والخبر جه ص۲۸۰ ٠‏ 


SAS 


اريك قهاجم ماردين سدنة كام وعاث جنده فيها تخریبا ونهسا 
گیا a‏ ای ات عقاف بت متاخب ,يلاد الزوم السلاحفة تب هلئ 
لسبير الى بلاد الملك السعود — صاحب آمد ‏ مما حمله على أن يتعهد 
للملك الأشرف الأيويى بعدم محالفة آعدائه(۱۱۱) . 


. على أن آمد لم تنج من آطماع ملوك الأيوبيين » فزحف اليها الك 
الكامل الثانى سسنة ۱۲۳۱/۸۲۲۹م وحاصرها » وانتزعهسا من صاحبهسا 
الملك وكامل المسعود بن محمود : كما استولى على البلاد التى كانت' 
تابعة له » وضمها الى حوزته(۱۱۲) ۰ ۱ 


ولا توفى الك العامل طمع يدر الدين لول — صاحب الوصل ل 
فى Glaus‏ — وكانت تتيع الملك الصالح ايوب ابن الك الكامل 
فهاجمها(؟١١)‏ واستولی عليها سسنة 8/؟"ه/.؟1ام(1١١)‏ كما اتاك 
جزیرد این عمر (۱۱۵) سنة ۸« ۰( ۰ 


مما تقدم یمکن القول أن علاقة أتايكة الوصل والجزيرة يأمراء 
البلاد الاسلامية الجاورة » تغيرت تبما لقوة الاتايکة وضعفهم » فاستعلاع 
الأتابكة ابان قوتهم بسط سیطرتهم على مساحات كبيرة فى شمال العلراق 
ویلاد الا م فاتسع 353 نجم الدين ايلغازى ‏ صاحب ماردين س ف ديار 
بكر a‏ 0 على يعض مدن الشام وبسط عماد الدين زنكى ‏ آتايك 
ااوصل -- سلطانه على Glas‏ العراق » ویعض مدن الشسام : ولا 
ضغف ols‏ الاتايكة مجزوا عن صد هجمات بنى أيوب . 5 


(۱۱۱) ايى الفدا : الختصر فى تاريخ الیشر ج۲ ص٤٤١‏ ۰ 

(۱۱۲) نفس الصدر چ۲ ۱1۰-۱۵1 ۰ 

(۱۱۳) تفس الصدر چ۲ ص۱۷۰ ۰ 

(۱۱۶) حاصر يدر الدين لول سنجار سنة ATO‏ قاستنجد صاحبها الملك الصالح الایوبی 
بالخوارزمية » وبذل لمهم حران والرها فى مقابل تجدته فوقفوا الى جانبه فى 
صد غارات جند الوصل وهزيمتهم , وفی ئة ۲ اتفلق: what)‏ الضالح مع 
cast‏ الجواد يونس - صاحب دمشق واعمالها ‏ على أن يحكم الملك الصالح 
دمشسق بدلا من ستجار على حين یلی الجواد پونس هكم ستجار وعانه والرقة ٠‏ 
ولا استقر عد يونس ۳ ستجار : عاد ندر الدين S151‏ الى حهاجمتهبا 
و الاستیلام عليها ٠‏ 
( أيو الفدا : الختصر فى تاريخ البشر ۱۷۰2۰۲ ۰ ۱۷۷) ۰ 

)119( محمد على عونی ؛ تاريخ الدول والاعارات الكردية فى العهد الاسلامی ص۱۹۶ ٠‏ 


س ۲۲۸ — 


حقعت الحبلة الصليبية الأولى "هداقها باستيلائها على بيت التدس 
وانطاكية والرها وطرابلس واختار الصلیبیون جودتری حاکما على بيت 
القدس لا اشتهر به من التقوی والورع » وتوج ملكا فى بيت القدس › 
واتخذ لنفسه لقب حامی القبر القدس ؛ وکان على جودفزی ol‏ یدافع 
عن كل محاولة تيذل لاسترداد. مدينة التدس ؛ فقی سينة 55)ه لا علم 
القاطميون فى مصر نبا استيلاء الصليبيين على القدس جع الوزير 
الفاطمى الأفضل امير الجيوش العساكر » وسار الى عسقلان » وأرسل 
الى الصليبيين ينكر عليهم جريمتهم » ويتهددهم ؛ فأعادوا الرسول 
بالجواب » وراحوا على اثره » وطلعوا على المصريين عقب وصول 
الرسول » وباغتوا المصريين » ولم یکونوا على آهبة للقتال » وفتلوا منهم 
كثيرين » وفتموا ما فى العسکر من مال وسلاح » واتهزم الافضل ؛ وعاد 
بخواصه الى مصر ۰ ونازل الصلیبیون عسستلان وضایتوها قبذل لهم اهلها 
اتاوة مالية كبيرة(115) . ۱ 


وبعد ان توق جودفری خلفه فى حکم مملكة بيت القدس — التی 
ضمت يافا وحیفا والرملة — بلدوين امير الوها والمؤسس الحقيقى ملک 
بيت القدس وقد اتسمت الملكة الجديدة ق. عهده بان ضم الپها أرسوف 
وقيصرية وعكا وصيدا وبيروت » وقد ساعد انضمام هذه المدن على تأمين 
وصول الأسداطيل الايطالية thes‏ بالمون والامدادات للصايبيين . 


gad LI‏ الفرنجة فى بلاد الشام أنهم فى مأمن من الدولة البيزتطية 
عولوا على التوسع فى البلاد الاسلامية » فشنوا عدة غارات على حلب 
واحمالها(۱۱۷) منتهزين فرصة انشغال الأمراء المسلمين وجندهم يقتسال 
بعضلهم بعضا فضلا عن تفرق کلمتهم(۱۱۱۸ © نقضی الفرنجة على كثير 
من سكان حلب : وقرضو/ عليهم مبالغ كبيرة من المال ليتقوا آذاهم(۱۱۹) 
كما اعتزم جوسلين ‏ امیر تل باشر — وبوهیموند — صاحب انطاكية — 
الاستیلاء علی حران — التی تقع بين الر ها ونهر الفرات لیقطع وا ما بين 
السلمین ق‌الشام واخوانهم فى العراق وفارس من صلات(,۱۲) . 


)114( ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۱۳۷ ۰ 
Grousset : Historic des Croisades. vol. 1. p. 401.‏ )117( 
(1A)‏ ابن العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب ۲ ص ۱۸۱-۶۵ ۰ 
)۱۱٩(‏ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ . حوادث سنة ۷٩۶ه ٠‏ 
Runciman + A History of the Crusades. vol. 2. p.40.‏ )120( 


— ۲۲۱۵ — 
(م ۵ س الدول الاسبلامية السقلة ( 


نیض الأميزان سقمان بن آرتق — صاحب ماردین — وجکرمشس ‏ 
أتابك الوصل س للنود عن پلادهما » فتناسیا ما بینهما من خلاات + 
وارسل كل منهما الى صاحبه یدعوه للتشاور معه فى جهاد الفرنجة » 
تاحتمعا 2 الخابور ومعهيا عشم 3 آلاف حنددى من العرب والاکراد 
والترکمان۱۲۱۱) Lables‏ الرها ؛ قانضم بلدوین دی بورج امير الرها — 
الى. جوسلین ہہ صاحب تل باشر ‏ وپوهیمسوند س أمير آنطاکیة — 
وهاجموا حران(۱۲۲) حتی تنصرف القوات الاسلامية عن مهاجمة الرها 
ولکن السلمین لم یمکنوهم منها » اذ اشتیکوا معهم فى معركة حاسمة 
سنة ۱۱۰/۵۲۹۷م دارت فیها الدائرة على الصلیبیین(۱۲۲) وغم. 
الترکمان کثیرا من الفنائم() ۱۲) بل وقع بلدوین دی پورج — امير الرها — 
آسیرا وكذلك جوسلین : آما بوهمند وحنده ؛ قعادوا الى انطاكية 
لا یلوون على شیء واتجه ستمان الى ديار بکر » واستولی وهو فى طریقه 
الييا على عدة حصون للفرنجة » اما جكرمش » فسبار الى جسران 
وفتحهاره ۱۲) . ۱ 


على ان ایلغازی بن أرتق ‏ الذى ولى ماردین بعد وفاة سقمان س 
أطلسق سراح جوسلين مقايل الحصول على ate‏ قدره عشرون الف 
COTW ob‏ ثم سعى جوسلین الى اطلاق سراح بلدوين يفدية قدرها 
ثلاثين آلف دیتار(۱۲۷) . 


كان لموقعة حران أهمية كبيرة » اذ اوقفت توسيع الصليبيين نحو 
الشرق على حنداب المسلمين » كما أدت الى تأمين مدينة حلب بصفة 
خاضه وسورية الشمالية من خطر الفرنحة » پل "آتیتت آن الصملیییین 
لا يستطيعون قطع الصلة بين القوى الاسلامية فى العراق والشام وآسیا 
: الصفری . 


8 ٠ ٤۸ص ابن العدیم : زيدة الجلب قى تاريخ حلب جلا‎ (T1) 
(122) Setton : A History of the Crusades. vol, 1. p. 389. 


٠ ۵:۹۷ اين الأثير : الکامل فى التاريخ . حوادث سنة‎ (NYT) 
(124) Runciman : A History of the Crusades, vol. 2.p. ۰ 


. (۱۲۷) ابن العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب ج۲ مس۸٤١‏ ۰ 


س الا — 


على أن الفرئخة لم يكفوا عن الزحف عن المدن الاسلامية: فى الشسام 2 
فاغاروا سمنة ۸٩٤ه/۲‏ :١٠١١م‏ على طرايلس فاستنجد فخر ALAS‏ عمار 
— صاحپها — پسقمان بن أرتق ‏ أمير ماردین ‏ شاستجاب (۱۲۹) له » 
وتوجه الى طرابلس - غير انه توق وهو فى طريقه اليها » وضم الفرنجة 
طراپلس الى حوزتهم سنة ۱۳۰(۵۱۱۰۹/۵۰۰۲) 


LI;‏ ولی محمد بن ملکشناه السلطنة السلچوتية عول على قتال 
الفرنجة(۱۳۱) فانفذ جیشا كبيرا یتکون من جند الوصل بقيادة آثابکها!۱۳۲) 
دودود : وجند الترکمان تحت أمرة ایلغازی بن ارتق — صاحب ماردین — 
وجذد من خلاط ومیافارفین » وطلب الیهم الاستیلاء على الرها(۱۳۲) . 


زحفت قوات الوصل والجزيرة الى للرها سنه ۱۱۱۰/۵۵۰۲م ‏ 
فاستنجد بلدوین دی بورج ‏ صاحبها — پپل‌دوین الاول — ملك بيت 
القدس - فخرج لنجدته وانضم اليه الأمراء الصلیبیون فى بلاد الشیام()۱۳) 
غير ان الفرنجة تفرق شملهم » اذ وصل الى تانکرد — أمير انطاكية — 
أن رضوان — امیر حلب غزا امارتسه(۱۳۵) » GS‏ ان بل‌دوین الأول 
س ملك بيت التدس س شاد الى مملكته بعد أن Aas‏ ان الفاطمیین ازدادت 
هجماتهم عليها(5؟1) . 


المسيحيين بان يغادروا هذه البلاد » فرحلوا الى البلاد الواقعة على الضفة 


(128) Stevensson :'The Crussaders in ‘The East. 78. 


۰ ۸6٩۸ ابن الاثير : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة‎ (NYA) 
٠ ۵۵۵۲ dia’ al yo. ٠ تفس الصدر‎ ۳۰ ) 
(131) ‘Runciman : A. History of the Crusades. vol. 2. p.p. 114-115. 


(133) Ruuciman : A History of the Geen, vol. 2 Pp. 115 


(135) Runciman : A History of the ۳ج‎ vol. و‎ 8 11 


٢ أبن الأثير 0 الكامل في التاريخ 0 حوادث سنة ۶ ۰ش‎ (TY 


— ۲۳۷ — 


تلك البلاد التی اتخذو ها موطنا لهم ¢ باغتهم مودوت ل أتارك الوصل ت 
ونکل بهم(۱۳۷) . 


استقر رای a Gb‏ — آمير أنطاكية ‏ بعد عوده Min‏ الوصل 
و الجزيرة الى بلادهم — على الانتقام من رضوان — آمیر حلب(۱۳۸) م 
الذی pale‏ بلاده قاغار على حلب . وأخذ يشدد الحصار على حصن 
الاثارب(۱۳۹) حتی يتيسر له الاستیلاء علیه(,۱1) » ثم قصد حصن 
زردنا ¢ وامتلکه سنة ۱۱(2۱۱۱۰/۵۵۰۲) ولا بلغ ذلك أهل منييج 
وپالس. غادروا بلديهيا مما آتاح للقرنجة الفرصة لدخول هذين 
البلدين © لكتهم سرعان ما رحلوا عنها » وساروا الى صيدا : 
واستولوا عليها(؟؟١)‏ » الامر الذى. ادى الى اثارة المسلمين » وتخوفهم 
عن اقدام. الفرنجة على الاستیلاء على سائر يلاد الشام(۱۲) فسار جماعة 
من اهل حلب الى بفداد لتحريض هلها على الفرنجف(؟؟۱) . وذکسر 
اين الأشير(ه15) انه قبل وصول وقد حلب الى يغداد ارسل الامبراطور 
البیزنطی الکسیوسی كومتين ‏ وکان فى خلاف مع القرنجة ‏ الى السلطان 
السلجوقى فى بغسداد يستفزه على الفرنجة » ويحثه على قتالهم » ولا 
علم بذلك أهل بغداد صاحوا فى السلطان : « أما تتقى الله أن يكون 
ملك السروم AST‏ حميسة منك للاسلام » حتى انه أرسل اليك فى 
جهلدهم » عندئذ لم يتردد السلطان السلجوقى ق انناذ Shoe‏ الموصل 
والجزيرة الى بلاد الشام لصد الفرنجة عنها(5؟1) . 


Runcimcan : A History of the Crusades. vol. 2. p.p. 117-118.‏ )137( 
(VTA)‏ ابن القلانسی : نیل تاریخ دمشق ص۱۷۲ ۰ 
(VTA)‏ ان اثقلاقی .: ذيل. تاريخ دمشق هی ۱۷۸ ۰ 
(۱۶۱) اين الأثير : الکامل قى التاریخ ٠‏ حوادث سنة ۵۵۰۶ ۰ 
(۱۶۲) اين القلاتسی : نیل تاريخ دمشق ص۱۷۲ ٠‏ 
(VEY)‏ ابن الأثير ۰ الکامل فى التاريخ ء حوادث سنة ۵۵۰6 ۰ 
Grousset : Histoire des -Croisades. vol. 1. p. ۰‏ 

۰ ايت العديم : زيدة الملب فى تاريخ حلب ج۲ ص۱۵۸‎ (VEE) 

Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 121.‏ 
)129( ابت الأثير : الکامل فى التاريخ , حوادث سنة ۵۰۰۶ ۰ 
(۱۶۰) ابن القللتسی : ذیل تاريخ دمشق ص۱۷۲ 


— WA — 


اجتمعت قوات كييرة من الوصل والجزيرة بقيادة aya ge‏ س تايك 
الوصل — وایاز بن ایلفازی بن أرتق(۷٤۱)‏ ۰ وسارت نحو سنجار » 
فاستولت على بعض حصون الفرتجة التريبة منها سنة ۱5۸(۱۱۱۱/۵۵۰۵) 
ثم pale‏ جند الوصل والجزيرة مدينة الرها » غير انهم ما لیوا أن 
اضطرو! الى التقهقر عنها الى حران لحمل الفرنجة على تعتبهم(۱65) > 
لكن: الفرنجة فطتوا الى خدعة قواد السلمین ولم یتبسوا قواتهم بل 
عمدوا الى تحصین مدينة الرها » وتزویدها بالجند والعتاد والمؤن حتی 
تستطيع الصمود ضد هجمات قوات الوصل والحجزيرة(.ه١)‏ . 


ولما عاد 44 )9+ وای از ین ايلفازرى الى الر ها حاصر ‏ ها 3 
فاستعصت على قواتهم(۱۵۱) مما اضطرهم الى الرحيل عفیا » فقصدو! 
تل (Lot) pal‏ وحاصروها خمسة وأربعين یوما » وکادت تسسقط نی 
أيديهم لولا أن جوسلين الثانى ‏ صاحب ثل باشر — اتصل ياحد قواد 
القوات الاسلامية الأكراد » واتفق معه على رفع الحصسار عن تلل باشر 
مقابل مبلغ من الال(۱۵۳) » وف تفس الوقت اتصل رضوان ‏ صاحب 
حلب بمودود ‏ اتابك الوصل بستنجده على الفرنجة الذین 
زادت غاراتهم على حلب()۱۵) 6 وهكذا آتیحت الفرصة للقائد الکردی 
لیقنم مودود برفع الحصار عن تل بائتر » والسیر الى حلب(۱۵۵) > غير 
أن القوات الاسسلامية التى اتجهت الیها ما لبث أن هاجمها جوسلين(5”5١)‏ 


Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 121.‏ )147( 
)١54(‏ ابن الاثیر : الكامل فى التاریخ » حوادث ستة ٠ W080‏ 
)۱۶٩(‏ ابن العدیم : زيدة الحلب فى تاريخ جلب ج۷ ص۹١٠‏ ۰. 
(۱۵۰) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۱۷ ۰۰ ۰ 
Betton : A History af the Crusades. vol. 1. p. 399.‏ 
)404( ابن الاشیر ۰ الکامل فى التاریخ » حوادث ٠ ۵۰۰۵ Ban‏ 
(VOY)‏ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دعشق ص۱۷۵ .۰ 
(Vor)‏ ابن العدیم : زيدة الحلب فى لریخ .حلب نج٣‏ ص۷۵۹ ۰ 
Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 122.‏ )154( 
)180( ابن القلانسی : ذيل تاریخ تمشق ص۱۱۷ *. 
Setton : A History of the Crusades. vol. 1. p. 406.‏ 
)10%( ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ ء حوادث سثة .۰۵ده « 
Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 122.‏ 


— tt نت‎ 


ولا اقتریت قوات jue sll‏ والجزیره من حاب آدرك آمیر ها رضوان 
أن تلك القوات وهؤلاء الأمراء الذين یتولون فیادتها یشکلون خط را 
عليه وعلى سلطانه(۱۵۷) . ومن ثم لم يخرج لاستقبال مودود ی‌حلنائه » 
يل أغلق آبواب حلب ف وجوههم(۱۵۸) ٠‏ 


» مودود ت آتايك الوصل ساعن موامنلة جهاد الفرنجة‎ ute al 
فسار على راس قوات الوصل والجزيرة الى معرة النعمان لاسترداد‎ 
النواحی التی استولی علیها تانکرد — صاحب انطاكية — وانضم اليه‎ 
طفتکین . آتايك دیشسق( )۱۵۹ لکن حدثت خلافات بين الامراء‎ 
طلب منهم المسير‎ call المشتركين فى حملة مودود وبين أتابك دمشسق‎ 
الى طرايلس: والاستيلاء عليها(."1) : فأبوا اجاية طلبه لأتهم راوا فى‎ 
كما أن آتايك دمشق بت‎ (VV gm ذلك مخاطرة لا يستفيد منها الا‎ 
رفض التعاون مع هؤلاء الأمراء(؟11) وتوجس. منهم خيفة حين علم آن‎ 
يعضهم يزمع التآمر عليه بفية انتزاع دمشق بل شرع. فى مهادنة الفرنجة‎ 
وفرعان ما تفرق الأمراء السلمون ولم يبق مع مودود‎ UL 
. سوی ايازين ايلفازى وطغتکین فاتجهوا الى نهر . الماصی(۱16)‎ 


لما ole‏ الفرنجة يتفوق القوات الاسلامية » عولوا على اسمتغلال 
هده الثرصة لتحتيق مطامعهم 6 فصاروا الى فامية بقيادة بلدوين الأول 
ملك بيت المقدس وبلدوين دی بورج — أمير الرها » وچویسلین 
— صاحب تل ياشر — وير ترام س امیر طرابلس(۱1۱۵) — عندما Vy pial‏ 


. . ابن القلانسی : ذيل تاریخ. دمشق ص۱۷۷‎ )۱۵۷( 
Grousset : Histoire des Croisades Val. 1 up. 465. 


۶ ۱۵۹ ص‎ Yo ابن العدیم : دیدة الحلب فی تاريخ حلب‎ {\9A) 

Setton A History of the Crusades Vol. 1, p. 400.‏ 
)404( ابن الاثیر الکامل فى التاریخ . حوادث سنة ۰۵ههد ۰ 
(V+)‏ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۱۷۰-۱۷۶ ٠‏ 

Setton : A History of the Crusades Vol. 1. p. 400. 


۰ لم يكن حودود بين هوژلاء الامراء أذ كان متحالفا مع طعتکین‎ (1Y) 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 p. 126. 


٠ ۵۵۰۵ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث سننة‎ (Té) 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 2, p. 123. 


— YY. — 


من شنیزر » استنجد صاحبها — سبلطان بن منقذ ‏ بمودود فاس تجاب 
له : وسار الى شیزر » واشتبکت قواته مع قوات النرنجة(۱1) فى 
معركة دارت فیها الدائرة على الصلیبیین(۱۱۷) . 


ظل مودود — آتايك الوصل — يعمل على الاستبلاء على الامارات 
الصليبية فى بلاد الشام على الرغم مما واجهه من صعوبات فى سسپیل 
تحقیق غايته . فقصد الرها سنة ۱۱۱۲/۵۰۰۲م منتهزا فرص اتصال 
سکانها الارمن(۱1۸) — القیمین فيها ‏ به » وتشجیعه على المسير اليهم 
لكراهتهم بلدوين دی بورج — امير الرها — ولا سار مودود الى هذه 
المديئة Gat‏ فيها قريقا من جنده لمحاصرتها » پینما توجه الى سروج 
على اعتباز انها المركز الثانى للصليبيين شرقى الفرات — وحاصرها ؛ 
غير ان حاكم الرها فطن الى تآمر الارمن عليه » فانزل بهم عقسابا 
سارما(119) 4 آما جوسلين ‏ صاحب تل باشر - باغت عسنکر 
الموصل » ویبدو ان صاحب الوصل لم پاخذ حذره من الفرنجة » وی ذلك 
دثول ابن الاثیر(۱۷۰) > 


( ولم یحذر منهم 4 فلم يشبعر الا وحوسلین س صاحب ثل باشر بس 
قد كيسيهم « ۰ 


عاد. أتابكة الموصل والجزيرة الى مهاجمة الامارات الصليبية فى يلاد 
الشيام:» حين توالت غارات بلدوين الاول - ملك بيت التسدس ل على 
دمشنق(۱۷۱) : فاعد مودود حملة اشترك فيها اياز بن ايلغازى 6 ویعض 
أمراء الجزيرة وساروا الى يلاد الشام(۱۷۲) حيث التقوا بطغتكين - آتابك 
ed‏ عند سلمية ل من آعمال olan‏ ل وعمدت 93d]‏ ات الاسلامية 


٠ ابن القلائسی : ذيل تاريغ دعشق ص۱۷۷‎ (1Y 
Setton : History of the Crusades. Vol. I p. 400. 


٠ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ , حوادث سنة ۵۰۶ه:‎ (VA) 
Setton : A History of the Crusades. Vol. 1, p. 401. 


* 0١١ حوادث سنة‎ ٠٠ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ‎ )۱۷۰( 
(171) Setton : A History of the Crusades Vol. 1, p. 402. 


(172). Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p. 126. 


— Vi س‎ 


معرکه لقی فیها الصلیبیون das jm‏ فادحة سنة ۷ ٠ AVY eV‏ 


اخذت القوات الاسلامية يعد ذلك النصر الذی *حرزته على الصیلبیین 
تتابع غاراتها على بلاد الفرنجة بين عکا وبیت القدس ولميفلح الفرنجة 
فى صد هجمات السلمین() ۱۷) ؛ بل تحصنوا فى الاستحکامات والحصون 
دون أن یتمکنوا من مغادرتها(۱۷) ؛ ثم آذن مودود لقواته بالمودة 
الى العراق ؛ والبقاء هناك حتی الربيع ؛ وسار مع بعض خواصه الى 
دیشق(۱۷) حيث قتله الاسسماعیلیون بایعاز من طغتكين ‏ أتابك 
دمشق س ویذکر ابن الأثیر(۱۷۷) ان طغتكين عمل على التخلص من 
مودود » ان رآه خطرا يهدد حکمه فى دمشق » ولا خشی من انتقام 
السلطان السلجوقی عقد هدنة مع بلدوین الأول — ملك بيت القدس — 
dau‏ ۱۱۱/۵۵۰۸ ثم تحالف مع الفرنجة فى العام التالی(۱۷۸) ٠‏ 


تخلص الفرنجة بوفاة مودود من آقوی أعدائهم كما تحطمت جهود 
الس لاحقة الرامية الى تكوين جبهة اسسلامية متصدة شذفا a‏ وه 
الصلیبیین(۱۷۹) ٠‏ 


الجهاد ضد الفرنجة » فاسند أتايكية الموصل إلى آتسنقر البرسقی(۱۸۰) » 
وأمره یقتال الصلیبیین : قاعد جیشسا كبيرا اذضم اليه صاحب ماردین 
وعماد ألدين زنسکی » ویعض آمراء الجزیرة(۱۸۱) » وهاجمت القسوات 
الاسلامیة الر ها وسروج وسمیسداط ستة ۵ ۱۸۲(۵)/) ۱1 ام ۰ 
Grousset : Histoire des Croissades Vol. 1, p. 484.‏ )173( 
(۱۷۶) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث ستة ۵۵۰۷ - 
(۱۷۵) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۱۸۵-۱۸۶ ۰ 
Runciman : A History of the Crusades Vol. p. 127.‏ )176( 
(AVY)‏ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ 6 حوادث سنة ۸۵۰۷ ۰ 
Setton : A History of the Crusades. Vol. 1. p. 403.‏ )178( 
Ibid.‏ )179( 


۰ ۵۰۰۸ ابن الأثیر : الکامل فى التاریخ , حوادث سنة‎ )۱۸۰( 
(181) Setton : A History of the Crusades. Vol. 1. p. 403. 


۰ د٠٠١۸ الأتير : الکامل فى التاریخ . حوادت سنة‎ Gal (VAY) 


— ۲۳۲ — 


حالت الخلافات التی ظهرت بين اتابكية الوصل والجزيرة دون 
تنفيذ سیاستهم فى محاربة الصليبيين ننشب النزاع بين آقسنتر البرسقی 
— آتابك الموصل ‏ واياز بن ایلغازی(۱۸۳) + ولا وقع اناز انسیرا 
فى يد البرسقی » استدعی أبوه جند الترکسان وهاجم البرستی > 
وهزمه وأرغمه على العودة الى الوصل(]۱۸) - ولم بلبث بعد ذلك أن 
عزله السلطان السلجوقی محمد : واحل محله فى آتابكية الوصل جيوش 
بك(۱۸۵) ۰ آما ایلغازی بن آرتق فخشی انتقام السلطان السیلجوقی منه » 
وستار الى الشنام cus‏ تحالف مع طفتكين ‏ آتابك دمشق( )۱۸‏ واففتا 
على الوقوف فى وجه السلطان محمد بل تحالف مع الفرنجة وراسلا روجر 
Gale —‏ آنطاکیه(۱۸۷) . 


واسل السلطان السلجوقی محمد مناهضة الصلیبیین © ناعد قوات 
كبيرة ضمت جيش الوصل بتبادة آتابکها جیوش بك وجند الجزيرة » 
وأسدند قيادة هذه القوات الى يرسق آمیر همذان وأصنهان س وطلب 
السنلطان من هذا الأمير البدء بالتخلص من طفتكين وایلنازی . 


واقحه الى حلب » بعد أن علم أن لؤلؤ ‏ نائب أمير حلب — انضم الى 
ايلغازى وطفتكين. » فلما اقترب منها » ارسل اليه بطالیه يقد ليمها + 
وعرض عليه كتب السلطان يذلك(188) » لکن لؤاؤ رفض تسليم حلب . 
واستنجد بطغتكين وايلغازى sland‏ الى حلب > وكان ذلك معا حمل برسق 
على العدول عن مهاجمتها وتصد حماه — ails,‏ فى حوزه طفتکین ‘ 
فانستولی عليها بمساعدة tel‏ حمص(۱۸۹) . 
استندد طفتكين ببلدوين الأول بت ملك بيت القدس — Bey‏ تس آهیر 
Sctton : A History of the Crusades. Vol. 1. p. ۰‏ )183( 
(VAE)‏ ابن الأثير : الکامل فى للتاريخ ۰ حوادث سنة ۸٠ي‏ ۰ 
(۱۸۰) ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ , حوادث سنة ۵۰۸ه ٠‏ ۱ 
Runciman : A History of the Crusades Vol. 5. p. 1381.‏ )186( 
(NAV)‏ ابن الاثير : الکامل فى التاریخ 2» حوادث سنة ۹٠2ف‏ ۰" 
Setton : A History of the Crusades. Vol. 1. p. 494.‏ )188( 
(VA4)‏ أبن العدیم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب چ۲ ص۱۷۱ ۰ 


St بک‎ 


لم یلبث أن انقض فجاة على کفر COLL‏ فاستولی على تلعتها(۰٩۱)‏ > 
وسلمها الى بنی منقذ ‏ اصحاب شیزر - ثم سارت قنوات الوصل 
والجزيرة الى قلعة فامیه — وکانت وقتذاك خاضعة للفرنجة س فلما 
شاهدت هذه القوات تحصینانها التوية انصرفت عنها الى العر۱(۶٩۱)‏ .» 
لکنها لم تتمکن من الاستیلاء علیها » واتجه جيوش بك آتابك. الموصل'ت 
ال بوا > واقعها هن لب تمه 6 ینا oe aaah‏ برق :الى اب 
مما اضطر روجر - امير أنطاكية ‏ الى المسير للقاء المسلمين سبنة 5.هه/ 
06 مم فالتقى بجند الوصل والجزيرة على مقربه من مدينة سرمين حيث 
انقضی cali » (VAY) gabe‏ ذلك الى اثارة الاضطراب بين قوات السلمین 
وعجز يرسق عن جمع شملهم(۱۹۲) وحلت به الهزیمة()٩۱)‏ ۰ 


ی یی یاه ای را aioe‏ 5 
ایستماده الشسام من الفرتحة » Us:‏ أن ااسلطان محمد لم aes‏ مس نعد | 
dha olay‏ آخرى لحارية الصلیبیین ؛ ومن ثم تمتعت الاعارات الصلييية 
Ms‏ من الهدوء لم تعرقه من قبل i.‏ روجر ل صاحب أنطاكية سس فائه 
سار الى کنر طاب» وضمها الى حوزته 6 ومن ناحية أخرى »> أزعج ذلك 
tay!‏ الذى آحرزه الصليبيين طفتكين ‏ أتايك دمشق — وايلفازى 
ابن ارتسق ‏ سیر ماردين ل وسبارعا الى مصالحة السب لطان 
السلجوقی(۱۹۵) . ۱ 


ظلت الوصنل والجزيرة محط انظار السلمین فى بلاد الشام. فلما 
اضطربت . الامور فى حلب(:۱۹) » بعد مقتل حاکمها لؤلؤ سينة ١١مه/م‏ 
۷ : سار روجر امير اتلاكية اليها » واس‌تولی على بعضن 


۰ AWW ye تفس الصدر : ج‎ )۱۹۰( 
(191) Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p. 131-132. 


Grousset : Histoire of the Croisades, Vol. 1. pp. 510511.‏ )192( 
Setton : A’ History of the Crusades. Vol. 1. pp. 404.‏ .)193( 
(۱۹۶) اين الأثير : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة ۵۵۰۹ ٠‏ 
)490( ابن العدیم : زدة الحلب في تاريخ حلب Va‏ ص۱۸۱-۱۷۹ ۰ 
Selton : A History of the Crusades Vol. 1 pp. 404-405.‏ 
(155) اين العدیم : زبدة الحلب في تاريخ حلب Ye‏ ص۱۸۱-۱۷۹ ۰ 
(۱۹۷) أبن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۱۹۸ ٠‏ 


— ۲۳4 — 


أعمالها(۱۹۸) » وساءت الأحوال الاتتصادية فى هذه الدينة © فلم یتوافر 
فيها من المؤن ما يكفى أهلها واس تبد بهم الخوف : ولو اتیحت لهم 
ine‏ للرحيل لما ترددوا فى ذلك(۱۹۹) 6 غير ان هذه الدينة ما ابثت 
أن دخلت فى حوزة نجم الدين ایلغازی — آمیر ماردین — الذی سار الیها 
سنه ۵۱۱ه(۱۱۱۷۰/)۲۰۰م ورحب به اهلها لاعتتادهم ان قواته من جند 
الترکمان تادر: على حماية بلد هم من خطر الفرنحة(۲۰۱) . 


يذل ایلفازی آموالا للفرنجة مقاپل هدنة عقدها معهم ؛ ثم سار الى 
ماردين لجمع المساكر : واستخلف بحلب tu!‏ حسام الدين تمرتاش(۲ ۱۲۰ . 


على ان الفرنجة ما لبثوا ان نتضو! هذه الهدنة 6 ففى سنة 1هه/ 
مم pale‏ روجر ‏ أمير أنطاكية ب عزاز والبزاغة(۲۰۲) واسس‌تولن 
مليها وكانتا فى حوزة أيلغارى بن ارتق : وبذلك إنقطع الطريق: الذى 
يصل .بين حلب والبلاد الواقعة شرتی الفرات : ثم أغسار, صاحب انطاكية 
على حلب(؟ ۰ ٠‏ ولم يكن بها من الذخ‌اثر ما يكفيها ربل نكرب 
أهل حلب من الفرنجة انهم تقاسموا معهم أملاكهم الق پباب حلب(۲۰۵) . 


عاد ايلغازى بن HI‏ — أمير ماردین — الى جمل لواء الحهاد 
عشرین آلف متناتل من العرب والاکراد والترکسان + فنزل ززجر — asl‏ 


(۱۹۸) اين الأثير : الكامل فى التارهخ > حوادث سنة ۵۵۱۱ ۰ 
)۱۹٩(‏ ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب ص۱۸۱-۱۸۰ ۰ 
Runciman : A History of the "Crusades Vol. 2 pp. 133 134.‏ )200( 
(۲۰۱) ابن القلانسى : ذيل تاریخ دمشق ص۱۹۹ ۰ 
(۲۰۷) ابن الاثپر : الکامل فى التاريخ ٠‏ حوادث سنة ۵۵۱۳ ٠‏ 
Setton..: A History of. the Crusades. Vol. 1 p. 405.‏ 

(۲۰۳) ابن العدیم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب جلا ۱۸۷-۱۸1 ۰ 

(۲۰۶) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ . حوادث سنة AY‏ * 

)8 ۵ دذکر ` اين العدیم ‘ol‏ ایلغازی جلف الايمان على الامراء والقدمین ols‏ يناصصو|ا 
فى حربهم ویصابروا فى قتال العدو . وانهم لا ینکلون ویبذلون مهجهم فى الجهاد , 
فعلفوا على ذلك بتفوس طيبة ۰ 
) زبدة الطب فى تاريخ حلب Ve‏ ص۱۸۷ ) .۰ 


— YYo — 


قواته Gual‏ الطریق : وارسل الى ایلغازی بهدده ویحذره(۲۰۳) = على 
أن ایلغازی لم یعباً بتهدید الفرنجة نهاجم بلاد الرها : والحق بالفرنجة 
خساثر فادحة > ثم عبر للفرات : ومضی الى قنسرین — جتوب دمشق — 
غانضم اليه طفتكين ۰ وشمدت القو ات الاسلامية عده هجمات على حارم 
وجپل السماق : على حين pale‏ بنو منقذ — اصحاب شیرز - الاراضی 
التی فى حوزة روجر — أمير أنطاكية ‏ رغبة فى اشسغاله عن مقاتلة 


استنجد روجر بجوسلین ‏ آمیر الرها ‏ وبونز — امیر طرابلس — 
وبنلدوین الثانى ‏ ملك بيت القدس(۲.۰۹) — ولما اقم ایلغازی اعداد 
قوفته انقض علی جیش «الترتجة واحاط به » وانعطع وصول الامداداث 
الى الصليبيين میا اضطر الى ak)‏ صفوف القوات الاسلامية حتى 
لا یتمرض هو وجیضه الهلاك(. ١؟)‏ » لكن المسلمين ها لبئوا أن أوقعوا 
الهزيمة بالفرنجة » وخر روجر صريعا(!؟؟) » فى هيدان القتال » ولم 
والدواب ما لا یحصی(۲۱۲) » ويلع من كثرة ما قتل من الصليبيين فى 
هذه الواقعة أن أطلقوا على السهل الذى دارت فيه اسم ساحة للدم(۲۱۳). 


كفل انتصار المسلمين على الصليبيين فى deaths‏ ساحة الدم الأمان 
dial‏ حلب » وق نفس الوقت اصبح الطريق الى أنطاكية مفتوحا pial‏ 
قوات ایلفازی(] ۲۱) »© ولو انه سار انازلتها لسا استعصت علیه(۲۱) 


۰ ۵۵۱۳ ابن الاجر : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة‎ (YN) 
(207) Runciman : A History of the Vrusades, Vol. 2 p. ۰ 
(208) Runciman .: A History of the Crusades Vol. 2 p. 153. 
۰ ص۱۸۷‎ Ye ابن العدیم : زيدة الحلب فى تارزيخ حلب‎ (4) 
٠ .ص۱۹۰۰‎ Na نلس الصدر.‎ )۴۱۰( 
.۰ ۵۵۱۲ ابن آلاثیر : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة‎ (VSS) 
(212) Setton ; A History of the Crusades. Vol. 1 p. 413. 
(213) Runciman.: A History of the Crusades, Vol. 2 p. 155. 
(214) ‘ibid ; Vol: 2 p. 155. 


(۲۱) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۲۰۱ ۰ 


ry —‏ كك 


get‏ ان ایلفازی, قصد الأثارب : واستولی. علیها » ثم زحف الى زردضا 
وامقلکها » وخشبی بلدوین الثانی - ملك بيت المقدس ‏ تحرك السلمین 
جنوبا لانتزاع بعض. آملاکه > نسار اليهم واشتيك مع یلغازی فى هعركة 
غير حاسسمة(۲۱۹) » عاد بعدها الأمير الأرتقى الى حلب » واصلح 
امور ها(۲۱۱۷) . 


استتر رای بلدوين الثانى ‏ ملك. بيت المقدس. ‏ على السیر الى 
انطاكية وتحصينها » كما ولى الوصاية عليها ريثما يبلغ يوهمند ‏ أميرها 
التشرعى ‏ سين الرشد(۲۱۸) » وانضم اليه جوسلين. ‏ صاحب تل باشر ب 
فى الدفاع عن اتطاكية بسبب تعرضها لغارات ایلفازی بن أرتق(15؟) » 
غير أن الأمير الارتقی ما لبث أن ade‏ هدنة مع الفرنجة تضمنت اعترافه 
بامتلاك امارة انطاكية البلاد الواقعة شرق نهر العاصى(.؟؟) . 


على أن الفرفجة سرعان ما نقضوا هذه الهدنة » واغاووا على يلاد 
الشسام والجزيرة وتهبوها(١؟؟)‏ » وتوللت غارات جوسلين ‏ امير الرها ‏ 
على منبج وبزاعة والأثارب(؟؟١)‏ » كما اتتهز بلدوين الثانى ‏ ملك 
بيت التدسی س فرصسة ثووة سلیمان. ين ایلفازی - والى حلب — 
على أديه » مشن غارات على اعمال حلب مما اضطر ایلفازی الى عشبد 
صلح مع بلدوین الثانی » نزل له فيها عن زردنا والاثارب ستة .هاوه 
۲ . 


اتاحت هذه الهدتة..لارالغفازيى. دن أرتق س مدر cps gla‏ وحلب چم 
Lisl‏ لجمع قوات كبيرة من جند الترکنان من ديار بكر » ثم عبر بهم 


)111( ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب جا ص۱۹4 ۰ 
(۳۱۷) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادث ستة 64١5م ٠‏ 
(TYA):‏ ادن الأثير : الكاعل فى التاریخ » حوادث سنة ۵۱۶ ˆ 

(219) Setton : History of the Crusades. Vol. 1 pp. 415-416. _ 
MAVEN Ge ابن العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب ج۷‎ )۲۲۰( 

(221) Runciman : A History of the Crusades Vol. 2. p. 159. 

(۲۲۲) ابن العدیم : زبدة انعلب فى تاریخ نحلب چا ص۱۹۸ ۰ 
(۲۲۲) ابن العدیم : زبدة الحلب قى تاريخ حلب ج۲ ص۱۹۸ ۰ 


— YY — 


اخیه بلك بن بهرام الارتقی زردنا(۲۲۵) : واشتبکا مع بلدوین فى تقال 
حول الاثارب سينة ۱۱۲۵/۵۵۱۵م(۲۲۹) » غير ان ایلفازی ما لبث أن 
انسحب. من حلب لرضه(۲۲۷) ۰ 


الفرات قاصدا plat‏ لواصلة جهاد. الصلیبیین(؛۲۲) » وحاصر هو وابن ٠‏ 


أما بلك بن بهرام الارتقی فسار الى الرها » وحاصرها » لکنه عجز 
عن الاستیلاء علیها » ورنع عنها الخصار » ولا gle‏ ان آمیرها يتعقيه ؛ 
عول. على مهاجمته(۱۲۸) » واحل بقواته الهزيمة ».وانتهت .هذه الم رکة: 
باسر خوسلین : ۱۱۲۲/۸۵۱۰م(۲۲۹) » ونقله الى قلعة خرتبرت . حيث 
عرض عليه الأمير بلك اطلاق سراحه. مقابل النزول عن الرها » 4351 
رشضی(:۲۳۰) , 


عقت وفاة ایلغازی ين آرتق من شداره ن الاراتقة یہ شا اقتسسسام 
أملاكه بين آولاده وأقاريه : فآلت حلب الى سلیمان بن عبدالجبار الارتقی» 
واسستفاد الماكبلدوين الشانی من ضعف الأراتقة ۰» فاسبتولی على الييرة 
— شرقی حلب واقلیم بزاعة وبالس بالترب من حلب(۱۳۱) » ولما. 
ae‏ ˆ سلیمان عن رد هجماتهم عقد صلجا مع بلدوین الشانی تضمنت اعادة 
الأتتارب اليه سنة ۷ ام فى مقایل أن يكف pil‏ 42 عن 
بلاده(۲۳۲)-:۰ 


seul. (TYE)‏ ايلفازى بن Gol‏ قرصة خروج بونز ل أمير طراپلس - على Gell‏ ملك بيت 
«yaad!‏ وسدين يلدوين الثاني الى طرايلس لارغام بوئن على الدخول في طاعته ٠‏ 
(Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p. 161)‏ 
(۲۲۵) ابن العدیم : زیده الحلب فى تاريخ حلب Yo‏ ص ۲۰۵۲۰۲ ۰ 
Setton; A History of the Crusades. Vol. 1. p. 417.‏ )226( 
(YY)‏ ابن العديم : زيدة الحلب. فى تاريخ . حلپ ج۲. ص ۲۰۹-۲۰۶ ۰ 
(TTA)‏ نصب بلك له كمينا فى موضع رطب زاده Hagen‏ اتهمان الامطار ۰ فانزلقت أر.جسل 
الخيل . وتعثرت فى سیرها ۰ ولم يجد فرسان الترکسان صعوبة فى تطويق 
الفرنجة , فقتلوهم عن آخرهم 
(Betton : A History of the Crusades. Vol. 1, ۰ 418)‏ 
(۲۲۸) اين الأثير ۲ الکاعل a‏ فى التاریح 0 “Bal go‏ ستة ۵ 5 
Runciman; A History of the ‘Crusades. ‘val. 2.p. 161..‏ )230( 
(۲۲۱)اپن الأثير 0 الكامل فى التاريخ 0 حوادث ٠ ۵۵۱۷ daw‏ 
(VTY)‏ ابن القلاتسی : ذيل تاريخ دمشق س ۲۰۹ ۰ 


— ۲۷۸ — 


ولا علم بلك بن بهرام بن أرتق أن صاحب حلب نزل عن حصن 
الأثارب للفرنجة » عظم ذلك عليه وأنكره » فسار الى حران وملکها(۱۳۲] 
كم قصد. حلب و ماجیها ومنع الم د عنها() ۱۳) واضطر حساحب حلب al!‏ 


كان لوقوع جوسلین ‏ امیر تل ياشر ‏ أسيرا اثر بالغ فى نفوس 
الفرنجة » فولى بلدوین الثانى ‏ ملك بيت القدس - امارة الرها(د۲۳) 
وسار على راس قوة صفيرة واقام مسکرا فى موضیع لا يبعد کثیرا عن 
کرکر — الواقعة على نهر الفرات : والتی انتزعها بلك من الفرنجةر۱۳۷) 
لکن dh‏ سرعان ما انقض على معسبکر بلدوين » وتضی على کثبر من 
جند الفرنجه » وآسر بلدوین : ثم نقل الى قلعة خرتبرت(۱۲۳۸ . 


عول الفرنجة على الانتتام من بلك فهاجموه پینما كان یحاصر منبج 
لانتزاعها منه » فتصدى لهم ¢ والحق بهم الهزيمة > ثم عاد الى عنسج 
حيث انتهت حیاته. أثناء حصاره القلعة سته ۲۳۹(۵۱۱۲)/۵۵۱۸) + 


تدرق عسكر بلك اثر وفاته » فسنار حسام الدین تمرتاشس بن ایلفازی 


(۲۳۲) ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلبپ. ج۲ ص۲۱۰ .۰ 
(YTS)‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ۰ حوادث ستة لااهه ٠‏ 
Runciman : A History of the Crusades, Vol. 2 p. 167.‏ 
(Yo)‏ ابن القلائسى : ذبل تاريخ دمشق ص۲۰۹ ٠‏ 
Setton : A History of the Crusades Vol. 1. p. 422.‏ 
(YTY)‏ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ , حوادث سنة ۵۰۱۷ ٠‏ 
(TTA)‏ فر بلدوین الثانی من الأسن بعد أن جلف للاسری الفرنجة ١‏ علي أنه لا يغيسر 
ثيابه ولا USE‏ لحسا © ولا يشرب الا وقت القریان الا أن یجسم الجموع 
الفرنجية ۰ ویصل بهم الى خرتبرت ويخلصهم » وسسار الیهم, جوسلين حینما سبباعد 
سکان القلعة الارمن › بلدوین والاسری الفرنچة قى الاستیلاه على القلعة . 
غير أن بلك ٠‏ لم یمکن چوسلین من القلعة واستعادها ٠‏ ورتب فیهسا من يحفظها , 
ونقل بلدوین الى حران ٠‏ 
ابن العديم : زپدة الحلب فى تاريخ حلب ج۷ ص۲۱۲ ۰ 
ابن الأثين. :.الكامل فى التاریخ »> حوادث سنة ٠ OVA‏ 
Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2. pp. 163-165.‏ 


)۳۹( آبو القدا : الفتصر فى تاريخ الیشر Ya‏ ص ۲۶۹ ۰ 


— Ai — 


ل i‏ هاردين ‏ الى حلب ۰ وابتولی علیها(.۲1) de slag‏ فی حکمها 
الأخير ديس ين صدقة — صاحب الجلة ب وف هذه الاثناء رای حسام الدین 
أن يطلق سراح يلدوين الثانى ‏ ملك بيت القدس(۱؟۲) -- يعد أن تعهد 
sla‏ ميلع كبير من امال : وأن يعيد ای حلب مدن الأثارب وزردنا 
وعزاز وکتر طاب والجسر ؛ وأن یقف الى جانبه فى قتال دبيس بن صدقة» 
وآن یحتنظ Gale‏ حلب بالرمائن ریثما يؤدى بلدوین الفدية ALAS‏ . 
غیو. أن هلك بيت القدس تخلی عن تعهداته بعد اطلاق سر احه(۲)۲) ۰ 


وا انتزع الفرنجة مدينة صور من الفاطمیین سنة [PONA‏ 
۲ طمعوا ق الاستیلاء على بقية مدن (YEP) LAM‏ نقصدوا حلب » 
وانضم الیهم دبیس بن صدقة — صاحب الحلة — وياغى سيان الارتقی 
وسلطان شاه بن رضوان . غير أن حسام الدین تمرتاش ل wala‏ 
ماردین Glas‏ — لم يغادر ديار بكر لنجدة اهل حلب »© ویرجم السيب 
فى ذلك الى انتسغاله بالاستیلاء على میافنازقین():۲) © بعد وقاة 
سليمان » وظل آهل حلب يقاومون النرنجة حتی ضسعفت مقاومتهم(۲)0) 
فلجأوا الى البرسقی -- آتايك الوصل — ويعثوا اليه يستتجدوته غلبى 
عللبهم > ولا أشرفت قوات الوصل على حلب(۲]1) رحسل القفرنجة 
وحلناهم عنها(۲6۷) » ورأى البرسقی ان من الصلحة عدم تتبع الفرنچة 
حتی تستتر الامور فى حلب » وا دخلها رحب به هلپ ا(۲1۸) » 
وهکذا اتحدت سلب والوصل تحت زعامة اقسنتر البرستی »© مما متیر 
نواة لتکوین جبهة اسسلامية ¢ تستطیم الو‌قوف فى وجه الصلیبیین(]۲) . 


(۲۶۰) ابن العدیم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب Ya‏ هی۲۱۹-۲۱۷ ۰ 
Runciman : A History of the Crusades, Vol. 2 p. ۰‏ 
.423 .م 1 Setion : A History of the Crusades. Vol.‏ 
۲۶۳(۰) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة ۵۱۸ه ٠‏ 
Setton : A History of the Crusade Vol. 1. 452.‏ )244( 
(۲۶۵) آبو القدا : الختصر فى تاريخ البشر Yo‏ ص۲1۹ ۰ 
(TEN)‏ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ . حوادث سنة ۵۵۱۸ ٠‏ 
Runciman :. A Histery of the Crusades Vol. 2 p. 173.‏ 
(YEA)‏ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ , حوادت ستة ۰۱۸و ۰ 
(89؟) سعید عبدالفتاح عاشور . الحركة الصليبية جا ص 01۱ ٠‏ 


— to. س‎ 


فلل الیرستقی يواصل الحرب ضد الصليبيين. بعد عودته الى ااومبل 
قسبار الى الشسام ۰ وشن. عدة هجمات على پلاد أنطاكية » وحاصرت 
الأشارب(.١٠٠)‏ ثم اضطر الى رفع الحصار عنها والعودة الى حلب كسمم 
call‏ الموصل حيث قتلته الاسماعیلیة(۲۵۱) فخلقه 4a‏ عز الدین ot‏ 
لکنه لم يكن كابيه فى جهاد الفرنجة » ولم یلبث أن توفي » وسدادت الفوضیم 
مديئة حلب ٠‏ فولی الناس علیهم آمیرا من پنی آرتق یدعی .سسلیمان بن 
عبدالجبار(۲۵۲) فانتهز جوسلین س أمير الرها ‏ ويوهمنسد للثانی 
ل صاحب. آنطاكية س فرصة ذلك الاضطراپ الذی ساد (Voted‏ » 
وحاولا الاستپلاء علیها()۲۵) غير ان محاولتهما باعت بالنشل(۲۵۵) » ولم 
یمض غير cle‏ حنی دخل عماد الدین زتکی بن آقسنتر هذه الدينة سنة 
۵۲ ام حاملا تتليد! يحكمها من السلطان السلجوقی(۲۵۳) » 
فاحسين اهلها . استقباله(۲۵۷) ؛ وبانضمام حلب الی. الوصل تحت سیطرة 
زنکی ۰ انتقل صراع أتابكة الوصل والچسزيرة مع المبلیبپین الى دور 


dda‏ و 


مجاهدة الفرنحة بعد 0 ٠‏ استقط خطر هم .ی بلاد الفا (oA)!‏ . ق nomial‏ 
ملكهم من ناحية ماردين الى عريش مضر » فيما Gla tar‏ وحيص وحماه 


متسس بس ص م سس م 


2 ابن الاتیر : الكامل فى التاریح » حوادث سنة ۹ھ‎ (9°). 
Runciman : A History of the Crusades Vul,.2 p. 173-174. 


Setton : A History of the Crusades Vol. 1 pp. 426-427.‏ )250( 
(۲۵۲) ابن الغديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب Ye‏ ص۲۳۷ ۰ 
(YOY)‏ ابن الاير : الکامل فى alll‏ حوادث سنة ۰۲۲ه ٠‏ 
ابن واصل : مقرج الکروب .فی ذکر دولة بنی ایوپ جا ص۳۸-۲۷ ٠‏ 
(TOL)‏ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دبشق ۲۱۸ ۰ 
(Yeo)‏ ابن العدیم : زيدة الحلپ .فى .تاريخ حلب Vo‏ ص۲۶۱ ۰ 
أبن واصل : مفرج الکروب فى ذکر دولة بنی آیوب جا ۲۹-۲۳۸ ۰ 
Setton : A History of the Crusades Vol. 1. p. 453.‏ )256( 
(vey)‏ ) ويذكر ابن sell‏ أن اهل حلب أظهروا من القرح والسرورٍ بمقدم ذتكى | 0 لا بعلمه 
(Yea)‏ ابن قأشبى شهبه : USI Sih‏ السرية ' فى “السيرة التورية ود 3 ۳ 
Gronssct : Histoire dee Croissades. Vol.. 1 p. 668.‏ 


— ۲۸| —. 


ودمشق التی نقيت فى حوزة بعض الامراء السلمین(۲۵۹) » پل أن هذه 
البلاد تعزضت لفارات متعددة شتها الفرنجة بغية السلب والنهب(:۲۱) ؛ 
ولم یکتنو! پذلك بل فرضوا اتاوات على البلاد الجاورة لهم » مقابل عدم 
اعتداگهم علیهم(۲۳۱) ٠‏ 


بدا زنکی 'يناهض الصایبیین منذ سنة ۱۱۲۹/۵۵۹6م = وعلی الرغم 
من أنه لم پستند من الاضطرابات التی حدثث بانطاكية يعد مفتل آمیرها 
پوهمند الثانی(۲۹۲) » فائه عمد :الى مهاجمة بعض حضون الفرنجة التی 
تهدد ممتلکاته فى يلاد الشام ومتها حصن (VAY) LAS‏ سنة [PONE‏ 
۰م ل ga‏ حلب وانطاكية — وکان آهل حلب يلاقون کثیرا من الضر 
والضیق من هذا الحصن الذی اتخذه الفرنجة قاعدة لهاجمة حلب © وفهب 
آمو Lill‏ ومحاصیلها((۲) » بل کانوا یتاسمون امل حلب على جميع 
أعمالها الغرییة(۲۳۵) » فلما هاجر عماد quill‏ زنکی هذا الحصن © حشيد 
الفرذجة oral praia‏ » ودارت بين sles‏ الدين والصلیبیین معركة حلت 


(۲۰۹) .این الأثير .: الکامل فى التاریخ ٠‏ حوادث سنة ROVE‏ * , 
)11( ابن لأثير .: التاریخ الباهر فى الدولة الاتابكية ص ۳۲-۲۲ ٠‏ 
Archer : The Crusades p. 199.‏ )261( 
Stevenson : The Crusades in the East.‏ 
(۲۱۲) حینما قتل پوهمند الثاتی م آمیر- أنطاكية ‏ . بأیدی الترك السلاجقة يآسيا العضغری 
" رفضت زوجته اليس تولية ابئه پوهمند - کونستانس ‏ الحکم وانفردت بالسلطان» 
وطلبت من عماة doll‏ زنکی مساعدتها ۰ وتعمحت له بالذخول فى طاعشه ادا 
عل على ابقاء أنطاكية فى حوزتها » غير .ان يلدوين الثائى ‏ ملك القسدس. - 
سار الى آنطاكية » وأحيط مؤامرة اليس ٠‏ 
)431 .م .1 (Betton. : A History or the Crusades Vol.‏ 
(FUN)‏ اين الأثير : الکامل فى التاریخ , حوادث سنة ۵0۲۶ ۰ 
(14؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الاتايكية ص۳۹ ۰ 
Grousset : Histoire des Croissades. Vol. 1. pp. 675-676.‏ 
.(519) لما احتشث الفرتجة للدفاع ge‏ الحصن ۰ استشار زنکی أصحابه فیما يقمل 
فاشاروا عليه بالعودة الى الحصن خوفا من الهزيمة » ولكن زنكى رفض ' مشورتهم 
وقال لاصحابه : ان الفرنجة متی رآونا قد عدنا عن الحصنْ طنفوا وساروا فى 
أثرنا ۰ وخريوا بلادتا » 5 . 
( ابن الائیز : ) الكامل قى التاريخ , حوادث سنة WOVE‏ - 


— 589507 


ذیها الهزيمسة بهم(17؟) ووقسع کثیر من فرس‌انيم ATW TS‏ 
واستطاع آتايك الوصل أن يستولى على حصن الأثارب عنوه(۲۹۸) > تم 
سار زنکی من الأقارب الى قلعة حارم — على مقرية من أنطاكية 
فحاصرها ؛ وضيق عليها الحصار » ولا GL,‏ الفرنجة أنه لآ طاقة لهم 
یزنکی وجنده » عرض‌ وا عليه الكف عنهم فى مقايل منحه خصف دغل 
پلدهم : فاجايهم الى ذلك ورفع الحصار عن حارم(15"؟) . 


على آن عماد الدين زنكى انصرف بعض الوقت عن قتال. الصليبيين 
بعد مودته الى العراق » وانشفاله بالصزاع الدائر بين السلاجقة وللخلفاء 
العياسيين › والاضطرابات التی آذارها الأکراد فى سمال العراق(۲۷۰) ۰ 


وعلی الرغم من تغيب زنكى عن الشنام » فان .جهوده فى محساربة 
السلیپیین لم تتوتف » فامد شیف الدين وار س نائبه فى خلب ‏ بجند 
من الترکمان وطلب اليه مجاهدة الفرنجة » فشن سوار هجمات iste‏ 
أنطاكية مما حمل هلها على الاستنجاد بفولك ‏ ملك بيت القطدس — 
فسار الى انطاکیة(۲۷۱) » Gy‏ طريقه اليها علم إن سیف الدين سوار 
هاجم تل باشر التابعة لامارة الرها: ‏ وغنم: منها مغائم کثیرة(۲۷۲) ۰ 
ولم يستطع الصليبيون منده عنها » فتقدم .قولك الى قنسرين » حيث كان 
سوار معسكرا بقواته » واشتيك الفريقان فى معركة انتصر فيها 
الصلیبیون(۲۷۳) » وعاد فولك: الى فلسطين سنة ۲۷)(۸۱۱۳۲/«۵۲۷) ۰ 


٠ Yoo Te آپو الفدا : الختصر فى تاريخ اليشر‎ )١13( 
“٠ شامة : الروضتین فى آخبار الدولتین جا ص۷۸‎ wiv) 
دمر عماد الدين زنكى: هذا الحصن بعد. الاستیلاء علیه. 2 وقال.لقؤاته : «.ان هذا‎ (FW) 
۰ » رعبه فئ قلوبهم‎ Gin اول مصاف عملناه معهم ء ثلنذقهم من باسنا ما‎ 
۱ ۰ بتی ایوپ جا ص۲؛‎ Uys ابن واصل : مقرج الکرزب فى ذکر‎ 
Archer : The Crusades. p. 200. 


٠ آبو شامة : الروضتین فى آخبار الدولتين جا ص۷۸‎ (114) 
Stevenson : The Crusades in the East p. 33. 


7 بعدهاً‎ bey اين وال : عفرج الکروب فى ذكر دولة. بتی أيوب چا من۲ع.‎ (vY¥*) 
(271) Runciman .; A History of the Crusades Vol. 2.۱ ۰. 194. 


٠ ۲۱: ص‎ Ye ابن العدیم : زيدة الحلب في تاريخ حلب‎ (YVY) 
(273) Setton : A History of the Crusades Vol. 1 pp. 431-439. 


۰ ۵8۲۷ ابن الأكير ': الكامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة‎ (Yé) 


— ty. — 


انتیز سوار فرصة الفتن الداخلية التی حدثت فى اتطاكية نتيجبة 
النزاع على الدكم ¢ غهاجر آنطاکیة(۲۷۰؛ والقری الصليبية الجاورة(۲۷۳) 
لها حتی بلفت غاراته اللاذقیة(۲۷۷) dane‏ ۱۱۲۵/۸۵۲۰م ..ويذكر 
ابن التلانسی(۲۷۸/ أن جند زنکی عادوا . الى حلب ومعهم be‏ يزيد غلی 
dass‏ آلاف أسير عدا ما غنموه من الدواب والأسلحة , 


رای عياد الدین زنکی بعد عودته الى يلاد الشسام سئة [Port‏ 
۷م أن يعمل .على تحقیق سیاسته فى اقامة چبهة اسلامية متحدة 
حتى يتيسر له اسستئناف الحرب ضد الصليبيين » فهاجم حمص مرة اخرى 
لکن نعين الدين انر واليها من قبل آتايك دمشبق — تصدی(۲۷۹) له : 
بل استمان علیه(۲۸۰) بالفرنجة فسار الصلیبیون الى حمص لنع زنکی 
عنپا » فاضطر chi‏ الوصسل الى رقع الحصار عن حمص © وسار 
لواجهة الصلیبیین .عند بارین — بين حماه وحمص — وکان الصلیبیون 
قد اتخذوها قاعدة يشنون منها الفارات على اليلاد الواقمة بين حمص 
وحم ۲۸۱(۰) ۰ 


. استنجد ریموند — صاحب طرابلس ‏ بفولك ملك بيت (YAY) sali‏ 
واشتبکا مع abe‏ الدين فى معركة رغية فی صدده عن بارین(۲۸۳) » لکن 
ole‏ الدين زنکی هزم الفرنجة » والحق بهم خسسائر فادحة فى الآرواح 
و (VAL) abinll‏ ووقع 3 الاسر کتیرون © منهم ریموند — pb sl‏ اپلس 5 


(۲۷۰) اين القلانسی : الکامل فى التاریخ. » حوادث. سنة ۲۷هه ٠‏ 
سبط ابن الچوزی : مرآة الزعان فى تاريخ الأعيان - القسم الأول ٠ج۸‏ صا٤ا ٠‏ 
(۲۷۱) ابن العدیم : زيدة الحلپ فى تاريخ حلب جا ص۲۱۰ ۰ 
(TYY)‏ ابن الأثير : الکاعل فی. التاریخ » جوادث سنة ۵۵۲۰ ۰ 
(WA)‏ ذيل تاریخ دمشق ge‏ ۲۵۹-۲۵۵ ۰ 
.137 .م Stevenson : The Crusaders in the East.‏ )479 
‘Crousset : Histoire des Croisades; Vol. 2 pp: 69-79.‏ )280( 
(TAA)‏ ابن -القلانسی woh‏ ذيل. تاريخ بیشق ص۲۵۹-۲۵۸ ۰ 
(TAY)‏ آبو شامة: : الروضتین فى اخبار الدولتین. جا ص ۸۸۵۷ ٠‏ 
Setton : A History of the Crusades Vol. 1. ۰ 438.‏ 
(TAT)‏ اين الأثير : الکامل فى . التاریخ , حوادث سنة ۸۰۳۱ ۰ 
(۲۸۶) ابن واصل : مقرج الکروب فى ذكر دولة ہنی آیوب ج( Qe,‏ ۷۳-۷۲ ۰ 


— et س‎ 


Lig‏ فر قولك الى حصن بارين » واحتمی به » واضطر الى الاسسستنجاد 
ببطريرك بيت القدس ۰ وامیری الرها وانطاكية - وقد لبی هؤلاء الثلاثة 
طلبه وخرجوا لنجدنه‌علی (۲۸۵) رأس جیش (VAD RS‏ © غير أن 
جند زنکی شددوا الحصار على القلعة وقذقوها بالنحنیتات ؛ ولا ندرت 
الذخاتر والمؤن لدى القرنحة. اضطر فولك الى طلب الأمان من زنکی 
فى مقابل تسليم القلعة » فاظهر زنكى فى يداية الأمر عدم اكتراثه پهم(۲۸۷) 
لكنه حين بلغه اقتراب Gage‏ الفرنجه — الذين اس تتجد يهم فولك س 
منح الأمان لجتدهم المحاصرين بالقلسة فى هتقايل تسلیمها(۲۸۸) > واذن 
للملك فولك وفرسانه بمغادرة القلعة(85؟) والعودة الى پلادهم » كيا 
اطلق سراح امير أنطاكية س وجمیع آسری الحسرب الاخیر۲۹۰(۹) 
واستولی على القلعة وأنقذ اليه الفرنجة خمسين الف دينار مقابل اطلاق 
سراح اسزاهم(۱٩۲)‏ ۰ 


كان لاستيلاء زنكى على قلعة:بارين أهمية كبير » إذ أن امتسلاكه 
لها يعوق الفرتجة عن الوصول الى أعالى وادى نهر العاصى فضلا عن 
أنه يمكن زنکی من السيطرة على حمص وحماه اللتین كانتا ی داثرة 


نفوذ دمشق(15) . 


bing‏ كان زنكى محاصرا لقلعة بارين » تمكن من فتح معرة النعمان 
وكفر طاب وغيرها من البلاد الواقعة بين حلب وحماه(۲۹۲) : ومما.یجدر 


(۲۸۰) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص1۱-0۹ ٠‏ 
Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p. 204.‏ 
(YA)‏ ابن العديم : زبدة "الطب فى تاریخ- طب Ye.‏ ص ٩۰-۲۲۱‏ ۰ 
(YAY)‏ .اين القلانسی : Gad‏ تاريخ دمشق .ص۷۵۹ ٠‏ 
(YAA)‏ اين الأثير : التاریخ الباهر فى الدولة الاتابکية صا ٠'‏ 
Setton : A History of the Crusades Vol. 1. P- 438.‏ )290( 
)۲٩۱(‏ اين الاثير : الكامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة 0۲۱« ۰ 
Runciman, : A Hlistory:.of the Crusades Vol. 2 p. 204.‏ )292( 


۰ ۵۵۲۱ الأثير : الكامل. فى التاريخ »> حوادث ستة‎ os! (var) 
Zee Oiden Bourg : Les Croissades. ۰. 


— ¥fo—~ 


ذکره ان عدد اليلاد آأفادت من استیلاء زنکی. عليها ¢ al‏ عمرت وزاد 
(WARES‏ + 


واصل زنکی سیاسته التی تنطوی على توحید التوی الاسلامية فى 
الشام لواجهة. الخطر الصلیبی » فهاجم دمشق سدنة 184مه/1179م مسا 
اضطر معین الدین اتر نائب آتايك دمشق - الى الاسبتنجاد(۲۹) 
یالصلیبیین : وبذل لهم الأموال فى مقابل صد زنکی عن دمشق, » فخرجوا 
ننصرته(۲۹) » لانهم آیقنوا بالخطر gall‏ یواجههم من جراء اسستبلاء 
GSS‏ على دمشق(۲۹۷ )۰ 


hey الذين‎ aha Feel © دفيق‎ a ears 

Ga)‏ الحضان Las‏ وقد igs‏ ودرا asl har‏ قبل أن بلتف وا 

يأهالى دمشق غير ان الفرنحة لم یو اصلو J‏ زحفهم الى هذه الدينة خوفا 
من .وقوع ALES‏ بينهم وبين عماد الدين زنكى(158) . 


Ll‏ عن موقف معین الدین انر س نائب آتايك دمشق - فانه عمل 
على الوفاء بتعهداته للفرنجة » فانتهز فرصة غیاب — [تايك .الوصل ل 
عن بلاد الشام وسار الى بانیاس(۲۹۹) لانتزاعها وتسلیمها da iM‏ 
— وکانت من املاك(.۳۰) زنکی - وائضم اليه فولك ‏ ملك بيت العدس 
ب وریموند ب آمیر أنطاكية س وعجز Jol‏ بانیاس عن صد انر وحلفایه 


(۲۹۶) اين القلانسی : ذيل تاريخ دعشق ص۲۷۲ ٠‏ 
(۲۹۵) ارسل معين الدین اتر ء اسامة ين منقذٌ الی" بيت القدس للسعی الى الأثفاق مع 
القرتجة gle‏ زتکی" » فاتفشق اسامة ععه على سك يساعد انر الفرنجة فى انتزاع 
بانیاس من عماد الدین زتکی © وان يبذل امير دمشق للفرنجة ۲۰ امف دینار کل 
شهر يعد بها الفرتجة قوات عار زتکی ۰ وأن یچعل صاحب دمشق sae Giles!‏ 
الفرنجة Glas‏ لتنفيذ الاتفاق. ٠‏ 

٠ ) Age أساعة بن متقذ > الاعتبار‎ ( 
(296) Archer : The Crusades. 3 196. 
(297) Runciman : A of the Crusades Vol. . 227. 


(299) Grousset : ‘Histoire des’ N Vol ۰2 Pp: “137. 


افيه ابن و اصل H‏ مفرج الكروب ی" ذكر دولة هذ ينی أيوب جا هن۸۸-٩۸‏ + 
‘Pp. 568.‏ ا Zoe Olden Bourg : Les:‏ 


نس ۲4 — 


عن 'يلدهم(! .؟) مما هون عليه آمر الاسستیلاء عليها » وتسسلیمها 
للفرنجة(؟.") : وهكذا at‏ التحالف بين حكام دمشسق وبيت القدس 
الى عرقلة الجهود التى بذلها عماد الدين زنكى فى تكوين جبمة اسلامية 
متحدة تستطيع مواجهة الخطر الصلییی(۳۰۲ . 


على أن GILL‏ قوات ale‏ الدين: زنكى لم تتوقف فى يلاد الشسام » 
فيذكر ابن العديم(؟ ۲۰) ان الفرنجة لما آغاروا سنة. 55مه/ LIEN‏ على 
سرمین وعاثوا فيها سلبا ونهبا » ثم تحولوا الى جبل السسماق وكفر 
طاب(۲۰۵) » لم یقف تواد ale‏ الدين زنکی فى بلاد الشام مکتونی الأيدى 
ازاء أعمال الفرنحة التخريبية ¢ فاجتمع کثیر من جند التركمان مقي ادة 
علم الدين بن سیف الدين سوار » وساروا الی أنطاكية » وشنوا عليها 
شارات وغنمو! منها کثیرا من الغنائم(۳۰۹) ۰ 


واصل قادة زنکی جهودهم a‏ متاومة الصليبيين » ففى مةه هم 
12م خرچ الاد سيف الین سوار اقب رگن ری کاب ول 
انطاكية واشتبك مع بعض القوات الصليبية واوقع بهم الهزيمة وغنم حثهم 
مغائم کثيرة» ولا خرج صاحب انطاكية الى بزاعة للانتقام من جند زنكى 
رده سوار على أعقايه/. ؟) ۰ 


بکر التى كانت فى حوزة جوس لين - امیر للرها(۳۰۸) — وعمل على 


Setton : A Histury of the Crusades, Vu. 1, p. 443.‏ )301( 
(۳۰۷) ابن القلانسی : ذيل تاریخ دمشق ص۲۷۷ ۰ 
(Ter)‏ زاد التحالف بين فولك ملك بيت المقدس وان :- ناثب اتال دمشسق - حینما 
زار معین الذين اتر واضامة بن منقة املك فولك فى عکا"» واحسن استقبالهما ثم 
زارا Use‏ وبیت القدس ۰ 
( اسامة ين متقذ : الاعتبار ص15 ) ۰ 
say )۳۰۶(‏ الحلب فى تاريخ حلب جلا ص۲۷۰ ٠‏ 
(ه*1) اين الأثير : الکامل فى“ التاريغ ٠‏ حوادث سثة: ۵8۳٩‏ 
(1*") این القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۲۷۶ ٠‏ 
(۳۰۷) أبن العدیم : زیدة" الحلب فى تاريخ حلب ج۷ ص۱۵۸ 
(۳۰۸) ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ , حوادث سنة ۵۲۸ه ٠‏ 
اين واصل : مفرج الکروپ فى ذکر دولة بنی call‏ چا ص۲٩‏ ۰ 


— ¥ — 


اصلاح آمور ها وآبتی يها حامية من بالجند لدرع الأخطار التى تذعرص 
(vy. At‏ ۰ 


كان للنزاع الذی حدث بين ریموند — صاحب انطاكية — وجوسلین 
بت أهير الرها — وضعف مملكة بيت القدس على اثر وفاة ملکها قولك + 
وعجز خلینته بلدوین الثالث عن الحافظة على وحدة الفرنجة وتوحید 
کلمتهم : اثر بالغ فى اتاحة الفرصة مام زنکی لاستئنان الجهاد ضد 
الصلیبیین(. ۳۱) قاعد جيشسا لهاجية الرها التی كانت من آشرف السدن 
aie’‏ النصاری ٤‏ وأكثزها محلا(۳۱۱) . 


كانت امارة الرها ‏ تشکل خطرا کبیرا على السلمین(۲۱۲) فادى 
دوقعها على خطوط الواصلات بين الوصل وحلب وبين Mares‏ ودوك 
سلاجقة الروم فى آسیا الصفری(۳۱۳) الى تعرض المسامين لاخطار 
حسیمة() ۳۱) ۰ كما of‏ الفرنجة اتخذها قاعدة لثين غاراتهم على البلاد 
الجزریة(۳۱۵) . 

رای abe‏ الدین زذکی انه اذا ما قصد الرها اجتمع يها من الفرئجة 
من يعمل على صده » فيتعذر عليه قتحها("١؟)‏ فاتجه الى ديار بكر 
ليوهم الفرنجة انه منشغل عنهم يمحارية قر أرسلان ‏ أمير ماردين — 


(310) Gibb : The’ Damascus Chronicle of the Crusades. p. 163. 
Stevenson : The Crusaders in the East. p. 153. 


(۲۱۱) ابن قاضی شهية.,: الکواکب الدرية فى .السيرة النورية ورقة 1۲ ۰ 

(۲۱۷) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ » حوادت سنة ۵۳۹« ۰ 

(۳۱۲) ابن واصل : مفرج الکروب فى ذکر Uys‏ بنی أيوب جا ص۲٩‏ ۰ 

(۳۱۶) اين الأثير : التاريخ الیاهر فى الدولة الأتابكية ٠ Woe‏ 
آیو الفدا : الختصر قى تاريخ البشر. ۲ ص۷ ۰ 

(۳۱۹) على الوغم من أن الفرنجة اتخذوا الرها قاعدة لشن الفارات على السلبین فقبد 
يسر موقعها على السلمین مر الاستیلاه علیها ذلك أن نهر الفرات فصلها عبن 
الامارات الصليرية , واحاط بها المسلمون من ثلاث جهات ٠‏ 

(Grouset : Histoire des Croissades. Vol. 2 p. 172). 
(316) Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p. 235. 


— VLA — 


الذى تحالف مع جوسلين الثانی - امير الرها(۳۱۷) س وقد تمکن من 
انتراع عدة قلاع فى ديار بکر(۳۱۸) آما فيما يتعاق بامیر الرها فانه.لم 
ينشنغل عن حليفه امیر ماردین(٩۳۱)‏ » فخرج على رأس جیشن كبير عبر 
به الفرات الى البلاد الشامیة(۲۲۰) ليحول دون الاتصال بين حلب 
والموصل » وعسير بقواته فى تل باشر ۰ ولا وقف زنكى على تحركات 
خصمه جوسلین » عقد الصلح مع.الأراتقة : وسار الى الرما(۳۲۲) . 


لم يترك جوسلین فى الرها حامية کبیرة(۳۲۳) » بل اعتمد قى الدفاع 
عنها على السکان الأصليين من السیحیین()۳۲) على الرغم من قلة 
خبرتهم.. بشئون الحرب والةتال » Ls‏ تولى الدفاع عن المدينة الجنبد 
الرتزقة(۳۲۵) . 


لما زحف عماد الدين زتكى الى الرها شاهد مدينة تجمع بين حسن 
التنسيق + ودقة (YIU gaan‏ فارسل أهلها يعرض عليهم الامان س لکن 
زعماء المسيحيين رفضوا ذلك العرض الذى تقدم به زنکی(۲۲۷) أملا في 
أن تصسل اليهم نجدات من جوسسلين » ومن أميرى آنطاكية وبيت 
اللدس(۲۱۸) © 


Setton : A History of the Crusades. Vol. I p. 461.‏ :)317( 
(۳۱۸) ابن العدیم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب Ye‏ ص۲۷۷-۲۷۱ ۰ 
(NA)‏ ابن الاثیر : الکامل فى التازیخ » حوادث ستة لامه. ۰ 
(۲۲۰) ابن واعيل : مفرح الکروب فى ذکر دولة بنی آیوب چا ص۳٩ ٠‏ 
. ۰ .م (821).Setton : A History of the Crusades. Vol...I‏ 
crys)‏ قبل أن یصل زنکی الى. too fl‏ ارسل حملة استطلاعية .بتيادة صلاح well,‏ 
الیاغیسیانی - gad‏ حماه - لهاجمة الرها ء..غير أن الیاغیسیانی ضل الطریق oP‏ 
ليلة حالكة الظبلام .غزيرة الامطار , فلم يبلغ بقواته الرها الا بعد أن وصبل 
Gull‏ عماد الدين, زنکی .۰ ( ابن القلانسی : ذيل تاریخ دمشق ص ۲۲۹ ). 
(YN)‏ ابن واصل :. مفرج الکروبفی ذكر.دولة بنیآینوب جا ص۹۶-۹۲ ۰ 
(۳۲۶) ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة ۵۰۳۱ ۰ 
Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p. 235.‏ )325( 
History of the Crusades Vol. 1. p. 461.‏ له : Setton‏ )326( 
(۳۲۷) ابن العدیم : زبدة الحلب فى تاریخ. حلب ج۷ ص۰:۳۷۹-۲۷۷ 
Runciman : A History of the Crusades, Vol.:2 p. 273.‏ )328( 
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ee De انض راعش کو‎ ee ee طن‎ 

فجدة اليهم : اما میلیسند -- مَلكة بيت المقدسى ‏ فارسلت جیشا الى 

الزها é‏ لكته وصل الیها يعد فتحها(۳۲۹) » بینما ازدادت قؤات عماد الدين 
زنکی بما انضم اليها من الأتراك والترکمان(۳۳۰) . 


حاصرت توات عماد الدین زنكى الرها من جميع الجهات سئة [POND‏ 
مم وحالت دون وصول الاقوات والميرة الیها(۳۲۳۱) » ونصبت على 
آسوارها النجنیقات(۲۳۲) » وبعد عدة هجمات ۰ YS‏ جند الوضل من 
تحملیم اسوار الرها(۳۳۲) ؛ ودخلوا الدينة بعد حصار دام ثمانية وعشرین 
(PTO) as‏ وفر اهلها الى قلعتها(ه۳۳) » للكن:هيى. ‏ رئيس الاساتفة 
اللاتین — آمر باغلاق القلعة (VY Veiga‏ مما جعلهم یواجهون خطر هجوم 
قوات زنکی(۲۳۷) . 


اما عن زنکی فانه. آمر جنده بالکف عن قتال السیحیین الشرقيين » 
بیتما ‏ حاصرت قؤاته الفرنجة » ونکلت بهم(۳۳۸) . 


رای زنکی یمد دخوله عدينة الرها آن یقطعها لزین سین علنی کناب 
وطلب اليه ان يعمل على اصلاح آمورها ونشر العدل بين اهلها(۳۳۹) ؛ 


Grousset : Histoire des Croisades. Vol. pp. 179-189. ۱‏ )329( 
(۳۳۰) ابن الأثير : "لتاریخ الباهر فى الدولة الأتايكية ص 1۹-14 ۰ 
(TT)‏ ابن القلاتسی : ذيل تاريخ دمشق .ص ۲۷۹ ۰ 
(TTY)‏ ابن واصل : مفرح الکروب فى ذکر دولة بنی آیوب جا ص۲٩‏ ۰ 
Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusades. pp. 266-267.‏ )373( 
(FYE)‏ ابن الاثیر : الکامل فى التازيخ ۰ حوادت سنة ۰۳۹ ۰ 
(۳۳۵).ابن قاضی. شهبة : الكو اكب الدريةئ السيرة النورية ورقة 1۲ " 
)1( ابن الأثير : التاريخ' الباهر. فى' الدؤلة' ONG Age TY‏ 
(TTY)‏ ابن واصل : عفرخ الکزوب فى ذکر دولة gi‏ آیوب Val‏ ص٤‏ ۰ 
Runciman + A History of the Crusades, Vol. 2 p. ۳‏ 
(FTA)‏ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دفشق من۲۷۹ ۰ 
ابن العدیم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب Ya‏ ص۲۷۹ ۰ 
(FY)‏ ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق ص٤۲۸‏ '. 
ابن الاثیر : التاريخ الباهر فئ. الدولة. الاتابکیة ص14 ۰ 
Runciman : -A History of the Crusades.’ Vol. 2 ۰ 237‏ 
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فسسار زین الدين فى jel‏ الرها سيرة حمس نة( (f.‏ ¢ وشملهم بمنایتسه 
ورعايته 4 فطابت نفوسهم(١‏ 5 ؟) وانئضموا الى المسيلنين فى الدفاع كن 
الدينة ضد هجمات الفرنجة الذين یخالفونهم فى مذهبهم الديتى(11*) > 
وهکذا عادت الرها الى حالها الأول مدينة مسيحبة يحكمهيا أمراء 


مسلمون(۲ 5 ۰ 


Sock‏ مكانة زنکی بعد ذلك الانتصار الرانع gall‏ احسرزه علی 
الي لیبییر قینحه الخليفة العپاسی . الهدایا ؛ ولقبه . ۳ ل الاسلام : ابكت 
الظفر منصور قاهر. الكفرة والتمردین())۳) 


كان لسقوط الرها آثار بعيدة المدى على المسلمين » اذ Wal‏ اول 
امارة صليبية قامت فى الشرق + ولم يعد الفرئجة. بعد زوالها الا بسلاد 

تتع على ساحل البحر التوسط كما ان سيل الاتصال بين حلب والموصل 
ual 3‏ 0)4 £¥( ۰ 


لم يكتف عماد الدين زنکی بنتح الرها » بل عول على انتزاع اعمالها 
من جوسم لين الشانی » فسار الى سروج(۳۱) التی تعتبر ثانن 
الحصون الصليبية الكبيرة الواقعسة شرقى الفرات - . ویذکر این 
e‏ آن al‏ الحصن كان محصنا ar oo‏ 3 و Js‏ زنکی 
ode‏ ؛ كما امتلك زنکی البلاد Jilly‏ التى كانت فى حوزرة جوسلين 


Empire. p. ۰‏ امین Vasileiv, History of the‏ اف 


Setton; A History of the Crusades Vol. 1. p. 401. 


۰ ابن القلانسی : ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص۲۸۶‎ (VEY) 
(343) Grousset, Histoire 99 aan Vol, 2 pp. 190-191: 


۰ ض۹۲‎ Ae سبط اين الجوزی: + مراة الزمان فى تاريخ الاعیان — د القضم الأول‎ (TEE) 
(345) Cambridge Medieval History Vol. 2 p. 307. 
٠ ۵۰۳٩ ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ. ۰ حوادث سنة‎ (764) 
۰ ۸٤ص ذيل تاریخ دعشق‎ (VEY) 
۰ Vege ابن الاثیر : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية‎ )۳۶۸( 
Runciman, ‘A «History . of the: Crusadls;: Vol. 2. p. ۰ 
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"على ges‏ القرات(۹ع۳) حتی لم يبق لهذا الامیر الصلیبی سوی البيرة ألثى 
"تتوافر Lai‏ الون والذخائر(۳۵۰) Le poled‏ عماد الدين زتکی نسنة ۰۳۹«/ 
۵ غير ان الفرنجة تاوموه مقاومة عنيفة 6 واضطر زنکی الى رفع 
الحصار عذها . وعاد الى الوصل(۳۵۱) لاقرار آمورها الى وضعهنا 
الصحيح (۲ ۱۳۵ يعد محاولة السلطان السلجوفی آلب ارسسلان الاستثشار 
بالسلطة فى آتابکیته()۳۵) . 


انتیز حسام الدين تمرتاش — آهیر مازدين ‏ فرصة ety‏ زنكى 
الحسار عن البيرة وعودته الى بلاده > وسار الى البيرة » وشدد الحصار 
علییا ؛ وحال دون وصول الژن والذخيرة اليها(هه؟) » ولا عجز 
أهليا عن مقاومته »"زآوا أن من الخیر تسلیم = لأمير: ماردین: خشية 
من وقوعیبا فى يد (TOV S35‏ وهونى التمرتاش آمر الاسدتیلاء على 
البیر :(۲۵۷) وهکذا لم يبق بيد .الفرنجة أى بلد شرتی <email‏ : 


كان ن للهزائم التى آلحتها ain‏ الوصل و الحزیر ه بالصیبیین فى الشام 
py‏ ر a. alu‏ نتوسهم (۳۵۹) فعولوا على " الانتتام - من السلمین » قفی سدئة 
05 ام انم هه كير يك ای بر اهن اسا وي 
الزها واعمالها(۳۱۰) كما ان سكان الرها من الأرمن آرسلو! الى جوسدلين 
القاثى یطلبون: منه القدوة :الى مدينتهم واستعادتها وخاصة أن زئکی ترك 


۰ ابن العديم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب ج۲ ص۷۱۸-۲۸۰‎ (VES) 
۰ ۷۱۸۷۰ ابن الأثكير : التاريخ فى الدولة الأتابكية ص‎ )۲۵۰( 
۰ ص۲۸۰‎ Yo ابن العديخ : زيدة' الخلب فى .تاريخ حلب‎ (484) 
5 اين القلانسی 3 ذيل تاريخ دمشق سر لبن‎ (Yor) 
۰۸۲۹۹ ستة‎ Bala . اين الاثیر : الکامل فى التاریخ‎ (For) 
5 ۹٩۹ص أيوب, جا‎ Qos a ابن واصیل : : مفرج الكروب .فى ذکر دولة‎ 
(354) Setton, “A History. of the Crusades. Vol. 1. p. 461. 
(355) Gibb, The Damascus Chronicle of the Crusades, p. 288- 
۰ دمشق ص۲۸۰‎ Aut اين ال لقلاننی : ذيل'‎ (vey) 
۷ جا ص۱۰۲‎ Gail galt ghia الروضتین فى‎ ٠ آبو شامة‎ (۷) 
(358) ‘Runciman, A History of the Crusades. Vol. 2, p. 238. 
۰ ص۲۱۸‎ Va أبن العدیم : زيدة الحلب فى ' تاريخ حلب‎ (۳۹) 
(360) Setton, A History of the’ Crisddes, Vol. 1 p. 461. — 


a YoY — 


حامية صغیر ۳۹۱(۶) > ولا علم alas‏ الدين زنکی ذلك . باغت Ce‏ 
cel‏ »> والحق بهم هزيمة ساحقة(۳۱۲) » وردهم على أعقابهم شم 
ر الى الرها وقضی على التامرین((۳۳) . 


كذلك عول زنكى على محارية حسام . الدين تمرتاش ‏ صاحب 
ماردين ‏ لاعتقاده أنه تحالف مع. الفرنجة الذين مکتوه من ع البيرة(؟551؟) 
الى حوزته ؛.فهاجم ماردين ؛ واستولی على بعض أعمالها ,» ثم سار 
نحو الجنوب سنة ۱/۳۱۵ ام لحارية سبالم بن مالك صاحب 
قبعة جعبر ٠‏ وهي. من. حلفاء الفرنجة — غیر ol‏ زنکی ما..لبث أن وانته 
منینه » أن قتله salle asi‏ من رال فراع ¢ وزنكي من أبطال الامسلام 
قلما ياتى é Baad ee‏ وقد ۰ عبر آحد بت العيان عن الفاجعة 


استقر رای جوسلین للثانی - بعد مقتل عماد الدين زنکی على 
استرداد. اليلاد التى آنتزعت (VAY)‏ 4 فأرستل اللي اهل :.الرهما دنه 
0 : يجرضهم , ب ‘(ple‏ العصیان. 3 وتسلیم البلد اليه 1 فاجایس وه 
الى ذلك (۳۹۸) > slay‏ الى الرها. 43 واسستعادها(۳1۹) : , غير أن جند 
ale‏ الدين زنکي اعتصمی! بالقلعة 6 ورفضو I‏ تسنلیمها ۳ . الفرنجة( (vy.‏ 
e‏ فازی پن زنکي — الذی خلف | obi‏ فى حکم الموصل. سب 

ی الرها لنجدنه(۲۷۱) ¢ كما زحبف اليها آخسوه نور. الدين محمد 


۰ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص۲۸۲‎ )١١١( 
«۰۲۸۱ ge ۲+ فی ' تاريخ حلب‎ led ابن العديم : زيدة‎ )۳۱۲( 
٠ .ابن القلانسى. : ذيل .تاريخ . دمشق .ص۲۸۲‎ (YAY) 
Runciman, A, History of the Crusades, Vol. 2. p. 239. 

٠ ابن الأكين ': التاریخ الباهر فی. الدولة الاتایکیة .ص۸۷۶‎ (1E) 
١ 1538 آیوب. چ۱ ص‎ wh الكروب فى ذكر داولة‎ ‘Gols 3 ابن واصل‎ (Te) 
5 VAT ص‎ Yo تاريخ حاب‎ ET زيدة الجلب‎ a اين العدیم.‎ (۳11) 
0 ايوب جا س‎ wht ادن واصل : مفرح الكروب فى ذكر دولة‎ (TY) 
۰ ۵۵۶۱ ta ابن الأثير : الکاعل فى التاریخ »حو‌ادث‎ (YW) 
5 ص۱۹۲‎ Aa سيط ابن الچوزی 1 مراة الزمان فى تاريخ الاعیان - - القسم الأول‎ (TVA) 
۰ 1۹۰ ve You ادن العديم . : زيدة الحلب فى تاريخ حلب‎ (YY) 

(371) Grousset : Histoire des Croissades Vol. 2. p. 203. 


— ۲۵۲ — 


— صاحب(۳۷۲: حلب . قلما بلغ ذلك جوسلین ؛ وایقن بعنزه عن 
التصدی للقوات الاسلامية عاد آذراجه(۱۷۲) . 


ويذلك فلت محاولة جوسلین استعادة الرها ؛ لکنه لم يلبث 
رغم تلك الهزيمة التی حلت يه أن واصل سياسته فى العمل على 
استرداد ' هذه الدينة » فأرسل الى البابا يوجين الثالث یسن‌تنجده » 
ویحللب منه انفاذ حملة تيكنه من استمعادة البلاد التی انتزعها 
:نة (FV gala‏ > وکان البابا قد وقف على ضعف شان الفرنجة ف 
بلاد' الشام من الحجاج والقادمین عن بيت القدس الى آوربا(۳۷۰) » فقرر 
الدعوة الى حرب Aho‏ جديدة > ولقیت دعوته Waal ge‏ كنراد الثالنتك 
ت امتراملور الانیا — وللايس: الرابع س ملكا رکا م د 


ا حملة صليبية ثانية الى بلاد الشسسام سفة ات ی 
ed‏ ن واتجهت ا هذه البلاد عن طريق آسیا للسفری(/۳۹) 6 غير 
اها “لم Zi‏ ثقم بالهمة التی جاعت من اجلها وهی استرداد الر(۳۷۸) 6 
رالشاد" شنال fo‏ وانها' عمدت الى مهاحمة دمشق (۳۷۹) 3 على 
الرقم من أن اتابكة دمشق ق حرصوا على صداقة آلفرنجة فى بلاد: الشام (۲۸۰) 
وذلك تخت تاثیر مملكة بيت المقدسن وأطماعها d‏ لتوسع “اذ ai‏ 
خكام بيت المقدس الأهمية العشكرية والاقتصادية لدينة (VAN peter‏ . 


۰: ابن الأثير : التاريخ الياهر فى الدولة الأتابكية ص۸5‎ )۲۷۲( 
Vasiliev : History of the Byzantine Empire, .م‎ ۰ 
(374) Setton : A History of the Crusades. Vol. 1 ۳. ۰ 
(375) Runciman ;.A History of the Crusades. Vol. 2 p. 247. 
(376) Setton : A. History of the Crusades. Vol. 1 p. 467. 
(377) Ibid : Vol. 1. p. 406. 
۰ OEY این الاثیر : الکامل فى التاریخ ۰ ا إسنة‎ )۲۲۸( 
۰ ہنی ايوب چا ص۱۱۲‎ Uys ابن واصل : مفرج الکروپ فى ذکر‎ (Y۹) 
٠ ٠٣۷ص آبو شامة : الروضتين فى آخبار الدولتين جا‎ )۲۸( 
٠ ٩۰ ابن قاضی شهبه : الکواکب الدرية فى السيرة النورية ورقة‎ (TAY) 
Setton : A History of the Crusades. Vol. 1 ۰ 406. 


eee Gc. 


اجتمع شمل هذه الحملة عند طبرية سنه ۳ ١١‏ قم سارت 
عن طریق پانیاس الى غوطة دشق(۳۸۲) فاعد معين الدين ائر ‏ نائب 
آتايك دمشق ‏ العدة لصدها » ويعث الى سيف الدین غازی - Lala,‏ 
الوصل — یسرتنحد ه » فسار الى دمشق علی رس عشرین الف مقاتل(۳۸۲) 
وانض موا الى تور الدین a‏ — صباحبي حلب فتزلوا يمديتة 
حمص()۳۸) ۰ وکتب سيف الدين غازى الى معین إلدين انر يقول له : 
» قد حضرت ومعى کل من یحمل الستلاح فی بلادی » فارید أن تکون 
نو ابی a‏ مدينة دمشق » لأحضر وآلتی القرنج 4 فان انیم زمت , يخلت 
وعسکری اليلد » واحتمینا يه ٠‏ .وان .ظفرنا فالبلد لكم لا پنازعکم. فيه 
أحدرهم؟) ¢ كما أرسل سيف إلدين غازي الى الفرنجة يطلب منهم الكف 
oF‏ مهاجمة (VAN) Gees‏ ويتوغدهم بالحرب ۰ . 


كذلك حذر معين الدين انر القرنجة المقيمين فى بلاد الش‌ام من 
سیف الدين غازى اذا استمروا فى مهاجمة دمشق(۳۸۷) » ومن مؤازره 
الحملة الصليبية الشانية(/8؟) وعرض عليهم النزول عن مدينة بانیاسی(۱۳۸۹ 
فضملا عن اموا كثيرة يمنحها لهم فى مقايل التخلى عن هذه الحملة(. 55 


٠ سبط اين الجوزي :,مراة الزمان فى تإريخ الأعيان  القسم الأول ج۸ ص۱۹۷‎ (FAY) 
الصدر الساپق چا ص۱۹۷‎ (YAY) 
٠ OEY اين الأثير : الکامل فى التاریخ . حوادث سنة‎ (TAL) 
٠ (د۲۸) اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الاتايكية كام‎ 
ابن واصل : مقرج الكروب قي ذکر.دولةبنی آليوب جا-- ص۱۱۲ كد‎ 
٩۱-۹۰ ابن قاضى شهيه : الكؤاكب الدرية فى السيرة النورية ورقة‎ (TAI) 
Setton : A History of the Crusade Vol. 1. p. 508. 
. ابن الاثیر .:, ,التاريخ الباهر فی. الدولة الأتابكية ص۸۹‎ (TAY) 
أرسل معين الدين انر الى الفرنجة القادمين الى بلاد الشام یقول : « أن ملك‎ (TAA) 
الشرق قد حضر , فان رحلتم والا سمت ,اليلد اليه وخينشن تتدمون > وارشل‎ 
« Lage عقل تساعدون هوّلاء‎ ols « : الى الفرنجة القیمین فى بلاد الشام. یتول‎ 
وأنتم تعلمون أنهم ملکوا دنشق > ثخذ ما بأیدیکم من البلاد الساخلية , ابا أن‎ 
الضعف عن حفظ ' البلتاد" سئلنته الى سيف الدین ۰ وأتتم "تعلسون أنه ان‎ cull, 
٠ > علكه ذمشق لا يبقى لکم معهافی الشام. هقام؛‎ 
۰ ابن واصل : مفرج الكروب. فى ذكير دولة بنى: آیوب ج۸ .ص۱۱۲‎ 
٠ ص۱۹4‎ Ag سبط ابن الجوزى : عرأة الزمان فى تاريخ .الأعيان .. القسم الأول‎ (TAS) 
۰ ص۱۱۳‎ Va, ابن واصل ؛ مفرح الکروب فی. ذکر دولة .بنی ابوب‎ )۲۸۰( 
Setton,: A History of the Crusades Vol. I .م‎ 509. 


ات Yoo‏ مت 


حامر الصلیبیون مدينة دمشق خمسة ایام » لكن الدینه صسمدت 
Quai‏ الامذادات التى تدنقت علیها » واستطاع آهل هذه الدينة صد 
مجماتهم le‏ آسوار الدیت-ة(۳۹۱) : ينما انتشرت قوات فى اغوطة 
دمتنق تهاجم الفرنجة الرابطة (TAT) le‏ وبلغ من شسدة مجماتهم ان 
اضطر القرتجة الى نقل معسشکرهم من الفوطة الى شرق دمشق © فسير 
آنهم لم يفيدوا من هذا الکان الذى عسکر وا به لعدم وفرة میاهه ¢ قضلا 
عن متاعة أسوار دمشق. فى هذه الجهة(؟9؟) . ولا ple‏ الصليييون 
آن قوات الموصل وحلب شرعت فى الزحف لنجدة دمشق » وآن لفرنجناة 
فى الشام اتفتوا مع معين الدین انر على القخلی عنهم(۳۹۲) » اس تقز 
رايهم على زفع الحصار عن دمشق »© وأبصر الامپزاطور الالانی کنر اد 
الشالت من عكا الى بلاده(۳۹۵) '. وهکذا لم تحقق هذه الحملة ad‏ سوزی 
انها نقدت كثيرا من جندها وعتادها(۲۹۱) ۰ 


لم ثقف جهوذ سيف الدین غازی - أتانك الوصل -- فى محساربة 
الحنلنبچین" عند هذا الحد » بل اشترك فى انتزاع حصن العزیمة(۳۹۷) من 
(PAA) das pall‏ » ذلك أن بزترائد ‏ امير تولوز ‏ عول على الانتقام من 
ربعوند الثانی ‏ امیر طرابلس — لاتهامه بالتحریض على فتل آبیه(۳۲۹۹) 
الكونت النونسو(. .؟) : فزحف أمير تولوز الى حصن العزيمة » وانتزعه 
من ريمؤند التانی(۲۰۱) » وكان ذلك مما حمل هذا الأمير على الاستنجاد 


۰ ۲۹۵ . ابن القلانسى : نیل. تاريخ. دمشق‎ (TA) 
(392) Runciman’: A History of the Crusades-"Vol. 2 p. 238. 
۰ ۵۰۶۳ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث ستة‎ (TAT) 
Sellon +. A History of the Crusades. Vol: 1. p: 509. 
۰ ۲۹۹ ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق ص‎ (TAE) 
Stevenson : The Crusaders in the Hast. p. 160. 
(395) Runciman : A History of the Crusades, Vol. 2 ۰ 284. 
(396) Grousset : Histoire des Croisades, Vol. 2. p. 271. 
(397) Betton : A History of the Crusades Vol. 1. p. 511. 
۰ MOLY ابن الأئير : الکابل فى التاريخ .. حوادث سنة‎ (YAA) 
۰ ٩۰ص (435-اين “الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الآتابكية‎ 
۰ ابن واصل : مفرج الکروب فى ذکر دولة بن آیوپ- ج۱. ص۱۱۶‎ )4۰۰( 
WN Ege الصدر السايق جا‎ 1۶۰۱( 


= Fo a 


بسیف لادین غازی » وبعض اعراء السلمین(۰۲)) وطلب منهم أن يعاوذوه 
ی استرداد هذا الحصن » فاجايوا طلبه(1.۳) . 


هاجمت الثوات الاسلامية حصن العزيمة 6 وامتشع به برتر اند > 
LI,‏ ضيفت عليه هذه التوات الحصار اضطر الى التسلیم(1۰) é‏ 
وبذلك تیسر للمسلمين الاستيلاء علی هل | الحصن + کما وقع a‏ أيدييسم 
كثير من الأسرى من بينهم برتراند(ه.؟) . 


قصددوا مصر فى هذه ااسنة » فعول op‏ الدين محمود على مهاجمية يلادهم 
وسار لنجدته تطب الدين مودود — آتابت الوصل — وقرا آرسلان ين 
داود .ین آرنق(/۰۱) ولا احتصعت قوأتهم عند فور الدين عحمود 4 نازل 
حارم » ونصب علیها النجنیتات » غير أن قوات الفرنجة ما لبثت أن 
زحنت اليها واضطرت القوات الاسلامية الى الانسحاب قرب حلب . ومع 
ذلك فشلت قوات الفرنجة فى تتبعها(۸.)) وعادت الى حازم » فتمقم. 
السلمون »والحقوا بهم الهزيمة وونع فى آیدیهم کثیر من آسراهم كان من 
بينهم بوهمند — صاحب آنطاکیة(.۱)) — غير أنه لم يستير طویلا فى 


(۶۰۲) سبط ابن الجوزی : مراة الزمان فى تاريخ الاعیان - القسم الأول ج۸ ص۲۰۰ ۰ 
(۶۰۳) ابن العدیم : زيدة الجلب فى تاريخ حلب Ya‏ ص۲۹۲ ۰ 

Runciman : A History of. the Crusades. Vol. 2 pp. 207-288.‏ )404( 
(۶۰۵) ابن الأثير : الكامل فى التاریخ ٠‏ حوادث سنة ۵۵۶۲ ٠‏ ۱ 
(7٠غ)‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ..حوادث سنة 54ههم ۰ 
(۶۰۸) ابن واصل : مفرج الكروب شى نکر دولة بنی آیوب جا ص۱۵۶ ۰ 

Setion : A History of the Crusades. Vol. 1 p. 551. 

٠ سبط اين الجوزی : مراة الزمان فى تاريخ الاعیان — القسم الأول ج۸ ص۲۶1‎ (E°4) 
٠ ٠٠ص الاتابكية‎ ٠ ابن الأثين : التاريخ الپاهر هى الدولة‎ )۶۱۰( 
۰ ص‌۲۹۹-۲۹۸‎ Yo ابن العدیم : زيدة الطب فى تاريخ حلب‎ )۶۱۱( 


Runciman : A History of the Crusades Vol. 2. p. 225-226. 


— ۲۵۷ — 
(م ۱۷ — الحول الاسلامية الستتلة 


لم تقف جهود قطب الدین مودود فى محاربة الفرنجة عند هذا الحد : 
پل اتضم الى نور الدين محمود للمرة الثانية فى مهاجمة الفرنجة فتوغلت 
قوات الوصل وحلب فى آعمال آنطاکیه(۱)) » وحاصرت حصن الأكراد 
س على مقربة من حمص — ونزل‌وا يعرقة » كيا حاصروا حلب » 
واستولو!(۱۳؟) علیها ثم فتحت قوات الوصل وحلب ؛ العریمة() 1۱) “ 
وصافیتسا(۱]) سنة ۱۱1۱/۵۵۷۱۲م وقصد حصن هصونين و الحق‌وا| 
محمود الرقة مكافاة له على حسن بلائه فى مناعضة الفرنجة(۱5)) . 


مهدت الانتصارات التی آحرزها کل من نور الدين محمود وقطب 
الدين مودود على الصليبيين فى انطاكية السبیل لبعفی آمراء بنی آرتسق 
للتوسع فى بلاد القرنجة pales‏ قرا ارسلان — صاحب حصن كيفا ‏ 
الاجزاء الشمالية عن امارة الرها ونجح فى الاستیلاء على SS‏ (۱۷؟) .. 


كذلك أسنهم اتابكة الوصل والجزيرة فى الحروب التى قام بها 
لاح ألدين يوسقف ين أيوب ضد الصليبيين ذلك أنه لما ازدادت فارات 
ریجثالد — أمير حصن الکرك — على المدن الاسلامية » وکثر تعرضسه 
ل#وافل السلمین التجهة الى مصر gt‏ القادمة متها(۱۸)) » عول السلطان 
صلاح الدين على مهاجهة هذا الحصن > وانضم اليه قرا آرسلان — صاحب 
حصن کیفا وآأمدرة 1)) — وعندما ans!‏ حصار السلمین لحصن الكرك » 
stil‏ صاحيه بالفرنهة > فخرج لنجدته ريموند الثالث ‏ امین 


)6۷( ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتايكية ص۰٩‏ ۰ 
(1Y)‏ أبن واصل : مفرج الکروپ فى ذکر دولة بنی آیوب جا ص۱۵۲ ۰ 
(۶۱۶) العريمة : قال ابو عبيدالك السکونی وبين آجا وسلمی موضع يقال له العريسة 

وهو رمل وبه ela‏ یعرف پالعپسية ۰ 

( ياقوت الحیوی : معجم الیلدان Ve‏ ص۱۱۶ ) ۰ 
)£4°( صافیتا : قرب بلدة عرقة آخر عمل دمشق شرقی طراپلس ٠‏ 

( المقريزى : السلوك لمعرقة دول اللوك - القسم الأول جا ص١٠٠٠‏ ) . 

(416) Stevenson : The Crusaders in the Bast. p. 165. 
۱ . ابن الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة ؟5دى‎ )۶۱۷( 
Section : A History .of the Crusades. Vol. 1. ۰ 5512. 

(۶۱۸) أبن الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة ۵۸۰ه ٠‏ 
)£44( ابن شداد : النوادر السلطانية والماسن اليوسفية صن۳ه . 


اتطاكية r‏ فاضطر المسدلمون الى رفع الحصار عن الحصن 1 وس'ارت 
قو اتهم .ای نایلس 3 gd sk‏ ها ودمروها 3 ثم dl J gale‏ دمشق سبیه ره صر 


ولا خرج صلاح الدين لحصار حصن الكرك سنة ۱۱۷۷/۵۵۸۳م 
سار اتابكة الوصل والجزيرة وديار بكر لنجدته(1۲۱) كما age‏ هذا 
السلطان لظفر الدين کوکبوری — gle Gals‏ وللرهاء — پالسیر . الى 
عکا لیاجمتها(۲۲)) فزحف الیها » واشثيك مع الفرنجة فى معركة انتهت 
بانتصار قواته » واستیلائها على كثير من الفنائم(۲.)) . 


واصيل صلاح الدین الحرب ضد الصلیبیین سنة 85 ام 3 
ua sti‏ الى آمراء الموصل والجزيرة وديار بكر يستنفرهم » ويحثهم على 
سرعة: القدوم الى بلاد الشام > فاجابوا طله » ویذکر اين شداد()۲)) ان 
السلطان صلاح الدين سر كثيرا لتدوم هو el‏ آلامراء واکرم وفابة, _ 
ومنحهم الهدايا » وسارت(۲۵) القوات الاسلامية التحالقة الى حمسن 
الاكراد واستولت عليه » ثم هاجمت انطرطوس واعملوا قيها التخريب : 
واسبتؤلوا على جبلة : ثم قصدوا اللاذقية وضموها :الى حوزتهم :© كبيسا 
فتحو[ :حصون صهيون باكاس الشسفر وسرمينية(١١])‏ وبرزية وانتزجت 
القوات الاسلامية الى جانب ذلك درب ساك لى نهر العاصى ويغراس »> 
ولا عقد صلاح الدين هدنة مع بوهمند الثالث ‏ امير انطاكية ‏ أذن 
لعسكر الموصل والجزيرة بالنودة الى بلادهم © TS,‏ حلفاءة » واجزل 
لهم العطاء(۲۷؟) . ۱ 


واستطاع صلاح الدین یوسف بن أيوب أن يعد العدة لحرب شاملة 
شد الصلیبینن 4 وسانده فى ذلك أتتابكة الوصل والجزيرة » ذلك أن ارتاط 


(۶۲۰) آبو شامة : الروضتین فى اخبار الدولتین Ya‏ صهه ٠‏ 
(۶۲۱) ابن واصل : عفرج الکروب فى ذكر دولة بنی آیوب ج۲ ص؟؟41-1ؤ ٠‏ 
git )۶۲۷(‏ شامة : الروضتین فى GUAT‏ الدولتین Yo‏ ص۸٤‏ ۰ 

(۶۲۲) ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة ۸۰۸۳ ۰ 

“jal gill )4۲4(‏ السلطانية والحاسن اليوسفية من۱۳۱ ۰ 

(۶۲0) ابن'"الأآثين ؛ الکامل فى الثاريخ' »۰ حؤادث ستة 044و ٠‏ 

)61%( العماد الكاتب : الفتع القسى فى الفتح القبطی ص۲۶۰ وما بعدها ٠‏ 
(8597) نفس الصدر ص ۲۱۲ ۰ 


— Yo\. — 


— أمير أنطاكية ‏ يعد أن وقع آسیرا فى آیدی السلمین سنین عسددا ۰ 
كزوج من اتیننت دی ميا Etiennette de Milly‏ وريثة صاحب 
الاردن : واطلقت يده فى Sa‏ الآردن وحصنتی الکرك والشويت(۲۸؟) ۰ 


وتعرض ارناط للقوافل الاسلامية السائرة بين دمشق والقاهرة مارة 
يحصنه : كما جرد حملة مينة لالزهده/١4ما‏ ام على الجزيرة العريية : لكن 
قو ات صلاح الدین cubist‏ هذه الحاوله ¢ وعلى الرغم من ذلك « ققد 
ظك ارناط يهاجم السلمین » وارسل اسطولا الى شواطىء الحجاز 
الا أن العادل س تائب صلاح الدین فى حکم مصر س ارسل قوات شستت 
شمل الصلیبیین سمال ينيع » واسرت الکثیر منهم » وفر الباقون وعلی 
راسهم ارناط(۲۹؟) . 


لذلك طلب آرناط من صلاح الدين ate‏ هدنة بینهما » فوافق السلطان 
الایوبی + .وعادت للقوانل الاسلامية الى الرور بين مصر والشام مير 
صحراء الاردن فى آمن وطمأتينة » ولکن ارناط لم یلبث أن نقض الهسدنة > 
Pern wear‏ الى اعمال السلب والنهب » فهاجم قافلة اسلامية متجهة 
من القاهرة الى Geter‏ ومحبلة بالنعم الجليلة سنة ۱۱۸/۵۵۸۰م © 
واستولی على ما فيها من نفائس © ونهب أفراد القافلة » وزجهم فى 
حصن الکرث(.1۳) 


حاول صلاح الدين انقاذ آسری للقافلة » فطلب من ارتاط اطلاق 
سراجهم » وارسال الاموال التی اغتصیها ؛ولکنه رفض »> فارسيك الى 
gle‏ لوزجنان — ملك بيت القدس — يطلب منه بذل مساعیه الحميدة 
لدی ارناط للاقراج عن الاسری » واطلاقه الآموال » وشسل ملك بيت 
القدس ق اقناع أرخاط » وق هذا ما یدل على أن صلاح الدين اراد حل 
الشعلة سيلبا » ولما pot‏ ارناط على العناد نذر. دمه واعطی ال" fags‏ 
أن ظفر به أن يستبيح مهجته(۳۱؟) . 


(428) ‘Setton : A History of the Crusades. 1. p. 581. 
(429) Stevenson : The rusaders in the East. p. 226. 


۰ (Yue المتريزى 03 السلوك جا‎ (f°) 
واصل : مفرج الکروپ جا ص۱۸۵‎ cal (ETS) 


مت Y\.‏ مب 


شن صلاح الدين عدة حملات استطلاعية على الواقسم الصلیییه ؛ 
فأدرك قادة الصلییپین مدی الخطر الذی یتهددهم من السلمین : فدخسل 
ریموند الثالت — امير طرایلس — فى طاعة اللك جای لوزجنان واتفش 
ممه على أن يعمل تحت تيادته ف بواجهة ای هجوم اسلامی » وعسبكر 
سلا الحيق غلم ازا الان rete‏ ا » وكان يحكمها 
أشيفا ‏ زوجة ريموند الثالث . 


لذا Sib‏ الصلیبیون خطورة الوقف EE le‏ 
الحملة ارناط » وجای لوزجنا نان س ملك بيت القدس — وجیرار دی رید 
فورت مقدم الدواوية : ورپموند — امير طراپلسی(۳۲؟) ۰ 


اجتمم الصلیبیون واحتشدوا للدناع عن اماراتهم » واجتمعت 
کلمنهم بعد فرقتهم te‏ 6 وجمعوا غارس هم 
وراجلهم . 6 ٿم سیارو| من Ke‏ الى صفور یب 4 وصار صلاح آلدین وجنده 
وعسسكر فى موضع is‏ لطيرية ۰ وصعد المسسلمون چپلها وتقدموا 
حتى اةتربوا من الصليبيين فلم ير منهم آحدا » ولا فارقوا خيامهم » وأمر 
صلاح الدين فرقة من جنده بمنع الصليبيين من التتال ؛ پینما هاجم 
طبرية » وشدد هجماته عليها » حتى استولی على المدينة عنوة » ولج 
من بها الى التلعة » واعتصموا بها » وأطلسق صلاح الدين لجنسده 
العنان فى نهب البلدة واحراتها » عندئذ تقدم الصلیبیون نحو معسسکر 
السسلمین حتى اتتربوا منهم : وكان المسلمون قد نزلوا على الساء 
وللزمان قیظ شسدید الحر » ولم يتمكن الصلیییون من الوصول الى ذلك 
sll‏ هن السلمین 4 وكانوا ند gail‏ | ما هناك من ماع الصهاریچ 6 
ولم يتمكنوا من الرجوع خوفا من السسلمین » فيقوا على حالهم . الى 
الغد » وقد اخذ منهم المطش کل ماخذ ؛ وقد أدزك السسلمون ذلك 6 
وتأکدوا آنهم فى وضع احسن بكثير من وضع العدو © قباتو! یحرض 
بعضهم بعضا » وقد وجدوا ريح النصر والظفر ۰ وکلما راوا حال المدو 
السىء وخذلانهم زاد طمعهم جرأتهم » فأكثروا التكبير والتهليل طسول 
لیلتهم(۳۲]) . 


(432) Stevenson : The Cruaders in the East p. 245. 
۱ ٠ ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ » حوادث سنة ۸۳ه‎ (ETT) 


۲٩۸ ¬‏ د 


. واصیح سباح یوم السبت من شهر ریم الآخر سنة 8۱۱۸۷/۰۰۸۲ 
تجمع المسلمون ٠.‏ وتقكموا بقيادة القائد صلاح الدين > واقتريوا من 
الصليبيين : وكان جالهم قد ازداد سوءا يعد أن اشستد يهم العطش ؛ 
ودارت رحى معركة بين الفريقين » وحمى وطيس القتال 6 وحاول 
بعض جند المدو الاتتراب من طيرية حيث الماء » فلما علم صسلاح 
الدين مقصدهم صدهم عن مرادهم 2 وآمر چنده بالحيلولة بين ااعدی 
وین الاء ¢ وطاف صلاح الدین یتفسه علی J‏ لسسلمین يحرضيهم . على 
مواصبلة القتال » والجهاد فى سبیل الله غأتمر السلمون پامره » ووقفوا 
عندتهیه : نهاجم السلمون:- يعد أن استثار القائد حماس هم 
آعداءهم حملوا عليه حهلة عنکره » انهکوا قوى العدى : eis‏ 
منیم‌کثیرین : ولا رای الصلیبیون أنهم لا طاقة لهم با مسلمين ٠‏ حاول 
بعضهم فتح طریق پخرجون منه ۰ وکان بعض المتطلوعة قد آقسسل 
فى تلك 1۰رضص نارا » وکانت الاعشاب والحشائش كثيرة » فاحترقت » 
=e")‏ : فحملت حر الفار والدخان الیهم é‏ فاجتمع علیهم العطشی وحر 
الزمان وحر النار والدخان jay‏ القتال ۰ وأستط فى ید الصلیبیین يمد 
الهزيمة ؛ کادوا یستسسلمون > لذلك رآوا آنهم لا یستطیعون النصاه 
الا.اذا شتوا حملات انتحارية على السلمپن . وفعلا ماجموا السامین 
بضراوة وعنف ؛ الا أن السلمین - الذین عقدوا العزم على مواصسلة 
النضال مهما كانت التضحیات — تصدوا لهم ؛ وفتلوا كثيرا متهم » حتی 
وهنوا وضعنوا وتخاذلوا » وآدرکوا أن الهزيمة لاحفة يهم لا محساله 
واحاط يهم السبلمن احاطة الداكرة بقطر ها © فقصعد من اس‌تطاع من 
الصمليبيين الى تل بذاحية حطین » وارادوا أن ینصیوا خیامهم ؛ ویحمسوا 
نفوسیم به ؛ فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات » واستولی السلیون 
على صلييهم الاعظم السمی صلیب الصلیوت() ٠ (LV‏ 


واغمل J‏ لسلمون قیهم ! لسیف حثی آفنو هم © ویئی ملك بیت القدس 
اللي على الل مع ماه همین فارعا من لفرشان, الخنتهورین 
الشجعان وآسر السلمون الملك الصلیبی وفرسانه عن بكرة آبیهم » وسن 


وکان استیلاه السلمین عليه من. اعظم. الصائب ste‏ السپمیین وأيقن الصلیبیون 
بعده بالقتل والقناء واله لاه ۰ 


س ۲۱۲ ب 


aie‏ ارناط — امير الکرك — ولم يكن من بين الصلیبیرن آشسد 

اه ee‏ نه aan (ere area ie‏ و اه من 'الدارية 
والاسبتارية وکثر القتل والاسر نيهم » فکان من يرى القتلی لا يظن أنهم 
آسروا واحدا » ومن یری الأسرى لا يظن انهم قتلوا آحدا(ه۲)) . 


ذزل صلاح الدين يوسف ين أيوب يعد هذا النصر المبين فى مخيمه ٠‏ 
وأحضر ملك بست الدس عنده 4 وأمر اء الصليبيين ومن بینهم أرتاط 0 
وأجلس صلاج الدين » اللك الصلیبی الى جانبه » وقد أهلكه العطش . 
واضناه القتال » فسستاه cl,‏ فشرب 6 aay Sig‏ » وقال : ان اللسوت 
لا تتعرض للملوك پسوء » ولکن صلاح الدین رفض أن يسقى ارناط ؛ ثم 
ذکره يذنوبه وآثامه واخطائه الجسیمه حیال السلمین ؛ وتام اليه پنفسه» 
وقتله وقال ۰ كنت نذرت دنعتین أن أتتله ان ظفرت يه ؛ احداهما لما 
اراد السیر الى مكة والدينة ؛ والثانية لما تعرض للقافلة الا لدمية 
بالسىلب والنهب . : 


LI‏ فرغ صلاح الدین من هزيمة الصلیبیین آفام بموضعه باقی يومه 
dy‏ يوم الاحد عاد الى طبرية ونازلها » فارسلت صاحبتها اشیفا تطلب 
الامان لها ولاولادها وأصحابها ومالها فاجایها الى ذلك .٠‏ 


وفادرت الپلدة مع جماعتها فى آمن وطمانينة » ثم أمر صلاح الدین. 
بارسال الملك الصلیبی والامراء والفرسان الصلیبیین الى دمشق © وامر 
بتتسل الاسری من الداوية والاسبتارية : لانهم اشد شوكة من جميسع 
الصليبيين » نارا ae‏ ا اک( 
بقتل هن دخل اب متهم . 


بعد ان استولى صلاح الدين على طبرية » اتجه الى عکا » وحاول 
"هلها الدناع عنها » Ly‏ رآوا قوات المسلمين فزعوا وجزعوا » وخرج 
کثیر من آهل Ke‏ یضرعون ویطلیون الأمان » فاجابهم الى ذلك » وأمنهم 
على اتقسدهم, وام و الهم ؛ وآتروا الخروج عن البلدة خوفا ين السلمین دمأ 
خف حمله » وغلا ثمنه من الامتعة والعتاد 6 ودخل صلاح الدين.عكا » 


)£10( ابن الثثیر : الکامل حوادث سنه۵۸۳ه ۰ 


— ۲۱۳ بت 


عتم السلهون من البلدة مغانم كثيرة Uy‏ كانت مقصد التجار الصلیبیین 


والروم وغيرهم("؟؟) ۰ 


و 


س tk ao‏ ل ی 
البلاد التى كانت فى آیدی الصلیبیین مثل صره وفيسارية وح 2 
من البلاد الجاورة لعكا قبلکوها ‏ وامتلك العادل ‏ نائب صلاح للدین 
فى مسر — مدينة يانا عنوة » بینما سار صلاح الدين الى صیدا: > فلا 
ادليه صاحبیا بسیر القائد المنتصر الى البلدة » اسقط فى يده » وغادر . 
البلدة وتركها من غير مداقع : قلما بلغ صلاح الدين تسلمها ثم سيار الى 
بيروت ؛ لكنه Si,‏ أهلها قد صعدو! على سورها وثاهيوا للدقاع عتها ۰ 
وقاتلو | السلهین قتالا شدیدا(1۳۷) »> الا أن المسسلمين لم يخشوا من 
حنلاتیم » پل شىددوا هجماتهم علیهم 6 حتی وهنوا وضمنوا وآرسبلوا الى 
صلاح الدین یطلیون الامان على أنقسهم ga gle‏ الهم 4 فاستجاپ لهم 4 
واستولی على الدينة يعد حصار دام ثمانية ایام » Lily‏ جبیسل فان . 
صاحبیا كان فى جملة الأسرى الذين سيتوا الى دمشق » واطلقه صلاح 
الدين بعد ان تنازل عن جپیل للمسلمین(1۳۸) ۰ ۱ 

۱ : و 
احزارا : راذن لهم بالقام فى البلاد التی استولی عليها » آو مغادرتما 
فتصد معتلمهم الى صور حيث احتشدت الجماعات التخلفة من مملكة. 
بيت القدس الصليبية وقد أدى ذلك الى صعوية التغلب علیها © الأعر 
الذى كم يغب عن ذهن السلطان صلاح الدين » فازمع تأجيل مهاجمتها 
والاتجاه الى غيرها(؟؟؟) » 


9 ولا استولی صلاح الدين على بیروت وجیبل وغیر Lem‏ 6 عسول 
على السیر الى عسقلان والقدس © وعسقلان لها أهمية اسستر اتيجية 
لصلاح الدین لانها على طریق مر . وایضا تیسر له الزحف الى القدس 6 


۰ می۱۱۵‎ Ye آبو شاية : الروضتین‎ (ET) 

۰ الدین الکاتب : الفتح القسی ص۲۵‎ alee (ETY) 
۰ ابن شداد : التوادر السلطانية ص۱۳‎ (ETA) 
۰ ص۸۱۷‎ Yo سعید عاشور : الحركة الصليبية‎ (£14) 


WC —‏ سم 


وکان صلاح الدين يفضل أن تتصل الولایات له لیسهل خروج الجند 
ta,‏ » ودخولهم البها © genus‏ عن بیروت نحی. عستلان & واجتمع 
بأخيه المادل ومن معه من جند مصر ؛ وهاجموها 6 وکان صلاح الدین 
قد احضر آسیریه الملك الصلییی » ومقدم الداوية من دیشسق ؛ وطلب 
متها أن پسرا له استلام البلدة مقابل أن يفرج عنهما » فأرسبل الاسیران 
الى الصليبيين الحاهرین فى عستلان یطلبان متهم التسسلیم فلم 
يستجيبوا لطلبهما » وردوا عليهما اقح رد ؛نلما رای السلطان صلاج 
الدين ذلك شدد ila»‏ على عسقلان 4 ونصب. التحنیقات عليهما 4 
وضرب المدينة بعنف وضراوة حتى ايقن اهلها بعدم استطاعتهم الصمود 
أمام ضربات السلمین القوية ؛ فاجابهم صلاح الدين اليها وسسلموا المدينة. 
للیسلمین يعد حصار دام أريعة عشر يوما » وسيرهم مسلاح الدين 
ونسساءهم وأموالهم وآولادهم الى بيت التدس © ووفى لهم بالامان ٠‏ 
واعقب الاسنیلاء على طبرية » فتح لبلاد الجاورة لها مثل الرملة وغزه 
ومشهد ابراهيم الخلیل وبیت لحم وغیرها(.ع؟) ٠‏ 


كان لابد لصلاح الدين يوسف بن ايوب » وهو القائد الذی بذل SS‏ 
جهدة ‏ لتحزير الارض الاسلامية الغتصبة أن يتوج اثتصاراته الرائعة 
على الصليبيين بالعمل على استرداد بيت المقدس الذى انتزعه الصلیبیون 
من المسلمين فى الحملة الصليبية المعروفة بالأولى ۰ وفعلا أعد صلاح الدين 
المدة لاسترداد بيت المتدس بعد أن استولی على عسقلان وما یداو رها » 
فأمر قاد اسطوله فى مصر بالاقلاع الى سواحل الشام لنع وصول 
الامدادات الى الصلیپپین فى الشام عبر البحر التوسط » و هاجم صلاحالدين. 
الدينة المقدسة » واحتشند الصلیبیون للدناع عنها » واجتمعوا من 
کل مکان للدقاع عن البلدة بجهدهم وطاقتهم مظهرین العزم على النضال » 
ونصبوا النجنیقات للجیلولة بين اعدائهم وبين البلدة ودارت مناوشدات 
يسيطة ¢ شم هاجم صلاح الدين البلسدة من, ناحية الشمال ونصب 
المنحتيقات » ورمى بها » ودار قتال شدید » ولا رای الفرنج شىدة قتال 
المسلمين ٠‏ وتحكم المنجنيقات بالرمى المتدارك » وتمكن السس‌لمین .من 
احداث ثنرات فى سور البلدة » وانهم أشرفوا على الهلاك » اتفق كياره.. 
على طلب الامان » وتسليم بيت المقدس الى صلاح الدين : فآرسلوا 


)£65( ابن الأقير : الكامل حوادث سنة ۵9۸۳ ٠‏ 


— و — 


جماعة من كبرائهم واعيانهم فى طلب الامان » ناظهر صلاح الدين امتناعاء 
لکن باليان قال للسلملان : اعلم أنذا فى هذه الدينة فى قلق کثیر ‏ وأقما' 
۳ عن القتال رجاء الأمان GE‏ منهم أنك تجيبهم اليه » وهم يكرهون 
للوت 6 ویرغبون فى للحياة » غاذا رأينا الموت لابد منه فلابد آن نتتسل 
آبتاعتا وتساءتا ونحرق آموالنا وأمتعتنا ولا نترککم تغنمون منها دینارا 
واحدا ولا درهما ولا تسیون وتأسرون رجلا ولا امراة » واذا فرغنا من 
ذلك أخرجنا السخرة والسجد الاتصی وغیرهما من الواضع شم نقتل من 
عقدقا من آسارى المسامين وهم خيسة آلاف أسير > ولا نترك لتا داية 
ولا حيوان الا قثلناه » ثم حرجنا اليكم كلنا قاتلناکم قتال من يريد أن 
یهن دمه Pte a‏ يككل : لزع حنی Um,‏ امقاله وتوف 
أمزاعء(ا))) + 


.رای صلاح الدين استلام المدينة صلحا يعد ان انهکت الحرب چنده 
وبعد of‏ ايقن اعتزام للصليبيين الحرب اذا لم يوافق على الصلح » فيفل 
للصلیبیین الامان » وکان للرجل منهم یفتدی نفسه بعشرة دنانیر یسنتوی 
تیها الغنی والققیر » والراة خمسة دنانیر » والطفل دینارین وآمهلمم 
أربعين یوما » یغادرون خلالها اليلدة بعد ان يؤدوا المبلغ الذی قرره 
عليهم ؛ وغادروا البلدة بامتعتمم ؛ وتسلمها السسلمون فى السايع 
والمشرین من رجب » وکان يوما مشهودا ؛ ورفمت الاعلام الاسلامية 
على أسسوار القدس » وترك الصلیییون ما لم بستطیعون حمله من معداتهم 
وذخاثرهم وامتعتهم واموالهم وباصوا ذلك بارخس الأسعار » وترك 
شلاح الدين النصارى من أهل القدس الاصلیین يعيشون فى كنف الحکم 
GOL‏ فى أمن (LEN DEY‏ » كما كان الحال منذ فتح القدس فى عهند 
الخليقة عمر بن الخطاب » وتم هذا الفتح سنة ۱۱۸۷/۰۰۸۳ . 


لما استرد صلاخ الدين التدس عمر للبلدة التى خريتها ودمرته 
قوى البغى والعدوان » ولقد ذكرنا أن صلاح الدين استرد القدس فى لیا 
المعراج المنصوص عليها فى القرآن الكريم ؛ ويذكر اين شداد أن هذا الفتح 
الفظیم ش‌هده من أهل العلم خلق عظيم > ومن آرپاب الحرف والطرق © 


(۶۱ع) اين واصل : مفرح الكروب Yo‏ ص۲۱۲ ۰ 
(2۶۲) این الاثیر : الکامل حوادث ستة ۵۸۲و ۰ 


س ۲ بت 


a‏ اه ن الناس 1-4 sli peels‏ هذا النصر ؛ قصد العنماء من مصر 

من الشمام التدس وارتقعت الأصوات بالدعناء والضجیسج والتهايئل 
ی « وخطب ق المسجد الأقصى 3 وصلی فيه الناس يوم فتحه 4 
aly‏ القائد bas‏ الصليب الذى كان على ثبة الصخرة © وجیع صلاح الدین 
والعلماء(1۳؟) ۰ 


لما توطدت: آقدام السلمین فى القدس والدن السساحلية © اعتزم 
صلاح الدين فقصد صور > oY‏ فتحها كان أمرا لابد منه GY‏ الصليبييئ. 
الفارین من الغزو الاننلامی. » احتشدوا يها 6 Shas‏ عن الامدادات التی 
كانت تصلها من وربا » وهاجم صلاح الدین البلدة » وضابتها وقائلهبا 
تتالا عظیما » واستدمی اسسطول مضر » وکان يحاصرها من الپحر » 
والعسدکر من البر » ولکن الاسطول الصلیبی هاجم الاسطول الاسلامی - 
ودمره ۰ وفتل فى هذه ال اقمة الكثيز من اسنلمین » ورای صلاح الدين 
أنه لا يستطيع الیقاء طویلا. فى العركة بعد أن هجم الشستاء » وتراکست 
الأمطار ٠‏ فقرر الانسحاب من البلدة ؛ لیاخذ جنده قدرا من الراحة > 
ویستعدو! لهذا الأمر استعدادا جديدا ؛ ففرق العساكر » وسار كل قوم 
الى بلاد هم » وكان عددا كبيرا من قؤاته من بلاد الجزيرة » أنسحبت 
الى ديا eR‏ أدت وأحيها خير اداء . أما الستلطان نقد عاد الى (Se‏ 
مع جماعة من جو‌اصساه حنی دخلت سعنة ]۵۸ص 4 وعادت الصروب 
الصليبية من جدید . 


ذلك أن الانتصارات التى احرزها صسلاح gall‏ على الصلیبیین 
!حدشت Wie bigs‏ فى آوربا : فارتفعت الصیحات مطالية باسترداد بيت 
اللقدس > وخرجت من آوربا الى الشرق الحملة الصليبية الثالثة لهذا 
الغرض 6 وتزعمها ثلاثة من كبار ملوك أوريا » هم فردريك باربروسا 
— أمبراطور الانيا وفیلیب افسطس - ملك قرئسسا ‏ ورتشبارد تلب 


(4۶۲) التوادر السلطانية ص۷۱٩‏ 5 


— ۷۹۷ — 


الاسد ‏ ملك اتجلتر! ‏ غير أن امبراطور الانیا مات غرقا » وهو فى 
طريقه الى الشيام . لذلك تشتت شمل جنده » ولم يصل متهم الى عكا 
سوى عدد قليل . أما رتشارد وحليفه فيليب فقد نجحا فى الاستيلاء على 
Ke‏ . فى din‏ ۱۱۹۱/۵۰۸۷م رغم استبسال المسلمين فى الدفاع عنها , 
ولم یلبث‌آن عاد فيليب الى غرنسا » وبقی ملك انجلترا فى الشسام يحارب 
المسلمين : فاستولی على أرسسوف وياقا وحصنهما من جديد . واعتزم 
استرداد بيت القدس . وعلى الرغم من سيطرته على Gall‏ الساحلية » 
ali‏ تفاوض مع صلاح الدين ق‌الصلح > وأدت هذه المفاوضات الى صلح 
الرملة . 


كانت الحالة فى انجلترا تستدعی عودة رتشارد قلب الاسد اليها 
ودب التنانس بینه وبين الأمراء الصلیبیین فى الشام » كما أنه أدرك انه 
يتعنر عليه الاستمرار فى انتصاراته على السلمین لحرصهم على 
مواصلة النضال لتحرير بلادهم © لذلك عقد حلك انجلترا صلم الرملة 
مع صلاح الدين ويتضمن الشروط الآتية ۰ 


۱ س تخریب عسسقلان لأنها مفتاح بيت ابلندس . 


۲ يحكم الصلیبیون الساحل من صور الى يافا . ويكون جنوبی 
ذلك الساحل لصلاح الدين 4 وتقم 2 جدوده بيت القدسن ۰ 


؟ — يسيع للسسيحيين gall‏ الى بيت المقدس فى امن 
OLD pkey‏ . 


س 


(2۶4) أبن شداد : التوادر السلطانية ص۲۹۲ . 


— TW — 


الحياة الثقافية فى يلاد الجزيرة 


لم يال اتابكة الموصصل والجزيرة جهدا فى تشسجیم الحركة 
الثقافية : فانشاوا الدارس وشجعو| أساتذتها وطلايها على تادية مهامهم 
ومن ایرز الادلة على ذلك المدرسة التى أسسسها الاتايك سيف الدين SIE‏ 
فى الوصل — وهي من أحسن المدارس ‏ ووقفها على الفقهاء الحنفية 
والشافعية » وبنى رباطا للصوفية بالوصل(۱) ؛ وكان عباد الدين زنكى 
ابن مودود صاحب سنجار يقدر اهل العلم والدين . 


كذلك شید مجاهد الدين قيماز ‏ وزير قطب الدين مودود - المدارس 
بالموصل : وكان خيرا فاضلا عالا بالفقه على مذهب آبی حنيفة » ويحفظ 
من الاشعار والحكايات والنوادر شیکا کثیرا(۲) . 


وقد نبغ شیوخ فى بلاد الجزيرة .قاموا بالتدریس ۰ وتخسرج على 
آیدیهم الکثیر من العلماء الافاضل » نخص بالذکر منهم yp!‏ العپاس onl‏ 
اين عبدالرحمن بن وهبان العروف بابن افضل الزمان » وکان عالما 
فى مجالات شتی مثل الفقه والاصول والحساب والفر ائض والنجوم 
والهيكة والنطق وغیر ذلك(۲) . 


من شیوخ هذه البلاد آبو القاسم يعيش بن صدقة ين على الفراتی » 
كان اماما فى الفقه مدرسا صالحا کثیر الحسلاج() ؛ Li‏ الشیخ مکی بن 
ریان. فکان Whe‏ بالنحو واللغة و الثراءات » ولم يكن فى زمانه مثله » وکان 
یعرف سوی هذه العلوم » أذ عرف يسعة اطلاعه وتعدد امتماماته 
وتردد عليه الطلاب من كل مكان . وکانت حلقات درسه تعئد فى الصیاح 
Sal‏ حتى اللیل(ه) . 


(۱) ابن الاثير : الكامل حرادث سنة ٤٤۵د ٠‏ 

(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص۱۹۲ ۰ 

(۲) اين الاثير : الکامل فى التاريخ , حوادث ستة ۰۸۰ه ٠‏ 
(6) الصدر السايق چا ص۹1٥ ٠‏ 

)0( المصدر السابق حوادث سنة ۱۰۲ ۰ 


— ۹ س 


ومن آبرز علماء بلاد الجزيرة فى العصر الاتاپکی الاخوة حجد للدین 
وعز الس‌دین ضياع الدين ٠‏ وهم آبتاء محمد ين محمد ين عبدالک‌ریم ین 
عيدو الحواحد الشیبانی » وکان موظنا عند آتايكة الوصل She‏ حکم عماد 
الدين زنکی : وولی دیوان جزيرة ابن عمر من قيل قطب الدین مودود بن 
رک افك a ea‏ بدت اا الن؟ الول وكان .ون اسل 
الثراء(5) . 


اما مجد الدين ابو السعادات المبارك, فقد اتصل بخدمة الأمير مجاهد 
الدين قيماز » وكتب بين يديه حتی وفاته سنة 16هه ثم اتصل بخدمة 
عز الدین عسعود ۰ 


ولا آل ملك الوصل الى نور الدين أرسلان شاه ارسسل اليه 
مملوكه لؤلؤ يرجوه قبول. الوزارة فابى » وقال : قد كبرت سننی واشتهرت 
بطلب العلم » ولا یسلح هذا الامر الا بشیء من العسف والظلم » ولا يليق 
پى ذلك ٠ olicls‏ ثم اتصل. بنور الدين أرسلان شاه بن je‏ الدين مسعود 
فحظى عنده » وتوفرت جریته لدیه » وکتب, له مدة حتى أقعده الرض : 
فاعتزل فى داره » وظل منزله مشصد العلماء والأدياء » وصنف کته 
.كلها فى مدة اعتزاله العمل .» وکان عنده جماعة يعينونه فى الاختیار 
والكتاية > وقد صنف الشیخ فى ساثر العلوم LES‏ مفيدة نها وجامم 
الاصول فى أحاديث الرسول » جمع فيه المىطا والصحيحين وسنن ابی 
داود والنسائی والزمخشری . 

وله کتاب النهاية فى غريب الحديث فى خمس مجلدات » وکتاب 
"الاتضاف J‏ الجمع بين الکشف والکشاف فى اربع مجلدات » وله کاب 
المضظفى والختار ى الأدعية والائکار » وكتاب:البديع » وله دیسوان 
الزشائل.» وکتاي الشافى فى شرخ مسند الامام الشانعی » وبالجملة كان 
عالا فى عدة علوم منها الققه ples‏ الأصول والتدو والخدیث واللفة 
وتصانیف مشهورة فى التفسیر الحدیث(۷) . 


Ul‏ شیاه الذین قانه ولی الوزارة للملك الافضل ملاح الد 


)0( ابن خلکان : وفيات الشعیان Yo‏ ص۲۸۹ ٠‏ 
(Y)‏ اين كثير : البداية والنهاية \Eo‏ ص ۵ ۱ 


— Ve — 


: دعمشق _ فاساء السيرة » وثار عليه الناس © وکادو! یتنلونه‎ wale 
التحق يخدمة الظاهر غازی صاحب‎ : ua: ولا خرحت دمشق ق ی يد الأنضل‎ 
حلب ولكنه غضسب عليه : وتنحى عن عمله » وعاد الى الوصل : غير‎ 
بها ؛ فرحل منیا الى اريل ثم سنجار ثم عاد‎ Layla انه لم پستمر‎ 
الى الموصل و استقر به المقام هناك : وشغل وفليفة کاتب الانشاء لبا‎ 


وترجع شهرهة ضياء الدين علی الأخص asi cal‏ كان من أصحاب 
الأساليب » ومن آهم کتبه ¢ كتاب « المشل السائر فى أدب الکاتب 
واأشماعر » » وهو مجلد قيم فى فن الكتابة » ولما فرغ من تصنیف» 
cubes‏ نسخة منه الى بغداد » وتصدى لؤاخذته الفتيه الآديب ابن آبی 
لحدید الدائنی ۰ وجمع هذه المؤاخذات فى کتاب « الفلك —tlall‏ على 
الئل الساثر » وله کتاب « الوشی آلرقوم فى حل النظوم » رهى کتساپ 
موحز يفيد قاریء الادب وله كتاب « العانی المخترعة فى صناعة الانشاء » 
وله مجموعة شعرية »© تضمنت آشعار آبی تمام التنبی فى مجلد ‘aol,‏ 
وله آیضا دیو ان ترسل فى عده محلدات 6 والختار منه ف هجلد ‘asl,‏ 0 
وله عدة رسائل » منها رسالة يصف فيها الدیار الصرية ۰ وهی طويلة » 
ومن جملتها فصل فى صفة نيلها وقت زیادته ؛ وهو معنی بدیسع 
وغریب(۸) ٠‏ 


. وكان لتكوين ضياء الدين الثقای AY Si‏ فيما بلغه من سعة 
فى العلم » فقد حنظ القرآن الكريم ٠‏ وكثيرا من الاحادیث النبوية » ودرس 
النحو واللفة والبيان » وشیگا كثيرا من الأشعار » حتى قال فى Ost‏ 
کتابه الذى سماه « الوشی المرقوم » : وكنت حفظت من الأشعار القديمة 
والمحجدثة ما لا أحصيه كثرة » ثم اقتصرت بعد ذلك على jad‏ آبی تمام 
والبحترى والتنبی » فحفظت دواوينهم » وكنت أكرر عليها بالدرس مدة 
سنين حتی تمكنت من صوغ المعانى » وصار الادمان لى خلقا وطیعا .. 
والمنضىء ينبغى أن یجعل دابه فى الترسل حل المنظوم » ويعتمد عليه فى 
هذه الصنامة(٩)‏ . 


— إ۷ — 


وتوف شبياء الدين ق بغداد سئة ۷ھ ۰ 


اما عز الدينابو الحسن على بن محمد فهو الاخ الثانى لجد الدين 
وضياء الدين ٠‏ ولد عام ۵۵۵ه/۱۱۱۰م فى جزيرة ابن عمر ۰ وتوف 
فى الوصل سنه ۲/۵۱۲۰ ۱۲۳م ؛ وهو صاحب الكتب الداريخية التى . 
اشىهرها « الکامل فى التاریخ » وصنف کذلك تاریخا لدولة آتایکه الود. 
والجزيرة یسمی « التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية » كما صنف معجها 
مرها عل كرون فتاه مق الفا تراه « اة النانة مت ده 
السخانة » ولخ کاب الاشتاب: للمتمعائى مرن اللاب © مان ان 
کتابه الکامل فى التاريخ اهم مؤلفاته جمعا يل من ابرز المراجع التاريخية 
قاطبة » وينتهى بحوادث سنة ۲۸اه . 

تلقى عز الدين العلم فى الوصل وفى بغداد » كما رحل الى يلاد 
الشنام » ووقف بقية حياته على العلم الذى انقطع له » وقد استفاد 
أبن الاثیر من شیوخ عصره بالجزيرة والعراق والشام » فسمم بالموصيل 
من خطییها عيد ألله بن أحمد الطوسی : وسمع shoe‏ من یی القاسم 
یعیش بن صدقة الفقیه الشافعی ‘ و آبی آحمد عيد الو هاب بن علی الصونی + 
eens‏ بدمشىق من بعض العلماء » وءأش ابن الأثير منقطع_! الى العلم 
تحصیلا وتدريسا وتصتيفا » وقد تام يبهمة السفارة ليعض حكام الموصل 
لدى المسكولين فى بغداد . 


وقد روی عن اين الأثير غير واحد من جلة العلماء 4 فقد ذكر 
ابن خلکان أنه لقيه فی حلب »وتتلیذ عليه » وروی عنه ایضا(۱۱) . 


قلنا ان کتاب الكامل فى التاريخ لعز الدين بن الأثير أشبهر مصنناته» 
ویقع فى اثنى عشر جزءا ؛ وكان جل اعتماده فى الأجزاء السبعة منه على 
۳ جعفر الطبری » وقد اختصر "الطبری > نحفظ الأسسانيد » ؤترك 
الاسهاب . واکتفی بالرو اية الواحسدة » وهذا امر پیسر للقاریء مهمته » 
خصوصا أن صاحبنا Y‏ يذكر الا الرواية الرجحة » ولم یعتمد ابن الاثیر 
على کتاب « تاريخ الامم واللوك » للطبری نقط بل اعتمة كذلك _ 


۱۰ اين خلكان : وقیات الاعیان Yo‏ ص۲۰۸ - 
(۱۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان Yo‏ ص۲۰۸ ۰ 


— ۲۷۲ — 


کتب التاریح الاخزی هثل « فتوح البلدان » للبلاذری » ومروج الذهب ۰ 
للمسعودىق وذلك حرا Aas‏ على Sa‏ صور ده ALLS‏ متكاملة لتاریخضه ۰ 
واعتمد اين الأثير بعد "الجزء الشابع من كتابه الکامل — على المراجع 
التاريخية الأخرى . 


" والو اقع أن اين الأثير كان lea‏ على ذكر الرواية المىخيحة >¿ 
وآحنانا ينقد الکتب ill‏ نتناول موضوعات لا يرى دعتها . 


والأسياب التى دعته (JI‏ تصنیف هذا الکتاب ¢ فیقول شرعت ف تاليف 
تازيخ جامع لاخبار ملوك الشرق والغرب ... فايتدات بالتاریخ الكبير 
التواريخ المشهورة غطالعتها واضفت منها الى ما نقلته من تاريخ الطیری 
be‏ ليس فيه ووضعت كل شیء منها موضعه woe‏ على أثى لم آنتل الا من 
التواریخ الذکوره 4 والكتب المشهورة 5 ممن أعلم يصدقهم فيما تشلوه 
وصضصحة ما دونو ۱۲(۰) ۰ 


ويقول عن علم التاريخ : « هو الحافظ كلعلوم ینثلها من المناضى 
الى الحاضر والآتى ؛ الكافل بتبيان صورة تدويئها مع التنويه باسماء 
المؤسسسين والناشرين والمحققين » وهو الناقل لنا صور الماضى وما فيه 
من' حوادث وقصص غيرهسا لتكون خير مرشد call‏ » هو نعم 
الداعى: الى الفضيلة باذاعة مناقب ارباب الكمال وئولی النهى زاازايا 
العظيمة. . وأحسن زاجر للطفاة عن طغيائهم بيا يسود صفحاتة من 
أعمالهم ..: وهو السلسلة 'التى تربطنا يمن قبلتا » وبما كانوا عليه > 
وما صدر عذهم وفیهم من الاحوال و الشوون(۱۳) 


فقال : ولتد رأيت جماعة مین یدعی العرفة والدراية ویظن بنفسه التبحر 
فى-العلم: والرواية » یحتقر التواریخ ویزدریها ظنا منه ان: غاية: فائدته | 


(۱۲) مقدمة کتاب الکامل فى التاريخ ٠‏ 
(۱۲) مقدمة کتاب الکامل في التاریخ ٠‏ 
سد ۲۷۲ مت 
(م ۱۸ — الدول الاسلامية السنقلة ) 


Lal‏ هو التصص والأخيار . “ula,‏ معرفتها الأحاديث والأسہار 6 ق ناد 
حال من اقتصر على التشر دون اللب نظره .. ومن رزقه طیعا سلیما 
و هداه صراطا مستقيما علم أن فوائدها كثيرة ۵0۰ 


فمنها أن الانسان لا یخفی أنه يحب البقاء .. فیالیت شسمری أى 
فرق بين ما رآه امس أو سمعه © وبين ما قراه ق‌الکتب المتضمنة أخيار 
فکانه حاضرهم(۱) ٠‏ ۱ 


ومن علماء الوصل الشهورین بهاء الدين آبو الحاسین يوسف بن 
رافع بن تميم العروف بابن شسداد » ولد بالوصل : وتوق اوه وهو 
ا بزال غرا مسغیرا © اننا عند اخواله پنی شسداد > عنسب للیهم > 
وکان شداد جده لامه ودرس الدين واللفة والتاریخ والادب ؛ وتعسق 
فى دراسبة هذه العلوم < وقد أهله ذلك لوظائف التضاء والتدریس © فتد 
درس فى الموصصل : كيا رحل الى يغداد 4 ودرس فى المدرسة النظامية على 
شيوخ هذه المدرسة » وقد نيع فى دراسته حتى ان شيوخه عينوه 
معیدا فى هذه الدرسة 6 وعمل يها ثلاث سنوات ¢ ales‏ الى الوصل 
وصار مدرسا پالدرسة التی otal‏ القاضی كمال الدين الشهرزوری 6 
وانتفع بعلمه کثیر من الطلاب : وذاع صیته . 


ولا لس فيه أتابك الوصل dala,‏ العقل » وسداد الرای 6 age‏ 
فالتا ةف امور منياسية بالده الخطوزة والأهمية: الى سللاع الدين 
Gang‏ ين أيوب بعد الخلاقات الشدیده دینه ودين صسلاج الدین عقب 
وفاة الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود سنة لالامه/11861ام ۰ 
وشرع صلاح الدين ad‏ مهاجمة الموصل بعد ol‏ اتضصح له oi‏ اتادخها 
يدرخن أعداءه عليه فتوجه Gul‏ شداد رسولا من اتابك الوصل عز الدين 
مسعود الى الخليفة العباسى يطلب منه تسوية الخلافات بينه وبين 
صلاح الدين » ناتقذ الخليفة شيخ الشپوخ فى بغداد الى صلاح الدين لبذل 
مساعیه الحميدة لا تهاء الخلاقات بين ال عیمین 5 


زه) ابن خلکان : وقیات الأعيان ج1 ۰ 


— ۲۷ لم 


. وق العام التالی توجه ابن شداد الى صلاح الدن ضمن وغد لتسوية 
الخلافات بين آتابك الوصل وصلاح الدين » وعلی الرغم من فشل هذه 
المسفارة : فانها أدت الى تعرف صلاح الدين على ايبن تسداد © وقد 
قدرد » وعرض عليه أن یقوم بالتدریس فى مصر » ولکنه اعتذر » وظل 
أمير الوصل يعهد الى ابن شداد بمثل هذه الهمات السیاسیة((۱) . 


4 ثم قدم الى دمشق » و استدعاه صلاح الدين 4 وأكرم وفادته‎ » shat ysl 
البخاری : وقدم اليه ابن شداد کتابا آلنه فى أثناء اقامته فى دمشق عن‎ 
الجهاد أحكامه و آدابه « فأعجب السلطان صلاح الدين » وکان يلازم‎ » 
: «حلالمته » وعاد صلاح الدين یعرض على ابن شداد الدخول فى خدمته‎ 
فو افق ابن شداد بعد تردد » ومن ذلك الوقت سسنة ۱۱۸۸/۵۵۸۲م لم‎ 
وفانه‎ pan بفارق ابن شداد صلاح الدین ساعة من ليل أو من نهار حتی‎ 
. بالقدس الثریف((۱)‎ Sally وتولی لصلاح الدين وظائف التضاء‎ 


وبعد وفاة السلطان صلاح الدین » توجه ابن شداد الى حلب » وبذل 
جهودا مضنية لجمع كلمة اولاد صلاح الدين » ولم يلبث أن تولی التضاء 
a‏ حلب 4 Jk,‏ یو اصل محاولاته 4 لوقف الخلافات بين أمراء بنی آیوب 
فى الشام ومصر : وقام بعدة رحلات بين مصر والشام لهذا الفرض 6 
وازداد نقوذه زمن السلطان الظاهر وابنه العزيز » فلم يكن لاحد فى الدولة 
معة کلام » ولا بلغ العزیز أشده » استيد بالحکم » واستند قى ادارة 
دولته الى جماعة لم يرض عنها ابن شنداد » ناعتزل السياسة © ولام 
داره : وداب على أن يسمع الحدیث لمن یتدم عليه من الریدین بعد صلاة 
المغرب وصلاة العشاء من كل يوم 3 ونشطت ف زمنه حركة الدراسسة 
والغلم پفضل ما أنشياه بن مدارس » وتوف فى حلب سنة 1587م . 


ولما كان ابن شداد ثقة عالما بالدين : نقد اشتهر اسسبه » 
وسدار ذكره » وكان ذا صلاح وعبادة . 


)1( ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ٠‏ 


۲۷۵ 


و لاين شداد عدة مقلفات متها ۰ تارد يخ حلب" » ودلائل الاحکام 3 
الفته ۰ وملجا الأحكام عند التباس الأحكام ¢ على أن أهم کتبه : « النوادر. 
السبلطانية والحاسن للیوسفية » تسمه قسمین الأول نی نشاة صلاح الدین 
واخلاقه : والثانى نى بعض وقائعه وغزواته(۱۷) . 


ویختلط اسم القاضی ابن شداد باسم مرخ عربی یحمل ننس 
الاسبم © هی عز الدين آبو عبدالله محمد بن على بن. اپراهیم توف 
سنة 584ه/586؟1م » وقد صنف کتابا قيما عنوانه « الأعلاق الخطيرة 
فى ذغر آمراء الشام والجزيرة »(18) + 


فلت الک الطبية ا ال اواك امس لماش مان 
ذلك فى الدارس العديدة التى أسسها حكام هذه الأتايكية 6 وقد تخرم 
من هذه المدارس رجال شغلوا وظائف رئيسية 2 اليلاد الاسلامينة ؛ فكان' 
هنهم التساضی والحتسب و الفقیه والادیب والشساعر » ومن سين هذه 
tn curls ott‏ مدارسن اقب اقا مق الدين کر (ese‏ لحري الف نة 
الشانعی والفقه الحنقى » وقام بالتدريس نیها شيوخ أجلاء » نخص 
پالسذکر متهم محمد ين اپراهیم بن tl‏ بكر بن خلکان (ت dina‏ ۰ص 
وفيات الأعيان > ومن اساتذة مدارس ازيل آحمد بن موسی بن dais‏ 
gall‏ قام بالتدریس للشيخ الجلیل این خلکان 6 ويقول عنه : انه كان 
Salt)‏ » حسن الالتاء ٠‏ فصیح اللسان » قوی الییان . اين خلکان ۳ 
) وقيات الاعیان جا ص.٩‏ ) وقام پمهمة التدريس فيها عمر بن ابراهیم 
رت 1.5) عم القرخ ابن خلکان . 


ومن أساتذة مدارش اريل أيى العباس الخضر بن نصر الأربلى 
( ت ۱۱۹ ) كان فاضلا فقيها عارقا بالمذهب والفرائض والخلاف © تتلمذ 
فى بفداد على يد عدد من المشايخ > ثم رجع الى اربل © وله تصاتیت 
خسبان كثيرة فى التفسیر والفقه وغیر ذلك وله كتاب ذكر فيه سا 


(۱۷) اين العماد الحتبلی : شذرات الذهب جه Age‏ ۱۵۹-۱ . 
)1۸( اين كثير البداية وائنهاية ۱۲ ص ۲۰۵ 3 


لا بت 


وعشرین خطبة للرسول » وکلهبا مسندة ؛ وتتلمذ عليه خلق کثیر » 
وانتفعوا به وکان رجلا صالحا زاهدا عايدا ورعا » ومن جملة من تخرج 
عليه الشیخ الفقیه ضياء الدين آبو عمرو عثميان بن عیسی بن درباس 
الهذبانى شارح الهذب » وتخرج عليه ابن أخيه gal‏ القاسم pad‏ بن عقيل 
ابن نصر (ت ۵1۱۷ه)(۱۹) . ۱ 


ولا توق تولی ابن أخيه مکانه ف المدرستين وس خط عليه 
مظفر الدين كوكيورى — اتابك اربل — وآخرجه منها 6 وانتقل الى 
الوصل ؛ وسکن عز الدین ظاهر الوصل فى رباط ابن الشهرزوری وترر 
له صاحب الوصل راتبا : وتوفى يها سنة ٩1۱ه(۲۰)‏ . 


وممن اشتهر بالفتوی العالم الفقیه كمال الدين سلار بن الحسن بن 
عمر .ین سعدد الاریلی اللتوق DoW dia‏ 3 وذاعت فتاواه 2 الشسام ¢ 
وسارت مسير الشمس فى الثهار(۲۱) ٠‏ 


ونبع ف مدرسة: اربل القاضى والمؤرخ ابن خلکسان صاحب الکتاب 
الشهور « وفیات الاعیان واتباء الزمان » الذئ. تضمن ترجمة لرجال 
الفکر والسياسة والحرب السلمین الذين لعبوا دورا بارزا نى الحيساة 
الاسلامية . وهذا الکتاب يعتمد عليه كل الهتمین بالدراسات الاسلامية » 
وابن خلکان هو أحمد ين محمد ين اپراهیم » درس فق مدارس اريك » 
وتلقی الدراسات الدينية من والدة ٠٤‏ ولا توق والده ؛ .انتتل الى 
الوصل ؛ ودرس, على علمائها" هناك » ثم واأصل رحلاته فى طلب العلم 
والتزود بالعرفة : قانتقل الى حلب واقام بها عند الشیخ بهاء goo‏ ابو 
الحاسن پوسف بن شداد » وتلقی 4a,‏ علم الفشه 4 ودرس الثجو فى 
حلب ؛ ثم رحل الى دمشق واتصل بابن الصلاح » ونتلمذ عليه » ثم غادر 
دمشق الى القاهرة » وشغل وظينة القضاء فى بعض مدن مصر > ثم عاد 
الى الشام حيث ولی قضاءه » .وتوق سنة ۸۱ه(۲۲) . 


(V4)‏ ابن العماد الحتبلى : شذرات الذهب Via‏ ص۱۳۲ 
(۲۰) الصدر السایق جه ص۲۳۱ ۰ : 
(۲۱) الصدر السانق جه ص۱۱ ۰ 

(۲۲) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٠‏ ص۲۱۱ ۰ 


— NY — 


ولقد اعتمد ابن خلکان کثیرا فى تراجمه التی اوردها فى کتابه على 
ابن الستوق » آخر وزراء اربل على عهد مظفر الدین — أذ صنف 
اين الاستوفى BEG‏ أريع مجلدات ¢ وكتابه عبارة عن تراجم 4 فقدت » 
وكان اين الستوق أديبا كبيرا وشاعرا ومحدشا » Mas‏ 00 الأدنية 
call‏ تضم كيار الادباء والشعراء والفقهاء » وهو من بيت علم » تيع تيع من 
أسرته علماء احلاء 4 كان عيه صفی الدین ایو الحسن علی بن الباركت 
يتقن اللغتین العربية والفارسية » فترجم GUS‏ «نصيحة الملوك» للامام 
الغزالى من اللغة الفارسية الى اللغة العربية » ويذكر ابن خلكان عن Sal‏ 
المستوفى « كثير التواضع » واسمع الكرم » لم يصل الى اريل آحند من 
الفضلاء الا بادر الى زيارته » وحمل اليه ما يليق بحاله » ويقرب الى 
قليه يكل طریق » وخصوصا آریاب الأدب » فقد كانت سوقهم لديه نافثه » 
وكان جم آلفضائل ¢ عارقا بعدة فنون ¢ منها الحدیث وعلومه slong‏ 
رجاله وجميع ما يتعلق به 4 وکان اماما فيه » ماهرا ق فنون الادب هن 
الندى واللفة والعروضي والثواق وعلم البیان .. 


واذا تتيعنا حياة ابن خلكان. العلمية نراه قد استناد فائدة كييرة من 
النشاط الثقانى فى بلاد الجزيرة » فسمع صحيح البخاری بمدينة اربل. Ge‏ 
الشیخ الصالح gil‏ جبعقر محمد بن Aum‏ الله بن المكرم بن عيد الله الضوقى 4 
بهاء .الدین ين شداد » وقرا النحو على أبى البقاء یعیش بن على النحوی © 
وتدرج فى وظائف القضاء ‏ كما ذكرنا ‏ حتی ولی منصب قاضی قضاة 
الشام 4 وآقیم dae‏ القضاة )4558 على مذاهب مالك وابی حنيشغة oe‏ 
Guia‏ ومن هبه مذهب الشافعی . 


ولقد نسج ابن خلکان على منوال والده فى التفنن بالعلوم وتخرج 
عليه كثير من الطلاب » فلا غرو .اذن أن ينشبا ابن خلکان على حب العلم 
حتی برع » وصار بصیرا بالمرپية آدیبا ش‌اعزا عالنا بايام الئاس > 
كثير الاطلاع(۲۳) . 


محتصم fe]‏ علم التاريخ 4 ويقول : eles‏ الى جمعه آنی كنت Lal ge‏ بالاطلاع 


(۲۲) وفيات الاعیان Vu‏ ص۲۹۶ 5 


— ۲۷۸ — 


على اخپار التقدمین من أولى النباهة وتواریخ وفياتهم وموالدهم ومن 
جمع منهم فى کل عصر : فوقع لى die‏ شىء حملنی على الاستزادة شعیدت 
الى مطالعة الکتب الوسومة بهذا النن » واخفت من أقوال الائمة 
المثةقنين له ما لم أجده فى کاب » ولم آزل على ذلك حتی حصل عندی 
على موادت كثيرة فى سنين عديدة وغلق على خاطری يعضه » 
فصرت اذا احتجت الى معاودة شىء مضه لا اصل اليه الا بعد التعب 
فى استخراحه لكونه غير مرتب » فاضطررت الى ترتييه فرايته 
على حروف المعجم ايسر على السنين قعدلت اليه .... ولم آذکر 
فى هذا الختصر "دا من الصحابة ولا من التايعين الا جماعة نسيرة 
تدعى حاجة كثير من الناس الى معرفة احسوالهم وكذلك الخلفاء » 
وذکرت dela‏ من الافاضل الذين شاهدتهم » ونقلت عنهم ای کانوا فى 
زمنی » ولم آرهم ليطلع على حالهم من يأتى بعدهم » ولم آقصر هذا 
الختصر على طائفة مخصوصة مثل الملماء او اللوك gt‏ الوزراء او 
Col pecs‏ کل من له شهرة بين الناس . 


وجدیر بالذکر أن ابن خلکان استتی معلوماته فى هذا الکتاب من 
ثلاثة مصادر » yi‏ ها ole‏ فى الكتب الصنفة قبله » وکان مولصا 
بیراجعتها والافادة منها » والصدر الشانی الدروس التی تلقاها من 
مشايخه الفتات » والصدر الثالث اعتمد فيه على مشاهداته الخاصة > 
ولهذا سمى كتاب وفيات الأعيان وانباء أيناء الزمان مما ثبت بالنقل او 
السماع أو اثبته العيان » وقد لاحظ الأستاذ لرحوم کک لل كيد الي 
الذى يذل جهدا مشكورا فى تحقيق الکتاب — أن اين خلکان حين بقل 
من الکتب المصئفة لا يقف عند النقل ¢ ویلثی Sa ee‏ 
شان RE‏ ی 


fee me‏ اريك مان ا ع 


تعددت المجالس الدينية فى اربل بسبب تشجیم | امرائها ووزرائها 
ولقد حرص مظفر الدین کوکیوری على اقایة الندوات الديتية 6 أذ كان 
شسدید الیل الى det‏ السنة والجماعة لا يجتمع عنده من اریساب 
العلوم سوى الفتهاء والمحدثين » ووفد على اريل ف آياية التعليساع 
والادیاء وقد حظوا مقا یکل تشجيع وتایسد. . وغد جرص مظفر الدين 


— YVi.— 


على أقامة oie‏ كييرة فى كل dans‏ بمناسبة مواد الرسسول الكريم. 4 
ولم يكن هذا الاحتنال مجرد استماع لاغانی. وأناشيد دينية : بل كانت 
تعتد غبه ندوات رقبوم فیها الى dale‏ والعلماء بالتحدث عن رة 
الرسول والقاء الآحاديث الديثية 6 وكان ااناس من اليلدان المجاورة 
شون على "ازيل ل ات ا خصوضا اف اون 
والادیاء والتشسعراء ٠.‏ و هو لاء العلماء بیرژون معارقهم a‏ ندو انك المولد 
الشریف وینالون من الامپر الأریلی کل عطف وتعضيد . 


ولم يهتم مظفر الدین کوکبوری يالح ركة الثقافية فى اربل غحسب » 
بل جاوز | هتمامه داكرة حکیه. : فیتی فى مدينة الوصل دارا للحدیث > 


ومن علماء اربل الشهورین الحسین بن اپراهیم الهذيانى وهو من 
علهاء اللغة والحديت 4 وقد تتاول هيع بعضصس العلياع مسند این حنيل 
شمسن. الدین این الخباز. من جهود 2 ole‏ النحو 5 


وقد نيغ فى اريل اين سراقة الشاطیی 6 وهو من الاندلس » وحسل 
الى الشرق ؛ وتنقل بين عدة مدن حتی انتهی يه الطاف فى بفداد 
ودرسن الحديث بها » ثم انتقل الی اربل 6 وقرا الحديث .بها على الحسدث 
ايى الخير يدل التبريزى. , 


ومن آشهر أدياء اربل » get‏ البرکات. المبارك. بن آبی الشتح محمد » 
العروف ياين الستوی ‏ آخر وزراء اربل على عهد مظفر الدین كوكيورى 
وقد ذبغ فى مجالات الادب والشعر والحدیث والنحو dally‏ » وکان يعقد 
المجالس العلمية التي تضم الادباء والشعراء والفتهاء » ويقول عته ابن 
خلكان : كان رئیسسا جليل, القدر » كثير التواضع » واسع الکرم. » لم 
یصل ast‏ الى اربل من النضلاء الا بادر الى زيارته » 1 اليه ما يليق 
بحاله ¢ ویقرب: الی: تلبه يكل طریق ۰ وخصوجا آریاب الادب » فقد 
كانت سوقهم لدیه تافقة. » وکان حم الفضائل » عارفا بعدة فنون » منها 


(۲۶] الیونیتی : نیل مراة الزمان Ya‏ .ص۳۰۶ ۰ 


oo VA. شب‎ 


الحديث وعلومه واسماء رجاله وجمیع ما يتعلق به ؛ وکان اماما غیه » 
وكان ماهرا فى فنون الأدب من النحو واللفسة والعروض والقواق وعلم 
البيان ؛ واشعار العرب واخبارها وايامها ووقائعها وأمثالها ۰ وكان بارعا 
فى علم الديوان وحسابه وضبط توانینه على الأوضاع المعتبرة عندهم . 


ومن أهم.محينفات ابن المستوفي كتاب تارج اريل : ويقع فى أريم 
مجلدات : ویتضین تراجم لأعيان هذه اليلاد ali, ٠‏ أبن كلكان. فى 
تصنیف کتابه « وفیات للاعبان » » وهذا الکتاب فقد . 


الندوات الأدبية التى كان سعتدها 3 منزله « وکان pau‏ الشعراء يصفة 
خاصة » ویحب أن يخاطبهم ویخاطبوه بالشعر("؟) . ۱ 


والخلاصة gt‏ الحياة الثقافية فى بلاد للجزيرة فى أواخر العصر 
المباسی اشستملت على العلوم الدينية والأدبية واللغوبة فقط » ولم تتضمن. 
العلوم العقلية كالفلسفة والطب والكيمياء والریاضیات » وتجلی النشاط 
الثقانى فى الدارس المديدة التی آنشاها الأثابكة : ونلاحظ أن علساء 
ذلك العصر لم يجدوا ولم یبتکروا فى تصس‌انيقهم ۰ واذما اقتصرت 
اهثماماتهم على تلخیص gt‏ النقل من کتب الساپقین . 


ب ب 
(Ys)‏ این خلكان: : وفیات الاعیان Vo‏ ص۲۹۶ ٠‏ 
(۲) الصدر السابق ٠‏ 


— TAL — 


انحلال دول آتادکسة ااوصل 
والهزيرة وزوالها 


تعرضت بلاد الموصل والحزيرة فى النصف الثانی من القرن السابع 
الهپحر ی للغزو المغولى مما أدى الی ضعنها و انهیار ها 3 ففى الموصل 
اقسطر صاحبها بدر الدين لولژ الى اظهار ولائه لهولاکو » وارسال الاموال 
اليه »> واشترك معه فى بعض غزوات(۱) 4 LI,‏ توف سنة ۱۵۷« 
ee‏ » خلفه ابنه اللك الصالح بعهد من هولاکو(۲) » غير أنه لم يبايث 
أن day‏ عن الوصل بسيب تدخل الفول فى امارته » toby‏ الى ال ملطان 
املك الظاهر بيبرس فى مصر ؛ فأكرم وفادته » وعين له راتبا شدهريا(؟) ١‏ 

ثم أعاده الى الموصل على راس cali‏ فارس فدخلها قبل قدوم 
المغول الیها(؟) » وأغلق ابوابها . وكان بها جيش كبير من الأكراد 
والتركمان » فوزع عليهم الرواتب: الوفيرة » وحثهم على القتال . 


ولما بلغ المغول الموصل ؛ ذازلوا اهلها وأقاموا المتاريس ١‏ ونصبوا 
الحانیق » وتهب aac)‏ ا Saat‏ هولاکو الى ارسال چرشی 
ااوصل hal‏ عند سنجار(1) » ودارت بين التوات الفولية ay‏ 
الملوكية معركة » قتل فیها کثیر من جند السلطان بيبرس ٠‏ ولم بنج مذیم 
الا من استطاع pall‏ ار من هذها لع رکه (۷) ۰ 


آدی حصار الفول للموصل الذی استمر ستة آشهر الى اضطرار 
تثبر من اهلها الى الرحیل الى الصحراء » فساروا طعمة لسیوف المغول > 


)‘( اين العبري : تاريخ مختصر اللول ص ۲۵۱ ٠‏ 
.181 .م .4 IIeworth : History of the Mongols. vol.‏ )2( 
(؟) قطب الدین البعلیکی : ذيل مراة الزمان چا £0Y ya‏ 


)0( رشید الدین فضل الل الهمزاتی : جامع التواریخ - الجلد الثانی ٠‏ تاريخ الفول ۰ 
Howorth : History of the, Mongols. vol. 4. p. 181.‏ )6( 


(۷) قطب الدین البعليكى : ذیل برآة الزمان چ۲ ص ٠ ٠١١‏ 


— YAY — 


ولا اشتد بهم الکرب ¢ ارسل اللك الصالح بن يدر الدين A‏ صاحب 
ااوصل - الى سند ياغى ‏ قائد المفول يطلب الامان ویتول : ١‏ انی نادم 
على ما فعلت » وساخرم اليك لاتلای ما فات » ولکن بشرط ن ۰ أحدهيا: 
الا تأخذنى باخطائی السابقة » وثانيهما : أن تبعث بی الى هولاكى خان 
وتشفع لى عنده حتى لا يهدر دمى » ٠‏ نأمنه القائد الفولی ٠‏ وشرج اليه 
يحمل الهدايا والاموال ؛ ولم يسمح للصالح بالمثول ad‏ هولاكو : وابر 
بعس جنده بقتله(۸) » 


Ig nal‏ پعفض ارباب الحرف والصناعات » بحيث لم ببق فى هذه المدينة 
(حد(٩)‏ » وهکذا زالت آتايكية الموصل 


كذلك استولی الغول على سسنجار اثناء حصارهم الموصل سنة 
۸۰ ؛ وان ال لك الاأثرف بن العادل الایوبی قد أخذ سنجار 
من آتابکها محمود بن محمد زنکی الشانی سيثة ۱۲۲۰/)۱۰(۸۷۲۱۷م ۰ 
ولل الایوبیون یحکمونها حتی استولی علیها بدر الدين لول - اتابك 
اازمنل - سنة ۱۲۲۹/۵۹۳۸م ؛ وظل يحكيها حتی وفاته سنة 21۵۷ 
14م فخلفه ابنه علاء الدين الذی استمر يلى آمرها حتی دخلت 3 
حوزة الفسول(۱۱) . ۱ 


ف 


٠ رشيد الدين فضل اش الهمزاتى : جامع التواريخ ۰ الجلد الثانی ۰ جا ص۳۲۸‎ (A) 
۰ ۱۵۹ قطب الدين البعلبکی : ذيل مراة الزمان جلا ص‎ (4) 


(۱۳)..هاجم خحمود بن محمد بن زنکی: قری" الوصل بتحریض من عماد الدین احمد بن على 
الشطوب الذی خرج علی. ال لك الایوبی الأشرف موسی بن الملك العادل » فضرج 
بدر الدین Hh!‏ من الوصل وفاجم ابن الشطوب پتل آعفر واستولی عليه . وقبة 
على ابن الشطوب , وابلغ" الأشرف بذلك فعظمت مكأتة صاحب الوصل عنده ؛ ولا 
طلب منه مساعدته على الوقوف ضد هجمات صاحب سنجان » اجاب طبه ؛ وسنار 
پچیشه عبر الفرات الى حران فانستولی علیها , ثم قصد سسنجار , وبينها' هو فى 
طریقه Yall‏ » لقيه رسل صاحبها: یعرضون على الاشرف تسلیم سنجار . فى مقابل 
تعويضه الرقة , فاجاب ٠ Ub GAM‏ وفارق محمود بن محمد بن زنگی تجار 
Tau ٠‏ ۵۱۷ ۰ ۱ 
(۱۱) ابو القدا : الختصر فى تاريخ البشر Te‏ ص۲۰5 ۰ 


— YAY — 


وکان بدر الدین Hel‏ قد انتزع جزیره os‏ عمر من آتابکیا مسسعود 
ولایتاها aul‏ الام ا ‘ وابتاه مولکو حتى سنة ۱ھ/ ككام 
حدث اذنتزعها منه(۱۲۳) « 


Say‏ ازيل لصن خالا عن حول SN‏ اليكل وللجزينة 6 مسد 
تعرضت لغزو الغول ؛ وأوصى صاحبها مظفر الدين كوكي ورى » بأن 
تؤول اریل من بعده الى الخليفة العباسی » اذا لم يكن له وارث يرشه 
فى الحكم » فلما توفى سنة ۱۲۳۲/۵۹۳۰م » ارس الخليفة المستنصر بالل 
لسن ریت تاي لفن (Vee‏ الى ارين © تا بعد أن 
قاومه آهلها متاومة عنيفة » وظل اهلها غير راضین عن حكم العباسيين 
لهم حتى هددها المفول بغاراتهم(۱۵) غير راضين عن حكم العباسيين 
مقايل جزية كبيرة . 


ولا اعتزم هولاكى الاستيلاء على بنداد » عول على اخذ اريك ف 

نفس الوقت ¢ وعهد الى ant‏ فواده يفتحها » وكان لهذه المديئة قلعة 
عخليمة مشيدة على مرتفع يجعل فتحها آمرا عسميرا("١)‏ » فظلت حاميتها 
تقاوم قوات المغول حتى عجز القائد الغولی عن الضی SMG‏ » وارسل 
الى بدر الدين — صاحب الموصل ‏ يطلب مساعدته(۱۷) » فأشار عليه 
بدر الدين لؤلؤ بآن يرجى الاستيلاء على القلعة حتى الصيف » حيث يلجا 
الاكراد الى الجبال هربا من حرارة الجو ؛ ثم عهد القائد المفولى الى 
بدر الدين لۇلۇ مهم الاستیلاء علی التلع۱۸(4) 4 فهدم آسوار ها ۰ 
وبذلك abs‏ القلعة فى آیدی المغول(۹١۱)‏ . 


)1%( حدث نزاع بين مسعود بن محبود . آتايك الجزيرة .- sary‏ الدین لول ١‏ فصول 
على الانتقام هنه ٠‏ وارسل چیشا استولی على بلاده سنة 6۸٤1ھ‏ ۰ 
( محمد على عوض : تاريخ الدول والامارات الكردية في العهد الاسلامی ص۱۱4 ) ٠‏ 
(۱۲) أبى الفدا : الختصر فى تاريخ الپشر جلا ص۱۳۱ ۰. 
(VE)‏ نفس الصدر Ya‏ ص۱۱ ٠‏ ۱ 
)19( سبط بن الجوزی, : مراة الزمان فى تاريخ الاعیان ۰ القسم الثاني ج۸ ص۷۰ ٠‏ 
)19( قطب الدين البعلبکی : ذيل مرآة الزمان ج۲ ص۱٩‏ ء 
(۱۷) قطب الدین البعلیکی : ذيل Sha‏ الزمان جا ص۱٩ ٠‏ 
(۱۸) رشيد الدین فصل اث الهمذانی : جامع التواريخ - الجلد الثانى جا ص۰۷۹۹,۷۹۷ 
Howorth : History of the Mongols .vol. 4. p pp. 133-134.‏ )19( 


— NA — 


كذلك pale‏ المغول ماردین سينة ۱۲۳۹/۵۱۲۷م : ناعتصم املك 
السعید بقلمتها ¢ ودافع ata‏ الأکراد والترکمان عنها Lelia‏ مجیدا واستمرت 
الحرب على آشدها اکثر من ثمانية آشهر — ولا تعفر على المفول 
الاستیلاء على القلعة by lei‏ على مدن ماردین القريبة منها(۲۰) . 


آرسل مظفر الدین .بعد أن خلف أياه فى امارة ماردین — الى 
القائد الفولی يطلب منه وتف القتال على أن پسلم. اليه قلمتها » قاجاب 
طلبه » وعقد بینهما الصلع » ثم dic Lic‏ مولاکو » وظلل مظفر الدین 
وأیناژه موالین للمفول(۲۱) » ومن ثم أخذت أتابكية ماردین فى الضعقت 


کذلك استولی الفول على میافارقین سنة ۱۲۵۸/۸۲۵۷م وكان 
صلاح. الدين یوسف من ايوب يطمع فى امتلاکها(۲۲) ٠‏ فى age‏ ولاية آمیرها 
حسام الدين بن قطب الدين الشيرازى » غير أن وزيرها تصندى للدفاع 
عنها ¢ فكان ذلك مما حمل صلاح الدين على محاصرتها 4 ثم آرسنل الى 
آمیرها والی وائدته الخاتون يرغيهما فى الصلح فاستجاب لدعوته((۲۳) ۰ 
ويذلك تيسر لصلاح الدين الایوبی مد تنوذه الى میانارقین(۲) » وظل 
الأيوبيون یحکمونها حتی استولی علیها الغول(۲۵) . 


. اما أتابكية خرتبرت فلم تذعرض للغزى المغولى © نقد اسنولی. علیها 
ملاء للدین كيقباد ‏ سبلطان Uys‏ سلاجقة الروم فى آسیا الصفری - ذلك 
أن الملك الکامل بن اللك العادل بن آپوب-» سار قاصدا دولة سسلاجقة 
الروم » فاشتيك ممه سلظانها علاء الدين 'الدين ALES‏ فى معركة انتهت 
بهزيمة اللك الصالح : واستولی الملك علاء الدين کیقباد على خرتیرت 
وما تبعها من الثلاع سنة TY) eV.‏ لتامين حدود دولته من مطاضع 
بتى أزوب .»> ثم امن سلطان سلاجقة لروم نور الدين آرتقشاه » آخر 
اتابکة خرتبرت » وبذلك انتهى حكم بنى أرتق فى خرتبرت . ش 


Ibld : vol. 4 p. 1‏ )20( 
(۲۱) رشید إلدين oad‏ اث الهمذانی : جامع التواريخ. ‏ الجلد. الثانی جا حی۲۲۰ * 
(TY)‏ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ۰ حوادث سنة ۰۰۵0۸۱ 
(YT)‏ محمد بن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص ۲۱۸ ٠‏ 
(YE)‏ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة ٠ MOAN‏ 
(۳۵) محمد بن شاهتشاه : عضمار المقائق وسر الخلائق ص ۳۱۹-۲۱۸ ۰ 


— ۲۸۵0 — 


؟ — دولة الاسسماعيلية فى ايران 


حول على بن آپی طالب وناصروه .» وازداد نفوذهم » بتولية على بن 
أبى طالب الخلافة ¢ واتخاذه الكوفة حاضرة للدولة العربية الاسلامية , 
ولم ينته هذا الحزب پوفاة على ؛ بل ظل قائما يناصر ویشایم آل على » 
والذى بمقتضاه تنازل الحسن عن حقه فى الخلافة لعاوية » واعذرضص 
تنحصر فى طاعة الامام من آل درت رسول الله » والانتظار ws‏ يأهر هم 
الامام — gall‏ اتخذ الدينة دارا لمقامه ‏ وللخروج لاسستعادة سلطائهم 
الضائع ۰ 


استند الشيعة فى أحقية آل البيت دون سسواهم فى الامامة الى 
أسانيد شرعية ؛ قتالوا ان رسول الله & فى عودته من حجة الوداع 
نزل عند غدير خم بين مكة والمدينة فى الثامن من ذى الحجة » واخذ بيد 
على بن أبى طالب وقال للناس : « الستم تعلمون انى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال .: الستم تعلمون أنى أولى 
JS‏ مؤمن من نفسه ؟ قالوا ۱ يلى يا رسول الله .. قال : من كنت oY ga‏ 
فعلی مولاه » اللهم والی من والاه » وعادی من عاداه » pails‏ من ذصره 6 
واخذل من خذله » وادر Gall‏ معه حيث دار »(۱) + واستند الشبيعة الى 
هذا باحقية على وبنیه بالخلافة » لذا عارضوا کل من ولی الخلاية 
من غبر آل على > وتعددت ثوراتهم فى ایام الأمويين والعباسيين مطالبين 
بالامامة فى آل بيت رسول الله . 


a أن النزاع اشنند دين الحسن ين علی 4 و الحسين ين على‎ oe 


(۱) القریزی : خططا ص۳۸۲ 


— i = 


زين العابدين بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن الحسن بن على بن 
أبى طالب المعروف بالنفس الزكية : واخذ يعمل فى الخناء لمهد لنفسه 
ولأبنائه من بعده للوصول الی الخلافة é‏ والتف حول آدناگه الحسن ين 
علی(۲) . وبذلك آلت اليه فى آواخر العهد الأموى وآوائل. العصر العیاسی 
زعامة العلويين » وتعتبره الطائفة الامامية الامام السادس : ومن 
معتقسدات هذه الطائفة أن الامامة تنتقل فى الأعقاب . ولم تعد تنتعل 
من خ الى أخ بعد الحسن والحسين » وقد انقسمت الامامية الى فريقن 4 
الامامية الوسوية ویطلق علیها الاثنا عشرية ؛ وقد تالوا : بإيامة موسی 
الکاظم بن جعر الصادق . آما الاسماعيلية ؛ فقد قالوا بإمامة اسماعیل 
ابن حمفر الصادق — وکان اکبر آولاد أبيه ؛ وقد اعترضوا على جعفر 
خلع ابنه اسماعيل » واسناد الامامة الى ابثه الآخر موسى : ولا 
توفى اسماعيل فى حياة آپیه » دعوا الى امامة اينه محمد جريا على 
معتقداتهم فى أن الامامة يحب أن تكون ی الأعشاب ¢ واصبح محمد بن 
اسماعیل الامام السابع عندهم . 


لجا آكمة الاسماعيلية الى الستر حتى لا يتعرفسو! لبطش بنی 
العباس : ونشروا دعاتهم فى أرجاء البلاد ۰ Gy‏ نهاية الأمر ظهر الامام 
الاسواعيليى عبيدالله المهدى فى بلاد الغرب » وآعلن داعيه أبى عبدالله 
الشبعی قيام الدولة الفاطمية » واركب الامام دابة ادها وهو ينادى.فى 
جموع كتامة « هذا امامكم » هذا امام الحق » هذا هو الهدی » ٠‏ وبذلك 
دخل تاريخ الاسماعيلية فى دور جديد » وهو دور الظهور ؛ والجهر بالاراء 
والأقكار التى يتضمنها الذهب الاسماعيلى » 


اتنخذ a | duc‏ الهدی رقادة pala‏ ة لدولته الحبديدة سنا RAY‏ 
٩‏ وامر بذكر اسمه فى الخطبة على مثاپر البلاد » وتلقب بالمهدى 
امير الزمتین . وبذلك قامت الخلانة الفاطمية فى شسمال افريقية » ولم 
تلبث أن ضمت اليها مصر والشام والحجاز والیمن متخذة من المدينة 
الحديدة : القاهرة » حاضيرة لها . 


حرص الفاطمیون على نشر دعوتهم الاسماعیلية فى أرجساء الدولة 
الاسلامية » ولقيت دموتهم نماحا فى فارس والعراق رغم اضطهاد 


(۲) جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية ص۱۵ ٠‏ 


۷ یت 


العباسیین والسلاجقة لأغراد هذه الطائفة » وازداد نفوة الانماعيليين فى. 
عصر السلطان ملکشاه حتی استولوا على آصبهان » ونشروا ذيها دعوتهم 
فى عهد زعیمهم أحمد بن عبداللك بن عطاش » ومن تلاميذه الحسن بن 
الصباح الذى راس الدعوة فى أصبهان : ثم سافر الى مصر ليتعمى فيها 
من شیوخها وآساطینها » والسعى ALLL‏ الامام » وهذه. المقابلة من 
ارکان العقيدة الاسماعيلية : بل هى التأویل الباطنی Gall‏ عندهم ٠‏ فالج 
الظاهر هو زيارة بيت الله الحرام » آما الحج الباطن قهو زيارة الامام 


وکان الحسن بن الصباح فى مصر حين عهد الخليفة الفاطمي 
المستئصر لابته نزار بولاية الحا ماه ean‏ لازو Dy‏ مدر 
الحمالى : وآسند LY,‏ العهد الى اينه المستعلى . وقد استاء الحسبن ين 
الصیاح من ذلك GY‏ هذا العمل لا يتفق وتقاليد الاسماعيلية التى ترى 0 
ولاية seal‏ للاين الاکبر(۳) » ويقال آن الحسين زار الخليفة المستنمر 
وساله : من ولى العهد ؟ قال : اپنی نزار . وعهد الحسين بان يدعو 
اليه والى ولی عهده بين الامم الاسرلامية لانه أكره على توليسة “ul‏ 
المنمستغلى()) . ۱ 


لا توق الخليفة الستنصر » خلفه اينه الستعلی : فاملن ن 
الثوزة فى الاسكندرية : والتف حوله أهلها ؛ بل بایموه خلفة ولق 
3 فى لدين الله »> قير ان الوزير الأفقيل ین بدر الحمالی آحیط 94 )743 
وقتله ونكل باأنصاره(ه) . 


هد الحسن ين الصباح هذه الاحداث 3 مصر © وزج ف ف السحن ¢ 
ولا قرخ dae‏ سثنة ۷۳۹/۲ els‏ » غادر البلاد وطاف فى بلاد الشام 
والغزاق ys‏ ينشر دعوته الجديدة واختار Maa,‏ فى أطراف الدولة 
الاسلامية ينفرد فيه بدعوته » ولا يتاله فيه يد ملك أو خليفة » هذا 
العقل فى بلاد الديلم » وذهب اليه مع نفر من أصحابه وأنضاره ۰ ؤثيل 
انه تلتی من مصر فى تلك الأثناء ولدا لنزار نایعه بالامامة) : وعسل 


(۲) ابن خلدون :: الجیر ودیوان TA‏ والخبر Myo be‏ ۰ 
(۶) ابن میسر i‏ تاريخ مصر ص۲۷ 

)2( ابن حیسر : تاريخ مصر ص۲۷ ۰ 

)1( القریزی : خطط جا ص١٤ ٠‏ 


— (NA — 


باسمه ودعا اليه » أما العقل فکان يقيم فيه رجل من العل‌ویین أحدين 
وفادة الحسن بن الصباح » وتركه ينشر الدعوة لذحبه ويجمع الانصار 
حوله » ولا قوى شانه » واشتد يآسه طرد صاحب القلمة منها ٠‏ 
واستولى عليها وعلی القلاع التى تجاورها سنة 487؟ه/١٠9١1م‏ 4 وزود 
الحسین بن الصباح قلاع مكتيات الاسماعيلية ببلاد الفرس بالصنفات 
الکثبرة التی تؤكد أن نزارا Gai‏ بالامامة من الستعلی(۷) . 


حرص الحسین بن الصباح على توسیع رقعة دولته خصوصا بمد 
وفاة السلطان ملکتاه — الذى يذل قصاری جهده فى درء خطر هذه 
الطائفة عن دولته » واستطاع أن ينتهز فرصة ضعف الدولة السلجوقية » 
ویوسیع رقعة أمارته حتی تمكن من تأسیس دولة اسماعيلية قوية فى 
فارس » وقد اعتکف الحسن بن الصباح فى منزله » واتصرف الى القراءة 
وکا تفر الى امز من Al she‏ والرسنائل. الى دعاته > .والى. لاسلین 
اختارهم لتنفيغذ رسالته دون أن بتابلهم » وعرف عنه الصرامة والشدة 
والقسوة على نفسه وعلی اتباعه وجمم طائفة من ابناء الرعاة ومن 
اتباعه وأخذ فى تدریب هؤلاء الأطفال على الطاعة العمیاء والایسان 
پدعوته » واذا بلفسوا ميلغ الشسپاب یامر بتدریبهم تدرييا عسبكريا 
شناقا على الاعمال الفدائية » ویدربهم على کتمان سرهم ٤‏ وآسرار 
الدعوة وللدولة . ویتال آنه كان امن Ala‏ أن یقتل نفسه edad‏ > 
وبهذه الطائفة من الشپاب التی نجح فى تدزبيها : قام بعملیات 
ارمابية فى الشرق » لعل ابرزها قتل الوزیر نظام الملك س زمیل ابن 
الصباح فى الدراسة » وكان قد جرد عذة حملات للتنكيل بالاسماعيلية > 
وتوالت حوادتث الاغتیسال ضد رجال الدولة السلحوقية » وكل من 
يشىك فى نواياه حتى عم الناس الهلع والفزع » واصبح كل واحسد غير 
آمن على نفسه » ونححث خطط الاغتيال التى كان بدبرها الحسن بن 
المسباح فى قلعته حتى استعان به بغض الملوك والامراء والقادة 
فى Si‏ آعدائهم » وحاولوا ارضاءه خوفا من بطقشه وجردت الدولة 
ال لجوقية حملات على مدى ثلاثين سنة على دولة الاسماعيلية » 
لكذها فشلت » ويهؤلاء الفسداكيين قويت سفطوة الحسن بن الصباح . 
ويذكر: العماد ‏ الاصنهانی الذى كان معاصرا للحسن بن الصباح متدار 


(۷) المدر السابق ٠‏ 


YA —‏ مس 
(م ٩‏ — الدول الاسلامية الستقلة ( 


ما أصاب الناس من الرعب من هذه الطائئة فيقول : « قثايت إلنوائب 4 
وثلهرت العجائب » وقارق الجمهعور من بیننا جساعة نشساوا على 
طياعتا » وكانوا معنا فى المكثب © واخنوا حظا وافرا من النقه 
wal,‏ ¢ وكان من بيتهم رجل من "هل الرای ساح فى العالم » وكانت 
صناعته الکتاية » فخنی آمره حتی ظهر وقام ؛ فأقام من الفتنة کل 
قيامة واستولی فى مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة » وبدأ فى 
القتل والفقك بامور شنيعة » وخفیت عن التاس أحوالهم » واخافسوا 
السبل واجالوا على الاکابر الاجل » وکان الواحد منهم يهجم على کثیر » 
ویعلم أنه یقتل فيقتله غيلة » ولم یجد احد من اللوك فى حفظ نفسه 
منهم حیلة(۸) rer‏ ۱ ۱ 


لم یتغاض الحسن ين الصباح عن الدولة الناطمية » Call‏ خالفه. 
رجالها فى الذهب » ودير المؤمارات ضدهم. » وکان ذلك من اسباب ضعنها 
وتدهورها 03 


وصف الرحالة الیندقی مارکو يولو الروضة الغناء التى أمر الحسن 
ابن الصباح بزراعتها على سفح الجبل الذی فيه قلعته يقول اناما من: أجمل 
ما رأته الأعين 6 ووقعت عليه الأيبمسار مليئة بمختلف الفواکه واطیب 
الثمار » وأقام بها القتصور و Baul gall‏ مما لا عين رات ولا آذن سسمعت 
وقد طلاها بالذهب > ونقشها باطیب النقوش » وزعم أن بها أانهار! من 
خمر واخری من عسل وثالثة من لبن وبها حور عين وولدان مخلدون » 
kay‏ معنیات يعزفن على مختلف الآلات » ويغنين باعذب الاصوات » 
ويرقعبن اجمل الرقصات » ولم يكن یسمح لأحد من الناس أن يدخل هذه 
الحديقة الا من شاء أن يجملهم من فدائييه وكان يمدهم قبل دخولهم 
جنته بالحشیش نیتماللونه » وینامون علی أثره © Sgn‏ یامر الشبيخ 
بعض أتباعه بان يحملوهم ويشدعوهم فى داخل الحديقة » قاذا افاتوا وجدوا 
انفسهم داخل هذه الروضة الفناء . وف هذه الحالة يظنون انهم فى جنة 
الخلد » ثم بقبل النساء والفتیات بعد ذلك على .هؤلاء الفتیان(٩)‏ وبخلك . 
يسدطر الشیخ علی الشباب الندائی 6 ومن هذا سپوا. بالحشاشین . 


)4( براون : تاريخ الأدب الفارسی ص۲۵۶ 


س ا ات 


وندن نشك فى هذه الرواية oY‏ من يتعاطى الحشيش لا يمكن أن 
يضطلع بمهمة شاتة کالعبل الفدائى » ولا يستطيع کتبان السر : فلا 

عن اشطرابه واضطراب تنکیره الامر الذی بجمله غير قادر على اداء 
مهمته ؛ ولا تذکر المصادر aT‏ الوضوع . 


| السلاحقة محاولات متعددة للتتكيل بالاسماعيلية » لکنهم هزمو‎ Jas 
.» بعض الحملات السلجوقية حتی اضطر السلطان سنجر الى مهادنتهم‎ 
وعةقد صلحا معهم بعد أن خشی پاسهم > ورأى عن كثب خطورة‎ 
مؤامراتهم حينما استيقظ من نومه » فوجد خنجرا بجوار فراشه » وورقة‎ 
الوفد السلجوقی الى السلطان سنجر 4 وقص له ما شساهده من اهر‎ 
زعیم الاسماعيلية وطاعة الطائفة له ¢ فذكروا انه أمر احد أتباعه أن‎ 
يغمد خنجرا فى صدره لقتل نقسه » فيا كان من الفدائی الا أن ينفذ الأمر‎ 
ويقتل نفسه وطلب من فدائى آخر أن بلقی بنفسه من نافذة الحصن الى‎ 
يتردد السلطان‎ ka الماوية نامتثل القدائى امن > دون تردد + لذلك‎ 


وشن ااسلطان برکیاروق bac‏ حمسلات علیهم » وق سنة . [ot‏ 
۹ امر الوزير أبى pai‏ أحمذ بن الفضل س وزير السلطان سنجر — 
بغزو الاسماعيلية وفتلهم این کانوا وحیئما ظفر بهم » ونهب أموالهم 
وسبی حریمهم س وجهز جیشا الى طريثيث — وهی لهم — وجیشا الى 
بيهق ن من اعمال نيسابور ‏ وکان بهذه الأعماك قرية مخصوصة بهم 
اسمها طرز » وسیر إلى کل طرف من اعمالهم جمعا من الجند 4 واوضاهم . 
بتتل من لقوهم مهم » فقصد كل طائفة الى الجهة التى سیرت.الیها » ناما" 
all‏ ,4 التى باعمال بیهق فتصدها العسكر » فقتل كل من بها » وهرب 
مقدمت وصعد مار امش القن aan,‏ ها ۾ واا الك الذين 
قصد طريثيث » تتلوا اهلها وغتمو! آموالهم وعادوا(.1) . 


e 59‏ 4 ۹ الخليفة الا ا منهم dia‏ 


(۱۰) این الاثیر : الكامل فى التاريخ , حوادث سنة ۵۲۰ه - 


vil —‏ س 


وقتلوه ومثلوا په(۱۱) . 


وى Ge‏ 215ه/1156م اجتمع جمع کثیر من الاسماعيلية من 
عتهستان بلغ عدد هم deus‏ آلاف رحل 4 ونارو | برددون خراسسان oy‏ 
جندها کانوا مش_غولین يحرب الغز 4 وشددو | هجماتهم على خراسان 4 
وقاوم ni‏ خراسان الاسماعيلية » واشتبكوا فى معمارك متعددة معهم 
ومزموا الاسماعيلية شر هزيمة ومزقوهم كل ممزق » وكثر القتل فیهم 6: 
واخذهم السيف من كل مكان © ولم يسلم منهم الا الشرید وخلت قلاع ` 
وی is GSES‏ اماو ام قلنا — 
os (aes‏ 


تحین ابراء الب لاد الاسنلمية ۳ الشرق. الفرصن المواتيسة للتنكيل 
بلادهم ما لم يعمر من این ۳۹ 5533 و 


لم يكف الامراء والحکام Geer‏ عن مهاجفة قلاع الاسياعيلية 
والحاق الدمار يها » فنی سنة 5ه سار ایتفمشس — صاحب مراغة — 
الى بلاد الاسماعيلية الجاورة لقزوین فقتل منهم. کثیرین. : وحاضر فلاعهم » 
واستولی على بعضها 6 و Dac‏ العزم .على git‏ قلعة آلوت » ولكن٠‏ ٠المشاكل‏ . 
الداخلية فى بلاده اضطرته الى رفع الجصار » .وعودته الى بلاده()۱) : 


على أن هذه الغار ات اش تشه استاعيلية بت راسا حرکاتهم. 
العدوانية .على الشادة والاعراء السلمین بعد أن بدا الفْزو الغولی لعالم 
Pe ee‏ 4 وانشفال المسلمين .عنهم > ففى نسنة ٤ه‏ قتل الاسماعيلية 
asi‏ أمراء الدولة الخوارزمية الكبار: » وکان الأمیر كثير آلخیر حسن السيرة 
ينكر على السلطان الخوارزمی جلال الدين منکپرتی :ما يفعله عسسكره من 


(۱۱) این الأثير : الكامل فن لتاریخ > ی سنة ۵۵۲۹ ؛ 
ز۲٩)‏ الصدر السابق + حوادث Tus‏ ۵۹ي ٠‏ : 

(۱۳) الصدر السایق حوادث ستة ۵۵۵۲ ۰ 

(۱۶) الصدر السابق ٠‏ 


— YAY س‎ 


إلنهب » فلما قتل ذلك الأمیر » عظم قتله علی جسلال. الدین ». واشستد 
عليه > فسار فى عساکره الى يلاد الاسماعيلية فخربها ودمرها + وقتل 
Lg Lo‘‏ » وسبى النسماء. واسترق الاطفال وتتل الرجال. » و انتقم. “متهم © 
وکف عادیتهم(۱۵) . 


لا توق لفن بو vance meen‏ ر على 
— وهما من اقرب الدعاة اليه — وعهد الى آحدهما .بان. يتولى رمان 
الروحية للدعوة » على بحين يحكم الثانی الاقلیم ویقود القدائيين 4 
والدعاة ایتداءا من الحسن ين .الصباح gils‏ | يحكمون نیابة عن تسل ولد 
تزار هن الأئية 3 و هو لاء الأئمة J gal‏ مستورین تماما E‏ يعرف أجد. pee‏ 
Und‏ » وى سنة mood‏ سنة ele VY‏ ولی الحسن الثانی حکم آلوت ¢ 
ol‏ مذهپ حديد يادعاء, جديد ».مجع الباس فى السبنحد ۰ وجللب pts‏ 
ترك التكاليف الشرعية من صلاة * .وصيام وحج . . الخ:واته راع 
مسيثول عن رعيته » والامام مسئول عن أتباعه ا alas‏ عنهم + 
ولقيت هذه الدموة .الالحادية ,هوي عند سبکان دولته » ولکن هذه 
إلدمهوة. الالحادية . زالت بوفاة صاحبها © وا.ولی “الحسين: الثالث 
آلوت بش ۷ ۵ امر التباس بالتيا م بالفراكضن. ‘ sling, aly‏ المساجد 
وأقامة الأذان الصلاة *. وترب اليه ان ۸ والقرام وأكرمهم ».بل تقش‌رب 
الي. الخليفٍة العباسی النامر gual‏ ,الله .: وبذلك. اعتبره الاسسماعيلية 
مرتدا عن المذهب فاغتالوه » وخلفه ابنه. محمد الثالث ». Sud‏ سنياسة 
والده , os‏ ۱ 


cull;‏ دولة ae‏ على ایدی المفدول 1 'واكتمتحؤها كما 
ادوا غیرها من دول الانسلام » وقد عهد ‏ خان الغول سا منکوقا gi‏ 
Al‏ آخنه هولاكو خان يقيادة الحملة علی ايران 3 وامده بخیش بنلغ rye‏ 
الف مش اذل من خيرة محاريق المفول ¢ وقد رسیم مثکو الخطة . لاس4 
هؤلاكى :وتتلخصن فى أن dead‏ هدفه ادخال الپلاد ابئداغ من فاف نهر 
جیجون ختی اقاضی "بلاد ممر ف دائرة نفوذ المغول ¢ واغر يان بخسن 
مماهله" من بدجل a‏ بلاعثه بدون حرفب آو قتال 4 Aly‏ من a‏ ال 
قله الذلة: والهانة gh”‏ وقومه ae‏ 


(۱0) أبن الأثير : الكامل فى حرادث سنة 1۲۶م ۰ 


س ۲۹۴ — 


عير هولاکو بجيشه نهر جیجون فى آواخر سنة ۴٠٠د‏ > قلما بلغ 
الشاطىء لفارسی تلتی الثناء والترحیب من ممثلى اتباعه الحدد > 
وابتدا هولاکو طیقا للخطة التی رسمها منکو بمهاجسة الاسماعبلية فى 
قلاعهم والفول حين فکروا فى ازالة الدولة العباسية » آدرکوا أن طاکنة 
الاسماعيلية ستطعنهم من الخلف » وتقف عقبة فى سبیل تحقيق آطماعهم 
الرامية الى بسط السيطرة الفولية على بلاد الاسلام » لذا أوصى منکوقا 
آن آخاه هولاکو بابادة هذه الجماعة قبل سيره الى بغداد » وتدمیر؛ 
قلاعهم » على أن الذى شجع الفول على الهجسوم على الاسماعيلية هم 
السلیون آنفسهم الذین کانوا تحت حکم الفول ¢ aii‏ ضج هؤلاء پالشکوی 
من الملاحدة لما لاتوه منهم من عنت وارهاب وظلم وجور ولا سیما 
هل قزوین الجاورین لهم » وکانوا سنیین یخالفون مذهب الاسماعيلية . 


على كل حال سار هولاکی الى بلاد الاسماعيلية » وانضم اليه ارغون 
س حاکم الغول فى فارس — وشدد هولاکو هجماته على قلاع الاسما عيلية 
الحصينة ۰ وعمل على تخریبها وتدمیرها » وتغلب على اکثرها بعد GY‏ 
وعناء » ولم یستعص على الغول فى بادیء الامر سوی قلعتا میبون 
ودزآلوت » اذ طال حصارهم لهانین القلعتين » واخیرا وجد خورشاه 
— آخر حکام الاسماعيلية — أنه لا طاقة له بالفول » وانه لم يمد یستطیم 
القاومة » كما أن رجباله قد آضناهم التتضال > ووهنت عزيمتهم » 
وضعنت مقاومتهم » فنزل من قلعة میمون — التی كان يقيم فيها . وسلم 
نفسه الى هولاکو » ودخل فى. طداعته ٠‏ وعلی الرغم من استسلام حاكم 
الاسماعيلية ati‏ رئض قائد آلوت الخضوع » واشتد فى التاومة جتی 
سقطت هى الاخری فى يد الغول بعد قتال مرير » واقتحم الفول بذلك 
الوکر الأصلى للحسن ين الصیاح » وخلفائه > وحطموا ما وجبدوه من 
وادوات القتالٍ واستولو! على الكنوز والاموال » ووقعت فى آیدیهم تلك 
المكتبة النفيسة التى اجتهد الاسماعيليون فى اعدادها فى سنوات طوال 
حتى طبقت شهرتها الآفاق » وكانت عاملا هاما فى كشف أسرار مذه 
الجماعة . وقد آذن هولاكى للمؤرخ عطاملك الجوينى بالاطلاع على الكتب 
الاسماعيلية » فابقی المسالمح متها » واحرق ما دون ذلك مما یتضاول 
العقائد. الاسماعيلية الفاسدة »© وجمع منها الصاحف والکتب القديسة 
وآلات الرصد والنجوم » ومن أهم هذه الکتب کتاب pad‏ كز كسب سیدنا» 
الذى بتضمن شرح اقوال الحسن بن الصباح وخلفاثه من بعده . 


وبذلك زالت Uys‏ الاسماعيلية سنة 506ه بعد أن ظلت سنوات 


— ۲۹6 — 


طوال تفزع وتقلق السلمین : ودکت حصون الاسماعيلية دكا » وهزب 
متها سکانها تارکین خزائنهم وکنوزهم نهبا لجیش الفول » ثم SAL‏ 
المغول بعد ذلك فى تتبع الاسماميلية » فکانوا یقتلسون کل اسماعیلی 
يقابلونه حتى لم بنج منهم سوی الشرید » وشردوا فى البسلاد مصطنعین 
التقية خيغة الوقوع فى آیدی الفول وحفاظا على حياتهم . 


OK OK 


تتضمن العقائد الاسماعيلية » المپادة العملية » ای علم الظاهر » 
ویتصل بالفرائض الدينية والتکالیف الشرعية » اما العبادة العلمية » ای 
علم الباطن » ویتضمن التاویل لذلك من WAY‏ القول بان طائفة الاسماميلية 
تؤمن پالباطن فقط ؛ ولکنها تؤمن پالظاهر ایضا » لذا كانت تسسميتهم 
الباطنية خطا وقع فيه القدماء ۰ على أن طائفة الاسماعيلية كانت 
تختلف من بلد الى يلد حسب ظروف كل بلد من الناحية الحضارية وتطورها 
الفكرى وظروفها السياسية » ولكن طلوائف الاسماعيلية على 
اختلافها كانت تؤمن بوجود الامام . المعصسوم من تسل محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق » dolby‏ الامام ركن اساسى من اركان معتقداتهم » 
فاذا آدی الانسان ارکان الدين كلها الخمس ولم يطع الامام فهى آثم فى 
بعصیته 6 وقد عصى الله » وان بالامام يعيد الله » ويه يطاع الله 6 dag‏ 
يعصى الله » وجعل الاسماعيلية صفات باطنية بجيث أصبح الأئمة عندهم 
فى مرتبة فوق البشرية » فلامام « وجه الله » و « ید الله(15) » . « جنب 
الله » وهو الذى يحاسب الناس يوم القيامة 6 وانه هو «الصراط المستقيم» 


و « الذكر الحكيم » القرآن الكريم » وبرروا ذلك بتاویل تفسبر بعض آيأت 
کتاب الله . 


ويلى الامام مباشرة داعى الدعاة 6 ویمرف خارج انباعه عاده « شيخ 
الجبل » ويثلو داعى الدعاة فى مرتبشنه « الداعی الكبير » وکانت هذه 
المرتية تشتمل على عدد من الدعاة الکیار ¢ ویوکل لكل واحد مذهم أمر 
ولاية من الولايات او مقاطعة من الناطصات ویاتی بعد هؤلاء الدعاة 
الكبار » الدعاة العاديون » وكانت المراتب العالية تتكون من هؤلاء جميعا ) 
وكلهم على علم قائم بأصول الذهب وافراضه وسياسته » اما الراتب 


)11( محمد كامل حسين : UML‏ الاسماعيلية ص ١5‏ وما بعدها ٠‏ 


— Yo — 


النخفضة فکانت تشتمل على مرتية الرفیق » وهى call‏ سلك بعضص 
الدرجات فى سلم الدعوة » ومرتبة اللاصق وهو الذی SAT‏ البيعة للامام 
دون أن يتعرف على ما تتضمنه هذه الدعوة من آعباء وواجبات ومهام » 
ومرتبة الفدائی » وهؤلاء هم الوکلون بالثار والانتقام(۱۷) . 


ومن أهم معتتدات الاسماعيلية التاویل الباطن وهو نظرية دينية 
dank‏ تنص على ان الله جعل JS‏ معانى الدين فى الخلوقات call‏ 
تحيط بالانسان » فيجب أن يستدل يما فى الطبيعة ويما فى وجه الارض 
على قهم حقيتة الدين » وقسموا المخلوقات قسمين » Loud‏ ظاهرا للعيان 
واضحا للناس كل الوضوح » وقسما مجهولا باطنا » فالظاهر يدل على 
الناطن: © فجسم الانسان SES‏ ظاهر وباطنه: النفس وهكذا © فما ظهر خن 
أمور الدين من العبادة العلمية » وما جاء فى ظاهر آيات الله هى معاتى 
يعرقها العامة وينطق يها علماء للسنة والفرق الشيمية GAY)‏ 6 ولکنل 
فريضة. من فرائض الدين تاویلا باطنا لا.يعلمه الا الأكية وكبار الدماة . 
وقالوا .أن التأويل من عند الله » وأنه خص يه على بن أبى طالب والأئمة 
من بعده » بم عادو! فخصوا حجة الامام أو داعى دعاته بالتاویل . 


أصيحت الشهادة فى تأويلهم هی معرفة الله عن طريق الامام . اما 
الطهارة فهی ol‏ يتجاوز الانسان عن قواعد السنة ويعتبر کل ما يقوله 
الامام حقا والصلاة هى آلا يغفل الرء قط عن طاعة الله ورسوله وخليفته 
آی الامام » والصوم انذار أعضاء الجسد فى الظاهر والباطن لأمر الله > 
والجهاد جهاد النفس والتغلب على هواها . والحج فى طلب الدار الآخرة 
والزهد فى الحياة الدنيا الفانية . ويجب على الانسان التطهر من غلم 
الظاهر . والوضوء هو الرجوع الى علم الامام » وبالفوا فى شان على انن 
أبى طالب ؛ وارتفعوا بمنزلة سلمان الفارسی : وجعلوه بابا من آبواب 
الجنة . والترك السلاجقة لیسوا من بنی الانسان » ويطلقون على 
بعضهم اسم الجن(۱۸) ۰ 


(۱۸) محمد السعید جمال الدين : دولة الاسماعيلية قي ايران س۹١‏ ۰ 


— Yar — 


الدولة الخوارزمية 


سس الدولة اخوارزمية توشتكين — آحد الاتراك فى بلاط ملكشياه ب 
وكان پشغل وظيقة الساقی : وما زال يترقى فى سلك الوظائف 4 وكات 
حسمب الطريقة كامل الأوصاف » وقد أدب اينه محمد » وأحسين Asstt‏ ء 
لذا وشع اختيار أحد قادة پرکیاروق عليه ليكون حاكما على اقليم خوارزم 
ولقبه خوارزمشاه سنة .5ه وکان Yale US‏ » قصر أوقاته على 
معدلة ینش‌ها » ومكرعة يقعلها » وقرب اهل العلم, والدین » نازداد ذکره 

حسناً ومحله علوا > ولا ملك السلطان سنجر الس اجوقى خراسان » 
أقر محمد خوارزمشاه على اقليم خوارزم وأعمالها : فظهرت شمجاعته 
وكفايته » وعظم سنجر محله وقدره(۱) ٠‏ 


لا توف محمد بن فوشتکین ولى ابنه انسز » ند ظلال الامن 
ually‏ المدل وقربه السلطان سنجر » وعظم این4 و استصحبه dae‏ فى 
اسفاره وحروبه ¢ فظهرت منه الكناية والشهامة © فزاده تقدما , gle‏ | 


عول peal‏ على توسمیج رقعة دولته على أحساب الدولة السلجوقية 
المتداعية 4 وانتهز فرصة تهدید الخطا للسلاجقة 4 لکن سنجر احبط 
محاولته وهزمه » لكن اتسز استجمع فوته » وانتهز فرصة سيطرة الخطا 
على پلاد ما وراء النهر : واستولی على خراسان © وجلس على عرش 
سنجر » واستولى على أمواله وجاهره سنة 55هه/١11ام‏ وقطع 
الخطبة للسلطان سنجر » لكن سنجر استطاع أن يسترد اقليم خراسان من 
jp‏ نق ۱۱/۸ 6 aay‏ آتسز بالاعتر اف بسبيادة الدولة 
الشاجوفية + 


على أن الدولة ٠‏ الخوارزمية اختنذت .13 ز داد oy)‏ 6 'بيذما nds)‏ الدولة 
الس لجوقية فى الضعف والانحلال بعد وفاة ستجر 6 وعدت ' الدؤلأة 
الخوارزمية نفوذها على البلاد التارعة للسلاجقة » واستطاع السلطان 


٠ ه495١ ابن الأثير : تلکامل حوادث سنة‎ )١( 


st ۷۹۷ یز‎ 


الخوارزمی تكش أن يهزم وبقتك GAT‏ السلاطین السبلاجقة » ویستولی 
على ملك السلاجقة فى العراق » ویستولی على اصنهان Golly‏ + 


خوارزمتاه : مسار على سياسة آبیه الرامية الى توسیع حدود دولته 1 
فاستولی على plane‏ اقلیم خراسان © واستطاع أن يهزم الخطا سنة 
م/م وييسط سيطرته على بلاد ما وراء النهر . واستولی على 
اقليم کرمان ومكران » والاقاليم الواقعة غرب نهر السنند وعلى ممتلكات 
الغور فى اقفانستان » وبذلك بلغت الدولة الخوارزمية أقصى اتسباعها فى 
age‏ السلطان علاء الدين خوارزمشاه » اذ امتدت من حدود العراق العربي 
وبا الی حدود الهند شرتا © ومن شنمال بحر زوين ويخر' آزال هالا 
الى الخلیج الفارسى والحیط الهندی جنوبا(۲) . 


على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة الفول — ولم یکین 
الوقت قد مزقته الانقسایات » ولم تعد فيه دولة قوية الا الدولسة 
الخوارزمية » وکان الخلينة العباسی الناصر يخشى باس هذه الدولة : 
oy‏ خو ارزمشاه كان پطمع d‏ بفداد فسسعى الى تدر المؤامرات و الدسائس 
للنیل منه » بل تقاعس عن نصرته 6 ولكن لا يمكن قبول ما آشیع فى ذلك 
العصرمن أن الخليفة العباسى الناصر لدين الله حرض المغول على غزو 
أعدائه الخوارزميين » وكان من الطبيعى أن تكثر الشائعات فى هذه الأهام 
المضطربة » وكان السلطان جلال الدين منكبرتى.يتهم الخليفة العياسى بأنه 
یدرض عليه المفول دون أن يمتلك دليلا على اتهامه(؟) » والخليفة 
العباسى يعلم يقينا أن غزو الدولة الخوارزمية يؤدى بالضرورة الى تهدید 
وبين العراق . 


اللغة والمظهر العام ؛ وعاش هؤلاء القوم فى بلادهم فى ظف من العيش : 


)¥( حافظ حمدی : الدولة الخوارزمية والمفول ص۲۸ ٠‏ 
(۲). بارتولد : تاريخ الترك فی آسیا الوسطی ٠ VV pe‏ 


— NWA — 


بعملون بالصید والرعى فى حياة كلها ترحال وتجوال » وکثر بینهم النزاء 
والشقاق » وتكررت اغاراتهم على المناطق الخصببة المجاورة » لذا شید 
الصينيون سور الصين درءا لشرهم وحم‌اية لبلادهم من شرهم 
المستطير(؟) . 


ظلت هذه القبائل فى منازعاتها وتمزقها حتى ظهر منهم شاب فی 
ريمان شبابه الفض هو تيموجين » واستطاع أن يوحد هذه التبائل 
تحت لوائه » وهذا الشباب نفا یتیما » وكان ابوه زعيما لاحدى قبائل 
الفول »> ولا توق انفض أفراد القبيلة من حول تيوجين واستصفروا 
شانه واستضقسوه وعاش هذا الفتی مع آسرته عيشبة پوس وحرمان 
وشقاء(ه) » وکان عليه أن یتلمس سسبيل العیشی : وقاسی الکثیر من 
النكبات » وهذه yall‏ اصقلته واخرجت منه رجلا صلبا شجاعالة) . 


ولا بلغ تيموجين ميلم الرجال ¢ التف أفراد تبیلته حوله لما 
أظهره من قوة الباس ومضاء العزيمة » ولم یکتف بذلك بل ظل یناضل 
حتى تمكن من السيطرة على المفول وقضى على كل الحرکات التى تهدف 
الى عرقلة حپود ه ولم بات عام ¥ .هه سبيتة 5١1‏ ام حتى كان قد اخضع 
لسلطانه كل بدو صحراء جوبى » واتخذ من حصن قراقورم مترا له ووضنع 
نظاها للقبائل الخاضيعة له می الیاسا وهو دس-تور اجتياعى وحربى 
صارم alia‏ الطاعة العمياء للسلطان ؛ pals‏ تیموجین الروساء بان 
السماء اضفت عليه اسما جديدا هو جنکیز » ای آمدراطور اليشر 6 أو 
أعظم حکام الارض() . ۱ 


- القبائل المغولية تحت سیظرته:‎ any تطلم جنکیز خان ب بعد أن‎  . 
الى توسپع رقعة دولته ¢ وکان الحال الحيوي له بلاد الصين التي تقح‎ 
جنوب ميلكته  حیث الخصب والرخاء والازدهار س فشن عدة حملات‎ 


(4) Hart : Mongol Compaigns. p. 705: 
(5) Grenard : Gengis-Khan. p: 8. 

(6) Ibid. pp. 7-8. 

(7) Ibid. pp. 65-66. 


— ۲۹۹ — 


على امبراطوريةٌ کین واستولی على مساحات شناسعة من بلاد الضین * 


Gols الدولة‎ GCL Ae AN ا وة رل‎ tee 
العظيمة ؛ دولة الاسلام القوية الیاس > ولم يكن هناك بد من حسدث‎ 
» احتکاك بين الدواتین العظميين » ولايد أن تنقض أحداهما على الأخرى‎ 
dire, وفد جماعة .من التحار هن‎ Ae 6 ووجد السیب لاشمتمال الحرب‎ 
جنکز خان الی. آترار ی الدولة الخوارزمية 4 فارتاب فيهم بثال خسان‎ 
4 حاکم آترار — وارسل الى السلطان محمد خوارزمشاه يخيره بالامر‎ = 
فأمره بالقبضص علیهم واعبدامهم علی اعتبا ر آنهم جواسپس بعث. بهم حدکین‎ 
خان » وظاهر آمرهم التچارة » وهؤلاء. التجار كان مرکزهم حجندة. وتسين‎ 
متها قواغلهم الى منفوليا تحمل الى خان الغول الهدایا من تسسیج الكتان‎ 
. )٩(یراجتلل والديياج . وكان يشجعهم على ممارسة نشاطهم‎ 


cla‏ العلاقات بين الدولتين عقب قتل التجار 6 وشمعر الساطان 
خوارزمشاه بمفبة. قتل التجار 6 قارىسىل الى دولة الول جو اسیس 
الاستطلاع قوتهم » ومعرقة نواياهم > فعادوا اليه ؛ واخبروه بكثرة عددهم 
وآنهم من أصبر خلق الله علی القتال Yo‏ يمرفون الهزيمة 3 | وآذهم يعملون 
ما يحتاجون اليه من سلاح آیدیهم : وعلی الرغم من ذلك فقد تشدد 
علاء الدين محمد مع جنكيز خان ولم يقبل شروطه فى تجنب الحرب > 
فقد أرسل جتكيز. خان الى خوار زمشساه رسلا يطلب منه تسلیم _ حاکم 
آترار » وجاء فى رسالة خاقان المفول “la:‏ ن كنت تزعم أن الذى أرتكبه 
ينال خان س حاکم آترار — فان من غير آمر صدر منك فسلم ينال خان 
الى لأجازيه على ما قعل ¢ Lita,‏ للدباء(. )١‏ » » لکن السبلطان الخو ارزمی 
اعتقد انه لو لاطف جنکیز خان as‏ ,الجواب » لم يزده ذلك الا طمعيا 
ai‏ بيه : فتماسنك وتجلد : بل ,أمر پقثل الرسسل. سنة 516هل.١195م..‏ 
وقول کون : « أن ن دمهم أرق © ولکن کل قطرة منه قد کنر منیا 
Janu‏ جارف من الدماء ¢ وانرءوسهم قد سقطت » ولكن كان شعرة منها 


(8) Douglas : The Story of China, p. 387. 
(9) D’ohsson : Histoire Des Mongols Tomi. p. 2. 
۰ النسوی : سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی ص۸۷‎ )۱۰( 


س نس 


تد کلف مثات الالوب من.الناس.حياتهم: » : ویقول الفسوی(۱۲) : ١‏ غیالها 
من قتلة هدرت دماء الاسلام 6 واجرت بكل نقطة سيلا من اندم الحرام é‏ 
فاستوفى عن الغيظ غيظا ¢ واحلی يكل شخص أرخما » 


alia :‏ ان تعسول ان RL aad‏ كانت Galata‏ ترد 
الفول سواءا حسدثت _مذبحة آترار أو لم ot AG‏ ذلك أن دولة المفول 
قامت على اساس التوسع وللغزو ضم الأراضى الیها بات وة ٠‏ وتعرف 
من تاريخ الغول آنهم استمروا فى ضم البلاد واحتلالها. طمعا فى ثرواتها 
وخیراتها » ولکن. مذيحة آترار كانت پمثابة الشرارة التی فجرت الوقف 
بين الدولتین وعجلت. بغزو المغول للدولة الخوارزمية . 


اتسمت غارات الغول على .الدولة الخواززمية بالوحشية والنحية . 
وتومیر all‏ و الثری 4 ومذا پتضح من کتاسات المعاصرين 3 وبقول. ابن 
الاثیر : « لقد ' بقيت عده سيثين ميعرضنا عن _ذكزن ode.‏ الحادته استعظاما. 
ا ی 
ا لزع والجزع » ویلقی الرعب ‏ الل » 1S‏ 
قسأة مع آعدائهم 3 لم بیتوا علی asi‏ من قاهریهم 4 وأشاعوا الخراب. 
taal,‏ فى كل باد ملكوه : حتى تحولت gall‏ العامرة » والقزی والمزارع. 
يجعلزنيم. فى طليبة الجیوش التى يحاربون بها » واذا بدات المعركة 
يقذفون بهم فى التدمة.» ويتخذونهم دروعا لهم » اوقد يقذفوتهم. فى 
النجن‌ات. التی يحدثونها G‏ اسوار الديضة ليملاى! الخنادق باجسامهم ؛. 
واذا سلم احد منهم يتخلصون منه بالقتل » حتى يفسحوا الجنال للاسری؛ 
الجدد » على كل حال اکتسح هذا الزلزال المدمر » وتلك القوى الجامحة 
العالم الاسلامی واتی! على الاخضر زاليابس »© وژهلکنا الحرت. والنسل . 


اعد جنکیز خان جيوشه لهاجمة الدولة الخوارزمية » وقسم جنده 


(۱۱) مسيرة السلطان جلال الدين منکبرتی ص۸۸ ۰ 
(VY)‏ الکامل فى التاریخ حوادث سنة "۵۱۱۷ ۰ 
Sykes : Ahist. of Persia, 0. 56.‏ )13( 
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الى اربع جیوش 6 الاول بقيادة ابنیه جفتای وأوكتاى » ومهمته فتسح 
مدینة اترار : والجیش التانی آسند قیادته الى ابنه جوجی » ووجهقسه 
البلاد الواقعة على ساحل نهر جیجون » والثالث مهمته نتح مدینتی بناکت 
وخجند على نهر سیحون : اما الجیش الرابع فیتکون من اغلب قوات 
الغول » ویقوده جنکیز خان ومعه ابنه تولوی » ووجهته وسسط افلیم 
ما وراه Sell‏ 


سارع الفول الى مدينة اترار » وشددو! هجب‌اتهم علیها » وقد 
بل chai‏ الغول واجهدهم شبهرا كاملا بضرباته الثویة لهم » حتی فد : 
معظم رجاله » وفقدت الون والاقوات » وشدد الفول حصار هم للقلعة » 
فالقی بنفسبه الى سقف ant‏ النازل ¢ وظل يقاتل المفول بكل ما اوتی 
من قوة حتی قبض عليه الغول » وسمسيق الى جنکیز خان -- وکان “phat‏ 
سيرتئد ‏ فامر بسك الفضة وصیها فى آذنیه وعینیه » فقتل تعذيبا » 
وبذلك انتقم جنکیز خان من قاتل التجار » وستطت مدينة اترار ‏ مفتاح 
بلاد ما وراء الثهر - سنة 5١51"ه/1135ام‏ بعد أن قتل الفول سسکانها. 
ودمروها تدمیرا(۱۱) © 


مسار الجيش الثانی بقيادة جوجی الى مدينة جند — على نهر 
سیحون — بعد أن استولی فى طریقه على الدن والحصون على ساحل 
سیحون » ولا بلغ الفول جند » رای قائدها أن لا قبل له بالغول » 
نفادر البلدة تارکا "هلها یدانعون عن الدينة » وشدد الفول هجماتهم 
ورموها با لنجنیقات حتی اقتحموها » وپذلك سقطت جند فى آیدی 
الغول(۱۷) ۰ 1 1 


اتجه الجیش الثالث الى منطقة فرغانة والوادى الاعلی من نهر 
سيحون ؛ وحاصر هذا الجيش یناکت » ولم يجد المغول مقاومة من 


(14) Harold Lamb : The Crusades. j. 337. 
(15) D’ohsson : Histoire Des Mongols. Tomi. pp. 217-219. 


۰ ٩۱ص التسری : سيرة السلطان جلال الدنین منکبرتی‎ (4) 
۱ (17) D’ohson : Histores of the Mongols. 1, p. 77. 
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سکان هذه الدينة فاستولوا علیها بسهولة ويسر 6 على الرغم من اعطائهم 
الأمان اهلها » الا انهم قتلوا منهم الکثیرین » ولم يبقوا الا على من 
التمسوا فیهم التسدرة peer‏ ؛ ثم سار المغول ألى خجند — وهی 
مدينة حميلة اشتهرت بحدائقها الغناء وانتماشی التجارة فیها » وشجاعة 
اهلها وقوة باسهم ‏ وقد قاوم حاكيها الشجاع تيمور ملك المفول بكل 
بسالة » حتى ضعفت قوته » فامتطى جواده وذهب الى خوارزم Gum‏ كان 
يرابط السلطان جلال الدين منکبرتی(۱۸) ودخلت خجند فى حوزة المفول . 


سارت جیوش المفول بقيادة جنكيز خان الى يخارى » ودارت 
الحرب بين جند المغول والجند الخوارزهى ثلاثة ايام لود Gad‏ الخوارزمیون: 
وفر الجند الخوارزمى ».فضعف أهلها ووهنت عزيمتهم » واعتصم بعض ٠,‏ 
3 الكلعة 6 وشدد المغول هجماتهم عليها ثلاثة یام 0 وقاتل هن فيهسا 
حتی قتلوا جعيعا » وتسلم جنکیز. خان القلعة » وامر أعيان المدينة 
وتجارها بالاجتماع معه » وجردهم جمیعا من أموالهم » وطردهم من 
الدينة » وقتلوا کل من صادفوه فى بخاری من اهلها بعد ذلك » وتهبدوا 
البلدة » وکان بوما عظيما من كثرة الیکاء من النساء والرجال والولدان 
ونفرقوا ایدی سبا ومزتوا شر ممزق » ساروا الى سبرتند : وامامهم 
الأسرى مشاه على أقبح صورة » وکل من عجز عن الشی قتل » 
وحاصروا سمرقند » وبها الکثیر من الجند الخوارزمی ؛ واعد ال 
سیرقند العدة لقاومة Jy all‏ » ودار قثال شدید بين الفریقین » هلك 
فيه (کثر. الجند الخوارزمی » الامر الذی .اضف مقاومة اهل سمرتند » 
وطلبوا الأمان. 4 واجايهم المغفول الى طليهم ۰ وفتحوا ایو اب البلدة 3 
وطلبوا من اهل البلدة تسليم اسلحتهم وامتعتهم ودوابهم » فنولوا 
lias‏ للقتل » ولکن الغول — کمادتهم وحبهم لسنك الدماء س آعمل وا 
السیف فى رقاب الاهلین » حتی افنوهم عن آخرهم » ودخلوا البلد » 
ونهیی | ما فيه 4 pe‏ الجامع 4 ويذلك a a ets‏ حوزة المغول 
سمنة /1١5ه(ا؟)/ ae‏ ۲۲۰ام . 


(۱۸) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ حوادث سنة ااه ٠‏ 
)۱۹ ادن العبری 3 تاريخ مختصر الدول b+ Arye‏ 0 
Howorth Hist. of the Mongols. 1. p. 77.‏ )20( 


(۲۱) ابن الاثپر : الکامل فى التاریخ حوادث ستة ۷اه ٠‏ 
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.وبعد آن-امتلك الغول بخاری وسمرفند » آعد جنکیز خان جیشسا 
يتالف من عشرین الف مقاتل » وامر قائده بالتوجه الى خوارزمشداه والبحث 
عنه اينما any‏ « ولو تعلق بالسماء حتی تدرکوه وتاخذوه » فسارت 
Gaye‏ الفول تتعقب خارزمشاه الذی آخذ یضرب فى الارض © وینتفتل 
من" بلد الى بلد » وجند الغسول تطارده » وانتهی به الطاف الى 
الاستنداد - وهی من آمنع النواحى فى اقليم مازتجران ‏ وياغته الفول» 
فلج الى احدى جزر بحر قزوين » وقد انتابه الياس من الحياة » ومرض؛ 
وكان يتول ¦ « لم يبق لنا مما ملكناه من أقاليم الأرض ندر ذراعين تحفر 
قنتبر » فيا الدنيا لساكنها بدار » ولا.ركونه البها سوئ انخداع 
واغترار. » وأقام بالجزيرة. فى عزلة GG‏ يعانى الرض وکان اهسل 
مازندران يقدمون اليه كل ها يشتهى » وقبل وفاته سنة ۱.۲۲۰/۵۲۱۷م» 
أوصى بالسلطنة من بعده لابنه(؟؟) جلال الدين. ؛ وولى جلال الدين 
منكبرتى السلطنة بعد أن سيطر :المغول على:بلاد ما وراء النهر ‏ اهم 
cl jai‏ دولته المتداعية وامتلكوا اقلیم مازندران رغم حصانته ومناعته ٠6‏ 
ثم اتجهوا الى الرى »'وفى الطرينق التقوا. بالملكة تزکان خاتنون 
والدة السلطان علاء الدين ‏ وقد غأذرت. خوارزم على اثر تهديذ المغول'* 
ولم تن فيه دار قرار واستصحيت ما امکنها استصحابه من حرم. الشلطان 
وصعار of‏ لاده ونفالس خزائنه © وفيض الول عليها © و اسئولو 1" على 
ما معها من ثروات مائلة » وکذا قضت odie‏ اللكة أيامها الآخيرة فى أشر: 
المفول , وجدیر بالذکر أن ترکان جاتون كانت ذا مهابة sing‏ تنظر 
فى المظالم » وتحکم فيها بالغدل » وتنصف المظلوم من الظالم » ولها 
اصلاجات کثيرة » وکان لها من كتاب. الانشساء سبعة من مشاهير. 
الکتاپ(۲۳) ۰ 


باغت الفول الری على حين غفلة من هلها وملكوها ونهبوها 6 
واسبترقوا نساء‌ها ¢ وقتلوا آطفالها » ثم غادرو‌ها فى طلب خوارزمشاه ». 
وعائوا فى البلاد التى مروا بها نهبا ونسبادا ¢ واقتربوا من همذان ٠4‏ | 
فقدم اهلها للمغول الاموال والهدایا حتی كفوا عن تقلهم » وسیطر المغول 


۰۰ ۱۰۷2۰۱۰ النسوى : سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی.‎ (YY) 
۰ ۹٩ النسوى..: _سيرة :السلطان جلال الدين منكيرتى سس‎ - (YY) 


— ۳+) — 


على هذه اليلدة » ثم زحفوا الى قزوین » وامتلکوها عشسوة وقهرا(]۲) 
وبذلك سیطر الغول على بلاد العراق العجمى . 


آثار المغول الرعب فى بلدان الدولة الخوارزمية حتی أن اقترابهم من 
فروض الولاء والطاعة لأعدائهم » وبذلك استسلمت البلاد الاسلامية 
gyal‏ وه ور ۱ ان SLI)‏ الأعلين dl.‏ یبن کی 
Jill‏ وويلاتهم » وظل المفول یواصلون تقدمهم حتی يلغوا 
تبریز — عاصمة آذربیجان — ویحکمها آوزيك بن البهلوان » وهو شيخ 
العمر ارذله 4 یقضی وقته فى الشر اتب 4 ولا MG‏ يفيق 4 ولا 

ب الفول من بلاده ‏ ارسل اليهم السال والهدایا والثياب والدواب ؛ 
ene‏ ثم اتجهوا الى ساحل البحر حيث الراعی الكثيرة اللازسة 
لذوابهم > mer‏ سرهم ختی بلفوا موقان » ودخلوا فى معارت حامية 
مع آهالی بلاد الکرج ؛ وهزموهم ¢ وامتلکوا مراغة سنة ۲۱۱۷ه۲۵(۵) وبذلك 
سيطروا على آذربیجان ويلاد الكرج . 


شرع جنكيز خان بعد أن امتلك بلاد ما وراء النهر وبلاد العراق 
العجمی وآذرپیجان الى السيطرة .على خراسان وخوارزم حتى يتم له 
السيطرة الكاملة على بلاد الدولة الخوارزمية قاطبة » فاعند جيشين » 
سنة ۱۷« » ولم يتغفرض المفدول لهم- بالقتل والنهب وادخلوا! Bal‏ 
فى خوزتهم » وواصلوا تقدمهم فى يلاد خراسان » فس قطت. البنلاد 
فى أيديهم » اليلدة تلو الأخرى » ثم حاصروا مرو . وشددوا عليها 
الحصار حتى استسلمت ثم امعنوا فى قتل اهلها » ونینوا البلدة » 
وضموا .اليهم آریاب الحرف والصناعات من سكان مرو(:۲) © ويقال آنعم 
أجهزى! على dot‏ البلدة جميعهم حتى بلغ عدد القتلی سبغماثة قتيل » ثم 
ساروا الى نیسایور ¢ فامتلکو ها بعد حصار دام خمسة ایام ¢ ارتوا 
مع اهلها من الفظائع ما ارتکبوه عع غيرهم » راقاموا ف fall‏ خمسة 


(24). D’ohsson Histoire Des Mongols. tom.’ i. p. 243. 
۰ MU این الاثیر : الکامل فی التاریخ حوادث سنة‎ (¥9) 
(<6) Howorth : Hist of the Monyois, .م‎ 93. 
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عشر یوما ینهبون ویدمرون » وواصلو! مسبرهم حتی بلفوا طوس © 
وامتلكوها » ثم ساروا الى هراة » وبسطوا سیطرتهم علیها » ومنها 
اتجهوا الى غزنة ¢ فالتقوا بالسلطان جلال الدين منكبرتى ودارت معركة 


انتصر فیها خوارزمشاه على اعنداثه . 


Lal‏ الجيش الغولی الذی اتجه الى خوارزم » فتد لقی مقاومة باسلة 

من أهلها » ودارت بين الفريقين معارك ضارية » وصمد اصل خوارزم 
للحصار الذی دام خمسة آشهر » وقتل من الفريقين خلق كثير » وبلغ 
الأمر بالفول أن ارسلوا الى .جنکیز خان. يطليون منه النجدة وآمدهم 
بجيش کبیر وتمکنسوا من الاسستيلاء على خوآرزم بعد لآى وعناء » 
وبعد أن امتلك المغؤل خوارزم بعد مذا الجهد الشاق والتضحيات 
الكقرة ۷ lol‏ افيه ۶ وتمبوا کل E a‏ 
فتحو» ! sl,‏ حیحون على حوارزم 4 فغرقت البلد 6 وتهدمت الأبنية 4 ولم 
يسلم من اليلد احد(۲۷) » « فمن اختفی من النار اغرقه الاء.» ومن سام 
من الماء قتله الهدم » فأصبح alll‏ خرابا پبایا » كأن لم یفن بالامس(۲۸) » . 


ولی السلطان جلال الدین متکبرتی — Ls‏ رأينا ‏ فى. وشت حرج » 
اذ استولی المفول على معظم الملكة » ونهبت خزائنها » ومزق جیشها ¿ 
وكان جلال yall‏ شجاعا مقداما » اعتزم اسنترداد acl,‏ السلیب » ورد 
الغزاة المعتدين عن یلاده » واستطاع جمع شمل حنده المبعثرين 3 البلدان 
الخو ارزمية 4 a alas‏ 4456 بعد ol‏ اسنتردها .من الغفول 4 ونظم حیشا 
ا و و ی ادع oe ae‏ » ورای ور 
الغول شر یه 3 05 المسلمون مذهم کثیرین(۲۹) وكان لهذا a‏ 
أهمية كبيرة فى البلاد الاسلامية التی مزقتها هزائم. الغول. التکررة » وعاش 
أهلها فى ياس وقنوط وتمزق > فارتفعت الروح العنوية عند السلمین » 
وتيقظوا وثاروا على الغول » ونتل dat‏ هراة والیهم الغولی(۲۰) . 


۰. ابن الآثير : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة 1۱۷" ه‎ (NY) 
(28) D'ohsson : ‘Histoire Des Monge tom. |. p. 267. 


.268 .م Ibid.‏ )29( 
(۲۰) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين متكيرتي م ye‏ ۱۵۵ وما بعدها + 


EE‏ حك 


سار جلال الدين على سياستة الرامية الى طرد الغوك من بلاده » 
وارسل الى جنکیز خان بتوعده ويهدده ويقوك « فى أى موضع ترید 
یکون الحرب حتی تأتی اليه » فلم یتفاض جنکیز خان عن هذا التهديد > 
وشن الحزب من جدید على جلال الدين الذی اصبح يشكل خطرا على 
مملکته الترامية الاطراف » ولکن السلطان الخوارزمی انتصر مرة اخری 
على جيش جنکیز خان » وقتل الکثیر من الفول » وغتم الخوارزمیون 
ما معهم » زاسترد السلمون آسراهم من العدو > لكن الخضوارزمیین 
انشغلوا بجمع الفنائم » وکانت تفوق کل وصف ‏ وتنازع جند السلطان 
. حول الغنائم » نزاعا ادى الى انقسام خطیر فى الجیش jas‏ السلطان 
عن تدارکه » وفارق فریق من الجيش الخوارزمی العركة بقيادة بفراق 
الى بلاد الهند » وحاول جلال الدين عبشا ان يثنى هذا الرجل عن عزمه > 
وأوضح له خطورة عمله هذا على الاسلام والسلمین » والح عليه فى ترك 
الخلاف والشقاق بل بکی بين بدیه(۳۱) . لذلك ضعف اير جلال الدين 
بمفارقة معظم جيشه له » ونهض اليه عدو الله بجیوشه » ودارت المعركة 
بين الجمعین علی حافة ذهر السند » وکادت ol‏ تدور الدائرة على 
المغول » لولا أن نصب جنكيز: خان کمینا ادی الى قتل كثير. من الخوارزميين 
وحلت الهزيمة بالسلمین » وكان الرجل منهم يأتى النهر فيهوى بنفسه فا 
تياره » وهو يعلم انه لابد غريق « وان ليس له الى الخلاص طریق » 
واسر ولد جلال الدين » وكان غرا فى الثامنة من عمره © وقتل بين يدى 
غريعه جنكيز خان » ولا ale‏ جلال الدين الى حافة السند كسيرا ؛ رای 
والدته وام ولده وجماعة من حرمه يصحن بعألى صوتهن > بالله عليك افتلنا 
وخلصنا من الأسر » فأمر بهن فغرتن « وهذه من عجائب البلايا ونوادر 
المصائب »(۲۲) . 


وعبز جلال الدين نهر السئد مع اربعة آلاف من رجباله متجهين 
الى الهند « حناة عراة كأنهم اهل النشور » حشروا فبعثوا بن التبور » 
وقد أعادت الهزيمة التى لحقت بالخوارزميين الى الفول هيبتهم » 
واستردوا قوتهم » وامتلکو! غزنة التى خلت من الجند » وقتلوا اهلها 


٠ للتسوى : سترة ااسلطان جلال الدين منکبرتی ص ۱۵۸ وها بعدها‎ OY) 
"* الصعر لسابق‎ )۲۲( 


ونهیو | “etl sei‏ وآسرو| التساع 4 ودمروا الیل ده تدمیر | ‘ حبی أصبحث 
غزنة خرابا دمارا(۳۲) . 


-اعتزم جلال الدین استرداد قوته فى بلاد الهند ¢ واستعان بسلطان 
دهلى لکن آلتمش توجس خيفة من جلال 'الدين » وتضی فى الهند شلاث 
مسنوات واشتيك مع سلطان دهلى فى عدة منعارك » وخشیی قباجة س حاکم 
للسند — من اقامة الخوارزمپین فى .ولایته » LAY‏ قد تؤدى الى تعقب 
"الغول لهم » وما ینجم .عن ذلك من خطر داهم على بلاذه » ولکن جلال الدین 
ul.‏ بهم الهزيمة » ولا Dingle‏ الدين "ان الفول یعتزمون القدوم 
الى dig,‏ والنیل مقه"» نار الى وهلي » وسال مسلطانها .= الان 
oh‏ يعطى جنده حق الاقامة فى دهلی » لکن ؛السلطان الملوکی اعتذر اليه 
بحجة أن حرارة. الحو .فى دهلی لا تناسب الخوارزمیین ».ذلك أن سلطان 
دهلى خشی .أن ينضنم جند الترك نی دولته الى .سلطان الخ واززميين 
جلال الدین منکبرتی وأرسئل اليه براوفه ویوادعه ویتول : لیس بخنی 
ما وزاعك امن yoo‏ :للدین » ؤانت الیوم سنلطان السلمین وابن سلطانهم » 
cols,‏ استجل أن أكون عليك عونا Glo‏ » وعدة للحبثان » ولا بلیسق 
بیثلی أن يجرد السیف فى وجه مثلك الا اذا اضطره اليه دفاع أو سامة 
اليه تخرز واقناع » وان رايت ازوجتك ياء بنتی.لتحتکم الثقة()۲) . 


.وعلم السلطان جلال الدین. ان التمش — سبلطان دهلی س وسباکر 
ملوك الهند وراجاتها وأصحاب ولایاتها قد تآمروا على طرده من دیارهم » 
ولغ یتغاض جلال الدين .عن موقف سلطان دملی العدائی منه » Aaa‏ 
مع قواثه بالثرب من دهلى 4 ثم أنسحب الى لاهور ¢ وکثر: جمع خلال 
الدين دما وفد عليه من الجند التابعين لأخيه فياث الدين — حاكم العراق ب 
كذاك انضمت اليه قيائل الكهكرية الهندية ‏ وکانوا ناتمین على 
تياجة » فكثر جمعه واشتد پاسه » وعظم آمره » وتمكن من انتزاع بعض 
الیلسدان من cals‏ السند(۲۵) , 


لم يكن جلال الدین يهدق من التجائه الئ. الهثدا » الاقامة قیها » وانيا 


9 الصدر السابق‎ (YY) 
۱ ۰ النسوی سيرة الستطان: جال النین: متکپرتی ص ۸را‎ (v2) 
(35) ,D‘ohsson Histoire Des ۰ tom. Hh. p. ۰ 


لهذ 


كان بهدف .الى تجنب الاشتباك مع"الغول حتی يسدتعيد قوته: »" ویعسود. 
الى بلاده » وقد واتته الفرصة للانتقام من الفول .». وشن الحرب ضدهم > 
واستعادة ملکه السلیب. » .حین توف جنکیز.خان .د قاهر الخوارزمیین ‏ 
واعقب وفاته انسحاب القوات الفولية الرئيسية التی تحتل اقالیم الدولة 
الخواززمية الى مواطنها الاصلية » فعبر جلال الدين تهر السند سسنة 
۲ وقصد ايران » واشتبك مع الفول فى عدة معارك(۳۹) 


cule‏ معظم پلدان الدولة الخوارزمية الى حوزة السلطان جلال 
الدين منکبرتی « aly‏ اليه حکام الدن والبلاد الخوارزمية یعلنون ولاءهم 
وبهجتهم بالتخلص من حكم المفول وأبقی بعضهم على ما بيده » وعزب 
بعضهم « و آفرجت آیام السلطان عن الناس الکرب »© وأطفأت من نيران الفتن 
ما التهب > وتفرقت العمال والوزراء فى الاطراف بتواقيع السسلطان 
فضبطوها » + 


وبذلك استرد هذا السلطان الشجاع ملکه وسلطانه على اقاليم 
خوارزم وغزنة وکرمان وفارس وخراستان ومازندران » على أن بلاد 
ما وراء النهر cuts‏ فى ايدى الغول . 


خلف احتای جنکیز خان » وعول على استرداد البلاد للتی آلت 
الى جلال الدن » وسير LAs‏ کبیرا الى الری فانتزعها واستولی على 
همدان سنة ۱۲۲۱/۵۲۱۲۸م وطارد الغول السلطان حلال الدین » وتعقبوه 
فى موقان وتبریز وفى آذربیجان » واتجه الى آمد ! قهزمه المفول هناك 
وشردوا رجاله » وقتل الفول کل من تتبعه فى فراره » وظل السلطان 
يتئقل من بلد الى oh‏ » والغول تلاحقه Lil‏ سار واتجه » حتی وصل 
الى جبال کردستان » وقد شك فيه بعض al SV)‏ » و آخذوه وسلبوه کمادتهم 
يسائر من ظفرو! به » فحین هموا بقتله قال لكبيرهم سر ۱: « انى آنا السلطان 
فلا تستعجل فى امری » ولك الخيار فى احضاری عند اللك الظفر شهاب 
ual‏ » فيفتيك » أو ایصالی الى بعض بلادی فتصير ملكا » فرغب الرجل 


(36) Ibid. 
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قى ایصاله الى بلاده » ونرکه عند امرآته ومضى ينفسه الى الجبل 
لاحضار خيله ولكن هاجم المنزل رجل من الأكراد » وقتله بعد أن تعرف 
عليه » ثأرا لقتل اخ له على يديه سنة 1۲۸ه/۱۲۳۱م(۲۷) . 


الخوارزمية . 


(۷) التسوى : سيرة السلطان جلال الدين متکبرتی ص81 . 
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1 - سقوط الخلافة العياسسية 


تتابمت انتصارات الفول ونتوحاتهم » واسنتولوا على آذربیجان 
وبلاد اران وغالبية مدن جورجيا > وارمينية الکبری ‏ » وزحفوا الى شمال 
العراق » ومددو! اقالیمه الشمالية » واشتبکوا Bae‏ مرات مع جیوض 
الخلانة العباسية لاختبار قوتها . 


اخذت الدولة العباسية فى الضعف والتدهور فى age‏ الستعصم آخر 
الخلفاء العباسيين سنة .56 ٦ه‏ وكان رجلا لين الحانپ ضحيفء 
الوطاة لين العريكة قليل الخبرة ».وكانت الاخبار تصل الخليقة تباعا 
بزحف‌جیوش المفول ومع ذلك لم يتخذ الأهبة مواجهتهم قبل أن يستفحل 
خطرهم ويستطير دم . 


جاء المغول فى age‏ المستعصم الى العراق Bac‏ مرات حیث حدثت 
مناوشدات بینهم وبين حیش الخليفة لکنهم لم وفقو ا 01 الاستيلاء على 
بغداد حتی سنة 1۵1 ه وعندما اعتزم هولاکو مهاچمة الاسماعيلية ارسل 
الى الخليفة يطلب اليه أن يمده بجیش لیعاونه فى التضاء علی AG‏ تا 
فلما شاور الخليفة اتباعه حذروه أن يقدم على هذا العمل وادخ‌وا فى 
روعه ان هولاكو يريد بهذه الوسيلة ن تخو دادن al‏ حتى ی 
له الاستیلاء علیها fe}‏ ۱ 


ولا فرغ هولاکو من محارية الاسماعيلية. ودحرهم قصد همدان . 
وى شهر رمضان سننة wo‏ ارسل رسنولا یحمّل. رسالة إلى الخليفة 
مصاغة فى قالب التهدید والوعيد لامتناجه هن ارسنالالده" » ولم يكن هذا 
الاحتجاج فى الواقع الا ذريعة للنطالبة بالسلطة للزمنية التى سبق أن 
منحت فى ينداد للامراء 'البؤيهيين ثم السلاجقة . بقول هولاكى فى هذه 
الرسالة » لايد أنه قد 'وصل الى شخصك على لسنان الخاص والعام 
ما حدث للعالم على آیدی الجیوش الغولية منذ جنکیز خان 6 وعلمت اية 
مذلة لحقت yal)‏ الخوارزمپین وَالسنلاجقة وملوك. الديلم. والاثابكة وغیر هم 
مین كانوا ارباب العظمة واصحاب الشوكة » ومع ذلك لم یغلق باب بغداد 
قط فى day‏ ای طائفة من تلك الطوائف التی تولت السيادة » واعلم آنتی 


— ۱١ مت‎ 


اذا غضیت عليك وقدت الجیش الى بغداد فسوف لا تنجو منی ولو 
صعدت الى السماء أو اختفیت فى باطتن الارض © . رفضی 
Jar ania‏ اول وارسل هول يتوهده أن فو احاول عزو COG)‏ :على 
الرغم من أنه كان لا يملك القوة اللازمة لمهاجمة: هولاكى » وكان المسلمون 
ی حالة شدیدة من الضعف والانقسام ¢ لذلك كان طبيعيا عدم جدوی 
تهدیدات الخليفة » بل كان لها على العکس اسو الاثر فى تفس هولاکو 
غاعتزم قبل کل شیء فتح بغداد ۰ 


وصل رسل الخليفة الى هولاکو » فلما اطلم على رسسالة الخليفة 
وعلم Gal Ly‏ رسله من اذى العامة فى بغداد غضب غضيا شدیدا واعاد 
رسل الستعصم وحملهم رسالة أخرى تضمنها انذارا نهائیا له صيغ فى 
لهجة شديدة عنيقة جاء فيها : « لقد فتنك حب المال والعجب والغرور 
بالدولة الفانية بحيث ام يعد يؤثر فيك نصح الناصحين .. فانى متوجها 
الى بغذاد بجیش. كالتمل والخراد » . 


رأى وزير الخليفة موّید الدین العلتمی بذل الأموال والتحف و الهدایا 
وارستالها الى هولاکو مع تقسدیم الاغتذار له وكان يرى ذكر اسم هولاكو 
فى الخطبة ونقشه على السكة حتی يبعد هولاکو عن .غزو بغداد » ولکن 
الخليفة رفض العمل بمشورة الوزیر poly‏ على اعداد العدة للدفاع 


عن يقداد . 


وقيل أن يقدم هولاكو على غزى بغداد استشار المنجمين فیما يتعلق 
باحكام النجوم وطوالع السعد والنحس » وقد أشار' عليه قلکی مسلم 
يعطف على الخليفة بسدم غزو بغداد,فقال له : الحقيقة ان كل ملك 
تجاسر:حتی هذه اللحظة. على قصد الخلافة والزحف الى بفداد لم يسق 
له. عرش ولا جاه واذا" أبى' اللك أن یسمع لنضائحی وتنسك مشرو عد 
ثسوف تجدث هذه الحملة SUA‏ فى نظام الكون Dare‏ عن انها ستکون 
Thy‏ على الخائن نفنسه اذ عنيهلك ؛ ويهلك الزرع والحیسوان oly‏ تطللم 
الشمس ولن ينزل المطن 6 لکن متجمين :آخرين. اکدو! لهولاکو نجاح 
مشروعه » ومهما يكن من آمز فقد آمر هولاكى بتحسريك جیشه من اطراف 
بلاد الروم والاتجاه الى alae‏ وآتام. 'مولاكق معسكرزه خارج پشداد 
من الشرق » ولم يسقطع جیش الخلينة منع المفول من الاقامة فى الجهة 
الشرقية » .وق اوائل. سثه ۵100 pala‏ الفول يغداد واحکموا te lian‏ 


— ۳۱ س 


Syilbly‏ يد التخریب فى الدينة وفتحوا آقساما منها » ولا رأى الخلينة 
حرج موفقه اراد أن یثنی الفسول عن عزمهم على اتمام الفتح فارسل 
اليهم الهدايا القيمة ولکن هولاکو لم پسنجب لحاولة الخلينة . 


هزم هولاکو جیشا آنفذه الخايفة 4u lal‏ » وأباده عن آخره » Bais‏ 
خرج الوزیر ابن العلقمى الى هولاکو وتوثق din‏ لنفسه وعاد الى الستعصم 
واخبره أن هولاکو يبقيه فى الخلافة » وحسن له الخسروج الى هولاکو. 
نخرج من يغداد ومعه ابناژه Lali‏ وصلوا الى هولاکو Quant‏ استقبالهم 
وطلب الى الخليفة أن ینادی فى الناس بالقاء اسلحتهم والخروج من الدبتة 
لاخضاعهم » فليا القی الناس اسلحتهم وخرجوا قتلوا جمیعا . اما الخلينة 
وأولاده Ky‏ ما یتعلق بهم فقد وضعهم الخلينة فى معتقل(۲۸) . 


بعد ذلك آمر هولاکی بردم الخنادق وهدم أسوار الديفة كما شيد 
جسرا على نهر دجلة » ثم أعلن الهجوم. المام على آلدينة فى صفر من 
السنة نفسها aot‏ فدخلها المغول ودمروها وخريوا الساجد ودمروا 
التصور بعد أن سلوا ما بها من تحف نادرة واباحوا القتل والنهب وسفك 
الدماء أربعين وما » واندلعت فيها ألسنة النيران فى كل جانب من الدينة 
واتت على الأخضر والیابس ودمر أكثر الدينة وجامع الخليفة » وعندبا 
دخل مولاکو مدينة بغداد قصد قصر الخليفة واستولی على ما فيه من 
نفائس وتحف نادرة » واخیرا بعد .ان سنك هولاکو من الدماء ما سفك 
وخرب ما خرب آصدر مرا پالکف عن القتل » وان ینصرف JS‏ الى عمله 
ویتول الژرخون انه لما نودی يبفداد بالامان خرج من تحت الارض 
من كان بالطامیر والقنى. والقابر کانهم موتی اذ ابتعثو!.من قيورهم وقد 
انكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الاخ آخاه فاخذهم الوپاء 
الشدید فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من التتلى » وقتل هولاكو الخليفة 
الباس وتلك الأپام نداولها بين الناس . 


(۳۸) رشيد الدين الهمذاتی : جامع التواریخ ۲ Vee‏ ۰ ص۲۷ ۰ 


ع ت 


المفول يعد سقوط بفداد 


امتدت غارات الفول الى ماردین » فسیر مولاکو جیشا الیها سنة 
۷« «#"ص »> غير أن أميرها المللك السعید : تحصن فى التلمة ¢ 
وارسل التائد الغولی اليه يحذره من التمادى فى القاومة » BSE‏ ۱۱ اه 
السعید » رفض الاستسلام » لما عرفه عن غدر الفول » الذين ظلوا 
پشددون الحصار على قلمة ماردین » حتی اجتاحها الفلاء والوباء 
والتحط » فثار مظفر الدین على ابيه السلك السعید » وانتزع منه التلعة 
وارسل الى القائد الفسولی يطلب منه الکف عن القتال فى مقايل دزوله 
عن القامة » فوافق هولاكى وأقره على حكم ماردین(۱) . 

كان هولاکی یحرص على أن یظل امیر ماردین تاپعا له » فلما خرج 
عليه ابناء بدر الدین لول — حکام الوصل وسنجار وجزيرة ابن عمر — 
واستنجدو! پالظاهر بييرس ل ن المماليك فى مصر س خشی أن 
يدذو الملك المظفر س آمیر ماردين — حذوهم 4 فليا قسدم عليه أكرم 
وفادته » وقبال له : بلغتى أن اولاد صاحب الموصل هربوا من البلاد الى 
عصر » Lily‏ اعلم أن اصحابهم كانو! السبب فى خروجهم » فاترك اصحايك 
الذين وصلوا معك Gate‏ » فانى لا آمن منهم أن يحرفوك عنى » ويرقبوك 
فى النزوح عن بلادك الى مصر(۲) . فاجاب صاحب ماردين طلبه » وعهد 
اليه هولاکو بحكم تصيبين بالاضافة الى ماردین(۲) . 


ظل الملك المظفر على ولائه لهولاكى » فانضم الى قوات المغول فى 
حصار الوصل سنة ٠ QTV Jatt.‏ وا توف سنة .9"ه/ 1595م 
استمر خلفاژه فى els‏ للمغول 4 وبلخ من اخلاص تجم الدين غازری 
الثانی التصور بن ترا ارسلان — الذى ولی ماردین سنة ۱۲۹۲/۵۲۱۸۱م — 
للمغول أن SY gm dais‏ التاج والمظلة الملكية 2 وجمله من خواصه 6 
وفوض اليه الملك فى كل من ديار بكر ودیار ربيعة . 


۰ رشيد الدين فضل الل : تاريخ الغول جا ص۳۲۵‎ )١( 
٠ (؟) قطب الدين البعلبكى : ذيل جراة الزمان جا ص۵۸-0۷:‎ 
۱ ۳ ٩۲ص نفس الصدر 0 چا‎ (۳) 


— ۳۱) — 


عهد منكوقة ‏ خاقان الَفول العظيم فى قرا تورم لاخیه هولاكى 
پالتوجه الى غرب آسیا لفتح غرب آيران والشام ومصر وپلاد الروم 
والارمن » وأوصاه بالحافظة على تقاليد جنکیز خان وقوانینه ى الكليات 
oe‏ ¢ واحترام رای زوجته دوقوز خاتون ومش‌ورتها ىق مهام 
الامور . 


واستطاع هولاكو أن يكون دولة قوية للمغول فى فارس » وقدم 
زعماء فارس و الاتايكة والحکام الحلیون فروض الق لاء والطاعة لهولاكو 4 
ولم يعد gira Say‏ هذه الدولة الا الاسماعيلية الذين اعتصهوا نی الجبال 
dail!‏ > وظل خلقاء الحسين الصياح يجمعون الاتاوة من الأمراء الحلیین » 
ويلحقون ويلاتهم يكل من يمتنع عن ادائها (eet‏ . 


واصل المغول سياستهم التوسعية فى بلاد الجزيرة. » قاستولوا على 
آمد ونصيبين وحران والرها وسروج والبيرة » واستعان هولاكو ببعض 
امراء المسلمين فى غزی الشام » فارسل الى بدر الدين لؤاؤ ‏ صاحب 
الوصل س يقول : « ان سنك قد چاوزت التسعین » ولذلك اعفیناك من 
السیر معنا » ولکن عليك ان تبعث بابنك ULM‏ الصالح مع الرايات 
الغازية » لفتح ديار الشام ومصر » . فلم یتردد پدر الدين ف انفاذ جیش 
الى هولاكى بقيادة اپنه(ه) . 

ما توق بدر الدين لؤلؤ سنة ۷٥ھ‏ قسم هولاكى امارته بين آبناثه 
الثلاثة » فولى الملك الصالح حكم الموصل » على حين فوض حکم سنچار 
لعلاء الدين ؛ وجزيرة oil‏ عمر للمجاهد اسحاق(1) » غير أن أيقاء 
بدر الدين لؤلؤ ما لبثوا ol‏ خرجوا على المفول » وغادروا بسلادهم > 
ولجاوا الى سلطان الماليك فى مصر » فارسل مولاکو جیشبا استولی 
على بلادهم سنة ۷۱۲۱۱/۸1۰) . 

كذلك اظهر الصاحب تاج الدین بن صلاية — حاکم اریل س ولاءه 
للمغول » ففی أثناء حصنار هولاکو بغعداد قصد القائد الفولی 


)£( رشيد Gaull‏ الهمذانی : جامع التواريخ م۲ جا ص ۲۳۷-۲۲۱ ۰ 
)°( المصدر السايق جا ص۲۰۵ ٠‏ 3 
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(۷) رشید الدين فضل الله : جامع التواريخ : تاريخ الفول الجلد الأول جا ص۳۲۷ + 


— ۲۱۵ س 


ارتیونویان — مدينة آربل »توطلب من حاكمها تمكيثه من الاستيلاء على الثلعة > 
فحاول تاج الدین اقناع حامیتها بالتسلیم(۸) » ولا اسنتعصت اریل على 
الغول فتحوا كافة البلاد » ولم تستطع قوة الوقف فى وجههم . 

من الجند ؛ غير أنه لم يكن. لهذه الامدادات ای تأثر فى سقوط القلعة(٩)‏ 
فى ايدى المغول » فاستدعى القائد المغولى يدر الدين لواو »> فسار الى 
اريك > وخا ee Wal‏ هته اسوارها ‏ وسلیها اول 0 7 


وهكذا لم يتمكن اتابكة الموصل والجزيرة من صد الخطر الغسولی 
الذی تعرضت له بلادهم » بل خشوا باسهم » ولضطر الی للدخول ن 
طاعتهم ٠‏ غير أن هذه السبياسة التى اتبعها: هؤلاء الأتايكة لم sas‏ نقعا » 
فتعرضت بلادهم لغارات المغول .التى اتترنت بالتخريب والتدمير . ' 


. تطلع. الفول آلی الزحف على مصر لیتموا بذلك السيطزة على بلاد 
الشرق الاسلامى وليقضوا على آخر قوة اسعلامية فى الشرق ف استطاعتها 
التصدی ا 


أرسل هولاکو الى سلطان الماليك فى مصر اللك الظفر قطز LULA‏ 
بهدده قينه: » ویتوعده ان am‏ عن التسلیم و له » ویذکره بان 
ومما cla‏ فی خطایه « لکم فى جميع البلاد معتبر » وعن. E‏ 
فاتعظوأ بغيركم » واسلموا الينا آبرکم قبل أن يثكشف الغطاء فتندموا » 
فنحن لا ثرحم من بکی » ولا نرق لمن شکا وای ارض توویکم » وای طريق 
تنجیکم ؟ فخیولنا سوابق 0 وس_هاهنا خوارق ¢ . وسبیوفنا صواعدق , ¢ 
وقلوبتا aaah: 4 E‏ كالرمال sae‏ وقد ا اننا فتحنا oral‏ ¢ 


(A)‏ لم يقبل القائد الغولی اعتذار Gale‏ اربل عن تمكين الفول من فتح البلدة » وقال 
له : دان الدلیل على dare‏ الطاعة هو تسلیم القلعة» وارسله الى هولاکو فام بقتله 
( قطب الدين اليعليكى. :. ذيل مراة الزمان جا Woe‏ 1 ۰ 
)4( قطب الدين البعلبکی : ذيل مراة الزمان Yo‏ ص۰۹۱ 
Howorth : History of the ‘Mongols. Vol. 4 pp. 134-135.‏ )10( 


)۱۱( القریزي..: الستلوك: ج م۰2۷۸ ۰ 


نس ۳ — 


لکن السلطان. قطز لم یابه بتمدید المغول » بل aie‏ العزم على 
ضزورة مقاومتهم مهما كانت التضحيات » نامر بقتل رسل سلطان المفول 
وعلقت رژوسهم على باب زويلة » وخرج السلطان قطز الى بلاد الشسام 
stall‏ المغول الذين اجتاژو! الشمام ودخلوا Gaal‏ وو 
مصر © واحتلوا غزة . 


اشستبك المسليون من مصر والشام وبلاد الجزيرة فى رمضان ۱۲1۰م 
مغ المغول فى عين جالوت بالثرب من ناپلس فى معركة حامية الوطیس 
۳ فيها المسلمون على اعدائهم » بعد أن اشتدت هجمات المغول حتى 
أن Las‏ — قائد الغول — تحول آثناء العركة الى قطعة من اللهب يسيب 
الغيرة والغضب > وقد اظهر السلمون شجاعة منقطعة النظیر اثناء 
العركة » ولا رای السلطان قطز قوة باس المغول القن بخوذته عن 
راسه الى الارض » وصرخ پاعلی صوته : وا اسسلاماه . عندكذ شارت 
حماسة جنده » وحمی وطیس المعركة » وانتصر السسلمون انتصارا 
رائعا.ومزقوا شمل الفول کل ممزق 4 وخر کتبغا - قائد الفسول _ 
صريعا فى المعركة » ولم ينج من الفول الا من لاذ پالفرار » وفروا لا يلوون 
على دار ولا پرکنون الى قرار(۱.۲) اہ 


التاريخ » لأنها أضعفتهم 4 وأوقفت تقدمهم a‏ يلاد الاسلام 5 


ترتب على موقعة عين جالوت نتائج بالفة الآهمية » قلى انتصر 
المغول فى تلك الموقعة لفعلوا بمصر واهلها مثلما فعلوا بالعراق والشام ٠‏ 
ولقاسى المالم الاسلامی من ويلات المغول الشىء الكثير » ولتغير مجرى 
التاريخ فى النطقة كلها . ولكن هزيمة الفول فى واقعة عين جالوت لم 
پناذ مصر فحسب من وحشية الغول وهمجيتهم » بل آنقذ الشا م آیضا » 
لان المغول بعد هزیمتهم فى عين جالوت لم يعد لهم مقام فى بلاد tl‏ (15). 


الايلخانية لحيز الوجود على يد هولاكى الذى يعد المؤسسسن الأول لها » وقد 
(VY)‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جلا ص۷۹ ٠‏ 


)۱ سعيد عاشور : الحركة الصليبية Yo‏ س۱۱۳۷ ٠‏ 


— VAY — 


وطدت ارکانها ف عهد خلفائه من بعده . وکانت وفاة هولاکو فى اوائل 
٣ه‏ قبل ان يتم بناء مرصد مراغة الذى امر ببنائه » وعلی Bale‏ الغول 
شیدت له مقبرة التوا فيها بالکثیر من الجواهر وارتدوا الى جواره عدة 
فتيات جمیلات مزینات باللایس الفاخرة والرصعة لاعتقادهم بان وجود 
تلك الفتيات معه فى القير يحفظه ویخنف عنه الوحشية وظلية القبر 
ورمبته وثقل الوحدة وضیق الکان ونيران العذاب » ویقول خواجة نصير 
الدین الطوسی : 


عتدها مضّى حولاکو من مراغة الى عشتاه 
وضع تقدير الاجل نياية لعسره 
ذلك فى ليلة a atl‏ عام VY‏ 
والتى كانت Ad‏ التاسع عشم من ربيع الآخر 
وبسد انتهاء فترة العزاء اذعن أبناء هولاکو pte LAY)‏ لطاعسة 
اباتاخان وانتخبوه من بینهم . 


— ۳۱۸ — 


دولة الفول الايلخانية بقارس والعصراق 


كان هولاكو بعد انتصاراته الكبيرة فى الشرق يضم الى ملكه 
الشاسع العريض ايران وألعراق » وكانت الدولة المغولية فى ايران تضم 
wal Vl‏ المتدة بين نهر جيحون الى المحيط الهندی » ومن السند الى 
الفرات وبعض اراضی آسيا الصغرى 6 وقد Sa‏ ابأقا آيران بعد وفاة 
والده سنة 571ه » وكان حكام ايران يحملون لقب ايلخان للدلالة على 
تبعيتهم للخاتان الأعظم فى الصين » وتعاتب على حكم ايران الايلخانات 
حتی سنة "ملاه/رهه8ام حيث زالت دولتهم . 


. وكانت كلمة ايلخان تطلق على خان التبيلة » وعلى خان الايالة 
وتدل على أن حاملها Justa‏ فى الولاء والطاعة للقانات ومدين لهم 
بالطاعة » واطلق على كل حاكم مغولى فى ايران » ايلخان lS,‏ هولاكو 
ومن خلفه حتى غازان خان یحکمون ياسم القانات من بكين » وسمى 
هولاكو. پالخاقان الکبیر » وحكمت آسرة هولاكو حكما مسبستقلا فى ايران 
زهاء قرن من (VQ ob‏ » وتاثر خلفاء هولاكو بالحضارة الفارسية 
والنظم والثقانة » وظهر ذلك جليا فى اسالیب حكمهم » فازدهرت الحركة 
الفكرية فى عهدهم . 


لما نوی هولاكو » da‏ الاعراء » اياقا خان 6 وصدر فرمان 
بتوليته من .قبل قوبیلای قاآن . وعمل آباقا خان منذ تولیته على تأمين 
حدود دولته > فحصن حدود دولته مع دولة سلاجتة الروم وغیرصا » 
ages‏ الى GAT‏ تبسین بحكم خراسان » والى بهاء الدين محمد بحكم العراق 
العجمی وأصفهان » وساس الناس بالعدل » وبرز فى ees‏ علماء أحلاء 
مثل : نصير الدن الطوسی » وشمس الدين الجوینی » واعتنق ق اباقا ols‏ 
البوذية » ونغم السسیحیون فى مهده پالحرية الدينية » وتزوج ايئنة 
الامبراطور البیزتطی میخائیل بالیو لوچوس (۱۲۸۲-۲۵۹م) ۰ 


۹13 آحمد سعید سلیمان : تاريخ للدول الاسلامية ومعچم الاسر الحاکمه ص ۸۰ ٠‏ 


a 


حرصت الدولة الايلخانية على تحسین علاقتها مم الدول الاوربية 
الصليبية علیهم(۱۵) . 


وما توف اباقاخان سنة .4ه 6 خلفه احمد تكودار » وقد 
اعتنق الاسلام » وعمل على تيديل الياسا الجنكيزى بالقسرآن الكريم 
والسنة النبوية » ولقد كان لأحمد تكودار علاقات dub‏ مع السلطان 
الملوکی قلاوون ۰ ولكن هذا الخان واجه صراعات داخلية » ومنازعات 
من الأمراء 4 وخاصة الأمير ارغون ' © وادت الى وقوع “ta all‏ دینهما 35 
وانضم کیخاتو حاكم بلاد الروم ااس لاحقة الى أرغون 4 و انضسم Lyte‏ 
أمراء الدولة الأتوياء الى الامیر ار غون 2 وقتلو | اخمد تكودار سئة نت 
وولى أرغون العرش ٠‏ 

وق see‏ آرعون تم التخلص مر عن الدین الجسويني و استوزر 
أرغون © سعد الدولة بن صنی Tel‏ وگان ۰ وگان بهرد | seg‏ ¢ ویمتاز يكفاعتة عن 
ا اا 4 وکان یتعصب ات ان 4 0 4 
ا بان يقف الى جاتب تسین 3 99 mt‏ 0 3 
سفارات في هذا .الصدد الى ابابا ور ؛ آوربا » See‏ البتلاد 

فى آواخر عهده وتصدى له الأمراء ¢ وتامروا | عليه 4 وتوف سنة  bd.‏ 8 


ولی کیخاتوخان العرش بعد وقاة أرغون » وانقسم الأمراء فى عهده 
۱ لی cal jai‏ » .فریق اید gs‏ ¢ وقريق ai‏ بایسدو ‏ وعهد الى cali fl‏ 
بالوزارة » ووضع الزنجانی Abe‏ الجاو » وهی عملة ورقية على نمل 
العملة التداولة فى الصین > وسيب اختیار هذه العملة » 'هاجسة الدولة 
للأموال لدفع رواتب الجند » على أن الناس رفضوا التعامل بها » واصروا 
على التعامل بالنقود الذهبية 3 ولم تطل ba,‏ كيخاتو ¢ فقد ثار عليه بایدو 
وقتله سنه 144ھ م وحکم goal‏ سته شهور 4 ولم تسرف له الأمور 4 


(15) Howorth : Hist of the Mongols. Vol. 11] p. 279. 


)۱۹( خواندهير : دسكور الوزراء حى؟ 7١‏ ۰ 


اا 


نقد طالب غازان بالثار لقتل كيخاتو 4 وتحالف معه يعض pecan‏ 6 
وحاربوا اییدوخان وهزموه 6 وعان بایدو مش غولا عن الحكم ا 
والجون 1 الامر الذی مکن [عداءه مله م 


ومن آبرز خانات gall‏ فى یزان : غازان خان (555ل"؟ (eV‏ > 
فقد اعتنق الاسلام » وأحدث بذلك تغییرا كبير! فى علاقة المغول بالشعب 
الايرانى » فقد تسالت البوذية مع الول الى ايران وشسید. کهننة 
البوذيين العابد فى ايران » وسعوا باساليب مختلفة الى نشر الديانة 
الجودية فى ايان © وفقويل الناس ان عیاده نود € alg‏ فل 
غازان فى دين الله حتی عمل على ادخال قومه من المفول فى الاسلام > 
واسسلم على يديه حوالى مائة ألف مغولى » وحول معابد. بوذا والكنائس 
الى مساجد يذكر فيها اسم الله > وكان يتكلم بالنغة الفارسية ؛ وعرف 
عن طريقها culls‏ عريية کثیره » لذلك تمکن من دراسة الدین الاسبلامی: 
دراسة ولقية © ويلع می-حماسه للدين الاسلامی أن كان یتف من المغول 
موقف الواعظ ويرشدمم الى الدين الحنيف » ویشرح لهم اسه 
وخصانصه » وسمی نفسه معز الدین محمود غازان خان » و lis‏ : 
اخنرحة الشایخ الت : 
الثيران الزرادشتية وتشدد فى تحویل رعایاه غير السلمین" 
وقطع صلته بالخاشان الاعظم a‏ الصين 4 وحکم ایران Sea‏ تماما 4 
وإنفرد بنش اسمه على السكة » .ويذكر اسمه فى الخطية > وعزل 


ار الذي أرجت تا ١‏ من الشخط ضده » لذلك tal‏ الى ان د cea‏ 
على خصومه © وقتل الكثير هنهم » وقضی على آسرة صدر جهسان 
الوزير الأديب العالم السياسى الماهر والاداری الحازم » وخلفية فى 
منصب الوزراة ¢ خواجة: رشيد الدين فضل الله الهمداتئ الطبيب 
والمؤرخ » صاحب كتاب « جامع للتواریخ »(۱۷) . 


يفن الاخدات: السياسية AM‏ عهد خاران 6 مخوله رق خرب 
مع دولة المماليك فى مصر .والشام > وكان سسلطان الماليك .حينكذ > 
الناصر محمد بن قلاوون » وقد استاء غازان من الماليك لانهم آووا 
النارين منه » كما شن الماليك عدة حملات حربية على بلاد الأرمن > 


(۱۷) عبدالسلام عبدالعزیز فهمی : تاریخ الدولة الغولية فى ايران ص۱۹۷ ٠‏ 


YY) —‏ — 
(م ۲۱ — الدول الاسلامية الستقلة ) 


وتربطه بملکها علاقة ود وصداقة » واعتتد غازان أن الخلاف بين أمراء 
المماليك ييسر له مهمة مهاجمة pal!‏ »> والسيطرة علیها » 5 ثم" الزت 

مها الن :عضر 3 

لا اعتدى بلبان الطباخی - نائب حلب على ماردين واستباحها 
لجنده > اتخذ غازان من هذه الحادكة ذريعة لهاحمة بلاد الشام » وق 
۲۱٩۷ dans‏ هاجم غازان ¢ بلاد الشيام بقوات مغولية تزبد على تسعین الف 
متاتل » وخرج الناصر محمد بجیشسه الكبير الى بلاد الشسام » والتقى. 
بالجیش الغولی فى الخازندار فى معرکة حامية الوطيس 4 انتهت بهزيمة 
المماليك وانتصسار الفول 4 . وف المفول الى حمص وتهسنسو | 
ما فيها » ثم وأصلوا مسيرتهم الى دمشق 6 فعم أهلها الفزع والهلع © 
ولاذ الکثیر متهم ya al sills‏ من pte‏ > وخشی كيان dis,‏ 
المدينة RET‏ من تدمیر المغول لبلدهم » فخرج وفد. منم لقابلة 
غازان وطلب: GLY‏ منه » وعلى رآسهم قاضى القضاة بدر الديْن ممحد 
ابن جماعة 6 وشيخ الاسلام تقى الدين آحمد بن تيمية 6 ويعض الفقهاء 
والقراء والاعیان » وارسل غازان مانا الى اهل دمشق قرىء فى المسسجد 
الأموى » يتضمن تامین الناس على اموالهم وارواحهم ونسائهم وايجاد 
حكومة تحكم بالعدل » وتدفع عن الناس الظلم والجور . 


لكن غازان نکث بالعهسد » بعد أن تسلم دمشق » وامللق جنده فى 
الدينة يعيثون قیها ذهيا وقسادا وتخریبا » بل امتدت آیدیهم الى بيت 
القدس وسائر بلدان الشنام » ورفض ارجواشن النصوری تسلیم قلعة 
دمشق » ودافع عنها بپسالة.» ومع ذلك بسط الفسول ذقوذهم .على يلاد 
الشام ¢ وأتييت الخطبة لغازان على مذايرها وعاد الناصر محمد الى مصر 
Lag‏ واصل الغول زحفهم فى بلاد الشام نغزوا الصالحية » .ومزتوا اهلها 
کل ممزق » اما أهل دمشسق فتد آزهقهم الغول بالضرائب للباهظة » 
وارتفعت الاسعار » وعم البؤس »© وکثر القتل والدمار » وبلغ من شدة 
الرعپ الذی لحق یالناش » أن امتنعوا' عن الخروج من منازلهم خونا 
من أن يسخرهم المقول فى ردم الخنادق وأداء بعض الأعمال الحرپیة(۱۸) . 


لا ste‏ غازا AT a RE ES E‏ 
au‏ 5 بنيابة دمشق » وعين قطلوشاه قائدا لحامية Spell‏ لاد 


)1۸( محمد جمال الدين سرور : دولة بتی خلاوون ۹ 1A‏ ° 


— ٢ — 


الشا م. » لکن ارجواش رفض تسلیم القلعة » ولم پلبث أن مسسيطر على 
دمشق » بعد خروج فیچق_ فصر السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون » لأنه أقلع عن خيانيه للسلظان | الملوکی : وعسول على تطهیر 
بلاد الشمام من امول ؛ وقد رحب به السطلطان الناصر خمد » ورحب 
بعودته الى حانب المماليك بعد أن خانهم و‌انشسم الى عدو هم 6 وفسر 
للمغول آمر دخول الشيام » آما الآن فقد عاد الى الصرواب 6 وانضسم 
الى الناصر فى محاولة استرداد الشسام من المغفول ۰ 


على كل حال امد الثاصر محمد جيشا كبيرا لطرد المغول » وق سنا 
۰ھ سار محمود غازان على oly‏ جيش كبر للحيلولة بين المماليك 
و استرداد الشسام » وعير غازان الفرات » واتجسه الى انطاکية > وهب 
أنطاكية » غير أنه لم یستطع مواصلة الزحف الى سورية يسيب شسدة 
اليرد » وسوء الأحوال الحوية © كما أن الدول الأوربية لم توافق 
على مساعدته فى منع الماليك من العودة الى سورية » وارسل غازان 
سفارة الى الناصر محمد ناشسده عدم مهاجمة سورپة ؛ ویتوعده. ان 
آقدم على ذلك » غير أن الناصر رفض تهدیدات غازان » وطاليه بان 
یمنع رجاله من النهب والقتل فى سورية » وآن يسحب جنسده منها : 
ویبدی رغبته فى صداقته أن فمل ذلك © والترم بتعاليم الاسلام . 


لم تضع هذه الر اسلات laws‏ للتوتر لقائم دين البلدین 0 ited‏ 
غازان فى سنة. an‏ .لاه نهر الفرات على راس جیش کبیر » والتتی بجیشی 
الماليك a‏ بوقعية عرضص 4 وانتصر_المما المماليك 3 dna oll oA of‏ انتصارا 
رآئعا » ولكن المفول لم يعودوا ١‏ الى بلادهم بعد المزيمة » بل زحفسوا 
الى “eer‏ ¢ واحتمعت الجيوش. Ay pall‏ والشامية 1 حرج الصفر بالترب 
من دمشسق » وهزم الماليك المفول ومزتوهم کل همزق © وفر من 
استطاع . 


وکان لهذا الانتصار آثار بعيدة السدی فى تطور الحياة السياسبة 
ف يلاد الشام 4 ققد آسترد لماليك دمشسق 4 وساثر مدن الشسام 
وفادر امقول" هذه البلاد » ales‏ ١هل‏ هذه اليسلاد الى بلادهم » بعد 93 
شردوا افوا 6 واحتفل هل الشتام و قصر بهذا الخصر المبين 
احتفالات رائعة . ' 


لم یحتمل غازان هذا الوقف © نقد اعتلت صحته ومرض وتوف 
dis‏ ۲۵۷۰۳ .18م ء 

ولی اولجایتو بن آرغون حکم الدولة الايلخانية بصد وفاة غازان » 
وقد نهج سياسة جديدة »> تعتمد على تقوية السلاد من الداخل » وذلك 
بضبط شؤون البلاد الداخلية » والسهر على مصالحها » کتشر الاسلام 
وجعله الدين الرسمى للبلاد » وكان أولجايتو مسيحيا بتأثير أمه » ولا 
توفرت اعتئق الاسسلام بتاثير زوجته المسلمة . 


واصل أولجايتى السياسة الاصلاحية لآخيه غازان »© فابقی على 
جميع الوز ارات‌والادارات واعطاء الصلاحية الكاملة لرجالات اخيه 
غازان و الابقاء علیهم 4 مثل الوزيرين فضل الله رشيد الدين الهمدائى 6 وستد 
الدین الساوجی(۱۹) ۰ 


وف سبیل توحید البلاد وخلق الاستتزار والاس داخلیا > قام 
آولجایتو بمحاربة القبائل الثاثرة والساخطة على الحکم الفول مشل 
بلاد کیلان وهراة »© وقد کلقه ذلك slic‏ رجهد کبیررن(۲۰) + 


Gs‏ الیدان العمرانی قام السلطان اولجایتو بتشیید عاصمة جديدة 
للدولة بين قزوین و همذان عام ۱۳۱۳/۵۷۱۳م وسماها السلطانية . وقد 
ازدحمت العاصمة الايلخانية الجديدة بالکثیر من التصور والسساجد 
والدارس والستضفیات © كما بنی فیها مسجدا جامعا على نفتته الخاصة 
ومدرسة (ls‏ تمط الدرستة الستلصرية فى بفداد © واصیحت تخل 
مراكز الثقافة الاسلامية الهامة سواء فى الثقافة أى فى نشر الالام 
oa‏ ۰ 


وكأن هذا السلطان قد تتبع الذهب الحنفى بتأتر الأئمة الذين 


(15) حافظ آبرى : ذيل جامع التواريخ » مخطوطة فارسية رقم 58 () ورقة ۰۷۱ 
وانظر Lal‏ عبدالعطی الصياد » مؤرخ الفول الكبير » فضل اش رشيدالدين ص۱۷۸٠‏ 
(۲۰) ميرخواند : روضة الصفا ۰ جه ص2۸۸ » 1٩۰‏ » وحبیب الشافعی : درة Me‏ 
فى دولة الاتراك » مخطوط بدار الكتب رقم ۷۰۵۳ 3 ۰ جا athe‏ ۰ 
)14( رشید الدین : جامع التو اریخ « Yo Vs‏ ص۱۱۱ ۰ 
Saunders, The History of the Mongol conquests, p. 143, 144,‏ 


— ۲۲ مت 


کانوا یحیطون به عندما كان واليا على خراسمان آثناء حکم آخیه السلطان 
محود غازان . ولا تونی غازان واعتلی اولجايتو عرش البلاد تحول 
الى الذهب الشافعی عام ۱۲۰۷/۵۷۰۷م بتأثير وزبره رشید الدين » كما 
تحول الى مذهب الائسة الائنی عشرية منذ ple‏ ۱۲۰۷/۵۷۰۷ وضرب 
أسماءهم على السكة وتفییر صيغة الخطبة لتتفق مع مذهبه الشیعی 
الج‌دید(۲۲) . 


وق جانب السلاقات بين الایلخانات وباقى دول الغسول بحث 
أولجايتو جديا فى عودة السلام بين جمیع التادة المفول بعد حروب متصلة 
بینهم دامت خمسة وأربعين عاما © ولکن آلقبائل المفولية اللختلفة قد 
اندرجت کل قبيلة منها فى حضارة النطقة التی احتلتها وعاشت فيها . 
حقيقة قد عمل غازان من قبل على عودة الوحدة المفولية » غير أن 
تلك الجهود لم يكن لها من أثر ملموس » كذلك نان اولجايتو فى مجال 
بعت هذه الوصدة النتسودة اسقيل فى مراغة ق اغسطس تة .18م 
سفیر الخاقان تیور حفید قوبیلای وخلیفته / كما استقبل اولجایتو 
أيضسا سفراء شابار ابن قايدو ودوا بن بوراق وهم من الفول الجفطائیین 
فى مهسة لانهاء النازمات بين مختسلف النروع المفولية من بنی 
جنکیز خان : كما ؛استقبل أيضا سفراء طتطای خان القبیلة الذهبی۲۳(4) 
غير أن تلك السامی كلها لم تكن لها اية نتائج ايجابية GY‏ فكرة غسزو 
العالم قد انتهت » ولم يعد هناك ابكانية عمل عسکری مشترك GY‏ کل 
دولة مغولية اصبحت مهتمة ییصالحها الخاصة © ولم يكن للاعتراف 
بتیمور حفيد قوبیلای خانا اعظم للمفول من ميزة سوی بقاء السلام لنترة 
وجيزة بهدف تشجیع التجارة قدما بینهم(]۲) ۰۰ 


واتخذ سياسة ودية نحو دولة الماليك وارسل الهمدايا الى سلطان 
الماليك والرسائل الودية التی دعا فیها سلطان الماليك الى صداقته » 
abla,‏ بالاخوة وساله اخماد الفتن » وطلب الصلح ¢ وبادله poll‏ 
الهدایا : والرغبة فى السلام(۲۵) . 


(؟؟) العینی : عقد الجمان فى تاريخ Jal‏ الزمان , ج۲۳ تا ورقة 1١‏ ۰ ۱۷ ۰ ۱۰۶ ه 


۰ ابن السقلانی : الدرر الکامنة + چا ص21۸‎ 
(23) Cambridge ; History of Iran, Vol. 5 p. 398, 399. 


Prawdin ; The Mongol Empire, p. 378.‏ .)24( 
(5؟) القریزی : السلوك ۲ القسم الاول ص" - 


سس ۵ ۲۲ — 


على أن هذه العلاقات الودية .لم تستمر طویلا » ذلك أن آولجایتو 
اعتنق الذهب الشیعی » وحرص على نشره فى اقالپم دولته الفريية » 
Jy bec‏ مان استماده سوریه 6 و امن Gully‏ علدنت" الا 
وادوارد الشانی — ملك انجلترا — ونیلیب الجمپل — ملك فرئسسا س 
ولکنهم رفضوا تلبية رغبته . 


اعتزم آولجایتو سنة ۷۱۲« مهاجمة سورية »© فارسل نائب حلب 
الى السفطان للتاصر محمد بخبره پزحف. الغول على بلاذ الشام » قزحت 
السلطان الثاصر بچیوشه الجرارة الى سورية لدرء الخطر الغولی عنها » 
عندئذ توقف اولجايتو عن الزحف على سسورية » وآمر. قواته بالانسحاب 
من الرحبة . 


على ان قوات الفول اشتبکت سنة ۷۱۵« ¢ بقوات المفول 
فى ماردین » فقد توجه من حلب ستمائة فارس ننهم الامیر شنهاب الدين 
قرطای للغازة على بلاد ماردین ودننیسنر » لقسلة مراماة صاحب ماردین 
لأوامر وقرارات السلطان peli‏ محمد 6 وعدم التزامه بتثفیذها فشن 
قرطای الغارة على ماردین يومين » فتصادف وجود فرقة من جیش الفول 
فى هذه النواحی لجباية الأموال منها على: عادتهم: فى كل عام » نحاربهم 
ترطای وقتل منهم ستمائة رجل » واسز مائتين وسين وقدم بالرءوس 
والأسرى الى حلب » وقد ابتهج السلطان بذلك » وائعم على نائب حلب 
وعلى (isles‏ . ۱ 


ولكن جند اولجایتو تعرضوا للقتل فى بلاد الحجاز » فارسل اولجايتو 
جندا الى بلاد الحجاز لاحثلالها » واقامة الخطبة له على منابرها » نمزم 
جند الناصر المغفول ‏ وكانت الحجاز تتبع الناصر ‏ وقتل من المغفول 
أريعمائة رجل > pity‏ العرب أموالهم وخيولهم . 


)11( القریزی : السلوك ۰ القسم الأول جلا ص۱5۷ ۰ 
(۲۷) القریزی : السلوك ٠‏ القسم الأول ٠ ١٤۸ص Yo‏ 
(A)‏ ميرخوائد : مصدر سابق , چه ص۰۱۲ , ۵۱۳ ۰ و 
Blochet, op. cit. p. 404.‏ 


— TV — 


وظلت العلاقة بين الایلخانبین والمماليك زین اولجایتو تتارجج 
جلة الشقاق والهادنة حتى اواخر عهد الایلخان 6 بل سامت الى حد 
کبیر قبل مماته(۲۹) , 


وکان مغنول. اپران. على علاقة مع البايوية وملوك آوربا ایضا » 
هذه العلاقة التى يمكننا أن نحكم عليها انها علاتة مصالح خامسة » 
فبالنسبة للبابوية وملوك أوريا كانت مصلحتهم تتمثل :فى ناحيتين : 
الناحية الأولى هی الدبشير بالمسيحية الكائوليكية بين الفسول ؛ والناحية 
الثانية هى محاولة التحالف مع المغنول ضد دولة. الاسلام فى مصر 
وبلاد الشام فى عهد ينى ايوب وف age‏ سلاطين الماليك '. .وكان الایوبیون 
والمماليك قد اذاقوا الصليبيين فی بلاد الشام هزائم مزيره. وانتزعوا منهم 
پعض الامارات الصليبية وأعادىا لها شکلها الاسيلامى :. آما بالنسبة 
لمغول ايران فيعود السبب للمواجهة العنينة التى وقف يها المماليك فى 
وجه المفول » والهزيمة: التی آلحتوها يهم' فى موقعة.عين جالوت » 
وكاتت تلك اول هزيمة تلحق بالجيوش المغولية . ومن هنا چاء التجالف. 
بين المفول والصليييين فى بلاد الشام وفى يلاد أوريا آمررا متوقعا . 


وسار اولچایتو على نهج نفس سياسة اسلافه » وطی التقرب 
من ملوك الغرب المسيحى وريط علائات ودية pee‏ ؛ وييدوق أن مدب 
ايلخانات ايران من تلك الحاولات كان مجرد ارهاب الممالميك بعد أن ثبت 
عدم رغبة القوی الاوربية — يسبب مشماغلها الداخلية س نی التبورط 
فى مشاريع صليبية جديدة فى بلاد الشام » وكان آول سفراء خدابنده الى" 
الغرب الاو ربی هو السفير توماس الدوتنی (THOMAS EL-DOUTCHI)‏ 
الذى ذهب الى كلمنت الجامس زعیم البابوية فى روما والى فیلیب الجمیل 
(Philippelebel)‏ ملك فرنسا والى ادوارد الثاني ملك انجلترا > 
وقد عبر أولجايتو فى رسائله لهؤلاء جميما عن سسعادته للوفاق القائم بين 
زعماء الغرب السیحی وبين سائر قادة الفول من سسلالة جنكيز خان : 


)14( كانت وفاة السلطان او لجايتو فى يوم AL VE‏ لیلة رمضان ۱۲/۵۷۱۹ ديسمير 1811م 
( آبو القاسم القاشانی » تاريخ اولجایتو » مقطوطة فارسية ١415‏ ورقة ا4١‏ ) , 
بينما يذكر العینی فى مؤلقه عقب الجمان ج۲۲ . ص۱۰4 ۰ أن وقاته كانت فى السابع 
والشرین عن رنضان ۷۱۱ ۰ ۱ 


Gat Ls‏ آولجایتو رغبته فى مواصلة الملاتات الودية بين الجانبین(۲۰) 
غير أن هذا التحالف بين الجانبنن لم يتم أبدا وظلت JLT‏ تحقيقه حليا 
بر اود السلطان آولجایتو حتی مماته 


۰ وجدیر Sills‏ أن السلطان آولجایتو تعصب للمذهب الشیمی وا 
بح ذف ابسهاء . الحلفاء النلاخة ٠‏ آبی يكر وعمر وعدمسان من الخطية ‘ 
وتعصب للشيعة . ومذهب fh‏ البيت » واصدر للفرمانات الى. انحاء دولته: 

بنتش أسيامى الائمة الاثنى عقر من . الخطبة والسكة وتعصب لذهبه 
الشيعى ¢ واضطهد أهل الستة » وکانوا يشكلون أغلبية السکان 1 دولته؛. 
وسباعت. الم ااقات وندهورت Jd‏ مملکته Oe,‏ الستیین. والسلطان وأنصارهم 
من .الشديعة. » ولا خشی السلطان من اندلاع الفتن » عاد نامر بذكر 
آسیاء الخلفاء. الراشدين الأربعة فى الخطبة . 


ols,‏ اولجايتو. حريصا على نشر العندل بين الناس ¢ وانصاف 
المظلومين ». ومنع تعدى. المغيول على الأهالى » وأحيا قوانين غازان ». 
ونظم ادارة البلاد و‌ازدهرت ايران في عهده وعیهبا للرخاء. » ويرجع 
الفضل فى ذلك الى وزيره رشید الدين فضل الله الهمذانى » وتوف أولجايتو 


جلت یج ae om 3 oli‏ الالخائية 4 ۷ a‏ الثالثةه مدر 
۷ دين فضل اش £ الوزارة 0 


0 47 بالق پعفی امراء ait,‏ فده Rae‏ تب قرا سنتر 
جنعلت الغول cola a‏ الحذر من | المماليك 3 وقد آثر 9 ا 
المماليك ¢ وارسل Yous,‏ الى مصر 4 يعرض الصناح 4( و‌اتفق ااسلطان ‏ 
ااناصر مع مندوب بوسعید على عقد صلح یتسین وقف الحملات الحربية 
are A History of: Persia,’ Vol: Il. 2۰ 115.‏ )30( 
,144 ,142 .م eerthold, History of the Mongels‏ 
Aziz Suryal. Atiya, “The crusade in the Later middle ages, p. 56.‏ 


PIA —‏ سم 


بين البلدین » وعدم انفاذ الناصر الاسماعيلية الى غارس للتخریب واعمال 
الاغتیالات ؛ وان من حضر من مصر اليهم لا يطلب » ومن حضر متهم من 
مصر لا يعود الیها الا برضاه » ولا يعرض الناصر العرب والترکمسان 
بالاغارة على Uys‏ المفول » وتضمن الصلح تامين طرق التجارة بين 
الدولترن » وعدم التحریض على قتل قرا سنقر -- حاکم مراغة س وان 
يسير الحمل کل عام من العراق الى بلاد الحجاز : حابلا علمی سسلطان 
مصر » وایلخان الغول(۲۱) وکان لهذا الصلح أثره فى تحسين العلاقات 
بين الیلسدین ٠‏ 


وى سنة ۷۲۱« 4 اعتنی بوسعيد بامر حاج العراق عناية تامة » 
وغشى الحمل بالحرير » ورصعه باللؤلؤ واليإقوت وآنواع الجواهر . 
نلما مر ركب العراق بعرب البحرين » تعرض لهم CAT‏ فارس 6 فتوسط 
الوسطاء بينهم على أن يكفوا! عنهم مقايل ثلاثة آلاف دینار » ولكنهم 
اعادوا المال لمان'قالوا لهم : انها Lite‏ بأمر الملك الناضر ¢ وقالوا : 
لاجل الك الناصر تخفركم پغپر شىء » ومكنوهم من المسير © فانعم 
السنلطان على العربان » وارسل السنلطان "الی امراء المفول وآعبانمم 
الخلع » واقیمت الدعوة لبوسعید على منابر مكة بعد الستلظان التاصر 
محمد » واصبح الحجاج آینین على اننسهم واموالهم(۲۲) . 


اسستأثر جسوبان بالسلطة والثفوذ a‏ فارس > ولم يعد لبوس‌ید 
من السلطة YI‏ اسهها ¢ واناب جوبان آینه 0 دمشق خواجا پشژون 


الحيش وعهد پحکم آسیا الصفری الى ابنه دمرداش ۰ 


على ان بوسعيد استرد سلطانه لما بلغ للحادية والعشرین من 
a‏ 
ولكن جوبان. قتل ¢ وفتل للسلطان آبنامه واقاربه و احناده 4 وكل 
وكان ده‌رداش بن جوبان » لما شعر بموقف بوسسمند منه ومن 


(۳۱) القریزی :, السلوكت جا القسم الاول؛.ص 74 ان 
(Y)‏ المصدر السابق ص ۲۱۶ 5 
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السلطان انناصر بعض آفراد الاسماعيلية لقتله » لانه منم تجار الرقيق 
من حمل الماليك الى مصر من ولايته فى آسیا الصفری » ولا وقعت 
فى يده رسائل بوسعيد تحض على قتله » قتل الرسل » ودخل فى طاعة 
الناصر حماية له من بطش بوسعيد » وساله أن ياذن له بالقدوم الى 
مصر > لیکون تاثا له » واذن له الناصر » وقدم الى القاهرة فعلا وحسن 
الثاصر اسستقباله » وانزله فى بیت يليق به » ولکن بوسعيد ما زال 
بالسنلطان الناصر حتی قتله(۳۳) © وبذلك تخلص بوسعيد من أسرة 
جوبان »© التی استأثرت بالحکم دونه فى مسنهل حکمه . ۱ 


اراق بوسعيد الخمر فى مملكته » وابطل منها بیسوت"الدعاری > 
وابعد اریاب اللاهی واغلق محال الخصور » وابطل الکوس 4 وهددم 
الکنائس بالقرب من تبریژ » ودعا غير السلمین الى المشارعة فى الدخول 
فى الاسلام » ونشر العدل وعمر الساجد والجوامع » وقتل من ىجد عنده 
الخمر بعد اراقته » واقتدى به الناصر محمد > فارسل الى نوابه بالشام 
pa jal‏ باقلاق محال الخمور » واستتابة أهل النواحش » وتم تننیذ 
ذلك فى سائر بلدان الشام(۳) .. 

كان لزوجة يوس كيد » بغداد خاتون » تأثیر كبير عليه » وكان 
يستشيرها فى كل آمور الدولة » واطلق يدها فى الحكم » وملکت فؤاده 
حتی منحها لقب « خدا وندكار » ای سيدة العالم(ه؟) . 


وحرص دوسعید على - نحسین علاخته ندول اوربا 6 ates‏ انفاتات 
تجارية مع البندقية لترویج التجارة بين دولته » ودول آوربا . 


ولکن نهاية بوسعید كانت على يد امزاته التى بالغ فى حبها » فلما 
انتزعت ولشداد خاتون ابنة دمشق خواجا حب بوسعيد وتيوات من 
قلبه موضع بغداد خاتون ؛ لم تقيل هذه الأخيرة هذا الهجر وهذا التغير 
من زوجها 4 قدیرت موامره قتله انتقاما ٠. Ag dil‏ ولکن الأمسراع 
نکلو! بها("۳) . 


٠ ۲۱۲-۲۱۱ الصدر الساپق ص‎ (vt) 
۰ ۷ تاريخ دولة الغول فى ايران صن‎ wt عيدالسلام عبدالعزيز‎ (T°) 
٠ ص۱6۵‎ Ve رحلة ابن پطوطة‎ (1M) 


— ۳۳۰ — 


ویعتبر السلطان بوسمید GAT‏ ملوك الأسرة الايلخانية العظام الذین 
حکموا فى ابران » ذلك لأن بوسعید لم Gites‏ ولدا » فتعاقب على حكم 
الدولة أمراء من آل هولاکی ۰ 


أوصى بوسعید قبل وناته بان يخلفه آرباخان على العرش الايلخانى 
وننذ وزيره غياث محمد الوصية » وولى أرباخان الحكم من سن "!لاه 
الى سنة ۷۳۹ » وقد واجه منافسة كقسديدةٌ وسعارضة من الامراء 
الايلخانيين » لأنه لا ینتمی لأسرة هولاكو . ومن أهم أعماله مواصلة 
سياسية سلفه فى Sis‏ أوزيك خان - رئيس القييلة الذهبية - الذى آغار 
على الأطراف الشمالية لملکته واستطاع آرباخان الانتصار عليه » لكن 
الامراء الايلخانيين اصروا على التخلس منه » وتزعم الامیر على بادشاه 
ب حاكم بفداد س هذه الحركة المناوئة لأرباخان » واتصل بالامراء 
بيت هولاكو واستقر رأيهم على تنصيب الأمير موسى بن على بن بايدوذان 
ايلخانا » واجلسوه على المرش الايلخانى » وتلقب بموسی خان » 
واستطاع على پادشاه اعداد حملة کيرة تخلص من آریاخان ووزره 
dal yd‏ غیاث الدین محمد » وولی موسی خان الحکم سبنة YY‏ » ولکنه 
واجه ما و اجهه سلنه من معارضة الآمراء لحکیه و استهانتهم به » وقاد 
محمد خان العرکة ضبده » انتهت بهزیمته » وولی محمد خان الايلخانية 
۷۳۸-۹« ولم ینعم بحکمه پل ظلت الاضطرابات الداخلية فى دولته » 
وقتله شيخ حسن کوجك » واسس حكومة فى تبریز » واتخذها عاصمة 
له واس‌تیر النزاع على العرش حتی ولی انوشیروان العادل الحکم 
۷۵ج وهی آخر حکام الدولة الايلخانيتة » وکان رجلا مغمورا 
Y‏ یعرفه حتی الامر اء الایلخانبین 6 وکان یتضی حلو ال بومه فى الشراب 
والطرب » ونصبه ملك أشرف ایلخانا حتی يحكم باسمه واستمر حکمه حنی 
وفاته النجائية سنة ولاه » وف سسة ۷۵۲« توف طفاتیمور الذي كان 
يحكم المنطقة الشرقية من الايلخانية » وبونساة انو شروان ينتهى حکم 
الدولة الايلخائية لايران الذى استمر قرتا من الزمان , 


— ۳۳۱ — 


Converted by Tiff Combine 


SSL 


السدول الاسلامية فى الهند 


مملكة الغو الأففانية . 
الملوك الماليك فى الهند . 
الدولة الخلجية . 

دولة بنى نلق . 


الغزو التیسوری ليلاد الهنسد . 


الدولة الفضورية : 


تقم بلاد الفور فى [فغانستان الحالية بين هراه وغزنة(۱) » وقاعت 
دولة مستقلة فى هذه النطقة تتخذ من فیرزکوه جاصمة لها » وکان الغور 
لا يدينون بالاسلام حتی غزاهم الشلطان التزنوی محمود بن سبکتکین 
(Yelle fmt.) dans‏ ۰ 


شکل الفور خطرا جسیما على الدولة الغزنوية فى age‏ السلطان 
محمود بن سيكتكين ذلك انهم دابوا على شين الفارات على رعایا هذا 
السلطان » واتخذوا من وعورة بلادهم وصعوبة مسبالكها معصما يقي 
پاس(۲) . ۱ 


لما کثرت غارات الفور على بلذأن الدولة الفزنوية انف ااسلطان 
محمود ان یکون مثل اولئك القسدین jas‏ انه 4 وهم علی, هذا الحال من 
الکفر و الفسوق والعصیان ¢ | وعول على و 4 واعد. و کی 
معركة عذرقة TT‏ 2۳ “الطرق المؤدئة الى بلادهم 6 
ban‏ سار الجيش الغزنوی Jala‏ يلاد الغور(ه) والتقی بامیر هم ف مدينة 
آهنکران » وحدث اشتباك عنیت بين الفریقین تفوق نيه حتد الغوّز » لذلك 
ابر محمود ن سبكتكين جنده بان یولوا الفور الادبار على سبسييل 


(1) K. Ali A New History of Indo-Pakistan. 
p. 34. 


(2) Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 32. 


(3) Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. p. 29. 
Majumdab : An Advanced Hist. of India. p. 276. 


(4) Munshi : The Struggle for Empire. p. 9. 
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الاستدراج » واتسبحب . stall‏ الغزنوی » فظن الغور أن ذلك صزيمة » 
وسارو! فى .آثر السلطان محمود حتی ابتعدوا عن بلادهم » فواتت النرصة 
الجند الغزتوى للانقضاض على الغور » وفعلا بافتوهم » ووض‌موا 
السیوف: فیهم 6 وقتلوا كثيرا مهنم » وشتتوا شملعم » ووقع أمير الفسور 
آأسيرا فى آیدی الغزنويين » وامتلك السلطان محيود قلاع "لفور وحصونهم » 
ومن ثم دخلت بلاد الغور فى حوزة سلطان غزنة(5) .. ولما كان الغور 
حتى ذلك الحين على غير دين الاسلام » فقد حرص محمود.بن سبكتكين 
على نشر الاسلام بینهم(۷) فاستخلف عليهم الفقهاء يعلموتهم الدين 


رفض أمير الغور أن يقع أسيرا فى أيدى غريمه لذلك آثر الانتحار(ة) . 
وأبقى السلطان محمود حكم الغور ق أيدى بيتهم الحاكم ؛ ولكن 
فى ظل السيادة الفزنوية » وارتفع شان آمراء الغور فى الدولة الغزنوية 
حتى انهم ارتبطوا يصلة النسب بببت سبکتکین » لكنهم رغم ذلك تطلعوا 
الى الاستقلال عن غزنة » وأخذوا یتحینون الفرص المناسبة لتحفیسق 
سياسستهم 6 وفعلا تطورت الأمور فى صالحهم(۱۰) » ذلك أن الدولة 
الغزنوية انشغلت فى دفسع خطر السسلاجقة الزاحفين على اقليم خراسان 
ac‏ الغور عدتهم للاستقلال ¢ وتحقيق أطصاعهم التوسعية على حساب 
الدولة الغزنوية . ولا انيك السلاجقة قوی سلطان غزنة ؛ و استولوا 
على الکثیر من ممتلکاته 4 سار محمد بن الحسين ‏ امير الفور ‏ الى 
غزنة daar‏ الاستيلاء علیها سنة رت لکن السلطان الغزنوی 
بهرام شاه احبط محاولته وهزم جنده وفبض عليه ولفتله(۱۱) , 


استنكر الفور قتل السلطان الغزنوى لاميزهم » وعولو! على الانتقام 
من بهرام شاه » واعد سورى بن الحسین -- امیر الفور الجديد ‏ العدة 


۰ ۱۲۰-۱۱۸ تاريخ البیهقی ص‎ )( 
* خوندامیر : حبیب السیر جا ص۲۲‎ )۷( 
(8) K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 34. 
(9) Munshi : The Struggle for Empire. .م‎ 117: 
(10) Habib -: Sultan Mahmud. of Ghaznin. pp. 33-34. 
(11) Lane Poole : Medieval India. . pp. 46-47. ` 


— Vo — 


لذلك ٤‏ فوی من pel‏ جنده » وسار على راسهم الى غزنة بتصد.الاستیلاء 
علیها » والاخذ بنار آخیه(۱۲) : ولا اقترب من غزنة بجحافله » رای 
بيرام شاه أنه لا يستطيع التصدی للفور الاقویاء » نفادر حاضرة دولته » 
وذهب الى للهند الغزنوية لیجمم منها جيشا قویا » وبسود الى غزنة 
لتحریرها من ad‏ الغور۱۳) . 


اما الغور بقيادة سوری © فقد استولوا على غزنة ».لكن جند غزنة 
واهلها ساءهم احتلال الغور لدینتهم ¢ وانتزا عي الحم من بيت سيكتكين 
وظلوا يتحيتوى الفرص التخلص من الغور > وواتتهم الفرصة حيتما عاد 
السلطان بهرام شاه الى 4356 على راس جیش كبير لاسترداد حاضرة 
ملکه من الفاصبین()۱) » ووقف جند غزنة واهلها الى جانب بهرام شاه 
فى الاشتياك الذدى حدث بینه وين أمير الغور GMI‏ اغتصب امز تطعة من 
مملکته : وقد انتهی التتال بهزيعة سوری(۱0) » وقبض پهرام شاه عليه 
وقتله وولی جنده الادبار الى بلاد هم لا یلوون علی شىء » وعاد پهر ام 
شاه الی" حاضرة ملكه ظافرا منتصرا سئة E‏ وایتهح اهلها 
بمتدمه 6 وبثهر الغزاة الطامعين("١)‏ 5 


لا قتل سوری خلنه علاء gall‏ الحسین بن الحسین فى حكم الغور 

1 یتفاض عن قتل أخيه سوری و هزيمة جنده » وطردهم من غزنة » 
بل عول على الانتقام مهن السلطان الغزنوی وأهل غزنة لتنكيلهم بجشد 
الغور وأميرهم سوری » فسار على راس جیش كبير الى غزنة واستولی 
علیها(۱۱۷) » وولى السلطان ن الغفزنوى بهرام شاه هاريا الى يعض البلاد 
المجاورة لیستجمع قوته 4 وتصود الى ا دولته 4 أما علاء الدين 
الحسين دن الحسين 4 فقد آقر الأمور je a‏ 43 ¢ وعاد الى بلاده بعد آن 
استخلف على غزنة أخاه سيف الدين » وامره ياقامة الخطبة له فى هذه 


Lane Poole : The Mohammadan Dynasties pp. 291-292.‏ )12( 
)۱۳ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ . حوادث سنة ۰۶8۲و ۰ 
(۱۶) ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدا والخبر ج٤‏ ص‌۳۸۹-۲۸۸ ۰ 
pp. 46-47.‏ اتقو Lane Poole : Medieval‏ )15( 
)19( ایو القدا :الختصر فى اخبار اليش ۲ هن ٠‏ 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. pp. 291-292.‏ )17( 


نس ۳۳۹ بت 


الدینة(۱۸) كما طلب مئه بان يسير فى الئاس سيرة حسنة » ویحکم بالمدل 
وفعلا نفذ سیف الدين تعلیمات أخيه » فاحسن الى أهل غزنة واحزل 
على اعپانها الصلات التفيسة » وخلع علیهم خلما سنیة(٩۱)‏ حتی تطیب 


على أن هذه السياسة لم تؤث ثمارها » اذ كان Jot‏ غزنة لا یزالون 
على ولاتهم واخلاصهم لبيت سبکتکین » ويعارضون حكم الفور لهم » 
وأعدوا العدة للتخلص مثيم » فلما كان شتاء سنة /moly‏ ١١٠١م‏ وانقطع 
الطريق بين غزنة وبلاد الغور بعد أن غطاه الثلج » امن اهل غزنة عدم 
وصول النجدات العسكرية من بلاد الغور الى بلدهم » وثادوا slants‏ 
بهرام شاه(.۲) » وأرسلوا اليه يطلبون مته العودة الى حافرة ملكه ٠‏ . 
وتحريرهم من نير الشنور المغتصبين للحکم من أصحايه الشرعيين © 
فاستجاب بهرام شاه لنداء اهل غزنة » وسار على راس جیش كبير الى . 
غزنة » ولما اقترب منها تبض اهل غزنة على سیف 'لدين ‏ الحاکم 
الغورى ‏ ومهدوا ليهرام شاه امر دخول غزنة(۲۱) » قدخلها ونکل 
بالغور » وبذلك استرد بهرام شاه غزنة للمرة الثانية . على أن بهرام 
شیاه لم يليث أن توق وولى بعده Abs]‏ خسرو شاه(۲۲) وكان علاء الدين 
الحسین دن الحسين ‏ امير الغور . قد اعد المدة للسیر الى غزنة 
و استمادتها والانتتام من هلها الذين فتلوا رجاله » فلما علم خسرو. شاه 
بزحف امير القور على غزنة اسقط فى يده وخاف العاقبسة وغادر غزنة 
وثصد لاهور واسنقر بها Sats‏ لليها حکومته وجعلها حاضرة لدولته بدلا 
من غزنه(۲۳) ۰ اما امير الفور فقد استرد غزنة وضیها الى حسوزته 
dru‏ ۱۱۵۵/۵۵۵۰م ولم ينس هذا الامیر موقف اهل غزنة العدائى من 
ثومه فالحق بهم ویلانه(۲1) » واباحها لجنده ثلاثة ايام .كاملة لقی خلالها 
اهلها سوء العذاب ولم يكتف يذلك بل دمر حاضرة بتی سبکتکین با فى 


٠ هی۲۳‎ Ta gall خوندمیو : حبيب‎ (SA) 
۰ ابت الأثير : الکامل فى التاريخ » حوادت سنة ۰۶۷ه‎ (44) 
۱ ' ٠ براون : تاريخ ا لادپ الفارسی ج۷ا من۳۸۲-۰۲۸۲‎ (¥*) 
(21). Lane Poole ; The Mohammadan Dynasties, p. 202. 
“ البشر « ج٣ صا‎ gual ابو الفدا : الختصر فى‎ (YY) 
(23) Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 292. 
(24) K. Ali; .A New , History of Indo-Pakistan p. 43. 


س۳۳۷ — 
(م ۲۲ — الدول الاسلامية الستقلة ) 


ذلك النشاّت التی آنشاما سلاطین غزنة العظام حتی سماه اهل غزنه 
«محرق العالم»(۲) على ail‏ اصلح امور غزنة. بعد أن اسرف فى الانتقام 
من أهلها دراب الصدع(۲۳) » ونقل الکثیر من اهل غزنة ممن يخقى بأسیم 
الى بلاده واسکنهم بعض لاعها وبذلك كفل بسیاسته هذه اضعاف مقاومة 
سکان غزنة Sal‏ الغور وبقائها فى حوزته(۲۷) . 


قویت دولة الغور sec J‏ آمیر ها علاء الدين الحسين ين الحسين 
وتطلع الى توسیع رشعة دولته » فسار على راس جیش کبیر الى خراسان 
وعاث جنده نسادا وتخرییا فى اعمال هراة — وسار الى يلخ وحاصرها 
Gus,‏ علیها الحصار حتی استسلمت له وضمها الی. حوزته .على انه لم 
یحظ بحکمها طویلا ققد سار اليه السلطان السلجوتی سنجر ليستعيد 
بلخ من الغور ويمتعهم من التعرشن لخراسان والتتی السلطان السلجوقى 
بالامیر الغوری فى قتال عنیف هزم فيه الغور ووقع آمیرهم اسیرا فى آیدی 
السلاجقة على أن السلطان سنجر الم یلبث أن Lic‏ عنه وخلم عليه واعاده 
الى فیزوزکوه . 


واصل امير الغور' سياسته الرامية الى ضم 'مزيد من البلاد الى دولته 
على الرغم من الهزيمة ثلتی لحقت به ونظم ادارة دولته واستعمل العمال 
والآمراء على البلاد وکان اینا اخیه وه]ا Cals‏ الدين محمد ين سسام 
وشننهاب الدين محمد آقیمن ا علی من بلاد a‏ واه 
وبذلا الاموال فمال الناس الیهما وانتشر ذکرهما فسعی ses‏ من basa‏ 
علی: الملك ». فارسل عمهما یستدعیهما الية فامتنعا فسیر الیهما جيشسا 
لاخضاعهما والتقی الاخوان بجیش علاء الدرن واوقعا به الهزيمة » عندئن 
اشتباك بين الفریقین انهزم فيه علاء الدين ووقع اسبرا فى ایدی ابنی آخیه 


(۲۰) ابن الاثیر : الکامل فى التازیخ » حوادث سنة ۵۶۷ه ۰ 
)1( ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر ج٤‏ ض۲۸۹ ٠‏ 
Majumdab : : An Advanced Hist: of India, p. 277.‏ )27( 
A Short, of Hind- Pakistan, p. 122.‏ 


۰ ده٤۷ ابن الاثیر + الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة‎ (YA) 


— YA — 


وعفد صلح بين الأمير الفورى والاخوین یمقحضاه تزوج غياث الدین 
من ابنة عمه علاء الدين وجعله ولی عهدد(٩۲)‏ . 


لا توف علاء الدين الحسين سنة كوو /. elit.‏ خلفه غياث الدین 
محمد » وأقيمت الخطبة له فى غزنة » لكن الفور لم يلبقوا أن فتدوا 
غزنة » ذلك أن الغز طمعوا قيها بعد موت علاء الدين الحسين » واستولوا 
علیها(۲۰) » وطردوا الغور منها » وبقیت بقيت غزنة فى أيديهم خمس عشرة 
dan‏ ساموا خلالها اهلها سوء العذاب نی كل ريلد ان ٠‏ وق 
تلك الفترة كان غياث الدين محمد آمیر الغور ‏ يعد العدة ‏ ویجمسع 
الجیوش لاسترداد غزنة من مختصبیها الغز(۲۱) 4 


3 غیاث الدین الى غزنة فى صحبة Al‏ شعهاب الدين » واشتيك 
الفور مع الغز فى معركة الحقوا بهم الهزيمة » وطردو هم من غزنة » 
و ga viral‏ ها 4 واحسن غیاث الدین wh‏ أاهلهار؟؟) , 


لم يكتف غياث الدين محمد - امير الغور ‏ بامتلاك غزنة » بل 

عقد العزم على امتلاك البقية الباقية من الدولة الفزنوية لقوسسیع درلته 
الناشكة » واستتصال شافة آل سبکتکین حتی يضين لدولته _ التی 
تامت على انقاض الدولة الغزنوية — الامن و الاستقرار » فارسل جيشا 
استولی على بلدان الفزنویین غير الهندية ۳ sane‏ الى دولته > wee‏ 
فى الهند واتجه الى لاهور ‏ قاعدة اك سلاطین سكين لد وق قاری 
الیها استولی علی میتلکات cease‏ الهندية ثم حاصر لاهور سیم خر 
معاقسل الفزنوبین ‏ فى جمع عظيم وجشد pS‏ » حاصرها وضیق علیها 
الحصار وارسل شهاب الدين الى خسرو شاه واهل" لاهسور عرض 
علیهم الامان على peel‏ واهلیهم وأموالهم ان يسروا امر اسستیلاثه 
على لاهور » وحذرهم عاقبة التعرض لقواته(؟؟) » لكن خسرو شاه 


(۲۹) اين خلدون : العیر وديوان الميتدا والخبر »جه ص۸۸۲ ۰ 
Lane Poole : Medieval India, p. 47.‏ )30( 


(31) Morel : A Short History of India, p. 152. 
(32) K. Ali :A New History of Indo-Pakistan p. 34. 


٠ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ » حوادث سنة ۵4۷ه‎ (YY) 


واهل لاهور آصروا على مقاومة الفور » وبذلسوا فى سبیل ذلك الأننس 
والاموال » غير أن مقاومتهم للغور اعتراها الضعف والوهن(:۳) » فارسل 
خسرو شاه - السبلطان الغزئوى ‏ الى شهاب الدين قائد الفور os‏ 
فطلب الامان فاجايه شهاب الدين الى طلبه » ودخل الفور لاهور » 
وقدضوا على خسر و شاد + وبذلت فقدت الدولة الغزنوية آشر معائلها + 
وزالت الدولة الغزنوية بتلك فى الهند وغير الهند » وامتد ملك الغور 
فى افغانستان ویلاد الهند على حساب الدولة الغزنوية(ه؟) » كما اتسع 
ملك الغور واستقر سسلطانهم » وكثر جندهم وقوى باسهم » sly‏ 
غباث الدين أخاه شهاب الدين باقامة الخطبة له بالسلطنة(”*) » ولقيه 
الخلينة العیاسی غياث الدين والدنيا » معين الاسلام قسيم أمير الژمنین » 
ولقب السلطان غياث الدين آخاه شهاب الدين » عز الدين . واأکسسب 
اعتراف الخليفة العباسى لسلطان الغور الصفة الشرعية لحکمه على البلاد 
التى دخلت فى حوزته(۳۷) » وبذلك قوی نفوذ غياث الدين . 


لم يكتف الغور يما امتلكوه من بلدان » بل سعوا الى توسنيع دائرة 
gis‏ 3 فسعد أن استقر آمر #هور ¢ سار السلطان فياث الدين محياد 
فى صحبة أخيه شهاب الدين الى Jail‏ هراة وشدد الغور علیوم الحصار 6 
وکان بسیطر علیها جفامة من الترك السلاجقة یخضمون للسلطان. ستجر 4 
أهلها الامان 6 فآمشهم غیاث الدین محمد 4 ۲ هراة 4 وضمها الى دولته 
aut,‏ سلطان wang alls) a‏ واستولئ ليها كما ابتك pau‏ 
ورعض البلدان الجاورة لها فى اقلیم خراسان(۲۸) . 


يتضح Lil‏ هما تقسدم أن امار 0 الغور الأفغانية اتشمت الى الدوله 
الغزنوية d‏ عهد السلطان محمود 5 واعتنق أهلها الاسلام 4 وترقدوا 


(34) Lane Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 293. 
(35). Morel : A short History of India, p. 152. 
(36) Lane Poole : Medieval India. p.. 152. 
(37) Munshi : The struggle for Empire, .م‎ 118. 
۰ DOEV ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة‎ (YA) 
Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. p. 292. 


بوشمتم وبادغیس من اعمال خراسان ۰ 


— Vt. — 


لفرص للعودة الى الاستتلال » ولا ضمنت الدولة الغزنوية » تمكنوا 
من لانفصال عنها » بل وتجاوز أراضيهم الجبلية الوعرة الى البسلاد 
الفزنوية فى أفغانستان وبلاد الهند حتی ادخلوها فى دائرة ننوذهم وضموا 
الى دولتهم كذلك أجزاء من اقليم خراسان واقلیما هندیا . 


الفور ويسااد الهنسد 


يرجع الى الغور الفضل فى توطيد دعائم الحكم الاسلامى فى شال 
الهند » حقيقة أن السسلاطين من بنی سبکتکین هم الذين فتحوا! آمام 
قادة الاسلمين من يعدهم سبيل التوسع والغتح فى بلاد الهند ¢ إلا أن 
سسياسة سلاطين ينى سبكتكين تختلف عن سياسة سلاطین الفور فى 
الهند » كتالغزنويون :لم يعملوا تثبیت أقدامهم فى هذه البلاد » بل 
وجهوا "peal!‏ بالترجة الأولى الى الحصول على المفائم الكثيرة من 
بلاد الهند » آما الغور تقد استتروا تى لیلاد الهندية التى ضموها الى 
حوزتهم ؛ ومن ثم احتفظت الهند بمالها وثرواتها واتسم سسلطانهم 
فى بلاد aid‏ > ورأى الهنادكة فى السلمین خلاصا من نير أمرائهم الذين 
حرموهم من التدرج ف سكك الوظائف مهما كانت كناياتهم ومعتتداتهم é‏ 
Lao‏ پسیاوی الاسلام بين أيناكه , 


وقبل أن نتحدث عن فتوحات الفور فى بلاد Bell‏ يجدر بنا أن 
نناخش الدوافع والاسیاب النی وحهت انظار السلمین الغور الى بلاد 
الهند ۰ 


لا cals‏ دولة الغور قد cola‏ فى آفغانستان فى منطقة جبلية 
وعرة » واتخذت لها قوة ضاربة قهرت الفزنویین وانتزعت ممتلکاتهم فى 
غزنة وما جاورها » فمن الطبيمى أن يعمل الفور على البحث عن میادین 
جديدة لاتوسع » ومن الطبيعى جدا ان تكون بلاد الهند هى ذلك الميدان » 
ويؤيد ذلك ما ذكره الژرخ بانكيار(9؟) اذ قال : « كلما كانت آفغانستان 
da gf‏ مدت ندوذ ما الى بلاد الهند » والعكس كلما ضبعف أمر أففانستان 
cus.)‏ الهنئد من غزوها لاراضیها » . 


(39) A Surrey of India, pp. 122-123. 


— Ytl — 


ومن الأسباب التى دعت الغور الى الاتجاه الى بلاد الهند عسدم 
استطاحتهم الزحف الى سط آسیا حیث الدولة الخوارزمية ودولة الخطا 
تقومان 1 هذه الحهات 4 Yo‏ تمکنان الغور من التوغل a‏ بلادهها . 


وکان من الضروری للفور » ومن النتظر ol Lat‏ یولوا وجوههم 
شطر الهند GY‏ الغزنویین نتلوا مقر دولتهم الى لاهور » واخذوا فى العمل 
على تقوية آمرهم لاسترداد البلاد التى انتزعها الغور منهم فى آففانستان » 
نکان لابد اذن للفور من التضاء نهائیا على آخر معاقل الغزئويين فى 
الهند حتی نامنوا على دولتهم الناشثة من ابة محاولة قد پبذلها الغزنویون 
الاسترداد آففانستان منهم . 


' وهناك أسياب آخری شجمت الغور على الاتجاه الى بلاد الهند > 
فالأمراء الهنود  LE‏ سنرى ‏ فى شمال الهند اضعفتهم وأثهكت قواهم 
الائخسامات والخلافات 3 وعلى ذلك sh‏ الغور آنهم لن يواجهوا 
متاعب كثيرة فى . تحقیق سیاستهم فى بلاد الهند . ولا يفوتنا أن نذکر 
أن الفور کانوا حدیثی age‏ بالاسلام تحدوهم الرغبة والامل فى الجهاد 
فى سبیل نشر الاسلام فى فير بلاد الاسلام » وبلاد الهند التی لا يزال 
معظم سکانها على الوثثية خير ميدان يجاهد فيه الغور من أجل رقع 
,)4 دینوم ونشر ۰۵ ولشسد انقسم التسم الشمالى من الهند حينيا شرع 
الغور فى الرحف للیها الى ممالك متعددة منقسمة على تقسها ومستقلة 
عن بعضها » فهناك مملكة البنجاب ويحكمها السلطان الفزنوی خسروشاه 
— آخر سلاطين بتی سبکتکین - ومملكة اللتان » وتحكمها اسرة اسماعيلية 
من الترامطة » والسند وتحكمها اسرة هندية تسمى سمارس » يضاف 
الى ذلك امارات يحكمها آمراء هنود من الراجبوتيين فى شمال الهند من 
أهمها مملكة دلهى وأجمير وممكلة قنوج وتضم بنارس > ومملكة جوجرات 
ونهروالة : ومملکة بند لخائد وتضم كالنجار وهانسى ومملكة بهار » 
ومملكة البنفال > ویسمی هذا القسم هندوستان ؛ وشمل أخصب يفاع 
الهند واکثرها سسكانا(,)) . 


۷۰ واستولوا عليها » ثم ضموا بشساور الى دولتهم » ولم 


(40) ix. Ali : A New History of Indo-Pakistan, p. 35-36. 


سس ۳۹ 5 


يستطع يهيم دیوا . راجا نهرواله ‏ وقف زحف الغضور مما مكنهم من 
مواصلة تقدمهم فى آرضص السند حتى استولوا علیها )\€( a‏ 


قصد السلطان الغورى بعد ذلك لاهور » وتصدى له السلطان 
كسرو تساه واوتع به الهزيمة ¢ فاتجه سلطان الفور الى سبيالكوت 
وانتزعها ؛ واتخذها قاعدة لشن الغارات على لاهور » ويسةوط لاهور 
فى آیدی الغور » اكتملت سيطرتهم على اقليم الينجاب يأكيله(؟؟) . 


لما اتم السلطان الغورى ضم بلاد السند والبذنهاب الى حوزته 
عهد الى آخیه شهاب الدين يحكم هذه البلاد نياية عنه » فاتخذ من لامور 
مرکزا له » وعمل شهاب الدين منذ أن ولى آمر هذه اليلاد على تثبيت 
أقدام الغور فيها وتوسیع ممتلكاتهم فى الهند(؟ة) . 


فطن الأمراء الراجبوتيون الى خطر الفور وخش‌وا من ازدياد 
تفوذ‌هم ورآوا فى ذلك خطرا يهدد سلطانهم فتحالفوا فيما بينهم ونوا 
خلافانهم أوعقدواً العزم علی طرد الغور من يلاد الهند قيل آن یهاجبو ا! 
دارهم وینتز عوا پلندهم 6 gl‏ بعپارة أخرى يتغذوا | يالفور قبل أن 
يتعشوا يهم ٠.‏ وق ستة ۷ ام حشد الامراء الراجيوتيون آمراء 
شمال الهند أصحاب دلهى وآجمير وقضوج وبهار والپتشال والكجرات 
وبتدلخائد » حشدوا قو انهم عند سرهند على حدود البنجاب الشرقية(؟؟) 
و استندرو ا الهنادكة پالانضمام اليهم فاقبلوا علیهم من کل حدب وصسوب 
على الصعب والذلول » فلما علم شهاب الدین پنوایا الامراء الراجبوتبین 
نحوه وتجمعهم للاقاته سار الیهم على راس جیش کپیز ودارت 
عنيفة بين الفریتین انتصر فيها الهنادكة. على الضور وفتلوا وأسروا من 
المسلمين کثیرین واصیب شهاب الدین پچراح شندیدة » alSy‏ أن: at‏ 
عصر عد لولا أن يعض جنده حمله الى خارج میسدان التضال 3 ودارت 
المعركة عند ( تارين ) على مقرية من ( ثنیس)(۵]) . 


)41( IBD. p. 36 
(42) Munshi : The Struggle for Empire, .م‎ 118. 
(43) K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. p. 36. 
(44) Lane Poole : Medieval India. p. 51. 
(45) Munshi : The struggle for Empire. .م‎ 118. 


— ۳۴ نس 


على أن غیاث الدین سلطان الفسور لم بتغاض عن هزيمة جنده ف 
اليند » بل رای ضرورة محاربة اعدائه واخضاعهم » واعادة نفوذ الغور 
فى الهند الى ما كان عليه من القوة والغلبة » فأعد جرشا مكونا من مائة 
وعشرين الف مقاتل من الاففان والترك والخلج والفرس » سار على 
رآننتة"شهاب ‏ الدين فى العام التالى » التقى باعدائه فى نفس الوضع 
ای تشنبت فيه معركة العام السابق » وعلى الرغم من التفوق العددى 
للهنادكة واستخدامهم الفيلة فی. الحرب » الا أن قوات الفور احرزوا 
انتصارا رائعا على الهنادكة وقتلوا آلوفا منهم من بينهم يعض الامراء » 
وخر pol‏ آجمیر صریما » وغنم الغور مغانم کثیر*(1؟) + 


٠ -‏ وکان لهذه الواقفة .آثار بعيندة الدی في شمال يلاد الهند » فد 
تقلص ننوذ وسلطان: الامزاء: الر احبوتیین فى هذه الجهات » LS‏ امتد 
سلطان الغور الى يلاد سروستی, وسمنة وکهرام وهنسی وآجمیر(۷)) » 
chs,‏ شنهاب الدین الاصنام فى هذه البلاد التی امتلکها » وشید مساجد 
يذكر فیها اسم الله » وحطم معابد الشرك(۸)) » کذلك اصبح الطریق 
سفتوحا اام الفور للزحف الى دلهی « وهی کرسی المالك التى فتحها 
الغوز فى DL‏ الهند » وفعلا تمکن الغور من ضم دلهی الى حوزتهم(٩)) ٠‏ 
ونذلك " اتسعت دولتهم فى الهند حتی اقتربت من حدود الصین ش‌قا ٠‏ 
ویذکر المؤرخون أن هذه المعركة تعتبر معركة فاصلة فى تاريخ الهند » 
لأنها ارست اسس الحکم الاسلامی فى هذه البلاد(.ه) . 


: مهد شهاب الدين الغورى الى مملوكه قطب الدين ايبك بحکم البلاد 
الهندية الداخلة.فى: دائرة .نفوذ الغور نيابة عنه 4 وماد الى غزنة » وجدير 
بالذكر آن.اييك عرف مثه: الحنكة السياسية والكفاءة الحربية ٠.‏ وجعل 
من دلهى قاعدة لحكمه فى بلاد الهند بدلا من لاهور .التى تبعد عن اليلاد 
الهندية التى یمتلکها الغور(اه) . 


(46) Lane Poole : Medieval India. 2. 53. 

(47) Munshi : The Struggle for Empire. p. 118. 

(48) K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. ۰ 
(49) Munshi : The Struggle for Empire, p. 119. 

(50) Lane Poole : Medieval India, p. 54. 7 

(51) Munshi : The Struggle for Empire, p. 119. 
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على أن الآمراء الهنادكة لم يلبثوا أن اعدوا عدتهم وتاهيوا لطرد 
الغور من بلادهم بعد ان عظم آمرهم فى يلاد الهند » وواتتهم الفرصة حين 
ذصی الى poole‏ عودة شهاب الدين الى غزنة فاتحدوا يتيادة راجا قدوج 
جايا جندرا » ومملكته تمتد من وراء دلهی حتی حدود بنارس » وق 
غضون ذلك وصل شهاب الدين الى بلاد الهند » وانضم اليه قطب الدين > 
وسار جرش الغوز الى الامراء التحالفین » واشتبك الفریقان فى معركة 
فى شاندوار » انتصر فیها السلمون على اعداثهم انتصارا رائعا » وزحف 
الغور الى بنارس واستولوا عليها » وقتل امیر قنوج فى ۱۱۹6/۵۵۹۰م 
ومن ابرز فتائج هذه المعركة ازدیاد نفوذ وميبة الفور فى بلاد الهند وقشل 
الامراء الراحیوتیین فى شمال الهند فى استرداد بلادهم التی انتزعها منهم 
المسلمون 4 لذلك لجاوا الى صحراء للر احیوتانا التى حملت اسمهم(۲ ۵) 
ih )‏ ) ۰ 

لم يال قطب الدين أيبك جهدا فى سبیل توسیم رقعة دولة الغسور 
فى للهند » بل عمل على ضم الزید من يلاد الهند الى حوزة الفور » فقی 
| ۱۱/۵۰۳ استولی ایك على جاولار 88۳800 كما استولی على 
تهرولله 5 وف سنة N‏ ۰م 57 ity 3 Gel a‏ تستطع 
‘shots‏ الى ذلك استیلاء الغور على بعض البلاد فى شنال للهند » ويذلك 
سبیطر الغور على آراضی شمال الهند کلها(۳ه) . 


وبدنما يعمل قطب الدین ايبك على تثبیت أقدام المسلمين فى. يلاد 
الهثد خرج قاكده محمد بن بختيار الخلجی ف قلة من الجند يواصل 
سمياسة حكومته الرامية الى توسنیم امپراطوزية الغور فى الهند » فاستولی 
على يندنتبورى عاصمة اقليم بهار ويحكيها ملنوك أسرة بالا Pala‏ 
ولم يلبث أن استولی على مملكة بالا باسرها » وكانت الديانة البوذية 
عقيدة السواد الأعظم من سكائها . قحطم معستابدهم” واضنامهم » وئشر 
الاسلام بینهم(؟۵) وانضمت هذه البلاد الى امبر اطورية الغؤر(هم) . 


(52) Majumdab ۰: An Advanced Hist. of India. p. 229. 
A short Hist. of Hind-Pakistan, pp. 124-125. 

(53) Morel: A Short History of India, p. 152. 

(54) . Lane Poole. : Medieval India. .p. 54. 

(55) Prasad : Medieval India. pp: 118-120. 


— Yio. ست‎ 


واذن قطب الدین أيبك ‏ نائب سلطان الغور فى الهند ‏ الى الخلجی 
پمو اصلة النتع والتوسع » فاتجه محمد بختیار الخلجی الى نادية 
عاصمة البتفال » وعلی الرغم من قلة aac‏ تسواته فتد اقتحم ثادية » 
ویحکمها لکتسمن سنا من آسرة سنا سينة ۵۵۹۵ 1191م وفر الاك 
الشيخ من عاصمة دولته بعد ان علم بدخول الفزاة اسسلمین لها » 
فاستولى عليها يختيار وضمها الى مملكة الفور » واتام فيها الخطبة 
لسلطان الغور » وقد يسر سقوط نادية فى آیدی الغور ol‏ استيلائهم على 
اتليم البنغال پاکمله(۵۷) . 


لم يكتف بختیار الخلجی بما آحرزه من انتصارات ¢ دل تطلع الى 
السير الى التيت والاستيلاء عليه » ففى سنة 5.7ه/5."3ام اتجه من 
ديفكوت Devkot‏ الى دناجبور Dinajpur‏ فى عشرة آلاف فارس ‏ * 
لكن حملته فشلت فشلا ذريعا » وى عودته الى ديفكوت فقد معظم جيشهة 
ولم يلبث هو كذلك أن توف(۸٥)‏ . وقد حرص قطب الدين ايبك على 
المحانظة على ممتلكات الفور آلهندية فتضی على محاولات بعض امراء 
الهند فى الاستتلال عن مملكة الغور » ففى سنة wold‏ شق احل نهرواله 
عصا الطاعة على الغور » فقاتلهم اييك وهزمهم شر هزيمة » و شتت شملهم 
واسترد نهرواله وعفا عن حاكيها ؛ واباه ی بلدته بعد ان "دقع مبلقا 
كبيرا من السال وتعهد يعدم العودة الى العصیان(۹ه) . 


بدات من الغور فى بلاد الهند قى مستهل الترن السابع المجهرى 
ذلك أن ؛ بعض الولايات الهندیه خرجت على حكومة الغور منتهزة فرصة 
انشغال الغور » فى. الحروب فى ايران » ومن آپرز الانتفاضات التى أنهكت 
الغور ثورة الكهكوية » وبلادهم قليلة الميساه » صعبة المسإلك » وتقسم 
على قمم الجبال » وامتنعوا عن دفع الخراج الى حكومة الغور وقطعوا 
الطریق بين غزنة ولاهور : ولم يستطع والى الملتان التصدى .لهم » ولا 
زاد خطر الكهكوية أرسل شهاب الدين الى قطب الدين أيبك یامره بالضرب 


(56) Majumdab : An Advanced Hist. of India, 279. 
(57) K. Ali : A New History of Indo-Pakistan, 2.١ 
(58) Munshi : The Struggle for Empire. p. 119. 


۰ ۵۷و‎ Bua اين الاثير : الكامل في التاریخ .۰ حو ادت‎ (٩) 
A short Hist. of Hind-Pakistan, 128. 


— ۳ س 


على أيدى الكهكوية > واعادتهم الى الولاء والطاعة » وارسل أيبك الیهم 
يدعوهم الى الطاعة » وترك التمرد والعصيان » لكن الكهكوية لم يذعنوا 
لنداء نائب السلطان وبتوا على عصیانهم ؛ وطردوا عمال الشور من 
بلادهم » وأثبلت الهنود علیهم تؤيدهم فى موتفهم العدائى من الغور فتوی 
آمرهم(.1) © 


Cee‏ بنفسه nary‏ بلاد الهند لاعادة الأمن a,‏ الیها و اشتد 

اون ع ae‏ فى قتال عقيف 4 ge‏ العو re 4 quel‏ 
= فيها تيل أن ا سسییو ف ا ¢ وغنم ۱ منهم 
ما لا يسمع بمثله » ويذلك عاقت الى الغور هييتهم فى يلاد آلهند وامتت 
أمبراطوريتهم فى الهند من حركات التمرد(1۲) » بل وفد على شهاب الدين 
yan‏ روساء القبائل الذین انضموا pl‏ الكهكوية یعلئون ولاءهم وعودتهم 
الى الطاعة(1۳) . 


ویجدر بنا أن نناتش اسباب تفوق الغور السلمین على ألهنود > 
فمن بين هذه الأسباب دقة السلمین ومهارتهم فى ادارة العملیاث ألحربية » 
يضاف الى ذلك أن يلاد الهند كانت تنتصها وحدة سياسية تجمع Logis‏ 
وتقوى من أمرها أذ كانت الهند دولا مستقلة يحكمها أشخاص لا يرتبطون 
مع بعضهم الرعض برياط يمكن آن يؤدى دوره فى الدفاع عن الوطن نی 


حقيفة أن الأمراع الراجيدوتيين كانوا محاربين أكقفاء + 
الغور ؛ لم 'يستطيعوا الصمود كثيرا امام حجماتهم نظرا لان الترك کانوا 
فى مستوى اعلی منهم فى التدريب والتنظيم والتطور الخنربئ: » والهنادكة 


٠ ٠١ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » حوادث ستة‎ (1+) 
Najumdab : An advanced hist. of India, p. 280. 
۰ ۵۱۰۲ التاریخ » حوادث سثة‎ d الاثر 3 الکامل‎ ol 6 
(62) Munshi : The Struggle for Empire. p. 124. 
(63) Lane Poole : Medieval India. .م‎ 55. ~ 


— YY — 


ol‏ يكن عندهم الاستعداد الكافى لسايرة احدث التطورات ق التنظیمات 
العسكرية والاسالیب الحربية » وأخيرا فان الدين الاسسلامی قد أعطى 
للغور حماسا وتوة للجهاد فى سيل الله » ولقد وحد بين السلمین وجمع 
شیلهم روح الاخوة والساواة التى بثها لاسلام فى قلوب آینائه » اما 
الهنادكة فالنظام الطبقى السائد بینهم والذی بمتتضاه انقسم الناس الى 
مندوذین وآشراف عرتل وتوفهم صفا واحدا فى وجه غزاتهم(11) . 


والخلاصة أن سلاطین الفور » نجحوا فى اقامة دولة اسنلامية فى 
شمال الهند ومهدت سپاستهم فى هذه البلاد الى قيام امبراطورية 
أسلامية فیها لها تتالیدها ومقوماتها ذلك انهم آسندوا ادارة دولتهم فى 
الهند الى رجال اکفاء أحستوا توجیههم ¢ فعملوا على تثبیت الحکم الاسلامی 
فى هذه البلاد » ولتد حرص خاناء شهاب الدين -- من مماليك الترك ‏ 
على اتباع التقاليد التی وضعها سيدهم فى حكم الهند لذلك يمكن القول 
بان شهاب الدين الغورى ليس غازيا للهند فقط بل یعتبر Gas‏ واضع 
اساس امبراطورية المسلمين فى للهند(هة؟) ٠‏ 


ضعف مملكة الفور واتهيارهسا 


oy‏ السلطان غياث الدين محمد فى دولته سيرة حسنة : ققد شید 
بها الساجد والدارس 6 وکان ينسخ الصاحف پخطه » ويودعها ف 
مکتات الدارس التی أسسها » وخفف عن الناس عبء الضراثب » ولم 
یتعرض لال ant‏ بسوء » واذا مات رجل قى غير بلده » سبلم ماله الى 
آحد التجار من dot‏ پلده » فان لم يجد آحدا يسلمه الى التاضی © 
ويختم عليه الى ان یصل اليه من يآخذه من ورثته » وکان يخلع على 
النقهاء والأدباء والشعراء » ویننق على الفتراء » یضاف. الى ذنك حرصه 
على وحدة العقيدة » اذ كان يكره التعضب لمذهب معين 6 ويقول : التعصب 
فى المذاهب من الملك قبيح(15) .٠‏ ل ا 

ellis‏ كان شهاب الدين محمد Vale‏ حسن السيرة فى رعيته وبلغ 
من اهتمامه يسير. العدالة أن .القاضى بغزنة یحضر داره ف , عض, eli‏ 


(64) -KSUAW : A’ New History of Indo-Pakistan, pp. 40-42 
(65) K. Ali: A New Hisicry of Indo-Pakisan. p. 42. 


)14( ابن الایر : الکامل 6 حرادث سئة ٩۵۵ه ٠‏ 


— tA سب‎ 


الاسبوع ¢ ویحضر dag‏ امیر حاجب وأمير دار وصاجب Cu‏ الال 4 
واستمع الى اقواله » وأمضى عليه آو له Sa‏ الشرع . لذا سارت الامور 
: على أن دولة الغور اضطربت اضطرابا شدیدا يعد وفاة اسلطان 
شهاب الدين محمد » فقد تنافس الابراء والقواد حول عرش السلطنة » 
وحدئت حروب آنهکت قوی الدولة الغورية حتی زالت فى النهاية . 


'. فلما توق شهاب الدين تنافس حول السلطنة » غیاث الدین محمود 
نجل السلطان غیاث الدین محمد » یساعده تاج الدین jal‏ — من آتوی 
قواد الغور ‏ وابنا بهاء الدپن الغوری — صاحب پامیان - علاء الدین 
SMa,‏ الدین » ودخل الاخوان .غزنة فعلا(1۸) وانتزعا قلعتها » وفرقا 
الاموال Mal) a‏ و الاعیان ¢ فدانت لهما غزنة بالولاء والطاعة منتهزین 
فرصة تغيب غياث الدین محمود فى خراسان » على أن غزنة لم تصنف 
لعلاء الدين وجلال الدين ؛ ذلك أن تاج الدين يلدز ما ليث أن دخلها ودوب 
جنده الدينة » واستولی يلدز على القلعة » واخرج الأميرين الغوريين متها 
ومن غزنة كذلك » وكان tals‏ قد عظم آمره يعد أن استولی على كل ما فى 
معسيكر سسيده شهاب الدرن من مال وسلاح وجند + 


على أن يلدز لم يكن يعمل باسم فياث الدين محمود كما كان يدعى © 
بل كان يعمد على انتزاع الحكم لنفسه » فلما استوثق له امر غزنة » لم 
یامر الخدلیب بالخطبة لغياث الدين محمود وانما يخطب للخليفة » ويترحم. 
على شهاب الدين » وفرق الاموال فى الناس » فطابت نقوسهم(19) . 


Lai‏ غیاث الدين محمود ين غیات الدين محمد شلند. تریغ على عرش 
الك » وخطب لنفسه بالسلطنة » وتلقب بالتاب ابيه غیاث gual)‏ محمد 
فى فزروزکوه » وفرح اهل البلد به » ونکل باعدائه ومعارضیه » وس لت 


۰ ۵۸۰۷۲ Ga ابن لاثیر : الکامل « . حوادث‎ (WwW) 
۰ ابن الاثیر : الکامل » حوادث سنة ۱۰۲ه‎ (VA) 
٠ ۵۱۰۲ أبن الأثير 2 الكامل 3 حوادث سنة‎ (4) 


۳٩ —‏ ب 


طریق أبيه فى الاحسان والعدل » الا أنه ام يستطع استرداد يلاد خراسان 
التی Lge gal‏ الخوارزمیون من مملکته(۷۰) ۰ 


على أن آمر یلدز قد ساء » ذلك أن قطب الدين ايبك ‏ نائب سلطان 
الغور فى الهند ‏ ارسل الىيلدز يهدده بالحرب » أن لم يعد الى طاعة 
غیات الدین محمود 6 ويقيم له الخطية » كما أن آحد قواد jal‏ » وأسيمه 
Saul‏ التتر ساءه موتف يلدز 4 فخرج على صاحبه » واستولی على غزنة 
وأموالها > واتام الخطبة فیها لغياث الدین محمود وارسل غیاث الدين 
محمود اليه بلتبه « ملك الامراء » ورد عليه الال الذى كان اخذه من 
الخزانة » وقال له : أما مال الخزانة فتد اعدناه اليك لتخرجه وابا آموال 
التجار وأمل اليلد : نقد ارسلته سم رسول ليعيده الى آربابه حنی 
لا يحدث ظلم فى دولتنا » وقد عوضتك عنه ضعفه . وأرسل أموال أهل 
غزنة الى قاضيها » وامره يرده الى اصحابه . وسار فياث الدين محمود 
سنة لما نالهم من الضر والاذی على ايدى هذا التائد(۷۱) . 

أضعنت هذه الانقسامات من شان دولة الفور » حتی ان السلطان 
خوارزمشاہ » انتزع ما تبقی لها فى خراسان : بل طمع فى الاسستيلاء 
على البقية الباقية من ممتلکلت الغور فى افغانستان ؛ فامر ‏ امير ملك 
عابله على هراة ‏ بقصد غياث الدين محمود ‏ صاحب نغور وفيروزكوه» 
فسار امير ملك القائد الخوارزمی الى فيروزكوه — عاصمة مملكة 
الغور — ولما رای غياث الدين محمود - سلطان الغور ‏ ان لا قبل 
له بالجند الخوارزمى طلب منه الامان » قامنه القائد الخوارزمى » ونزل 
سلطان الغور اليه من القلعة » لكن القائد الخوارزمى نکث بالعهد وقبض 
على السلطان الغورى وفتله » وضم .يلاد الغور الى الدولة الخوارزمية 
سنة ۹۰0ه(۷) . 


ولم یلبث علاء الدين محمد السلطان الخوارزبی — أن استولی 
على كافة ارجاء خراسان » وانتزع بامیان من الامیرین الغوریین علاء الدين 


)۷۰( ابن خلدون : العیر ودیوان الميتدا والخبر « Om‏ ص۸۷۱ ٠‏ 
)1( أبن الاثیر : الكامل 0 حوادث ستة AVE‏ * 
(VY)‏ ابن الأثير : الکامل 2 حوادث سنة ٤١٠1س‏ + 


Yo. تس‎ 


وجاذل الدين ٠‏ و استناب dic jal,‏ فى Sa‏ غزنة » فاتام الخطبة له فیها » 
ونقش اسمه على السكة . غير أن خوارزمشاه لم يطمئن الى ولاء يلدز 
وأعوانه » فسار بنفسه الى غزنة سنة PTY‏ وتتل من به من جنضد 
الغور ولا سیما الأتراك » وهرب یلدز الى لاهور حيث اغتاله بعس 
رحال شهاب الدين الغوری . 


وبذلك زالت الدولة الغورية على Gost‏ الخوارزمیین بعد أن آنهکت 
by Lol si‏ شنته من حروب على الخطا والخو ارزمیین والهنادكة . ویذکر 
ابن الاثیر أن دولتهم cals‏ من احسن الدول سبيرة » وأعدلها واکترها 
حهادا , 


© ۸۱۱۲ حوادث سنة‎ ٠ نفس المصدر‎ (VY) 


— Yo) —. 


 ¥‏ سلطنة دسلی الاسلامية فى عهد ااسلوك الماليك 


شهد المالم الاسلامی فى تاریخه Lise‏ من الترك کانوا أرقاء عنسد 
سادتهم السلاطین واشتغلوا بالجندية » وتدرجوا فى سلکها حتی بلغو! 
مناصب رند ئيسية © وقد يحدث ف حالة وفاة ااسسلطان وترکه 4353 
ضعافا » gi‏ عدم وجود وارث يخلفه أن يقوم هذا التركى — الذى كان 
عبدا للسلطان المتوفى - بانتزاع السلطنة لنفسه ¢ فسبكتكين كان مملوكا 
لألبتكين » ولا توف سیده دون أن يترك من يرثه مكن سسيكتكين لنفسه > 
وانفرد بحكم دولة سيده » ووضع أساس امبراطورية الغزنويين. فى 
جئوب غرب آسیا » وظل أعقابه یتوارئون حكم الدولة الفزنوية حسوالی 
قرنین من الزمان » وعماد الدين زنکی اقام دولة فى الوصل على انقاضص 
دولة سادته السلاجقة » وقد كان آتابکا لهم(۱) » والماليك فى عصر آقاموا 
دولتهم بعد أن ضعف سادتهم مسلاطین بنی آیوب . وهذا ما حدت 
بالنسبة لوضوع بحثنا » اذ آقام الماليك دولة فى الهند بعد أن زالت 
دولة للغور : وظلت تحکم اربعة وثمانین Lele‏ (۱۲۹۰-۱۲۰۷) 6 ویذکر 
لين بول(۲) فى هذا الصدد أن الجندى الكفء من أرقاء الترك كان يستطيع 
أن یصل الى اعلی الدرجات وارفعها يما فى ذلك منصب السلطثة . اما 
dale‏ الناس من الزراع والصناع والتجار > فكانت أوضاعهم مجمدة لا تتغیر 
ولا تتبدل ¢ ویتعاقب عليهم الحكام من مختلف الاجناس » ويقفون منهم 
»ورقف المتفرج 4 وما علیهم الا الطاعة والو لاء الحاكم سواء كان Lah al‏ 
آو Gaim‏ راجبوتیا(۲) . أو تركيا أو آفغانیا آو مغولیا » ویسیرون حيث 
تسیر بهم الحياة » Leds‏ اراد حکامهم الذين یهپونهم الحياة » أو ینتزعون 


Gall ples )۱(‏ عبد الرژوف : دول اتابكة ااوصل والجرة ۰ ص۱۱۱ - 

Medieval India. p. 61.‏ }2{ 
)1( ينتمى الامراء الراجیوتیون الى جحافل الاریین الذین هاجروا الى الهند قبل قباكل 
الهون البیض ٠‏ وقد لعبوا دورا کپیرا فى تطور الحياة السياسية فى پلاد الهند > 
واشتهروا بالبطولة والفروسية . لذلك نسبت الاساطیر الهندية نشاتهم الى تزاوح 
الشمس پالقعر » وظل الامراء الراجبوتیون یسیطرون على شمال الهند حتی اآضعفهم 

الغور » فلجاوا الى صحراء الثار » وعاشوا Yad‏ » وعرفت بعد ذلك پاسمهم - 
(Prasad : Medieval India pp. (80-31).‏ 


— ۲۵۲ — 


وس‌لاطین امپراطورية الماليك فى الهند کانوا آرقاء من اجناس 
وبسالة وکناءة > وکان شانهم شان chiles‏ مصر یحرصون على تخلید 
آسمائهم باقامة النشات الكبيرة مثل الساجد الفخمة و العمائر الرائعة . 


وقطب الدين اييك - اول سنلاطين الماليك فى الهتد — كان مملوکا 
عند سيده شهاب الدين ‏ سلطان دولة الفور الأفغاتية - ( [Por‏ 
(OY‏ وهو ترکستانی الأصل » اشتراه قافى تیسابور » وادبه واحسن 
تأدیبه 6 وعلمه علوم الدین و اسالیب الفروسية » ولماتوق هنذا القاضى > 
ala‏ احد تجار الرئیق ق الى diye‏ حيث of is SJ‏ شهاب الدین الضوری © 
ولمس فيه الشحاعة والذكاء وحسن الخلق » وعهد اليه بالعمل فى الجیشی 
کجندی » وتجلت شجاعته وبراعته الحربية فى معركة تارین سنة [POA‏ 
٥م‏ وهی العركة التى كانت بين سلطان الغور من تاحية » والامراء 
الراجبوتیین من ناحية GAT‏ — وکانا شهاب الدين مملوكه بان جعله 
نائبا له علی ممتلکات للغور فى الهند » فآقام فى دلهی وجعلها تاعدة لحکیه 
فى بلاد الهتد بدلا من لاهسور(؟) . 


لم یال قطب ألدين أيبك جهدا فى سپیل المخافظة على دودة الفور فى 
بلاد الهند » پل غمل على المزيد من أراضي الهند الى دولة الغؤر > 
ففی سنة ۱۲۰۰/۵۵۹۲ استولی اييك على کوالیار ونهرواله » وهم 
کالذجار الى حوزته(م) ¢ وكذلك امتلك بلاد الیشفال CAR gly‏ كل محاولة 
بذلها الهنادكة لتحربر پلادهم من قبضة الفور(1) . 


وبقى ايبك على ولائه لدولة الغور حتی فى آشند حالات ضبعؤنا » 
فلما ولی غیاث الدین محمود dahl,‏ الغور سن ۲ ۰ھ elt.‏ لم يكن 
5 ب ار ع ae‏ 
الاسدئشار بالسلطة والنفوذ دونه 4 ومن بين هو لاع الماليك تاج الدين يلدز 
الذى سيطر على غزنة » واقام الخطبة فيها لنفسه » وخلع طاعة سنلطان 


(4) Majumdar. An Advanced Hist, of India. p. 273. 
(5) Morel : A Short Hist. of India. p. 152. 
(G; Majumdar + An Advanceé Hist. af ‘India. p.. 273. 


Yo! —‏ — 
(م ۲۳ — الدول الاسلامية الستقلة ) 


الغور (۷) » بینما بقى قطب الدين أيبك يدير المتلکات الاسلامية فى الهند 
باسم سلطان الغور ويقيم الخطبة باسم غياث الدين محمود » وضيط 
الأمور فى الهند وضرب بيد من حديد على الفسدین » وعارض بقسسد” 
الحركات المناهضة للحكم الغورى(8) » وأرسل الى يلدز يقبح فعله > 
ویامره باتامة الخطبة للسلطان الغورى » وهدده بالمسير اليه ومحاريته » 
ان لم يعد الى الولاء والطاعة » ولما لم يستجب تاج الدين يلدز » قام 
اييك بالعمل على ضم غزنة الى مملكة الغور » وطرد يلدز منها(٩) ٠‏ 


على أن پلدز لم يركن الى الهزيمة بل انتهز فرصة سقوط الدولة 
الفورية على آیدی الخوارزميين » وسيطر على غزنة وحكمها ياسم 
علاء الدين محمد خوارزهشاه لكنه لم يلبث أن غادر غزنة خوفا من أن 
tha‏ به السلطان الخوارزمى الذى شك فى اصلاحه(.۱)» وتوجه الى 
البنجاب » وانتزعها من تائب قطب الدين آيبك » فسار أيبك اليه » وما زال 
يطارده حتى غادر الهئد . وبذلك إنفرد اييك بحكم الاقليم الاسسلامی ف 
الهند » واعلن نفسبه سلطانا فى لاهور » وأقيمت الخطبة له فى بلاد الهند 
الاسلامية » ونتض اسيه على السكة » واتخذ من دلهی قاعدة لدولته . 


على أن قطب الدين أيبك لم یلبث أن Lie‏ عن تاج الدین jal,‏ کا 
احسن الى غره من مماليك شهاب الدين مثل ألتمش وقباجة و ارتبط بهم 
يعلاقات مصاهرة ¢ فزوج اخته الى قباجة ¢ وابنته الى التمش 04 وتزوح 
من أخت شاج الدین یلدز 4 وكفل بسياسته هذه ضهان تایید مؤلاع القادة 
لحکمه » وعدم التصدی له(۱۱) 30 


ویعتبر قطب الدین يبك اول سلطان مسسلم اسستقل بحکم دولة 
السلمین فى الهند(۱۲) © وتمکن هذا السلطان بفضل توته وشجاعته 
وکفاعته الادارية من بسط سیطرته على شمال sig‏ مدی العشرین Lake‏ 


(7) Lane Poole : Medieval India. p. 54. 
(8) Morel : A Short Hist. of India, p. 152. 
۰ ۵۱۰۳ ابن الاثیر : الکامل ۰ حوادث سنة‎ (4) 
(10) Lane Poole : Medieval India, p. 68. 
(11) Munshi : The Struggle for Empire. 131. 
(12) Majumdar : Aa Advanced Hist. of India. p. 274. 


— Yot — 


التی حکیها(۱۳) » وضبط الأمور فى دولته » وساس الينادكة لحسن 
سیاستة » وضرب بيد من حدید على آیدی اللصوص وقطاع الطرق © 
gail,‏ بسخاء على الفقراء والساکین » وحكم الناس بالعدل » وعم السلام 
ربوع دولته حتی da‏ ان GAM‏ والحمل GIS‏ يشربان من تبع واحد ف 
عهده » وساوی فى العاملة بين الهنادکة عظیمهم وحقیرهم > وهذا آمر لم 
يتعودىه قبلا()۱) ٠‏ 


وعثى قطب الدين بالعمارة » ومن ابرز ما خلف مسجده المشسهور 
الذی بدا تشییده سنة 1111م » واکمله التمش سنة ۱۲۳۰م(۱۰) ؛ 
ولا تزال منارة هذا السجد باقية الى Ling:‏ هذا » وتسمی متارة قطب الدین 
ویبلغ ارتفاعها Yo.‏ قدما(؟١)‏ » وعلی واحهة أحد آبواب السحجد کتب 
باالغة العربية يحروف بارزة من الحجر : « يسم الله الرحمن الرحیم والله 
يدعو الى دار السلام ۰ »6 ثم كتب تحت ذلك : « جرت هذه العمارة 
يأمر ... » وبجانب السجد اسس مدرسة كبيرة . اما النارة فكانت مكونة . 
من سبع طبقات » لكن الموجود منها الآن خمسة فقط » آسس ايبك الطرقة 
الأولى » وأقام التمش الطبنتین الثائية والثالثة » واتم .خلفاؤه الباقى » 
وق کل طابق نش على جدرانه آبات قرآئية » وبعض الراسسسم 
السلطائية . 


توق قطب الدين اييك سئة ۱۲۱۰م وخلفه فى الحکم ابنه آرام شاه 
وکان شابا صغیرا لا یستطیم القيام بعبء اللك(۱۷) » لذأ عجز عن 
ادارة شؤون الدولة » فاستدعی dla,‏ الدولة التمش(۱۸) — ؤكان بلی 
ant So‏ الاقاليم الهندية » وذكرنا سابتا انه كان من مماليك شهاب الدین 
الغورى » وزوجا لابنة قطب الدين ايبك — وطلبوا مته أن یلی المنلطنة(۱۹) 


(13) A Short Hist. of Hind - Pakistan. Prepared. 

By Pakistan History Boards. 
(14) Majumdar : An Advanced Hist. of India. p. 274. 
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ست. ۲۵۵ ۰ س 


. ۱ 


یعتبر شمس الدين التمثى المؤسس الحقیقی لدولة المماليك فى الهند 
واصله مملوك ابتاعه قطب الدين اييك من غزنة وحمله معه الى الهند » 
ولمس فيه نبل الأخلاق والفضيلة والذکاء والشسچاعة ¢ فجعله رئیسا 
لحرسه »© ثم اسند اليه حكم ولايات الهند » وكيا كان أيبك لشهاب الدين 
الغورى 6 فقد كان التمش لاييك(۲۱) ٠‏ 


بعد أن ولى شمس الدين التمش سلطنة دهلى ٠‏ تعرض. لشباكل 
داخلية تسستهدف التخلص منه(؟؟) » ذلك أن يعض كيار رجال الدولة 
طمع فى الوصول الى الحکم منتهزين فرصة الفوضى التى اعقبت. وفاة 
chat‏ » ناستولی قياجة على الملتان والسند » وتضازع مع تاج الدين يلدز 
حول السيادة على لاعور. » كما أن خلفاء پختیار الخلجى سيطروا على 
بهار والينغال(؟؟) . يضاف الى .ذلك أن تواد قطب الدين أبيك لم يرضوا 
عن تولية آلتمش السلطنة » وانتهز الأمراء الهنادکة قرصة هذه: 
الاضطر calf‏ و التلاقل »> وانشسغال السلطان فى قمعها وتحرکوا لنیسل 


٠ استقلالهم(۲)‎ 


iol‏ یقف شمس الدین التمش مکتوف الیدین ازاء موقف قواد قطب 
الدين أبيك الترای ۰ ناهض له ولحکمه. » والذین لم يرضوا ot‏ پنصب علیوم 
سلطان .هو ف الواقع مملوك لملوك(ه؟) © بل عول . على اخضاعهم .» 
و اشتبك معهم فى معركة بالثرب من دلهی هزمهم فيها شر .هزيمة » وأجبر هم 
على الدخول فى طاعته("؟) وکان من آقوی الرجسال الفین تصدوا لحکم. 
التمش » تاج الدین يلدز الذى سیطر على غزنة بعد انهیار دولة الشور 
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(۲۰) الساداتی : تازيخ السلمین فى شيه القارة الهندية» چا ص۱۲۶ ۰ 
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Yo' —‏ س. 


وبسط نفوذه على البلاد الجاورة لفزنة حتی اقترب من خوارزم وشن 
حمبلات ناجضة على آطراف الهند » وعلی الرغم من أنه اقام الخطبة 
لاسلطان الخوارزمی فى غزنة » الا آن هذا. السلطان لم یلبئن إلى ولا 
بلدز له » وسار الى غزنة سنهة ۱۲۱۷/۵۲۱۲م لانتزاعها من یلدز » وطرد 
الاتر اك منها(۲۷) » فولى یلدز الأدبار الى بلاد الهند »© والتقى pala‏ 
الدين. قباجة ‏ والى لاهور واللتان ودییل .» وغیرما من قبل التعش _ 
فى معركة عنيقة هزم فیها قباجة ؛ واستولی على لاهور . : ثم زحف الى 
dina,‏ دلهی لانتزاعها من التمش فتصدی al‏ السلطان ‏ الهندی ch‏ معركة 
عنيفة على الطریق الى دلهی » وهزمه وقتله فى تارین سنة (YAY VA‏ . 


ام يكد يستقر الابر لالتمشن حتی تعرض لخطر جديد من قبل المفول 
الذين دابوا يشتون حملاتهم العنيفة على ألدولة الخوارزمية » واستولوا 
(ple‏ آقالیمها » وألحقوا ببلداتها الخراب والدمار . ولا توق السلطان 
الخوارزمى علاء gall‏ محمد خلفه ابنه جلال الدين منكيرتى » وعول على 
استرداد ملك آيائه واجداده من tly‏ المفول المتدین » فصار الى 
خوارزم » لكنه علم أن المغول قد استولوا علیها(٩۲)‏ » .لذلك اتجه الى 
بالقوات المغولية المرابطة فى خراسان فى وقت لم يكن هو فيه :على أهبة 
الاستعداد لهاجمة عدوه » فولى وجهه شطر غزتة ‏ وکان يحكمها من 
قبل ابيه قبل أن یحتلها الغول د ورحب أهل غزتة بمقدمه. وراوا فيه 
خير re oie‏ من ويلات a‏ وشي رهم 4 والتفو| = 45 و وت 
ل حدود الهند 5 ۲ ew‏ اليه ودخلوا : ثحت لوائه 4 ويذلك كثر 
جمعه 6 ٠‏ وأصيح جيشه يضم .ستین القا. من الشا: » وسبعین Lill‏ من 
الخیالة( ۰ - din pall ail gg‏ للعمل على تحقيق هدفه الرامی- الى استمادة 
دولة dal‏ القى انتزعها الغول(۳۱) » فنسار على راس خِيشيه الى السهول 
المحيطة بیروان Parwan‏ 3 الشمال الشرقى من غزتة 6 واشتيك مع 


(27) A Short Hist.. of ‘India. p. 4 
(28) K. Ali: A New Hist. of. Indo-Pakistan. pp.49-50. 


)19( براون: : تاريخ الادب الفارسی Yo‏ ص۵۷۰ ٠‏ 


٠ ۱۶۵ Vor ابن الوردى : تتمة التخصو‎ )۳۰( 
(31)Cambridge History of Iran. Nol. 5. .م‎ 318. 


— YoY — 


| رائعا 


"النول فى قتال استمر ثلاثة ايام » احرز فيه على آعدائه انتصار 
وقتل السلمون من الفول كثيرين وشجم انتصار جلال الدین » الب لاد 
الاسلامية على الوقوف فى وجه الغول » فثار at‏ هراة على والی الغول 
وقتلوه » واعلنوا ولاءهم لجلال الدین منکبرتی(۲۲) ۰ 


لما ple‏ جنکیز خان پانتصارات السلطان الخوارزمی على جنده ؛ 
وانضمام البلدان الاسلامية اليه » اعد جيشا کبیرا للتضاء على جلال الدين 
منکبرتی وجنده » وسان على راس. جيشه الى کابل(۳۳) » والتقی جند 
المغول بالجیش الخوارزمی فى معركة ضارية » دارت فیها الداشرة على 
المغفول للمرة الثانية » وغنم السلیون با معهم » وفكوا اسر الاسری 
السلمین » لکن الأمور ما ليثت أن تحولت الى صالح الفول رغم هزيمتهم؛ 
ذلك أن خلافا حدث بين بعش قادة جلال الدين منکبرتی » فارق على أثره 
. القائد الترکی بغراق جیش السلطان الخوارزمی واتجه "لى الهند » وتبعه 
من الجند ثلائین الغا كل يريدونه »۰ وحاول منکبرتی أن یثنیه عن عزمه » 
والح عليه » پل یکی بين يديه » وخوفه من الله اذا تقاعس عن الجهاد 
:قى سييله » لكن هذه المحاولة لم تجد مع القائد التركى فتیلا » فقد أصر 
على الاتسخاب الان الذى أضعف الجيش الخوارزمی » واصبح عاجزا 
oe:‏ .الوقوف فى وجه الفول(ع۲) . 


كل ذلك حدث بينما جنکیز خان یتجه بجحافله الى الناحية التى يعسكر 
فيها جلال الدين وجنده 6 لذلك لم ير السسلطان الخوارژمی بدا من 
الاتسحاب والمسير الى الهند » وا بلغ السند » لم يجد من السفن 
ما یکفی لعبوره هو وقواته » وى غضون ذلك آدرکه جیش الغول » ودار 
تال متيف بين الفريقين ایای فيه السلمون يلام حسنا 6 فلما رای ااسسلمون 
عدم استطاعتهم JUG‏ الفول لقلة عددهم » ونقصان عتادهم » دبروا sal‏ 
العبور الى الهند > بینما ماد الفول الى غزئة وامتلکوها » .وابدی جلال 
للدین من ضروب الشجاعة والبسالة ما لا مزید عليه فى العيور(ه؟) حتی 


(32) Ma Jumdar : An Advanced Hist. of ‘India 0. 276. 
(33) A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 135. 

(34) Munshi : The Struggle for Empire. p. 182. 

(35) Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 275. 


— ۲۵۸ — 


انه بلغ الشاطیء الثرقی سالا ومعه آربيعة آلاف جندی كانوا حفاة 
عسرا۳۹(۶) ۰ 


على أن جلال الدين منکبرتی لم یجد استجابة وتبولا من دولة الماليك 
اصطدم جلال الدين بجند التمشى فى السنوات الثلاث التى تضاها فى الهند» 
بدا هذا الصدام مع قباجة — حاکم السند الذى حاول منعه من الاقامة ف 
السند Liga‏ من أن يتعتبه الفول » ویطیصون يه وبولایته(۳۷)» » لکن 
جلال الدين اوقم به الهزيمة » واحبط محاولته » ولا ple‏ جلال الدين أن 
الفول بعتزمون القدوم الى الهند لدحره والقضاء عليه ¢ glen‏ الى 
دلهی : وارسل للی التمشی یطلب بنه إن پدنحه هو وجنده حق الاقام 2 
فص کی ساطان Solel)‏ اي Ae‏ يشكمة ان غرارة الي 
دلهی لا تناسب الخوارزمیین ¢ ذلك أن سلطان دملی خشی أن pra‏ 
all‏ فى دولثه الى سلطان الخوارزمیزن ¢ وطلب die‏ الانسحاب من 
دولته ‘ وحدذت ععر 48 مين pall‏ الخوارزعى وجیشس التمش بالترب من 
دلهی » وائسحب على اثرها جلال call‏ الى لاهور ؛ وکثر جیع جلال .الدین 
Ly‏ وفد اليه من چند آخیه غياث الدین س حاكم العراق ‏ کذلك انضمت 
انيه قبائل الكهكرية الناتمین على قباجة ‏ حاکم السند ‏ نازدادت قوته : 
وانتزع من والی السند بعض البلدان(۳۸) . 


لم يكن جلال الدین يهدف من التجائه الى الهند اتخاذها مسستقرا 
ومتاما » لکنه كان يهدف الى نجنب الاشتباك مع الفول حتی یسستعید 
قوته » ثم یستأنف الحرب ضدهم » ووانته الفرصة لشن الحرب من جدید 
على المغول : فقد توق جنکیز خان » وعقبت وفاته انسجاب التوات 
الفولية الرثبسية التى تحتل اقالیم الدولة الخوارزمية الى مواطنها 
الاصلية فعير نهر السند(۲۹) سنة ۱۲۲۵/۸۲۲۲م وقصد ايران » وظلل 
یقاتل الفول حتی ضعفت ووهنت قوته وفر من آمامهم » وظلوا يتعتيونه 
ختی قتل فى کردستان سنة ۱۲۲۱/۵۹۲۸م(1۰) ۰ ۱ 


(36) Cambridge Hist. of Iran. vol. 5. pp. 322-323. 


٠ ه٠نم النسوی : سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی‎ (TY) 
(38) Munshi : The Struggle for Empire. p. 182. | 


۰ NV pe ادن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخیر ده‎ (vA) 
(40) Lane Poole : Medieval India. p, 74. 


س ۲۵0٩‏ س 


لا غادر جلال الدين منکبرتی الهند امن السلطان التمثن على 
دولته من الخطر الخوارزمی » وما قد یسفر عنه من هجوم المغول على 
بلاده » لکنه لم يكد بتثفس الصعداء من جراء هذه الازمة حتی واحسه 
آمورا داخلية تمس وحدة دولته 6 ومن ابرز هذه الامور خروج غیاث الدين 
الخلحى ‏ والی اليذفال من قبله — علیه(۱؟) واعلن استقلاله عن دلهی » 
ality‏ الخطبة باسمه » ونتشض اسمه على السكة » وتلثب بالتاب اللوك » 
وقوی آمره حتی امتد نقوذه على جایتکر وکمروب وتزهوت وجور ؛ .الى 
الثشرق من دلهى(؟؟) . 


عول السلطان التمش على سدق محاولة الخلحی الاستقلالية عن 
دولته : وسار على راس جيش قوى الى البنغال » ولا رأى الأمم 
الخلجی عدم استطاعته الوقوف فى وجه سلطان دلهی اعلن عودتة الى 
الولاء والطاعة له » وتعهد بدفع الجزية التررة عليه(؟؟) » الا أنه لم 
يكن صادقا فى تعهده » يل کان يزمع انتظار فرصة آخری تنیح له العوده 
الی الاستتلال بولایته » قلما ابتعد السلطان التمش عن الينغال » عاد 
واعلن الاستتلال وسار الى يهار واستولی علیها » فير آنه لم يهنا بهذا 
الاستقلال طوبلا(؟)) » اذ سار اليه ناصر محمد شاه - والی أوده Oudb‏ 
من قبل ut‏ السلطان التمشى وهاجم. البنفال ؛ واوقع الهزيمة بالخلجی 
وآنصاره » واعاد سيطرة دلهى على اقلیم البنغال(0؟) . 


على أن الأمور. لم تستتب فى امبراطورية الهند الاسلامية بعد عودة 
البنقال الى سنيطرة الحكومة الركزية فى دلهى » ذلك أن قاكدا آخر 
انتتض على سلطان دلهى 6 وهو ناصر الدين قباجة » وكان آلتمش قد 
طرده من لاهور يعد أن حاول الاستقلال پها عن دلهى » فبسط سيطرته 
على بعضن يلذان السند » لكن جلال الدين متكبرتى اشتبك معه » وانتزع 
منة آوکا واللتان » وا Gaul‏ السلطان الخوارزمی من الهئد عاد 
قباجة وسیطر على هذه اليلاد » وحكمها مشتقلا عن سلطان دلهى » فصار 


(41) K. Ali : A Short Hist. of Indo-Pakistan. pp. 55-57. 
(42). Munshi .: The Struggle for Empire. pp. 183-184. 


)¥€( الساد اتی ۱ تاريغ السلمین فى شیه القارة الهندية جا ص۱۲۷ ۰ 
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— ی س 


اليه شمس الدین التمش » بينيا. اتجه والیه على لاهور لنجدته وهزمه 
بالترب من پهکر 3۳862 » وظل يتعقبه » حتی سقط فى نهر السند 
وفرق وهو یحاول عبوره فرارا من خصمه("؟) . 


وبذلك قضی السلطان التمش..علی خصومه ومنائسیه » واکتسب 
حکمه الصفة الشرعية حینما ارسل "الیه.الخلينة العباسی الستنصر يالله 
تقلیدا بحکم دولة الاسلام فى الهند سننة ۷(۱۲۲۸/۵۲۲۲)) » ولقبه 
« فاصر أمير الومنین »؛ حامی الاینان » وقدم السلطان الخليفة فى الخطبة 
والسكة على نفسه » وابرز كذلك الأآثقاب التی منحها له الخليفة على 
العملة الفضية العريضة التی سکها(۸؟) . ومما لا شيك فيه أن اعتراف 
الخلينة بسلطان دلهی آکسبه محبة وئتدنز واحترام رعایاه السلمین . 


وکان لتابید الخليفة للسلطان التمش اثر كبير فى تقوية دولته 
فخرج بتضی .على ما تبقی هن خصومه .> ولم يكن مؤلاء الخصوم قادة من 
الترث ؛ پل کانوا پعض راجات الهنند الذین اتتهزوا' فرصة انشسنفال 
السبلطان پمشاکله الداخلية » واستطاعوا الاسفقلال ببلدانهم(5)"» فسار 
الیهم النمش » واستعاد رانثمار EMSS y‏ اسنترد ماتدو ار Mandawor™‏ 
فى جبال السسوالك وق سنة 555ه/1؟1ام هاجم جوالیسار Guwalior‏ 
وحامر قلعتها شهرا حتی سیطر علیها » ثم سار الى ملاوی واستردهما 
كذلك » واستولی على بهلسا Bhilsa‏ ی آجان Alien‏ وعاد الى 
الاشتباك مع الخلجیین الذين حاولوا من جدید الاسنتقلال پالبنفال وتقوية 
ندوذهم فيها خصوصا بعد lig‏ ناصر الدين محمد شاه - والی البتفال 
من قبل آپیه سلطان دلهی(,0) . | 


توف التمض سنة ۱۲۳۰/۰۲۳م بعد أن aby‏ نفوذه وسلطانه فى 
دولة الماليك فى للهند » وخاض فى سبييل ذلك حروبا كثيرة "كما ذکرنا -- 


(46) K. Ali: A New Hist . of Indo-Pakistan. .م‎ ۰ 
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(48) Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 276, 
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(50) K. Ali: A New Hist.’ of Indo-Pakistan. p. 52. 


ست ۳۲۱۱ سب 


ضد خصوبه الذین حاولوا انتزاع بعض بلدان دولته » ولذلك یمکن التول 
بان التمشى هو الوسس الحتیقی لسلطنة دلهی الملوکیة(۵۱) . 


ولم تمنع الغزوات التکررة التی خاضها آلتمش ضد اعدائه لم تمنعه 
من اصلاح احوال پلاده : فاعاد تنظیم الجهاز الاداری وهو من هذه الزاوية 
يمتبر رجل دولة من للطراز الأول » وقد كان الجهاز الاداری من قبله 
ینقصه التنظيم . وحدد لكل ادارة أو مصلحة اختصاصها » رسم لها الخطة 
التى تسیر علیها(۲ه) ویذلكت سارت الاعمال الحكومية فى عهده بدقة + 
کذاك حرص السلطان, التمش على اقرار للعدالة فى پلاده » ورفع الظلم عن 
رعاياه » وباشر بنفسه امر اقرار العدل ودفع الظلم(۲ه) » ولتحقیق ذلك 
آمر کل صاحب مظلمة پلپس ثوب مصبوغ » يميزه عن لياس اهل الهند 
الابیض » فکان متی جلس للناس او رکب » ورای أحدا يرتدى ثوبا 
مصیوغا » استدعاه اليه ¢ ونظر فى شکواه » ورشع din‏ مظلمته » ولکی 
يتيح الفرصة اصحاب الظالم يرفع شکاواهم اليه اثناء وجوده فى Jala‏ 
قصره © اقام على باب قصره تمثالین لأسدين موضوعین على پرجین » 
وق أعناقهيا سلسلتان من الحديد فيهما جرس كبير » یدنه المتظلم 6 
وحينئذ يسمح السلطان بمشوله بين يديه » ويستمع اليه وينظر فى 
آمره(]ه) ۰ 


وعنی آلتمشن بتشجیم العلوم والاداب واننق اموالا كثيرة فى كتابة 
نسح كثيرة من القرآن الكريم حتی تکسون فى متتاول الناس لقراءتها 
والاستفادة منها » واسس العدید من الدارس وزین بلاطه بالشسمراء 
وللعلماء ¢ وجعل عاصمته مرکزا ماما للعلوم والآداب © کذلك آولی الفن 
العماری عناية كبيرة فاتم بناء مسجد قطب الدین فى دلهی » وشسید 
عسجدا آخر فى teat‏ )00( .. 


٠‏ پوفاة التمش یکون قد بقی من جمر سلطنة الماليك فى دهلی خلائین 
ستة » اثقلت الشاکل کاهلها فى خلالها حتی مصفت ف التهاية بذلك المرح 


(51) Morel : A Short Hist. of India. p. 160. ۰. 
(52) A Short Hist : of Hind«Pakistan. p. 136. 
(53) Munshi : The Struggle for Empire. .م‎ 18. 

(54) K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 53. 
(55) K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 53. 


— ۳۷۲ سب 


الضخم الذی بذل آلتمش جهودا كييرة فى سبیل تشببیده ».ومن الامور التى 
أضعنت هذه الدولة عجز السلاطین الذین خلفوا آلتمش عن ادارة شون 
الدولة » والنازمات الشديدة التى قامت بين کبار رجال الدولة حول 
الاستتثار پالسلطة . 


وتفصیل ذلك ان التمض age‏ الى ابنته رضسية بالحکم من بسده > 
ذلك أن اينه الأكبر poll‏ الدين محمد توق فى البنفال » وحاول التیفی 
تدريب ابنتسه رضية على ادارة شؤون الدونة » وعهد اليها بمباشره 
سلطناته اثناء فيايه عن دهلی تمهيدا لتوليتها السلطئة من بعده 6 على 
أن كبار رجال الدولة اعترضوا على تولية رضية الحكم بعد وفاة والدها ؛ 
وديروا آمر خلعها » واستدعوا أخاها فيروز من لاهور © وطليوا مه 
أن يتولى سلطنة دلهى بدلا من أخته » فسار فيروز الى دلهى 6 ومكنه رجال 
الدولة من تولى الحكم يعدان عزلوا اخته رضية . على أن هذا السلطان 
لم يستطع ادارة امور الدولة بحكية وكفاءة » پل انصرف الى اللهو 
والعيث » وترك مقاليد الأمور فى يد أمه شاه تركان » وهی امرأة حقود 
وضديعة النشاة » وسارت سيرة سيئة فى الحكم » لذلك حدثت: فى الدولة 
الكثير من. التلائل والثورات والفتن » وعول حكام الملتان ولاهور وهانسی 
وبدوان cayiyBudaum‏ على انهاء هذا الحكم الفاسد وتحركوا الى دهلى 
فعلالاه) ففر فيروز من دهلى » وتبعه جنده. » والتقى پالخسارچین عليه 
بالقرب من العاصمة لكنه لم يستطع الاشتباك معهم فى قتال » ذلك أن جنده 
انقضوا. من حوله 6 وعادوا الى دلهى » واعلنوا خلع فيروز » وتولية 
رضية ؛ وقبض على فيروز وزج فى السچن(۵۷). ... 


على أن هذا الحل لم پرض أمراء الولايات المتجهين الى دلهى اذ 

عنها سبل .الاتصال ‏ بالولايات التابعة لهسا » لكن السلطانة رضية أظهرت 
مقدرة وكفاءة فى سحق هؤلاء المناوئين(28) لها . فعلى الرغم من آنها كانت 
فى'قلة من الجنند ) فانها استطاعت اضعاف اعدائها الأمراء المحاصرين 
Munshi : The Struggle for Empire. p. 187.‏ )56( 

(57) Lane Poole : Medieval India p. 73. 

(58) Mane Poole : Medieval India. pp. 74-75. 


Sit 


للعاصمة . ونلك ببذر بذور الشقاق بینهم .. عندئذ واتتها الفرصة التخلسن 
لامبراطورية بلا منازع + وعاد الأمن والهدوء الى ريؤع دولتها(٩ه)‏ . ٠‏ 


وحرصت رضية على أن تبلغ مبلغ الرجال فى أعمالها وتصرفاتها : 
حتى تضقى على نفسها الرهبة مام الناس » فتزيّت بزى الرجال » وقادت 
الجیوش بنفسها ضد آعدائها » وشاهدها الناس وهی تركب .الفيل على 
رس جیشها We‏ آنها اغضبت أمراء الدولة الترك الذين رفع آلتمش من 
شأنیم » وقربهم اليه » واسند الیهم الأمور الهامة فى الدولة(.1) © وآبعدتهم 
عن التدخل فى شوون الحکم 6 لأنها كانت تدرك مقدار معارضتهم لحکمها.» 
وسوء نواياهم نحوها(۱۱) ۰ . 


۰ کذلك آثارت dua,‏ العارضة ضدها حینما رفعت من lS‏ رچینل 
حيشى يعمل امیرا للخیل فى بلاطها یسمی جلال البین یاتسوت(۱۲) 6 
وآسندت اليه قيادة الجیش »© پل همت به » وهم بها » وتزوجت منه » 
فدبر الامراء الترك مؤامرة للتخلص منها » gl‏ على الاتل تقلیصی نفوذها » 
وقادها ایتیکین "48 — أمير حاجب — لکن, رضية احبطت المؤامرة 
ولم تنته متاعب رضية عند هذا الحد. ؛ اذ آعلن حاکم الپتجاب ‏ الثوزة » 
فسحقت رضية تمرده(1۳) » آما احتینار الدين التونیسا Altunia,‏ 
ب حاکم پهاتندا — فقد رفع هو الآخر راية المصبان » وقادت رضية جيشا 
لحاربته » لکنه هزمها .وآسرها(16) » وقتل ياقوت : وبينما .هی بعيدة 
عن العاصمة اذ بالامراء الترك فى: دلهی یعلنون.عزلها 6 ویولون بدلا منها 
معز الدين بهرام بن التمش © 


لضعقه 4 يل اضطر الى الخضوع للأمراء الترك 3 والسير وفق 1هوائهم 
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— ا مس 


gas‏ على زمام الأمور a‏ الدولة دون السلطان ولم يليث أن غضبي السلطان 
نجاحها الى استرداد سلطانه(1) . 


لکن بهرام شاه لم يستمتع بالانفراد بالحکم طویلا » ذلك أن يدر الدین 
سئقر ب آمیر حاجب ‏ سنيطر على امور الدولة : كذلك تعرض السلطان 
لؤامرة آخری تستهدف خلعه » فقد انتهز التونیسا ل حاکم بهاتشدا — 
فرصة مقتل ايتيكين » وعول على السیر الى دهلى » والتربع على عرش 
السلطنة » ولتحقيق ذلك أفرج عن اسپرته — رضية — وتزوج منها » 
Ging‏ أن ذلك يعطيه gall‏ فى تحقیق اطماعه الرامية الى الاستحواذ على 
السلطنة » ود تقدم الائنان الى دلهی » لکن التبائل. الكيكرية هاجمت جيوش 
التونيا يا و ل ا عورا شحرة 6 
واغتالو هم (V1)‏ » وبذلكت buss‏ هذه المؤامر . على أن رضية كانت 
سلطانة dale‏ على جانب كبير من الکتاءة 9 »> شجعت العل‌وم 
والآداب177) » وکانت تنجول فى الاسزاق نی زی الرجال » وتجلس الى 
الناس ¢ ونستمع الى شسكاوا هم 4 ومما يحدر ذكره أن رضية عاصرت 
شجرة الدر - ملكة مضر الشجاعة التی قامت يدور کبیر فى صد لويس 
التاسع — ملك فرنسا — عن مصر فى الحملة الصليبية السابعة » وکان 
زوجها الملك ا توق أثناء oS Kone‏ 4 فثبضت 
الالح ¢ وخلف باه فى املك . : : 


.. لم تستتب الأمور 3 aes‏ باحباط .مژامرة pel‏ بهانندا ؛ ورضية ؛ 
ذلك آن ادر eats‏ ظبل Cis‏ :على زمام الأنون فى الدولة وبا سير 
الدولة ف طريق الاضطراب واجهت خطرا آخر ليس من الداخل » ولکن من 
الخارج » ذلك هو خطر Jy all‏ للثين ماجموا لاهور سقة ۸۱۲6۱ 
فقاد امير حاجب جیشا الی.لاهور لوقف تقدم المفول(.5) » غير انه: لم 


(G5) K. Ali: A Short Hist of Indo-Pakistan. p. ۰ 
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(67) Ma Jumdar : Aa Advanced Hist of India. p. 276. 
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س و س 


cub‏ أن توجس خينة من السلطان اذ رای أن ابتماده عن الماصسمة 
سيؤدى الى تآمر السلطان وحاشیته ورجاله ضده » وعزله من متصبه ؛ 
ومتعه من دخول دهلی » وانضم اليه الجیش فى اعلان التمرد و العصیان 
على السلطان » فارسل اليه پهرام شاه رسولا من رجال الدين ليحثه هو 
والجند على ترك الفتنة والضی Las‏ فى طریق الجهاد فى سبیل الله » لکن 
الشيخ الرسول لم يقم بالواجب الذى کلفه به السلطان » پل اتضم الى 
الثوار » وعادوا جمیما الى دلهی » وترکوا الغول يهاجمون لاهور UN‏ ۰ 


آعد السلطان العدة للدناع عن عاصمة ملکه » لکن Slay‏ أمير حاجب 
داخل دهلی ساعدوا الهاجمین على الاستیلاء على العاصمة » وقیض‌وا 
على بهرام شاه سثة ۱۲۲م © وولوا بدلا منه علاء الدین مسمود س حفید 
التمش — وکان همره لا یتجاوز السادسة عشرة(.۷) . 


دونه ¢ واسند الوظائف الادارية الهامة 3 الدولة الى اعسوانه وأنصاره 1 
وتآمر السلطان على وزيره وقتله » وعهد الى نجم الدين أبوى بكر بمنصب 
نائب السلطان » وعين بلبن فى متصب أمير حاجب(۷۱) ٠‏ 


daly‏ بلبن صعابا جسيمة فى ضبط امور الدولة .» فقد كثرت الفتن 
والتلاقل بها » اذ حاول الأمراء الهنادكة الاستتلالك عن دهلى » وحاول 
امراء الولايات كذلك الاتفصال عن الحكومة المركزية. » وحارب بعضهم 
بعضا » وتعرضت البلاد كذلك لخطر المفول الزاحف اليها » ويلع من 
شعف السلطة المركزية أن امراء الولايات القريبة استنجدوا بالمغول لدحريك 
كل محاولة قد تتوم بها دهلى لاستعادة سیطرتها على ولاياتهم(؟۷) , 


علی آن بلین لم يس تطع أن یمضی فى تنفيذ سياسته الرامية الى 
اعادة المدوء والسكينة الى الدولة يسبيب تعرضه لؤامرة تستهدف اقصاءه 
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عن للحکم > ذلك أن الهنادكة عولو I‏ على اقصاء للعناصر الترکیه عن ادارة 
أمور الدولة » والحلول محلهم 6 وقاد هذه الحركة عماد الدين ريحان 
الذى ولى منصب وكيل الدار » ality‏ فى أقصاء بلبن ورجاله الترك عن 
الحکم(۷۲) . ويذلك حل النفوذ الهندوكى محل التفوذ التركى فى سلطنة 
المماليك بذلهئ .. 


على أن الهنادكة لم يستمتعوا طويلا بادارة شئون حكومة دلهى 
ذلك أن الامراء الترك ساءهم إ!غتصاب الهنادكة بقيادة ريحان السلطة فى 
دهلى » وعقدوا العزم على اعادة بلبن » وانضم اليه الكثيرون من حكام 
الولایات الترك » وطلبوا من السلطان اعادة بلين(؛/) » وعزل ریحان » 
ولا لم يستجب السلطان لرغبتهم تماضدوا وتحالفوا على تنفيذ رغبتجم 
بالقوة » فخرج السلطان من عاصمته دهلى لسحق تمرد التوار لکن 
الثائزين هزموا جیش السلطان ودخلوا دلهی » واعادوا بلبن الى الوزارةه 
وعزك ریحان سدثة plot‏ ¢ ولحسن اهالى العاصمة الهندية استشاله Ans‏ 
غياب دام عامین(۷۵ ۰ 


واه cal‏ مشاكل متعددة اقسرار الامور 3 الدولة 6 قالی لاد 
مضطربة » والثورات متعددة فى الامبراطورية » وخصوصا تبائل الواتی 
85 واصرحت LY‏ تميش فى فوضی ALLA‏ » لذلك كان على بلبن 
استعادة هيبة ونفوذ حکومة دلهی والقضاء على الفتن فى الولایات التابعة 
لها » وقد فوض اليه السلطان كل هذه الفژون بيئما انصرف الى مجالسة 
العلماء والدر اویش(۷۱) ۰ 


آثبت بلین . كفاءة ومقدر ة ف ادارة شوون الدولة 4 واعاده آلهدوء 
الیها » فقضی على الفتن الداخلية » واخضع الكهكرية 6 وغیرها من القبائل 
لثاشرة الثيرة للشسغب والفوضی ؛ وزحف الى الدوآب Doab‏ 
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و 5 الأمراء الهنادكة الثائرين يها » كما أعاد أودة و السند الى oll‏ لاء 
والطاعة لحكومة دلهى(۷۷) . 


على أن أبرز مواقف هذا الرجل البطولية تجلت فى متاومته لفزو 
الغول للهند Tins‏ ۱۲۰م © فقد هاجموا السند » وضیتوا الحصار على 
حصن آوکا فتصدی لهم بلین واشتيك معهم فى SLE‏ مرير آوقع بهم هزيمة 
كبيرة وردهم على اعقابهم خاسرین وامنت يلاد الهند الغربية من خطر 
الفول » وعادت سيطرة دهلی على هذه النطقة(۷۸) . 


توف ناصر quill‏ محمسود يعد Sa‏ دام عشرین عاما » وکان. Yale‏ 
کریما زاهدا متدینا » یرعی العلوم والاداب ».وقد age‏ الى آپی عمر عثمان 
منهاج السراج بشسفل وظيفة كبيرة فى بلاطه ؛ ووضع هذا العالم مؤلفا 
us‏ اصداه للسلطان » اسماه « طبتات ناصری » وکافاه السسلطان 
مكافاة كبيرة على هذا للجهد الکبیر » ومما یجدر ذکره أن ناصر الدين 
عاش عيشة الزهد » وكان يقتات من عمل يده » اذ كان ينسخ المصاحف 
ويبيعها » ويغطى بما يرد اليه من هذا العمل نفتاته الخاصة » كذلك لم 
يتخذ Lad‏ فى بيته »انما كانت زوجته تباشر الشؤون النزلية يما فى ذلك 
اعداد د 5 


ذكرنا أن غياث الدين بلبن ارتفع الى أعلى المناصب فى أمبراطورية 
المماليك نی ago‏ تاصر الدين محمود » ولعب دورا هاما فى تاريخ سلطنة 
دلهى الملوکية حتی أن المؤرخين یذکرون أن تاريخ ناصر الدين محمود هو 
فى حقيقته حلقة من تاريخ يلبن » ولم يكن لدى السلطان ناصز الدین محمود 
آبضاء ذكور » وتزوج بلين من اينة rel‏ الدين محمود » الآمر الذى يسر 
له أمور توليه . السلطنة بعد وقاة صهره ستة 1515م وكان قد جاوز 
آلستین من العمر(.8) + 


ينتمى بلبن الى قبيلة تركية > كان أبوه من تسيوخها » ووقع بلبن 
فى اسر المغول » واشتراه الخواجة جمال الدين فى البصرة » وبيع فى دهلى 
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الى التمش(۸۱) » وظهرت شجاعته ومقدرته فى سلك لجندية ¢ فادخلس» 
آلتمش فى جماعة حرسه ؛ ولا وليت رضية السلطنة ¢ آسندت اليه 
منصب آمبر الصید(۸۲) > وادرك پهرام شاه شجاعته واتدامه » فولاه 
aes‏ اسولایات » فاحسن ادارتها abt,‏ اليها الهدوء والاستعرار » 
وراجت فیها الزراعة » وتحسنت الاجوال الاقتصادية » ثم ولاه ناصر 
الدين محمود منصب الوزارة ونيابة السلطنة(۸۳) س US‏ رأيئا س . 


واجه بلبن بعد تولیته السلطنة نفس الشاکل cal)‏ واجهها فى عهد 
ناصر الدین محمود » فالبلاد مضطربة » والغول عادوا الى تهدید الحدود» 
وکان على بلبن أن يؤمن دولته من الاخطار الخارجية والشاکل الداخلبة » 
فبدا بنتوية السلطة الركزية » واعاد الهيبة الى بلاطه وحکومته ¢ وذلك 
ob‏ جعل بلاطه قويا فخما Ls‏ كان أيام ملنوك الفرس القدامى > وکان 
مجلسه یتسم بطابع الجد » واعاد تنظيم چیه وتدریبه على احسن 
(Af) alla‏ » وأضعف من شان القادة الماليك — موالی آلتمش — وکانوا 
لا ینقتطعون عن تدبير الوامرات والدسائس التی تستهدف تقوية نفوذهم 
ق الدولة على حساب السلطان(۸۵) . 


كذلك حرص بلبن على تنظیم ادارة الدولة » واعادة الأمن والنظام 
الى ربوعها(۸۱) » ولتحقیق ذلك اعد جهازا قویا للجاسوسية » يحيطه 
علما بكل اخبار الادارات والمصالح الحكومية » ويكتبون له تقارير عن 
سير حكام الولايات وساثر الموظفين » وهؤلاء الجواسيس يراقيون كل 
يتعرضص لاشد انواع العقاب اذا تهاون فى عمله أى فى تادية الواجب المكلف 
به » ولم يلتزم بالدقة فى جمع الاخبار » او لا يصدق فى تبليغها » وبلغ 


0ك 


(81) Morel : A Short Hist: of India. p. 160. 
(82) Ma Jumdar : An Advanced Hist of India. p. 281. 
(83) Morel : A Short Hist. of India. .م‎ 

(84) Morel : A Short Hist. of India. p. 161. 

(85) Munshi : The Struggle for Empire, p. 194. 

(86) Lane Poole : Medieval India. p. 81. 


OTE a 
) (م ۲6 - الدول الاسلامية الستقلة‎ 


من حرصه على اقرار العدالة » ومنم الظلم أن احدا كان لا يجرؤ 
على ایذاء خدمه وممالیکه(۸۷) . 

بعد أن اعاد پلپن تنظیم اداره الدولة » واعاد الى حكومة دهلی 
هیبتها » اتجه الى القضاء على الفتن الداخلية فى الدولة » فضرب بيد 
من حدید على اهل مواتی » وکان قد أخضعهم اثناء وزارته » فلما ولی 
السلطنة ¢ تطعوا الطرق » وسرقوا السافرین والحقوا بهم الضر والاذی 
خصوصا فى بهار(۸۸) » ونهبوا القری وفتلسوا الابریاء واقترب خطر هم 
وشرهم من العاصمة دلهی » فخرج يلين من دلهی » وسار على راس 
شملهم (AN)‏ » وأمر بتطهیر البلاد من الغابات والادغال التی .کانوا بحتمون 
بها » وما زال یتعتبهم حتی استاصل شيافتهم » وقنل قاگدهم » ورای 
ضرورة الحافظة على الأمن والسلام فى الدولة » نأقام الحصون فى مختاف 
الطرق(.1) » وحول الناطق التی استاصل منها الفابات الى آراض 
زراعية » يقيم فيها جند لحراستها من عبث العابثين(11) » وبذلك اسنتب 
الامن والنظام فى الدولة . 


كذلك تعرضت سلطنة الماليك فى الهند لخطر آخر من جانب 
الهندوس فى الدوآب ذلك أنهم قطعوا الطريق بين دلهى والبنفال فقاومهم 
حتى ضعفوا ووهنو! » وقبض عليهم وآسرهم(۲٩)‏ . 


وواجه بلين مشكلة GAT‏ من جانب الماليك quill‏ اعترضوا على 
تولیته الحكم وسعوا الى الخلاص منه 6 وكان سلطانهم قد قوى فى عهد 
التمش وخلفائه الذين gia‏ هم الاتطساعات الكبيرة » نطردهم بلین من 
الخدمة العسكرية » وامعن فى عقابهم » وقثل کثیرا منهم » وتخلص من 


(87) K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. ۰ 
(88) A Short. Hist. Of Hind-Pakistan. p. 140. 

(89) K. Ali : A New Hist of Indo-Pakistan. p. 61. 
(90) IBID. p. 62. oye, os 

(91) K. Ali : A New. Hist. of Indo-Pakistan. p. 61. 
(92) IBID. p. 62. 


Vv —‏ سب 


هذه ٤ (A¥)4uls 44a!)‏ ویهذه الجهود اصبح بلبن سبلطانا قویا Liles‏ یرعی 
جانبه رجال الدولة » ویخشون باسسه . 


لم يكد بلبن ینتهی من مشاکله الداخلية » حتی واجه خطرا خارجیا 
جسميما » ذلك أن الغول عادوا من جدید الى تهدید الهند » بعد أن زحفوا 
idl‏ بلاد العراق بتيادة هولاکی خان 4 ی‌استولوا على بغداد = حاضر ۵ 
دنى "المپاس 5 ae‏ الخليفة é ae ao Coes‏ 
alae’ dual‏ من بلاذه » وبقی ف ks‏ لا يفادرها » وترك اا آمر 
شعتب الخارجین علی سلطانه » حتی لا جرخن العاصمة لخطر الفول » 
ولا تقاسی ما ئاسته بغداد من ویلات )40( » واعد يناء التلاع التى دمرت 
على الحدود يسيب غزوات المغول السايقة ¢ وأقام تحصینات جديدة 
مزودة بالجثد و السلاح ¢ كما زود جيشه بالأسلحة والمعندات 4 وأسئدا 
التيادات العسکرية الى رحال اکقاء وعين ابنه الکفء للشجاع محمد حاكما 
على اللتسان » ووضع ابنه الآخر بنراخان على حراسة سمته وسنام(۰)۱ 


وکان لخطته الدفاعية lo At‏ الکبیر فى درء خطر الفسول عن ديار 
الهند » فحن هاجموها سبثةه ۵۱۳۷۳۹ تعقبهم محمد وهزمهم » ودسع 
خطرهم عن بلاد الهند(۷٩)‏ » وپذلك سسلمت سبلطنة الماليك فى لهند 
من خطر الغسول ووپلاتهم . 


| غلی أن انشفال الحكومة الهندية فى النود عن البلاد Gol‏ الى بروز 
مشكلة اخری داخلية » ذلك أن البننال بقيادة والیها طغرل عادت ll‏ 
محاولة الاستتلال عن دلهی » ولقب والیها طفرل ثنسبه مغيث الدین 6 
وامر باثاية الخطبة باسمه » ونتش أسمه على السكة يدلا من بلبن 6 
فارسل السلطان Lass‏ بقيادة jot‏ خان لاخضاع طفرل » واعادة الينفال' 


(93) Lane Poole : Medieval India. .م‎ 84. 

(94) Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 281. 
(95) Lane Poole : Medieval India. p. 85. 

(96) Munshi : The Struggle for Empire,.p. 4, 

(97) K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 63. 


س ۳۷۱ سب 


الى الخضوع للحكومة الركزية » لکن طفرل هزم القائد الهندوکی » وغفضب 
بلبن من عائده > وحمله مسئولية الهزيمة النی لحقت به » وحکم عليه 
بالاعدام (XA)‏ > وارسل Lan‏ آخر الى البنفال Gaul‏ تمرد طغرل ¢ لکن 
بتفسه الى البنغال لاعادتها الى حوزته » وصحبه ابنه بفراخان(19) » 
وحدنما اقترب السلطان من البنغال اخذ طفنرل الجزع والنزع » وفر هو 
ورجاله الى الغابات المجاورة شرق البنفال فى جاجنکز » وأرسل السلطان 
فرقة من الجیش لتعتب التمردین : وعثروا علیهم Wind‏ » وشاهدوهم 
یشرپون ویلهون والغبلة تتجول بین (لأشجار © ally‏ لخیول والو اشی (gost‏ 
غلی الذباتات > فیاغتو هم على حین غفلة منهم » وما زالوا بهم حتى 
siti‏ هم عن آخرهم » وقتلوا زعیمهم طفرل(۱۰۰) . 

. بعد ذلك اتجه السلطان الى لکهاونتی » وکانت تؤيد طغرل فى ثورته 
شد. دهلی » فاختفی آغلب أعيانها. » خونا من بطش السلطان » لكن بلبن 
لم يبرح البلدة الا بعد أن نكل بالثاگرین(۱.۱) ؛ وبذلك عادت البنفال 
الى الولاء والطاعة للسلطان بلين » ولکی يضمن السلطان بقاء الينفال 
على الولاء لدهلی » age‏ الى اپنه بنراخان بحکم البنغال ٤‏ وحکم بفراخان 
واعقابه البنغال اکثر من نصف قرن( )۱۰۲‏ 


وجدیر پالذکر أن البنغال سبيت متاعب كثيرة لحكومة دهلی »© فقد 
حاولت الاسستتلال منذ أن حكيها الخلجیون منتهزین فرصة صعوبدة 
ااواصلات بين دلهی وبلادهم » Mead‏ عن بعد السافة » وانتشار. الأويئة 
فيها(؟.١)‏ » وبذل التمش جهودا كبيرة فى اخضاع البنفال وحذا طغرل 
= كمأ راینا — حذى للخلجبین: في محاولة الاسستتلال عن دلهی منتهزا 
فرصة انشغال السلطان بلين فى مشاکل الدولة الداخلية و الخارجیة(۱۰) . 


(98) Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 282. 
(99) K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 62. 

(100) Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 283. 
(101) Lane Poole .; Medieval India. pp. 87-88. 

(102) Morel : A Short Hist. of India. .م‎ 161. 


٠ الساداتی : تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندية جا می۱۶۸‎ (vey) 
(104) Munshi : The Struggle for Empire. 154. 


VY 


على أن پلپن واجه کارئة GAN‏ مروغة » فقد توف ابنه مخمد وهو 
Silas‏ الشول(ه ۰ ) 6 74 يحتمل صدمة موت أيتاه 4 وتوف بعذ‌ها a‏ ستة 


يعتبر بلبن من اعظم خکام الهند فى تاريخها لوسیط 6 lid abs‏ 

على الصعوبات الكبيرة Gill‏ واجهته » أذ وقف فى وجه الامراء الهنادک 2 
الذين حاولوا النيل من سلطانه » وتهر العصاة والمفس دين » وتمکن من 
درء خطر الغول عن البلاد(۱۰۷) ؛ وأقر الامن والنظام فى ربوع الدولة ¿ 
واشمتد فى معاةبة ' الخارجين على القانون والعدالة واتخذ لتفسه س كما 
ذکرنا ل بلاطا مهيبا له مراسم معينة » ورجال يرتدون ا 
ومخلاهر خاصة ؛ واتخذ رجالا اکناء فى ادارة شژون الدولة على آنه ثم 
يستطع توسيع رشعة دولقه لانشفاله طوال حکمه بمشاکل الدولة الداخلية 
والخارجية » ولم يأل جهدا فى سبیل حماية الدين و الحاتنظة على 
الشریع(۱۰۸) » واقرار As ell:‏ وبنی دارا آسماها دار الامن لرفع 
الخلالم . عن رعاياه 62 وتخفیف اعیاء الحياة عليهم » وسباوى بين رعایاه 
المسلمين والهنادكة امام القانون » واذا كان قد آبعد الهنادكة فترة ما عن 
مناصب الدولة الرئيسية ¢ فانه نسل ذلك يعد أن لس منهم نزعاتهم 
الاستقلالية فى وقت تواجه الدولة فيه خطرا Ga lk‏ . 


ولم يال يلين جهدا فى سبيل رعاية الفتون والآداب » وحرص على 
فع شان مجتمعه(5.١)‏ » فشجع الناس على التحلى يتعاليم الاسلام 
قد كان لعمله هذا أثر كبر على الجتیع الوندى حتى أن المؤرخين يعزون 
اليه ما بمشع به الآن المجتمع الهندى من تثالید رفيعة(.١١)‏ . 


الكبيرة التى لجأت الى الهند فرارا من بطش وجور المغول + وكان من بين 


(105) A Short Hist. of Hind-Pakistan, .م‎ 141. 

(106) K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 65. 
(107) Lane Poole : Medieval India p. 87. 

(108). Munshi : The Struggle for Empire. p. 157-158. 
(109) Prasad : Medieval India pp. 171-172. 

(110) Ma Jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 284. 


سے ۳۷۲ ~ 


هوّلاء فريق من پنی العباس ومن آمراء خوارزم وغیر هم . وقد آنزل کل 
فريق منهم فى حی خاص »© سمی باسسمه» مثل محلة عپاس » محلة 


لما شعر gal‏ يدنى أجله age‏ الى اپنه يفراخان بتولی الحکم من 
بعده » لکن بنراخان رفض » وآثر البقاء فى الينغال » لذلك age‏ السلطان 
الى کیخسرو بن پنراخان بولاية عهده » وتولی کیخسری السلطنة فى دلهی 
سمنة ۱۱۱(۱۲۸۷) »© وکان ضعیفا لا يستطيع القیام باعياء الحکم » فاأسند 
آمور الدولة الى نظام الدین وکان رجلا طموحا استبد پامور الدولة دون 
السلطان » وزین نظام الدين للسلطان الاستمتاع بمباهج الحياة واللمو 
والعبث » وآسند الناصب الرئيسية ف لدولة الى رجاله القریین 
الیه(۱۱۲) مه : ۱ 


على أن بفراخان — حاکم البنغال س ساءه ما ole‏ من استیداد نظام 
الدين بآمور الدولة دون اينه السلطان » وعقد dag‏ لقاء سريا حثه فيه 
علی التخلص من نظام الدين ورجاله واستمادة تفوذه فى الدولة » لکن 
الترك لم یمکنوه من ذلك . بل عزلوه وولسوا بدلا منه كيقياد ‏ احد 
آطفاله الصفغار — على أن الخلجیین لم یمکنوا الترك من استبداد بامور 
الدولة » فدخلو! دهلی » وازالوا عنها حکم الماليك ه ۱ 


اس سس سرت 


(111) Munshi : The Struggle for Empire p. 158. 
(112) A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 144. 


— YVE س‎ 


۳ ل الدولة الخلجية 
قيام الدولة الخلجية فى دهلى : 


يرى البعض أن الخلجيين من اصل تركى » على حين یری آخرون 
أصهار. جنكيز خان - نزل بجبال الغور بعد هزيمة شاه خوارزم » وحرف 
اسمه بعد ذلك الى خلج > وقيل لورثته الخلچیون(۱) » وقد اندمجوا 
فى الحياة الأفغانية » واعتتتوا الاسلام فى عهد سسلاطین بنى سيكتكين © 
وضم الجيش الفزنوى فرقا منهم ساهمت فى فتح الهند(؟) . 


على أن تشاط الخلجیین اتضح فى عهد سلاطين الغور » فحینما ولى 
قحلب الدين أيبك التركهانى اقليم الهند نيابة عن سلطان الغور » حرص 
على توسيع رقعة ولايته الجديدة فى بلاد الهند » فاسند هذه المهمة الى 
قائده محمد بن بخنیار الخلجی »© فاستولى على بندنتبوری ب عاصية 
اتلیم بهار ن وكان يحكمها ملوك أسرة بالا » ولم يلبث أن استولی على 
مملكة :بالا باسرها » وكانت الديانة اليوذية سائدة بين سكان هذه الملكة » 
فحطم التائد الخلجی معابدهم وأصنامهم ¢ ونشر الاسلام بينهم » و أنضمته 
هذه البلاد الى امبراظورية للغور(۳). 


واذن قطب الدين أييك نائب سلطان الثور فى الهند - الى القائد 
الخلجی يمواصلة الفتح والتوسيع » فاتجه محمد ين بختيار الخلجى الى 
نادية عاصصمة الینفال — وعلی الرغم من قلة عدد جنده » ails‏ اقتحم 
تادية » وكان يحكمها لكشمن سنا من أسرة سنا 56مه/55١1م‏ » وفرع 
الك الشیخ وجزع » ورای أن لا ثبل له بالغزاة المسلمين » فلاذ بالفرار 
من عاصمة ملکه »© لا یلوی على شىء وقد پسر ذلك للقائد الخلجی امر 
الاستپلاء على نادية ‏ عاصمة الپنفال — فضمها الى مملكة plily » sill‏ 


۰ ۸٩-۸ محمل قاسم هندوشاه : تاريخ فرشته‎ (‘) 
(2) Lane Poole : The Mohammadan Dynasties .م‎ 91, 


(3) Lane Poole : Medieval India. p. 54. 


— "Vo — 


الخطبة فیها للسلان الغورى » وقد مهد ستوط نادية فى آیدی الغور السپیل 
لهم لضم اقليم البنغال پاسره لدولتهم(؟) . 


لم يكتف محمد بن بختيار الخلجى يما أحرزه من انتصارات رائعة ) 
بل تطلع الى المسير الى التبت للاستيلاء على هذه البلاد » ففى سنة 
alt. Vey‏ اتجه فى عشرة آلاف فارس الى التبت : لمكن حملته باعت 
نالفشل الذریع »> وتعرضص حند ه لأهوال چسام slasi‏ انس حايهم ¢ ولقتی 
الكثير منهم حتفه فى عودتهم الى. دینکوت » ولم يلبث هو کذلك أن توق(5) ٠‏ 


حرص خلفاء محمد بن بختيار الخلجى على بسط نفوذهم على بعض 
آقالیم الهند » قلما قامت دولة الماليك فى الهند » وولى شمس الدين آلتمض 
السلطنة فى دهلی » تعرض شاکل داخلية تهدف الى اطاحته من الحکم » 
وأثار هذه الشاکل رجال الدولة الذين انتهزوا فرصة الفوضی التى اعقبت 
وقاة قطب الدین أييك » وقد مهدت هذه الشاکل للخلجیین آمر السيطرة 
على يهار والبنغال(۱) ٠‏ 


على أن الملوك الماليك لم يقفوا مکتوقی الأيدى ازاء نزعات 
الخلجيين الاستقلالية » فلما غادر جلال الدين منکبرتی بلاد الهند » وزال 
خطر الخوارزمیین عنها » وبالقالى خطر الفول » تفرغ السلطان التمشس 
لقمع الحرکات الاستقلالية فى دولته » ومن آپرزها ومنها اسسنقلال غیاث 
الدين الخلجی فى البنفال عن دهلى حیث أقام الخطبة باسمه » ig‏ 
اسمه على السكة » وتلقب پالتاب اللوك » وقوی آمره » واشند پاسه 
وامتد نوذه على البلاد الواقعة شرقی دهلی(۷) . 


وسار على رس جیش كبير الى الينغال ولا رای الامیر الخلجی عسدم 
استطاعته التصدی لسلطان دهلی » آعلن حودته الى الولاء والطاعة » 
ونبذ التمرد والعصیان » وتعهد بالعودة الى دفع الاموال الثررة عليه 6 


(4) K. Ali : A New Hist. of Indo-Pakistan. .م‎ ۰ 
(5) Munshi : The Struggle for Empire. p. 119. 

(6) IBID. p. 120. 

(7) Munshi, p. 134. 
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الا انه لم يكن صادقا فى تعهده » بل كان یزمع انتهاز فرصة آخری تتیح له 
العودة الى الاستقلال يولايته » فلما ابتعد السلطان التمش عن QUAY‏ 
أعلن الاستتتلال » وسار الى بهار » واستولی عليها » غير أنه لم يهنا 
بهذا الاستقلال طويلا » اذ سار اليه ناصر الدين محمد شماه س والى أودة ‏ 
من قبل السلطان التمش _ وهاجم البنغال ٠.‏ وأوقع الهريمة بالخلجى 
أنصاره ويذلك عادت البنفال الى حوزة سلطان دهلی(۸) . 


اکن الامیر الخلجی ام پستسلم لانتزاع البتغال مته » یل مول علی 
استرداد هذا الاقليم 4 فلمنا توق ناصر الدین محمد شاه 4 والی الینفال 
من قبل آبیه سلطان دهلی س عاد الی البتفال وحکمها(٩)‏ ۰ 


ضعفت دولة الماليك بعد وفاة السلطان پلبن وقد age‏ بالحكم لابنه 
بفراخان لكن بفراخان آثر البقاء فى الينفال » واسندت السلطنة الى 
كيخسرى ابن بفراخان سنة ۱۲۷۸م » وكان ضعيفا لا يستطيع التيام باعباء 
الحكم - فاسند مور الدولة الى نظام الدين » وكان رجلا طموحا استبد 
یمور الدولة دون السلطان © وژین السلطان pl‏ الاستمتاع la‏ 3 الحیاه 
Liall‏ من مباهج حتی یبعده عن JEAN!‏ بأعیاء الحکم » وآسند الناصب 
الكبيرة فى الدولة الى رجاله القربین(.۱) . 


على ان بغراخان  Sle‏ البثفال ‏ سساءه استبداد نظام الدين 
بامور الدولة دون السلطان 6 وعفد معه لقاء سريا din‏ فيه على التخلص 
من نظام الدين ورجاله » واستمادة نفوذه فى الدولة » ومباشرة مسئولياته 

لکن السلطان کیخسری لم ينفرد بالسلطة طویلا » فقد تآمر عليه 
الترك » وعزلوه وولوا بدلا منه کیتباد — ast‏ اطفاله الصغار ‏ السلطنة 
حتى بتیسر لهم الاستبداد بالدولة دونه(۱۲) . 


(8) A Short Hist. of Hind. Pakistan. p. ۰ 

(9) Munshi, 157. 

(10) IBID. 158. 

(11) Munshi, 2. 158. - ; 

(12) Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. p. 91. 
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استتاء الامراء الخلجیون من استیداد الترك بآمور الدولة » و عولوا 
زعيمهم فیروز وهزموا التواد الأتراك » واحدثو! انتلابا فى دهلی آلطاحوا 
فيه بالسلطان الطنل » واعلنوا نیروز سلطانا » ولقب جلال الدین » وکان 
ذلك (Wel td. Gu‏ ۰ 

ولم يتقبل آمالی دهلی حكم الخلجیین ‏ بادىء الأمر بالرضا 
والتأييد » لكثرة ما آلحقه جندهم بيلدهم من الخراب والدمار » وارتكايهم 
حماقات ذهب ضحیتها الکثیرون é‏ على أن السبلطان الخلجی الذى كان a‏ 
السيعين من عمره -- تمکن بحسن سیاسته وعدله ومودته أن یجتنذب 
الناس الى محبته . وبذلك خضع اهل دهلی للملك الجدید والعهد الجدید؛ 
ووفد التاس على السلطان الشيخ زرافات ووحدانا يبأيعونه وبنده‌ون al‏ 
فروض الولاء والطامة(ع۱) ۰ 


سياسة السلاطین الخلجیین فى توطيسد س‌لطانوم 


لم یال السلاطین الخلجیون جهدا فى سبيل سدق حرکات التمسرد 
والعصیان » ومنع اندلاع الثورات praca‏ والحيلولة دون حدوث الحرکات 
الاستقلالية والاتفصالية فى الدولة » واول هذه الحركات الثورية حدث 
سنة ۱۲٩۰‏ حینما أعلن جیجو — حاکم اقلیم كره ‏ القورة ضسد الحکم 
الخلجی وهو ابن آخی بلبن وکان بطمع فى استعادة عرش دهلی © وتوی 
آمره واشتد بأسه وکثر آنصاره ¢ وانضم اليه الکثیر من الامراء والراحات 
وتعاهدوا وتعاضدوا على الوقوف الى جانبه ضد نظام حكم جلال الدین 
فيروز شاه ٤‏ وأعلن جيجو الاستقلال عن دهلی 3 بل أعلن نفسه سلطانا 4 
وتلقب بلقب مغيث الدين » وضرب العملة باسمه وامر بذکر اسمه فى 
الخطبة » وأعد جيشسا كبيرا للزحف الى دهلى وامتلاكها »> وأسقاط الحكم 


i )۱ الخلجی(ه‎ 


الخطيرة التی تهدف الى انتزاع الحکم منه » بل عول على احباطها »> 


(18) Lal : Hist. of the Khaljis. p. 15. 
(14) Majumdar : An Advanced Hist. of India. p. 189. 


)10( تاريخ فرشته » م۰٩‏ ۰ 
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فاستخلف ف دملی ابنه الاکیر ولتبه خان الخانات ركن الدين » وسار 
هو على راس جيش کبیر » يتكون من عشرة آلاف مقاتل وقسمه الى 
كسمين » قسم قاده آرکالی خان ؛ والثائی تحت قيادته هو(" )١‏ : ویاغت 
آرکالی الاعداء على حين غفلة منهم » وهزمهم شر هزيمة . غير أن 
التمردین لم يهنوا ولم یضعنوا بل اعادوا تنظیم صفوفهم » ودخلوا مع 
آرکالی وجنده فى معركة اخرى » ولا ple‏ جیجو باقتراب السلطان » 
اسقط فى يده ؛ وترك ميدان القتال » ولاذ بالفرار لا يلوى على شىء . 
غير أن آرکالی خان اتتفی آثره » ولجا جیجو الى قلعة قريبة من ولايته » 
واعتصم فیها » فحاصره آرکالی » وشسدد عليه الحصار(۱۷) » ومنع 
وصول الأكوات الى القلعة » cam‏ استسلم جیجو ۽ ووقع هو وأنضارة 
أسرى فى Gul‏ جیش دهلى » آما السلطان نقد سار الى كره 6 وطهر فى 
طريقه البلاد من المتمردين وعناصر الشغب » واسستعاد كره » Gury‏ 
الأسرى المتمردون اليه مكبلين بالسلاسل والأغلال. على أن السلطان 
الرحيم أمر د بنك بنك ةيدهم » gly‏ تكفل لهم .وسسائل الراحة » وبدلا من أن 
یحاکمهم بتهمة الخیانة والفدر » lic‏ عنهم » وتعاخضی عن خطاياهم 
و آشامهم 4 وشملهم دعنایته ورعایته وعطفه » وحذره قواده من هذا 
التسامح الذى قد لا يؤدى الى وقف حرکات التمرد والعصیان » بل ريما 
يزيد الثورات اشتمالا فى دولته(۱۸) » ولکن السلطان الشیخ استند فى 
عفوه وصفحه الى روح الاسلام التی تدعو الى تجنب اراقة دم السلم » 
وکان یری انه فى شیخوخته يجب أن يختنم حياته پالاعمال الطيية 
الصالحة ۰ ومهما يكن من آمر فقد أفريج السلطان عن عناصر التمرد 
والفتنة » وارسل جيجو الى اللتان فى ظل حراسة مشددة(19) . 


ظهرت حركات معارضة آخری للحكم الخلجى من بينها حركة دبرها 
امراء ونبلاء التمش » وتزعمها تاج الدين کوشی » وعتدوا عدة اجتماعات 
ra‏ تحدثوا فیها عن مسباویء الحک م الخلجی وعدم جدارته بتولی 
مام الأمور فى الدولة » وعدم صلاحية جلال الدين بالذات لعرثی سبلطنة 
۳ » واتفتوا على العمل على ازاحة الخلجيين عن حمم البلاد » 


٠ بارانی : تاریخ فپروز شاهی ۰ ص۱۸۶‎ lua (1) 
٠ الصدن السايق « ص۱۸۵‎ )۱۷( 
(18) Lal : op. cit. p. 20. ۱ ae a 


)14( باراتی : تاريخ فیروز شاهی . ص۱۸۹ ٠‏ 
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ونقل زمام الحکم من جلال الدين الى تاج الدين کوشبی » ودبروا مؤامرة 
لاغتدال السلطان الخلجى . غير أن تفاصيل هذ المؤامرة نمی الى علم 
السلطان ؛ فارسل الیهم بهددهم ویتوعدهم بسینه ان لم oye:‏ الى الولاء 
والطاعة ؛ ويقلعوا عن التآمر والتمرد » نخشسوا مفبة عصياتهم ؛ 
وارسلوا اليه وفدا يعتذر عما يدر منهم » ويطلب من السبلطان العفو 
والصفح ويعلن عودتهم الى الولاء والطاعة » فعفا السلطان الطيب عنهم ٠‏ 
ویذلك احبط جلال ادن ode‏ الوامرة بالطرق السلنید(:۲)., 


وتعرض جلال الدین اؤامرة آخری کادت نقضی عليه » وراس :هذه 
المؤامرة سیدی مولی » وهی درویش من بلاد فارس » لجا الى الهند عقب 
ومن الغريب أنه یتعفف عن آموال الناس » فلا يقبل ما var‏ عليه من 
منح وهبات » ورغم ذلك كان ينفق عن سعة » وبنى خائقاة عظيمة 6 
ووند عليه الناس من كل مكان بعد ان بلغ صنته الآفاق » وكان يستضيفهم 
ويكرم وفادتهم ؛ ويدفع هذه النفقات الكبيرة من ماله الخاص » ودهش 
الناس وأخذتهم الحيرة لعدم معرفتهم مصدر هذه الأموال 6 حتى اعتقد 


کثر آتباع هذا الرجل من الصونية والفقراء والساکین والنیلاء 
آیضا » ونظر جلال الدین اليه نظرة شك وريبة فحضر مجلسه متنکرا » 
وشاهد ينفسه التفاف الناس حوله 4 واتضح له أن Gare‏ مولی لیس 
درویشا ولا متصوفا » Lily‏ يتخذ من هذا الخلهر وسيلة لتحقیق اغراض 
سسياسية > فقرد كان يكثر من الاتصال بالامراء والنبلاء وقواد يلين 
المعارضين لحكم جلال الدين » وبلغ من ازدياد نفوذه أن خان الخانات ركن 
الدين بن جاال الدين اصبح من مريديه 6 وتدخل الشيخ الدرویش ف 
النزاع الذى حدث بين ابنی جلال الدين حول ولاية العهد ؛ وحاول كل منهما 
تقوية مركزه بضم الأنصار والأعوان له » ومن ثم ظهر حزبان فى دهلى 
الأول لخان الخانات ويضم الشیخ الدرويش » والآخر التف حول أركالى 


(20) Lal : op. cit: p. 22. 
(21) Munshi op. cit. p. 161. 
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خان » ویضم الناهضین للدرویش وحرص خان الخانات على أن بخاطب 
' الدرویش بالابوة حتی یکتسب الى جانبه آنصار الدرویش(۲۲) . 


حرصت الحرکات المارضة Soll‏ الخلچی علی فيل fell Lay‏ 
الدرویش حتی أن ابناء أمراء العهد البائد تطلعوا الى الشبيخ للوتسوت 
الى جانبهم فى استعادة تفوذهم » وخلع السلطان الخلجی(۲۳) . 

ومهما يكن من آمر فقد دبر هؤلاء العارضون للحکم الخلجی مؤامرة 
لاغترال السلطان جلال الدين وهو ذاهب لصلاة الجمعة فى مسجد دهلى 
الكبير » بعدها یعلنون سیدی مولی خليفة » ویتزوج من ابنة السسلطان 
تاصر الذین غازی کیانی » ویحصل على لقب غازی خان ثم يعين آبناء 
پلبن فى الوظائف الرئيسية فى الدولة » على أن هذه الوامرة تشلت نكملا 
ذريعا » فقد علم السلطان بانبائها ومخططها : وآمر بالقبض على جميع 
التآمرین » وأجبروا بالعنف والشدة على الاعتراف بتفاصیل الوّامرة » 
وأمر السلطان باعدام التآمرین على tthe‏ — وعلی رآسهم سیدی مولی . 
وامر بننی وسجن التآمرین الآخرین » ولقد كان لقتل سیدی مولی صدی 
كيزرا فى دهلی » فقد غضب آنصاره ومریدوه لقتله » ونادوا با لانتفنام 
لو لاهم الذى قتل ظلما ومات شهیدا حسب اعتقاد هم 6 غير أن ضورتهم 
أخمدت . ويذلك نجا السلطان ودولته من محاولة قلب حکومته() ۲) . 


لم تنته مٿا عب السلطان الخلجی عند هذا الحد » بل واحسه حرکه 
اسنةلالية عن دولته تزعمتها مدنة رانشمبهور 6 وجدیر بالذکر أن هذه 
الدینة كانت قوية التحصين حتى أن الفوريين لم بستطیعوا الاستیادء 
عليها : واسمتطاع التمش السيطرة عليها سنة ۱۲۲۲ > واستعادها 
الراجيوتيون فى age‏ السلطانة رضدبة المضطرب » وا ولی بلين السلطنة 
اس‌تردها ¢ ولکنهیا عادت الى الشوزة من جديد فى عهد جلال الدين 
(Yo), adel)‏ 4 ولم يتغاض هذا السيلطان عن هذه الحركة الانفصالية cali‏ 
عنه فى دهلى » ابنه أركالى خان وسار هو على راس جیش کبیر لاعسادة 
(TY)‏ تاريخ فرشته : ص۱۹۲ ۰ 
(YY)‏ بارانی : تاريخ فیروز شاهی ۰ ص۱۸۸ ۰ 
Lal : Hist of The Khaljis. p. 26.‏ )24( 
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الأمن والهدوء الى هذه الدينة فى مارس سنة ۱۲۹۱م » واجتازت قواته 
صحراء الثار القاحلة الوحشة » وقاسی الجند غیها آلوان العذاب وأهلك 
العطثى والجوع الکثیر منهم » وظلوا على هذا الحال عدة شهور حتی 
اکلوا معظم دوابهم((۲) » ومهما يكن من آمر فقد يل جلال الدین وجنوده 
مدينة رانثمپهور ٠‏ وارسل فرقا استطلاعية لاختبار قوة الدينة وحشسد 
جیشه على حدودها ¢ ورأى السلطان أن یستولی على مدينة فين Thain‏ 
قبل رانثمپهور حتی لا يطعن جنده أثناء هجومها على رانثمبهور » وباغت 
الحند الخلجی غين »© وألتوا الذعر بين سکانها » وقتلوا الکثیر من سکانها» 
ولم یستطع راجا هذه البلده دفع الخلجپین عن دیاره » وفر من نحا من 
سکان البلدة لا یلوون على دار ولا يركنون الى قرار » ودخل جلال الدين 
غين » وضمها الى حورته : واعجبه جمال البلدة وروعة ما فیها من تماثیل 
منقوشمة من الحجر آو الخشب فى قصر الراجا » وزار معايد البلدة » وشاهد 
نتوشها البديعة وتحفها الذمپية والفضية الرائعة » غير أن جلال الدين 
آمر پاحراق التمائیل والتحف لأنها ترمز الى عبادة الأصتام(۲۷) » واخذ 
قطعتین من الپرنز من تمثال لبرهاما وآمر بتفتيتها الى فطع صفيرة » 
ووزع بعضها بين ضباطه caging‏ وكبار موظنی دولته » وزین بالبعض 
الآخر بوابات مسجد دهلی الکبیر(۲۸) . ۱ 
وبعد أن استولی جلال الدين على غين » ارسل فرقا من جيشه الى 
مالوا Malwa‏ : وهاجمتها وحطمت معابدها وعادت محبلة بالفضائم 
والأسلاب 6 وقد مهدت هذه العملیات الحربية لشن الحرب على ر انثمبهور 6 
واعادتها الى حوزة دهلى ¢ وكان صاحيها قد اعد حثيا كييرا لصد 
هجوم جلال الدين » وانضم اليه عدد كبير من راجات البلاد المجاورة » 
وتعافدوا Lane‏ على صد الجيش الخلجى » وحصنت المدينة خير 
تحصين » ولا نمی الى علم السلطان قوة تحصين البلدة » واستعداد 
اهلها الكبير للذود عنها » ودرء هجمات العدو » خشی ان اشتبك مع 
امل رانثمبهور أن يتتل ويجرح الكثير من جنوده المسلمين » وهو کرجل 
مسلم يحرص على عدم اراقة دم المسلمين الذى يؤدى بالضرورة الى ترميل 
النساء » ويتم الأطقال » وهو أمر لا يحتمله » ویخشی وقوعه » لذا قرر 


)1( پارانی : تاريخ فیروز شاهی » ص۲۱۲ ` 
(۲۷) الصدر السابق ص۲۱۳ + 
lal : Hist. of the Khaljis. ۰ 30.‏ روم) 
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هذا الشیخ الطیب الرحیم رفع الحصار عن رانثميهور وامر بانسحاب جية > 
وعودته الى دهلى » غير مبال بالمواثب ولم يستحب لنصيحة قسواده 
ومستشاریه پسوء عاقبة هذا العمل وما پنجم dic‏ من ضياع هببته بين 
سكان هذه البلاد . وفعلا كان لانسحاب جلال الدين اثر كبير فى تشجيع 
الحركات الانفصالية » فقد استردت غين استقلالها » وخرحت رانشمبهور 
من هذه dial!‏ ظافرة منتصرة » وتحقق املها وحلمها فى الانفصال عن 


دهلی(۲۹) . 


ومن آهم الاحداث الداخلية التی شیدتها سلطنة دهلی :؛ تآمر 
پتطلم الى العرشی على الرغم من أن عمه السلطان قد آسند ولاية عه ده 
الى ابنه ركن الدين » وكان علاء الدين قد ولى من قبل عمه حكم اقليسم 
كره سنة 564١م‏ واسند اليه قيادة بعض الغزوات فى أرجاء الهند كان 
آخرها فى للدكن » واحرز من هذه الغزوة بعض الانتصارات » وعاد الى 
کره محملا پالغناتم والاسلاب ¢ diiin g‏ وأتته الفرصة لتدپیر مؤامرته ضد 
السلطان » نارسل اليه یخادعه ویدعوه الى زیارته » ویزعم ولاءه ومحبته 
له » ولم يجد السلطان الشيخ غضاضة فى الاستجابة لدعوة اين أخيه 
على الرغم من تحذير رجاله له © وسار الى كره » وافلح علاء gall‏ ف 
Gal‏ ع السلطان پدزع أسلحة جنده late‏ لحدوت صدام بين حند كره وجند 
دهلی »© اما علاء الدين فقد اعد جيشه وزوده بالاسلحة والعدات ۰ 
وزوده بالخیل والفیلة » ورکز جنده فى عده مواضع(.۲) » ولا وقد 
السلعلان على ابن dual‏ » وادركت سوء نوایاه » اسقط فى يده » وادرك 
أنه لا محالة هالك » واثصرف الى قراءة a‏ آن(۳۱) . هنا آمر علاء الدین 
بقل السلطان » وا نفدت الوامرة أعلن علاء الدین تفسه سلطانا » 
ورکب جنده الفيلة » ورنعوا رس جلال الدين على حرية » وتجولوا بها 
re‏ شسوارع کره 4 وانعم علاء الدين على جنده وأنصاره clu‏ و الهیات 
والالقاب(۲۲) . 


5 بارانی : تاريخ غیروز شاهي ۰ ص۲۱۳‎ (4 
(30) Ial : Hist of the Khaljis. p. 55 
(32) Lal. : Hist. of the Khaljis. p. ۰ 
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على ان قتل جلال الدين لم يكن معناه تولية علاء الدين العرش 
سهولة ويسر © نقد اعترضته عتبات كثيرة » ذلك أن دهلی العاصمة 
لا زالت فى آیدی آبناء جلال الدين » كما أن Jol‏ العاصمة استاعوا من مقتل 
السلطان 3 وعقدوا العزم على مضع شاتله علاء الدین من دخول بلد هم ¢ 
وعدم الاعتراف يه سلطانا > ولا علمت الملكة جهان بمصرع زوجها 
السلطان » أعدت العدة » وعقدت العزم على عدم ضياع العرش من ابتها 
ةدر خان : فاعلنته سلطانا بعد آبیه » ولقبته ركن الدين ابراهیم(۲۳) ۰ 


اليه بالحکم » ذلك أن هذا الأمیر لم يكن محبوبا من والدیه » لکن آرکالی 
خان بقى فى الملتان » ولم يحاول القدوم الى دهلى لانتزاع حقه فى 
العرش . وعلی الرغم من ذلك فقد انقسم أهل دهلى على آنفسهم بين 
مؤيد للاین الأكر 6 وميد لقدرخان »> وقد مهد هذا الانقسسام لعلاء الدين 
فى تنفيذ خطته الرامية الى دخول دهلى والتمكين لنفسه وخلع ركن الدين 
ابراهیم والتخلص من امه » واعد عدته لتنفيذ خطته » وعسكر جيشه 
على مشارف دهلی()۳) » وقد استفل علاء الدين الانثسام الذی حسدث 
بين ابناء جلال الدین وسکان دهلی عموما فى محاولة جذب الأنصار اليه 
من بين اثراد الحزب الجلالی » ونجح فى ذلك الى حد كبر » وتجلی ذلك 
فى انفضاض الكثير من اتباع الحزب الجلالی عن الملكة جهان » وانضمامجم 
الى علاء الدين » الابر الذی Got‏ الى ضعف الحزب الجلالی » وتقوية شان 
علاءالدين » ولا ایقنت اللكة أن موتنها من تولية ابنها الأصغر العرش 
بدلا من الابن الاکیر أدى الى انتسام ۹هل دهلى على أنقسهم بين مژید 
ومعارض » تراجعت وارسلت الى اپنها الاکبر أركالى خان فى الملتان تطلب 
بنه القدوم الى دهلى لتسلم زمام الحكم بدلا من ابنها ركن الدين ابراهيم » 
ولكن أركالى رئض العودة وآثر البقاء فى اللتان على الرغم من نداءات أيه 
اله التى حذرته بان عدم عودته سيؤدى الى ضياع العرش من بيت 
جلال الدین » وتریع ede‏ الدین علیه(۲) ۰ 

وقد أدى موقف أركالى خان الى تقوية شان علاء الدین » وزيادة 
الضعف والانقسام فى جیش دهلى وبالخ علاء الدين فى بذل الأموال 


(33) Majumdar : An Advanced Hist. of India. p. 289. 
(34) Short Hst of Hind-Pakistan. .م‎ 


۰ باراتی : تاريخ فیروز شاهی , ص۲۲۹‎ (Yo) 
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والهدابا لانصاره حتى انضم اليه الکثیر من جند ركن الدين ٠‏ فاسقط فى 
يده ¢ واعتزل العرش » ومهد لعلاء الدين آمر تولية العرش فى دهلى۴۷). 


دخل علاء الدين دهلى Ades‏ 1155م » واعلن نفسه سسلطانا » وقبض 
على ركن الدين ابراهيم » وسسمل عينيه » LS‏ زج أمه فى السجن > 
واستصفى اموال انصار الحزب. الجلالى © ولقب أبو المظقر السلطان 
علاء الدذيا والدين محمد شاه خلحى : وضرب العيلة ياسسمه 6 واآتیمت 
الخطبة باسمه : وفرض الهدايا على الناس ٠‏ وأقيمت الزينات والسرادقات 
فى كل مكان » وأقبل الناس عليه من كل صوب وحدب مؤيدين ومبايعين1؟) 
ويذلك تريع علاع الدين على عرس سلطنة دهلی بعد أن تخلحس من عهه 
وابن عمه » وقوى من شأنه وجذب الأتصار والاتباع له(۳۸) . 


ا رن ماه ان الم اه و م دنه تا رسد 
معقدة ¢ فبلاده هدف لغزوات المقول من الشمال الفربی سنویا » وهذا 
الغزو يقترن عادة بالخراب والدمار » واقتطاع آراض من مملکته ؛ كذلك 
نتم آرکالی خان one‏ این السلطنان حلال الدين س من علاع الدين » فاستقل 
بأقليم الملتان 3 وضم الى حوزشه السند والدنجاب 6 وبذلك اقتطع من 
سشلطتة هل بلذدا .وانتعة > وق acl, Stall‏ الككرات: ASEM‏ نها 
الأمير الراجبوتينى وبالقرب من الكجرات تفع ممالك الأمراء الراجبوتيين فى ` 
Baghela‏ دسكراء الثار 3 وکل امارة مستقلة عن الأخرى » وتحرص 
ومن dali‏ آخری توجد ممالك مثل شديتور Chittor‏ ورانشمپهور تقف 
مثل ملاویء Dhar‏ ویوجپن ”زل لم تناثر بعد بالحضارة الاسلامية ) 
بل je‏ الفرحسة oll‏ 45% للاستقالال عن دصلی 6 وتقف متها موتشسا 
عسداثیا(٩۳۲)‏ 1 اما jad‏ فولى حكييا تاحسر الدین er)‏ سر gab‏ 
وأعقاده 4 واستقلوا عن دهلی 4 وحم gall‏ اب وما جاورها yal‏ اء مس.تقلون 


٠ ۲۶۱ الصدر السائق‎ (1) 
. (87) Lal : Hist: of the Khaljis. p. ۰ 

(38) Lane Poole : the Muhammadan Dynasties. p. 93. 

(39) ‘Majumdar, An Advanced Hist. of India. 291. 


دا و 


تفککت فيه الدولة الاسسلامية ف الهند ؛ وانفصل عنها الکثین من 
آقالیمها(.1) . 


ولی علاء الدین السلطنة فى وشت كانت فى اشد الحاحة الى رجل 
دولة مثله ¢ فالسلطان الجدید یختلف عن سسلفه جلال الدین 4 دمشاز 
بتوه البأس © والحزم وحسن التدبير 6 والكفاءة العسكرية »© والادارية » 
قبض على زمام الامور بيد من حديد » وبذل قصارى جهسده فى اعادة 
الوحدة الى دولته » وانقاذها من الهوة التى تردت فيها © ودرء الخطر 
الخارجى عنها . 


وأبرز أعداء السلطان الجديد » آثباء جلال الدين » ونبلاء دهلى ؛ 
وهؤلاء ,عارضون العهد الجدید » كما أن الراجات الذين استقلوا عن دهلی 
فى آتناء الاضطرابات التى حدثث فى اواخر sige‏ جلال الدين » وید 
مصرعه من وأجبه اعادتهم الى الولاء والطاعة له » وكان عليه تنظیسم 
ادارة البلاد » وتقوية الحكومة المركزية 6 وضسمان طاعة وولاء Sali‏ 
العسكريين 4 والحکام السلمین ف الولایاث(1۱) 5 


اعد علاء الدين جیشا فى سفة ۱۲۹۲ لاخضاع آرکالی خان ‏ الفی ' 
استقل باللتان وغیرها — وسار هذا الجیش الى اللتسان ولم يستطع' 
أركالى له دفعا بل قبض عليه وعلی اخوته وأقاربه وقادته وعوقيوا 
آشد العتاب وصودرت اموالهم وأمتعتهم » ونکل بهم اشد تنکیل » وبذلك 
استرد اقلیغ اللتان وبلاد البنجاب ولاسند » وضمها الى حوزته(1۱) . 


لم بیگذشه علاءع الدين يذلك 4 پل صادر ممتلكات ثبلاء جلال الدین 4 
والأمزاد راا الذي بعلو لتحت اما وو ا ee‏ 
4 ودک بای والتشویه 4 وبذلك ait‏ اليلاد الى ا 
at ni‏ ۰ وجمع ون الصادرات آمو الا طائلة » AUS,‏ من es‏ رشعه 


(۶۰) پارانی : تاریخ. فيرون شاهی ٠‏ حی۷:۸ ٠‏ 
(۶۱) تاريخ فرشته » یس۱۰۲ ۰ 
ادا بار انی : تاريخ فیروز شاهی 0 ص۲۶۹ 5 


— 1581 — 


ail 93‏ ¢ ودر ۶ الخطر الخارجن عنها » والتصدى للحركات الانفصالية rz‏ 
الملکة(۳)) . 


تتابعت انتصارات علاء الدین » وفتح الکثیر :من البلدان » وضمها 
الى حوزته » وحالفه التوفیق فى دفع الغزو الغولی الدمر عن الدیسار 
الاسلامية فى الهند ‏ فاخذته نشوة النضصر کل ماخذ » ورکه ei‏ ¢ 
وذهب عنه صوابه » فتوهم أن باستطاعته أن ینجز انجازات الاسركند 
الأكبر من حیث غزوه للعالم أو محاولة ذلك » وقهر الدنیا تحت سلملانه ¢ 
جديدة » على غرار محمد نبی الاسلام (AE)‏ وتوهم أن اصحابه الأربعة 
بمثنابية الخلفاء الراشدين الأريعة 4 ويداً Gass‏ عن امكانية نش دعوته 
فى ارجاء الدنيا » واستطاع بقوة باسه وقوة جيشه وجنده التبشیر بالدين 
الحديد والرسالة الجديدة ؛ واستهوته قصص واجادیث الشس‌مراء . 
والمؤرخين والأدباء من الاسكندر الأكبر > والتف حوله الانتهازيون الراغيون 
فى تحيقق ail‏ شخصية » فزينوا له dare‏ ما توهمه » وروجوا دعوته 
وهيا السلطان. نفسه oy‏ يصب الاسکندر . الثانى ٠‏ . ومما لا شك فيه آن 
رحال البلا والقادة القربین اليه قد و افشوه لا عن افتضاع بل اتبعوه 
tig dam,‏ » وخسوفا من قسوته وبطشه » فلم یسعهم الا التمبير عن ` 
رضاهم() {( ۰ 


تور السلطان أنه على حق نيما ذهب اليه » ودفعه جنون العظمة , 
الى التمادی فى آفكاره وخيالاته » وكان السلطان يقيم الحفلات الكثيرة > 
ويجمع فيها كبار رجال دولته ¢ ويتحدث فيها عن دعوته » وفى أحدى 
ههه الحفلات حذره aye‏ علاء اللك القاضى من خطورة ما ذهب اليه 
على ملكه ؛ وعلى الوضع الداخلى فى البلاد > ومن انتفاضة الكثيرين من 
الغرورين عل ی ديذهم فتال : ان الدين آمر يوحى به الله للأخيار من عياده » 
ولا يمكن أن يكون بفعل أو بصنع انسان . وقال : ان الاسلام دين الحق.: 
ولا يمكن clisall‏ عليه » حتى أن قهار العالم وجبابرتم مثل جنکرز خان » 
اراثوا من دماء المسلمين ما اراقوا ولكنهم لم ينالوا من الاسلام شيثا » 
بل Jaa‏ .الذول فى کین الل افسواها؛ 6 اوه ان اسان« ادا و ییا 


(43) Lal : Hist, of the Khaljis. 2. 67. 


(۶۶) پارانی : تاريخ فیروز شاهی » ص٣٣۲ ٠‏ 
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السلطان يشككهم فى معتقداتهم لم یسمعوا له ویطیعوا بل سیدمرون ملکه» . 
وبذلك تعم النوضی البلاد » وینتهز آمراء الاقالیم فرصة هذه الفوضی » 
ویحشقون أملهم فى الاستقلال عن دهلی ۰ واوضح علاء الملك للسلطان آن 
النيوة لا تأتی الملوك » وان كان بعض الرسل قد أوتى من الملك نصیبا(ه؟) 
وآما عن فكرة تهر العالم ads‏ آوضح علاء اللك للسلطان أن الطروف 
تغيرت 6 وان الاسکندر كان يستند الى حكم الحکماء مثل آرسطو الذى 
أوتى الحكية ونصل الخطاب ؛ وهسو ما لا نظر له عند علاء الدين 6 كما 
أن الاسكندر ورث عن آبیه غيليب التدونی : دولة الیسونان الموحدة ذات 
الادارة القوية(؟؟) . 


GA,‏ القاضی نصيحته للسلطان بتصر جهوده وتركيزها فى اخضاع 
بلاد. اليند لسلطانه » وقهر الكفرة فيها : والدعوة الى الاسلام ف غير 
يلات آلاسنلام 4 واصلاح البلاذ 4 و الغضباء على الفتن والشورات وحمایة 
البلاد من هحمات المغول » وقد لقيت نصيحة علاء الملك آذنا صاغية من 
السلطان فأقلع عن فكرة الدعوة لنبوته » وتأسيس دين جديد والتفرغ 
gall‏ والفتح. وأصلاح. البلاد 04 وبذلك عدل السلطان عن دعوته التی كانت 
بستق‌دی الى تورات وانتفاضات فى الملکة , قد يذهب ضحیتها السلطان 
أو تتفكك عری الوحدة فى اليلاد . 


تعرض علاء الدين لوامرة كادت تودى بحياته » وقاد هذه ااؤامرة 
ابن أخيه سليمان شاه » وكان يشغل منصب وکیل الدار واراد بخطته أن 
يسقى علاء الدين من نفس الكايس الذى اسقاه لحلال الدين 6 ويتولى هو 
oi —‏ سليمان ols‏ السبلطنة ¢ وکان علاء الدين قد ارسل عدة حملات 
الى ذواحى الهند للفتح والتوسع ؛ بينما سار هو الى رانثمبهور ؛ وتوقف 
ی تلبات Tilpat‏ لبعض الوقت ¢ وباغته قواده » الذين انضموا الى 
سلییان شاه فى مؤامرته س ورموه بالسهام فأصيب يجراح شديدة 6 
و اعلن المتآمرون مقتله » واعسد سليمان شاه العدة لتولى السلطنة » ویساه 
الذعر معسکر السلطان ؛ وتفرق الجند السلطانی(1۷) » وق خضم هذه 
| آاخفن: اتضنان" ااستاطان 4:الساطان ۶ ,ويدوا هر اخاه:6 


۰ ۰ بارانی : تاريخ فیرون شاهی , ص۲۷۰‎ (29) 
(46) Lal : Hist. of the Khaljis. p. ۰ 
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وعالجوه هير علاج وأنجعه * وحينيا توجه سلیبان شاه زاس 
المؤامرة = الى معسسکر السلطان مطالبا شس لیبه cal‏ رفخی رد سال 
عللاء الدین ذلك 4 وفجاه حدث ما لم يكن 3 ساب التآعرین + خشد 
ظهر علاء الدين فجاد 3 وان كان خعیفا من آثار الجروح dallas‏ 3 
أيدى المتآمرين » فلاذىا بالفرار بقيادة رئیسهم سلييان شاه لا يلوون على 
شىء الى أفغائستان : وبذلك احبطت هذه المؤايرة التى كادت أن تودی 
بالسلطان علاء الدین Ages‏ السبیل لتولى اين آحيه سمليمان شاد سلطنة 
دهلی(۸) . 


رای علاء الدین ضرورة استتصال شساقة التآمرین » فارسل Leys‏ 
من te‏ الى آففانستان للتبض على التآمرین » وأدى الجيش مهمتسه 
فقیض على سلیمان شاه وقتل وحملت راسه الى معسكر السلظان(٩؟)‏ 
واذتقم السلطان شر انتقام من التآمرین » فامر بقتلهم ومصادرة آموالهم » 
وسبی نسائهم وأطفالهم » وتوزيعهم على التلاع » وبذلك نشلت محاولة 
التخلص من علاء الدين ؛ وخرج من هذه الحنة قويا . 


على أن اغتصاب علاء الدين العرش من عمه سيب له متاعب کثيرة 
اذ أصبح واضحا عدم وحود قاعده ثارت لوراثة اللك » وكان ذلك OF‏ 
ساب esl‏ سلیمان شداه فى اغتصاب العرش ؛ وأشعل بعض آصراء 
الأسرة الحاكمة ثورة فى دلهی منتهزين فرصة غیاب علاء .الدين عنها ء 
وطالبوا بعزل السلطان » وتولية واحسد منهم الحکم مبررین تذمرهم بشدة 
السلطان وتسوته » و استیداده وجوره » غدر أن حك dog‏ دلهی قيضت 
على المتآدرين » وسیقوا إلى علاء الدين فى رانثمبهور > sold‏ بسملهم » 
وزجهم فى السجون » وئکل بأتباعهم(۵.۰) . 


ولم تنته متاعب علاء الدین عند هذا الحد ؛ بل واجه حركة قسورية 
اخری ضدد نظام حکمه » ادها حاجی مولی — وهی رحل Tole‏ واسیع 


+ الصدر السایق ‘ ص۲۷۲‎ (£۸) 
Lal : Hist. of the Khaljis. p. 88. 


(49} Lal : Hist. of the Khaljis. p. 89. 
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الأملماع ‏ كان شرف على ادارة پعض الأراضی اللكية » sal,‏ بدا حاجي 
مولی Bo‏ آمرته بالتصدي لتیرمیز ی  Tirmizi‏ ¢ الذى عيدت اليه حكومة 
دهلی باصلاح بواية بادون » وعرف عن هذا الرجل شدة لباس والعضف 
ee alg‏ + لا ا ال فلن ا سیب بسا اا له 
دواية بادون أحاط بیسکنه عدد من الأكواخ أقام فيها العمال الذين عهد 
اليهم بتشييد القلعة ؛ وتوجه حاجی مولى الى منزله » زاعیسا أنه يحمل 
اليه رسالة من السلطان » وبیتما تيرميزى بتسلم الرسالة پاغتسه حاجى 
ورجاله وقتلوه » واخرج من جيبسه خطابا للناس نسبه الى السلطان 
زعم فيه أن علاء الدين آمره بقتله » وقد أخذ الناس الجزع والفزع 
بعد :هذا الخامت حتئ اغلقوا مقازلهم والفيم. الى ,حاجن مولن ااتخمزون 
من علاء الدين ؛ والجند الفارون من جيشه بعد أن أشناهم طول 
الغياب فى الحرب والتتال . وافلح حاجى مولى فى اشاعة الفوضی والذعر 
فى fas‏ » والتمكين لنفسه ¢ وقاد آتباعه الى السجون ؛ وآمرهم 
باتتحامها » والاقراج عن نزلائها » فكثر اتباعه وقوی آمره » واشسند 
بأسه : واطلق لاتباعه العنان فنهبوا خزينة الدولة ووزع الأسلحة والخیول 
والاموال على أصحايه وحصك على اموال طائلة من أعمال السلب والذهب 
للت گادها » واختار طفلا من سسلالة آلتمش > واعلنه سلطانا بدلا من 
علاء الدين الذى اعلن عزله ؛ واعتزم أن يخكم البلاد باسم هذا الطنل » 
وقد لقيت خطته قبولا فى كثير من سسكان الملكة اما رهية أو كراهة 
لعلاء الدرن : فوفدوا على السلطان الجديد وبایعوه وشدموا له فروض 
الولاء والطاعة(ام) . 


كان طبيعيا الا يقف علاء الدين مکتسوف اليدين ازاء هذه الثورة 
التى هدمت دولته وملكه » فناتخذ الأهبة لاخمادها »؛ وعهد بهذه المهمة الى 
ملك حميد الدين » ويلغ خان ؛ وسار جيش السلطان الى دهلى ؛ واشتيك 
مع حاجى ورجاله فى عدة معارك » انتهت بهزيمة حاجى » وسسحق 
قو ات التمرد 4 وقتل حاجی مولی 4 وعلقت Aut)‏ على حرية ¢ ودار بها 
الجند فى شوارع دملی > ثم ارسلت الى علاء الدین فى رانثهبهور » 
وحرص حمید الدين على استئصال الفتنة من جذورها » فامر بالقبض على 
col get‏ وانصار uals‏ مولى 4 وصادر آمو الهم 4 التى يسر حاجی لهم 


)0( ياراتى : تاريخ فیروز شاهی ص ۲۷۸ ٠‏ 


— YA. — 


نهبها © وأودعت هذه الاموال فى خزينة الدولة » وانتقم حمید الدين من 
الثوار فقتل كل من Gad‏ علیه(۲ه) . ومما لا شىك فيه أن اخماد الثورات 
للسلطان ¢ واعادة الهدوء والسكينة الى البلاد : واخماد الفتن و التورات » 
وتوثف حرکات التمرد والعصیان ۰ 


على أن كثرة الثورات التی حدثت شد السلطان علاء الدين جعلتهء 
كثير الشك dus dg‏ 3 رجال الدولة us‏ الثربین اليه ق ندیه بعص 
الژرخین بتدبير اغتيال بلغ خان اثناء سيره الى دهلى لقمع حركة 
uals‏ مولی 4 اذ خشی أن ينتزع سلطانه 4 ولکن بارانی شات ی هذه 
الرواية التى رددها pass‏ الرخین ذلك أن بلغ خان كان شدید الاخلاص 
للسلداان ¢ وحزن عليه علاء الدین کثیر | » بل آمر بتوزيع الصدقات على 
روح۵۷۲(۰) ۰ 


غادر السلطان علاء الدین رانثمبهسور > daily‏ الى دهلی : وتردد 
کر را و من الوحت درل رکون قدو ا هیا 
ولا يجسر على دخولها لان دهلى كثيرة الثورات ضد الحكم الخلجى > 
ally‏ قواده بتطهير العاصمة الهندية من المتمردين » ولا اطمان الى 
استثباب الامن والنظام فى دهلی » وخلوها من عناصر الثورة والفتنة 
دخلها 4 وآخد 3 اصلاح أحوالها 4 وحل مشاکل الحماهیر (o£) kgs‏ 2 


واستطااع علاء الدين بنضل ما ala,‏ من 342 من bale J‏ الامن 
والطمانينة الى البلاد » غير انه لم يضع الحلول المناسيبة لتنادی الشاکل 
الناجية عن عدم وضع قواعد ثابتة لورائة عرش دهلى ؛ الامر الذى 
ادى الى حدوث ثورات وفتن حول اغتصاب الحكم(ه6) . 


كان كافور — خصی علاء الدين ‏ مقربا اليه وصاحب حظوة عنده 
وكان حلووها پتطلع الى السیطر ة على مقاليد الأمور 2 اليلاد عقب وفاة 


(۰۷) الصدر السایق » ص۲۷۸ ۰ 
۳ المصيدن ٠ ۸ Gulia!‏ 
(05) الصدر السایق ص ۰ .م Lal : Hist. of the Khaljis.‏ )54( 


(55) Lal : Hist. of theKhaljis. p. ۰ 


— ۳۹| — 


سیده » فانتهز فرصة افتداد مرضی الساطان. » وحبله علی US‏ وصية 
يتولى ابنه الطفل عمر خان — وکان غرا صغيرا لا یتجاوز السادسة من 
العمر — وثى تفس الوصية طلب السلطان من ابنه الأكبر خسروخان التخلی 
عن الطالية ooh galls‏ 6 ولزوم للولاء والطناعة لأخيه. الصغير © وعد 
السلطان الى كافور بالوصاية على ابنه ala‏ » وبذلك حقق كافور على 
يذ ةة ال ن ما عات یی وا ان اا Ale calli‏ 
Bila Saale,‏ دا 


لما نوی علاء الدين سنة 1115م جمع کانور النبلاء وکبار رجال 
الدولة ؛ وآظهر لهم وصية السلطان الراحل التی أودعها ایاه cally‏ 
obi‏ ولقب شهاب الدين عمر خلجی ؛ وبتولیته آصبح كافور سيد الوقف 
فى سلطنة دملی بلا مناز ع(۵7) . 


ولکی یکسب کافور احترام ونقدیر للناس ؛ وتزداد سیطرته على 
السلطان الطفل وغلى الحكم 34 تزوج من أمه Lily‏ ديفا Rama Deva‏ 
وأمر يسمل عين خسروخان الابن الاکبر للسلدلان علاء الدين وأخیه شادی 
خان »حت ¥ یطالب اهد الاخوین بالفرفن بعد ان glad! (aii‏ :4 ولم 
یکتف بذلك > وانما جرد والدة خسرو خان من حليها » وامر بنفیها الى 
جاولیار(۵۷) + 

وشعر کافور أنه غير آمن على نفسسه » وفعلا اشتدت المارضة له 
ولحکیه > واستنکر الناس فعله واستقبحوه ؛ ولم پرضوا عن سيطرته 
على الحكم ¢ فضلا عن تشویه واذلال بعض آفراد البیت الحاکم » وعادت 
pak sal‏ والاشظر ابات الى CS‏ فسعى الى هباية فتاه من Stel‏ 
وقواد الجیش وكبار رجال الدولة » بل شوه بعضهم بالسمل" » وصادر 
آمو ال معارضیه » Musi‏ عن الحاقه ویلانه بهم » وازدادت شکوکه © فابعد 
عن البلاط Js‏ اعوان وانصار سید ه علاء الدين 4 وجردهم من وظائفهسم 
واسندها الى اعسوانه وانصاره(۵۸) . 


۰ ۱۲۶ كم تاريخ فرشته 0 ص‎ 
(57) Lal : Hist. of the Khaljis. p. 287. 


(58) Majumdar : op. cit. pp. 287-288. 


— YAY — 


على أن كافور لم تصف له الامور 6 ولم تیتسم اه الأيام طويلا > 
ولم mags‏ بالسيطرة على سلدانة دهلى على الرغم من اجراءات العنف 
وسیاسا. البطش والتمع التی اتخذها ضد الشتبه فییم ‏ فند تذمر مضه 
تحر Als‏ بالدجسس » ودیرت الکتیر من الوامرات لاتخلص منه » و آخرها 
حدث نما ارسل نریقا من جنده لقتل ميارك خان a‏ سحثة + ولا اقذرب 
الجند من هذا الامیر » القی ما لدیه من ذهب وغضة لهم وناشدهم عدم 
التعرضس له ¢ فاستجاب الجند لندائه » وتیقظ خدميرهم » ولم يكن Lethe‏ 
عن al‏ هانهم ان کافور رجل ظالم مسنید » وآن الاوان للتخلص منه » 
وتمردو! عليه(9ه) » بل ساروا الى قصره » وشنوا عدة هجمات على 
القصر 3 ونمکنو| من اقتحامه آخیر | ¢ وغتلوه وبذلك خلصوا اليلاد من 
استيداد ويطش وجور کافور الغاشم all‏ حكم اليلاد خمسة وثلاتين يوما 
ارتکب خلالها اعبالا عدوانية بشعة خند أفراد البيت الحاکم ورجال 
سیده(.1) . 


لم يكتف الثوار بذلك » پل آفرجوا عن مبارك خان وعینوه ناثبسا 
للسلحلان‌شياب الدین بدلا من کافور » وقد بدا حکمه للبلاد بداية حسنة > 
فاعطی النبلاء والقواد ورجاله مانا على آنفسهم » ورد اليهم الامسوال 
التی حسادرها منهم » فطابت نفوسهم ورضوا dic‏ وناصروه وألتفوا حوله 
وأيدوه(11) » غير أثه عاد الى الاستبداد واعمال العنف » وحدثته نفسه 
بالانقراد بالسلطة فنفی شهاب الدین عمر الى جاولیار » وعزله عن العرش؛ 
وولی هر السلطنة ولم يعد له منازع فى الحکم آو البلاط واعتزم تحطیسم 
وتدمبر كل مراکز القوی التی بالمملكة » والتی قد تضعف نفوذه أو تعرقل 
ياست » ويدا بالجند الذين آفرجوا dic‏ » وقتلوا کافور » وولوه بدلا 
منه > ذشتنهم اق البلاد » ورفشض الاستعانة بهم فى ادارة دولته » وق نئس 
الوقت تخلص من انصسار كافور ؛ وکل من يیخشی بأسسه(؟1) . 


أعان ميارك شماه ندسه سلطانا فى ايريل سنة ۱۳۱۸ lay‏ عهده 


)04( تاريخ فرشته , ص۱۲۶ ۰ 
)4°( بارانی 0 تاريخ فيرون شاهی ۳ ۳۷۷ bd‏ 


۱ ٠ الصدر السایق » ص۳۸۶‎ (11) 
(62) Ma jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 308. 


— ۳۲۲ — 


- كبا بدا اسلاقه من قبل س بمنح الهبات والهدایا والالقاب لکبار رجال 


٠. الدولةر؟5؟)‎ 

كانت البااد نی ذلك الوقت تمر بخلروف حرجة للغاية وفى doled! ati‏ 
الى حکومة قوية تنتذها من الهاوية التى تردت فيها » وتراب الصدع » 
وتعيد الامن والطمانينة الى الناس » بعد أن فرقت بلادهم القتن والثورات» 
وعمت نیپا القلاقل والاضطرابات نتید نتدحة للمنازعات والشاحنات حول 
السلطة والتفود » cai,‏ السلطان الجدید فى مستهل cage‏ دوره فى اعاده 
الیدوء والسكينة الى البلاد » واثبت انه رجل الساعة » واصلح الیسلاد 
فاطمان الناس الى العهد الجدید(؟1) » وأفرج السلطان عن الالوف. الذين 
زجوا فى السجون ,تیم التمرد أو الاشتباه فى ذلك على کافور > ومنح الجند 
مکافات مالبة » واغدق المال على الحتاجین من رعایاه » واعاد الاموال 
التی سادرها علاء الدين الى اصحایها » وخفف عن الناس عبء pall‏ اب 
ومنع کبار موظفی الحکومة من استفلال الاهلین » وکان ينظر فى الشکاوی 
واالتماسات التی يرفعها الناس له + ویضع بنفسسه الحلول الناسبة 
لها ¢ والنی القوانین الصارمة التى وضعها علاء الدين على (Yo) staal‏ 
وكانت تحدد آرباحهم فانتعش التجار » وراجت التجارة » وخفف عن 
الفلاحين خريبة الارض » ورفع آجور الوظفین » وباختصار تحسنت 
الحریات التى کنلها للشسمب نستطیع ان نتول ان هذا السلطان حتق لینی 
وطنه ما لم يحقق لهم منذ سنوات طوال . 


على أن رجال علاء الدين لم برضوا عن السلطان الج_دید 6 asl‏ 
اقصاهم عن مباشرة شوون الدولة » وعولوا على التخلص منه 6 وتزعم 
هذه الحركة أسد الدين » وقد انتقد هؤلاء المعارضون السلطان قطب الدين 
لسوء اختياره لموظفى الحكومة ورژساء الدواوين ورجال البلاط 6 واقهموه 
GL‏ يقضى وقته فى اللهو والعيث والاستماع الى الغناء » قاد أسد الدين 


. YVV يارانى 0 تاريخ فیرون شاهى صن‎ ۳) 
(64) Majumdar : An advanced Hist. of India. p. 304. 


٠ ۳۸۶ الصدر السابق ص‎ (12) 
(66) A Short Hist. of India. p. ۰ 


سم fit‏ مت 


العارضة فى موامرة كبرى تهدف الى نتل السلطان قطب الدین وهو نی 
حاريقه الى دهلی » وتوليته ‏ أى تولية آسد الدین - السلطن۱۷(4) ٠‏ 


لم يةدر لهذه المؤامرة النجاح » فقد أخطر کبار رجال الدولة السلللان 
بااوامرة قل تذفيذها ؛ فتدارك الأمر فى آوله » وتلاحته فى ابتدائه قبل 
ان تضطرم نار الثورة » ویعم. الکرب ویشتد البلاء » فامر السلطان 
بالقبص على زعيم حركة الانقلاب الرتقب ؛ وكل من اشترك 0 
محاولة قلب نظام الحكم من قريب أو بعيد » وآمر بقتلهم وصادر أموالهم 
وكان انتقامه شدیدا جدا من الثوار حتی انه.قتل بعض أطفالهيم » وشرد 
البعض الآخر فى شوارع دهلی لا مأوى لهم » ولا عائل یمولهم ولم يكتف 
بذلك » بل نصب الشانق فى دهلی وأقام مذبحة مروعة قتل فیها كل من 
ينتمى الى البیت الحاکم بصلة وکل من تحوم حوله الشبهات باحتمال 
قيامه أو اشتراکه قي انقلاب ضيده.فى الستقبل ٠‏ واستأصل التسرو 


و الجذور من أسرة علاء الدین 4 وأسرف فى التتل وار 4a)‏ الدماء حتى ناكبه 
gall‏ كان م مخلصتا له ) واتهمه بالاهمال وعدم كشسف الژامره a‏ 


ولكن سياسة العف هذه لم تقض على محاولات عزل aka‏ الدین 
عن العرش » نقد ظهرت موامرة اخری اختلف الؤرخون حول أسسم 
السلطان الذى رشحه المتآمرون لتولى الحكم » وضریوا العملة باسمه 
فيذكر .ؤرخ متأخر أنه ابن خسروخان بن علاء الدين » اما بارانى فلا یذکر 
و اشنتراك خسروخان او احد ابنائه فى المؤامرة 6 وعلى ذلك فان 
الاسم الذى ختش على العملة » للك شاهين ‏ تائب السلطان على دهلی 
والذي فتله السلطان على اثر دخوله دهلى(19) . 


لم يكف السلطان قطب الدين عن اعمال العنف ضد ايناء علاء الدين » 
aay‏ كان يتوجس مثهم خيفة > ويخشى أن پتامروا عليه » وینضم etal‏ 
lead‏ آبیهم 4 وهم خسروخان 4 وشادی خان ¢ وشدمس الدین » وآمر: 


)"۱ تاريخ فرشته صن ۱۲۵ ۰ 


, (68) Lal : Hist. of the Khaljis p. 296. 
69) Camb : Hist. of India. 111, .م‎ 13l. 


— Pio — 


۱ لقيض علیهم وارسال آثر اد عاگلاتهم الى دهلى 4 وهؤلاء الأمراء سملت 
عيوتهم 6 وعاشوا فى المنفى ف شظف من الميش » وعيد السلطان الى 
اذلالهم » فکتب الى خسروخان رسالة ذکر له قیها انه ای خسروشان — 
ققد يصره » وا عتلت صحته » وعرض عليه أن يفرج Abs‏ © وبعرئه حاکیا 
على احد الأقاليم ¢ وبمتحه الكلكاب والامتیاز ات الناسية له ٤‏ فى مقابل ان 
يتخلى عن زوجته ديئال رانى التى قال انه صبح SU‏ لها » وطلب منه 
ارسالها الى البلا لتهدئة عاطفته نحوها واعادتها اليه بعد ذلك جارية 
مطدعة 5 على أن خسروخان قد حزن من هذه الرسالة 4 ورقهر, الاذعان 
لنداء السلطان 4 وتمسك بژوجته سل آشر الوت على التخلى عن مديوبكه 4 
ورفص افراءات السلظان له التى بهدنت اسلطان منها اغتصاب Atay}‏ 
بالقوة . وقد تعرش خسروخان فعلا للموت بسبب رفضه عرش 
السلطان © ASS‏ امر باغتیاله ٤‏ وکان aos‏ مروعا اهترت له قلوب ااناس 
ف كل مکان » ووصقه ابن بطوطة » وعلم به مارکو بولو من بعش 
الهتسود » obese‏ غبره من الرهاة » وارسلت دبقال ال, دهلی © وآ 
السلطار. بقتل شادی خان ¢ وشسس الدین و شير هم 04 واغتصب زوجاتهم» 
وشرد أطفالهم 4 وقد وصف لذا cal‏ مدی استیاء الذاس us‏ الجرائشم 
التى ارتكبها تلب الدين(.۷) ولكن على GLY‏ تدور الدم افر. 


على ان اعمال العنفة التي اتبعها السلطان مع اعدائه لم توقت 
المؤامرات ده ؛ ولم تخمد القورات المعارضة لحکمه ف السلاد » با" 
زادت اشتعالا » وابرز هذه الانتفاضات » ما قام به نظام الدين اولي" > 
وهو رجل تقى ورع » طبقت شهرته الآفاق » ووقد البه الناس من كل 
صوب وحدب للزسارة والتبرك > وکان علاء الدين يقدره ویمتة" به ۶ Lat‏ 
قطب الدين نتد ثاصبه الداء »> وخشی من تجمع آلناس حوله لا 1:۳9 
من خطورة عله » اذا قاد هؤلاء الجموع فى حركة غزو ضده » قمتم التبلاء 
وكبار رجال الدولة من زیارته ¢ وحاول اضعافه وابعاد التلس عثه > 
نشجم الشيخ زادا على الثيل ate‏ » والحملة عليه » وتحریش آلناس 
على التفرق من حوله » كما حرض الشایخ الكبار فى الدولة عليه » ول 


(۷۰) بارائى : تاريخ فیروز شادی . عر۲۹۳ . 
.299 .م Lal : Hist. of the Khaljis.‏ 


— VAT — 


فى وجه هذا السلطان الظالم(۷۱) ٠‏ 


. ادت سياسية السلطان الداخلية التسمة باليقظة الى توقف الحرکات 
الاستقلالية فى الکوجرات Kay‏ » ولکن قسوته على خصوبه واسرافه فى 
اراقة الدماء » واستبداده وعدم استماعه لتصح الناصحین ۰ آدی الى 
اشتداد كراهية الناس له ¢ وتطلعهم الى التخلص منه » وبذلك نقد ثقة 
الرعية به » وازداد پطشه للناس » وقضی آیامه فى لهو وعبث ومجون » 
وضم بلاحله الغنین والمغنيات والراقصات(۷۲) . 


لم تتوتف الوامرات ضد هذا السسلطان على الرغم من بطشسه 
باعدائه » فاندلعت ثورة ضده فى دیفاکیری فادها ياك لاخی Yaklakhi‏ 
فعول السلطان على اخماد هذه الفتنة وارسل فرقا من الجيش لقمعها » 
ولکن الثاثر لم يعد العدة الكافية لصد حیش السلطان : وكان يعتقد أن 
Ma‏ السلطان سینضمون اليه نظرا لحالة التذیر السسائدة ف لاد 4 
ولکن حدث ما لم يكن یتوقع » فهاجمه جیش دلهی » وخشی رجاله سء 
العاقبة » فاتفضوا من حوله » عندئذ ضعف آمر الثاثر » فقبض عليه چند 
دلهی وآمر السلطان يقطع آننه واذنه(۷۲) » وپذلك فقيلت هذه 4S jal)‏ » 
و اشتدت قبخبة السلطان على الدولة » وتأکدت سیطرته الكاملة علیها من 

ولکن طفیان تطب الدین واستبداده للم يوقف gla,‏ لات فتاه واغتیاله» 
قنمددت الحاولات للتخلص aig‏ » كان آخرها مؤامرة وزيره خسرو © ققد 
نحح a‏ مم يعض النبلاء اليه » وعاهدوه النصرة وااتاييد. » واذشم اليه. 
الکثیر ممن لحقهم الضيم على (VO‏ 


٠ بارانی : تاريخ فیروز شاهی , ص۲۹۹‎ )۷۱( 
(72) Gibbon. Decline and Fall of the Roman. 
Empire. 1. p. 128. 
(73) Lal: Hist. of the Khaljis. p, 304. 
(74) IBID. 
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بدا الوزیر موامرته ضد السلطان » بان أقنعه بانه - ای السلطان — 
بخرج تى حروب کثيرة » ويجب فى غیابه أن یطمئن على الامن والنظام 
فی دلهی »© ولا یستطیع — ای خسرو - الاطمکنان لأحد فى هذه الهسة 
سوی رجاله التربین من الکوجرات » فوانق السلطان على طلب وزيره 
وامتلات دلهی باهل الکجرات » واغدق علبهم خسرو الاموال » واعطاهم 
خیولا واسلحة وملابس »© واستکثر خسرو منهم » حتی صاروا حوالی 
أربعين الفا كلهم حلوع ارادته ورهن اشارته » وبذلك عظم شان خسروخان 
وقوى آمره 6 واشتد بأسه 6 وعهد الى رجاله بحراسة القصر © فأصيح 
هذا السلطان تحت رحمة وزيره ؛ ودبرت المؤامرة(10)» وكان من اليسير 
جدا نجاحها وتنفيذها وفتا للخطة المرسومة » نامر خسرو رجاله بقتل 
السلطان فانهالوا عليه ضريا پسیوفهم حتى قتلوه (VV)‏ والتوا راسه فى 
فناء (VY) pall‏ » وبذلك تجرع هذا السلطان من نقس الكاس الذى اسقاه 
الکثیرین 3 ابريل سف لام ۰ وخاب کل جیار عنيد . 


وقد لحق الناس من السلطان قطب الدين الكثير من المظالم » 
على الرغم من أنه بدا عهده بالعدل بين الرعية واصلاح آحو ال الیلاد » 
ولكن المؤامرات العديدة التى تعرض لها جعلته غير مطمئن على نفسه 
وعلى ملكه نائسند فى قمعها » وقلب على de ud‏ ظهر المجِن » فطغى 
وتجبر » بل أسماء الى مشماعر. الناس الدينية » فاهمل الراسم الدينية 
كالظهور فى الصلاة » والاحتفالات الدينية فى رمضان والميدين واساء الى 
الدرویش pe‏ نظام الدین ¢ و علی الرغم من ذلك فقد لشب نفسه بالتساب 
لا يستحقها ¢ مثل خليفة > الامام الاعظم » أمير المؤمنين . 

ومهما يكن من آمر نقد عبن خسرو خان عن سخط شيعب الملكة 
الهندية على سلطانها » وثخلص منه » لذا نادی به النبلاء ورال الدولة 
سلطانا » وتربع على عرش bbs‏ دلهی » ولقب poli‏ الدین خسروشاه » 
وآمر بالدعوه له فى الخطبة على أنه امير الژمنین(۷۸) + 


۰ تاریخ فرشته , ص۱۲۷‎ (V9) 
۰ تاريخ فيرون شاهی 2 ص2۰۲‎ : Alot (VV) 
(77) Majumdar : An Advanced Hist of India. p. 305. 
(78) Lal : Hist of the Khaljis. p. 308. 


IBID. p. 312. 
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ولى خسروشساد العرتس ف هذه الظروف العصيية » ولما كان مديتا 
لبنى قومه من الكجرات فيما بلغه من جاه فقد خصهم بالناصب الرفيعة 
فى الدولة » واعتمد pale‏ فى شوّون الحكم والادار:(۷۹) . 


على أن هذا السلطان الجدید انخذ سياسة تختلف كل الاختلاف 
عن سياسة أسلافه من الحكام المسلمين > فقد أباح لكفار الهنود اظهار 
نحلهم ومللهم والتعبیر عنها علتا . فخصيوا أصنامهم فى كل مكان ؛ وازداد 
الامر خطورة » فاستفزوا شعور السلمین » ومزقوا الصاحف » ووضعوا 
آصنامهم فى التصر اللکی : وهاجموا الس‌اجد وافتحمی‌ها 6 ومنعموا 
السلمین من تأدية شعائرهم فیها ¢ بل تصيوا آصنامهم فى بیوت as‏ 
فيها اسم الله ؛ واغتصبوا البنات السلمات . ومن الطبیعی أن يرضى 
كنار الهذود عن هذا السلطان فالتفو! حوله وناصروه » ورآوا فيه خير 
معين على المحافظة على شعائرهم واظهارها والانتقام من المسلمين » 
ولم يكتف هذا السلطان بالتغاضى عن ايذاء شمعور المسلمين » بل فرض 


عليهم الأموال » واغدق علیهم(.۸) ۰ 


معابدهم » ودمروا أصنامهم : واحرقوا کتبهم » ولذلك یری البعض بان 
حكم هذا السلطان مظهر من مظاهر الردة عن الاسلام » ونستبعد ما يذكره 
بارانی بأن السلطان اراد أن يعيد للوئتية الى الهند » ویعید البلاد الى 
حکم راجات الهنود ¢ ذلك أنه دخل الاسلام وهو حلقل صغير وعاش ونشا 
قى الحياة الاسلامية وکان fat‏ قاسیا حینما اشستہك فى دكا مع كفار 
للهنود قبل توليته اللك » بل كان AST‏ قسوة من أى حاکم مسلم » وفى 
نفس الوقت Jb‏ على din‏ وعقيدته وان ظل تارکا حركة اضطهاد 
المسلمين من GES‏ الهنود تسیر فى مجراها دون أن يتدخل لانهائها أو 
بشترك فى دفعها » وأبقى على الحکام السلمین فى الولایات > وريما آراد 
السلطان پذلك كسب محبة ونایید قريق کبیر من الناس للوقوف الى جانبه 
و,‌ناصرته wo‏ حرکات التمرد التی اختشرت انتشسارا و اسما wa‏ سلطان 
دهلى - ویتودها dale‏ کبار رجال الدولة من المسلمين صد هذا السلطان 


IBID. p. 313.‏ )79( 
(۸۰) رحلة ابن دطوطة ‘ Vo‏ ص۲۹ ۰ 
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الوضميع الذء ی ينتمى اسلا الى طبقة جامعی القمامة فى الهند الغربية ‏ فقد 


وقد قاد تغلق حركة المعارضة ضد هذا السلطان » فزحف بجیتی 

كبير يضم خيرة sin‏ شمال غرب الهند وصتاديدهم » الى دهلی(۸۱) > 

فارسل خسروخان جیشا لصد عدوه » وقد تناقص جيشه بعد قرار الجند 

الغيورين على دینهم هئه 4 وانضمام بعضهم الى حیش تغلق(۸۲) & 

ومهيا دش من آمر مسد التقی الجمعان 3 ديوياليور Deopalpur‏ 

و هزم 00 اللکی » وتفرق الجند © ولانوا eee‏ » بل قر الجیش 
حيس 0 حلى هذه الغنائم » ثم زحف تغلق وجنده الى (At) gdm‏ © 
وانتظر السلطان مصيره المحتوم وقدره الذى حدده بسیاسته الغعاشمة . 


ge‏ كلاق مره ن دن یطرهن شرم مرن انا 
اقترب تغلق منها نصب معسکره : ودعا الناس فى دهلی الى طاعته » 
cual,‏ دعوته هوی من اهل دهلی الذین كرموا خسروخان Gall‏ آذی 
شعورهم ومعتتداتهم تم دارت العرکة الفاصلة سنة ۱۳۲۰ بين جيش 
تعلق وجدشسن السلطان انتهت بهزيمة جیش السلطان ality,‏ — ای 
السلطان ‏ والقيت راسه فى فناء القصر ؛ كما ألقيث راس ميارك شاه 2 
ويذلك انتهى Sa‏ خسروخان بعد أربعة أشهر ودذمفايته انتهى حكم 
سلاطين الخلجيين فى بلاد (Af) asl!‏ . 


(81) Lal : Hist, of the Khaljis. p. 307. 


(82) IBID. p. 308. 
` م۳۰‎ Vou ۰ ابن بطوطة‎ (AY) 
(84) A Short : Hist. of Hind Pakistan. p. 167. 
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؟ - دولسة بلی تفلسق 


پنسب آل تغلق الى عنصر تركى » كان يقيم فى الهند مند زین 

طویل » واول من Se‏ سلطنة دهلی من هذه الأسرة » غياث الدین تفلق 

شماه » قدم پلاد السند فى dad‏ بعض التجار فى ايام السنلطان علاء الدين » 
ودخل فى خدمة آولوخان — pol‏ السند اذ ذاك ‏ غذلیرت شحاعته » 
وتدرج فى سكك الفروسية » حتی صار امیرا للخیل(۱) » وکان آولوخان 
يعده من کپار الامراء » وسمی باللك الغازی لانه صد الکثیر من غزوات 
الفول ومجماتهم » وحاصرهم ونکل بهم » وا ولی قطب الدین ولاه 
بفيتة دبال .دور وامبالها ؛ ومهد الى ابئه محمد تثلق پامارة الخیل وغل 
پشغل هذا النصب فى age‏ السلطان خسروشاه » فلما استاء تفلق من 
خسروشاه Gall‏ اغتصب العرض » وفتل السلطان ؛ clay‏ للهنود الوثنيين 
الهار نحلهم » والتنکیل پالسلمین » واظهر آمورا منكرة منها الثهی عن 
aud‏ البتر على قاعدة كنار الهنود(۲) » واعلن س ای تغلق ب الثورة. 
والخروج على للطاعة > وکان له ئلاثمائة من اصحابه الذین یمتمد علیهم 
ف القتال » وکتب الى کشلوخان — ابير | لقان یطلب منه القیم بتصرته 
والاخذ ty‏ قطب الدين لسابق فضله واخلاصه 1 ولکن کشلو خان dich‏ 

لان ابنه فى خدمة السلطان فى دهلی » محرض تغلق ابنه باسطحاب لین 
کشملوخان » والهرب سويا من دهلی » فلحق الرجلان بتغلق » وحينئذ واتت 
الفرصة glad‏ » فحشيد انصاره » واعد العدة » والتف حوله الکثیر من 
الناس » فتوی آمره » واشند پاسسه ¢ وانضم اليه کشلوخان وزحف 
الجیش الثائر الى دهلی س LS‏ آوشحنا — وهزم تغلق جيش السلطان 
یتیاده آخیه س خان خانان — واستولی على خزائنه » وشتت د جنده 
وقصد Gli‏ دهلی » وخرج اليه خسروخان فى عساکره » وفرق الأموال: 
على آنصاره » ودارت رحی معركة بينالفريقين انتهت بهزيمة تفلق » غير 
أن الجند االسلطائى انشغل عقب المعركة فى جمع الغنائم فباغتهم جند تفلق 
على حين غفلة منهم 6 وهزموهم شر هزيمة 2 من نجا من العدو 


)1( وحلة gal‏ بطوطة « ص۳۲-۳۱ 
)1( رحلة ابن جطوطة « صللا ٠‏ 


oe ee‏ ن 
(م ۲۷ - الدول الاسلامية الستقلة ( 


پالفرار > ندخل sia‏ تغلق دهلی لا یعترضهم معترض 6 ولا یعوقهم عائق؛ 
أبايعته(؟) ؛ وبذلك انتقل Se‏ سلطنة دهلی من الخلجیین الى بنی تغلق . 


¥ عع 


ألم يقدر لسبلطنة دهلى الاسلامية الهدوء والاستقرار فى see‏ 
بنى تغلق ¢ وانما كثرت القلاقل والاضطرابات فى الدولة وتعرض سلاطين 
هذه الأسرة للمؤامرات التى تستهدفهم بالدرجة الاولی لانتزاع کرسی 
الحكم منهم » بك تآمر الاين على أبيه » كما حدث سة ۱۳۲۵ »© ذلك أن 
محمد بن تفلق تار على أبيه » وكان الأب ينقم على ابنه تقريه للسولی 
نظام الدين البذواني » وساءه منه أمور منها استکثاره من شراء المماليك 
واجزاله العطایا و استجلایه قلوب الناس » فلما عاد تغلق من سفره ۰ آمر 
ابنه پاتامة قصر فى الطريق الى دهلی ؛ واقام محمد بن تغاق القصر ومعظم 
all,‏ من الخشب وصیم هذا القصر بحیث اذا وطثتها الفيلة » ونم ذلك 
pat‏ وسستط 6 ونزل للسساطان پالتصر » واطعم الناس وتنرقوا! ؛ 
واستاذنه ولده فى أن یعرض الفيلة بين يديه وهی مزينة فاذن له » فلما 
وطفت الفيلة القصر » سقط الكشك على السلطان وولده محمود » ولقی . 
السلطان حتفه » ودفن پخارج البلدة التى سميت پاسفه » تغلق اباد » 
وبها كانت خزائن تفلق وقصوره » وبها القصير الاعظم » و استولی محمد 
على هذه الکنوز » وولی السلطنة > ولقب ابي الجاهد محمد شاه() , 


كان السلطان محمد بن glad‏ غريب الأطوار » فهو احب الناس الى 
اغداق العطاء » واراقة الدماء » فلا يخلو بایه من مغن يغنى أو حى يقتل» 
وله حکایات كثيرة فى الکرم والشجاعة » والفتك والبطش بذوی الجنايات 
وهو اشد الناس مع ذلك تواضعا + واکثرهم اظهارا ادن و العدل بتشدد 
فى تأذية الفرائض الاسلامية » ویعاقب تارکی الصلاة وفاطری رمضسان(ه).. 


۰ ۲۲ ge « وحلة أبن بطوطة‎ (۳) 
7 ۲۶-۲۲ من‎ ‘ Ab shu ل( رحلة ابن‎ 
(5) Rawlinson. A Short Cultural Hist. of India. p. 232. 
IBID. p. 282. . 


ae ef pe 


رای السلطان محمد بن تغلق تقل حاضرة دولتسه الی. مديئة ديوكر 
لحضائتها وتوستطها axle‏ لاواسعة المترامية الآطراف: > ول ین من 
خطر المغول الذين يهاجمون دهلى من وقت لآخر ؛ وآسمی العاصيمة 
الجديدة دولت آباد » nly‏ سكان دهلى بترك بلدهم » واليجرة الى 
العاصمة الجديدة طوعا أو كرها » وشق الطرق المؤدية الى دولت أياد » 
وحمل سکان دهليی امتعتهم 4 وهاجروا من مدينتهم الحبدية لين posi‏ 
Counts‏ » وساروا الى مقرهم الجديد على کره منهم ق رحلة تنسافة 
ذاتتوا فيها الوان العذاب وهلك كثيرون منهم » وخريت دهلى ييجرة 
آهلها منها ¢ وأصيحت يلدة Auta ya‏ 4 تبكى قصورها ودورها من شيدما 
وبتاها واقام صرحها » اما الهاجرون من دیارهم وبلدهم » فلم يستطيعو!. 
العيشة فى الدينة الجديدة » وقاسوا ویلات الجوع والحرمان » لان سبل 
المعيشة فیها غير متوفرة وغیر كافية للتادمین الجدد(۷) ؛ وقد ارتکب 
السلطان خطا جسیما GY‏ لم يراع الشروط الواجب توافرها فى تشبید 
الدينة الجديدة » فیجب أن تقلع فى بقعة زراعية تكقل لسسکانها العمل 
والعيش » gi‏ على طريق تجارى : يضمن لاهلها المعيشة من عملیات 
البيع والشراء فضلا عن طيب الهو اء للسلامة من الامراض(۸) © 


ومهما يكن من آمر فقد تراجع السلطان عن قراره بعد أن ادرك قشل 
مشروعه » وامر 1هل دهلی بالمودة الى پلدهم » غير أن دهلی قد تطرق 
اليها الخراب والدمار » ولم تعد تصلع للحياة » فشيد السلطان لهسؤلاء 
القوم الذين قاسوا الشدائد من سياسته الغاشمة » مدينة جديدة قرب 
دهلی » كفل لهم فیها آسباب الحياة الميسرة » والأمن الغذائى() . 


لم تسنقر الأمور فى سلطنة دهلى فى age‏ محمد بن تغلق » فقد قابت 
ضده Sac‏ تورات 6 وحركات استتلالية » واضطربت الدولة اضطرابا 
شديدا » فغادر السسلطان دهلى ‏ على الرغم مما كانت تقاسيه من 
مجاعة ‏ الى اقليم الدكن » لقمع ثورته » لكنه اضطر الى العودة الى 
دهلى بعد أن فتك الوباء بجنده سنة ۱۳۲۵م ؛ كما آعلنت الينفسال 


(6) IBID. p. 233. 
(7) IBID. p. 233. 


٠ عصام الدين عبدالزسوف : الحواضر الاسالمية الکیری » حی۱۱۲‎ (A) 
(9) Rawlinson India p. 233. 
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الاستقلال عن دهلی بتيادة فخر الدين ؛ ولم يستجب Hl jel‏ البلدان الجاوره 
jl ait‏ لأوامر السلطان پالخروج الى الینال ¢ وقمع الثورة » مما 
يدل على أن سلطان دهلی قد فقد ننوذه فى تلك للبلاد ٠‏ 


و عمت الفتن والاضطرابات لاهور ودیوکر وغيرها . من الولايات 
الهندية : ولم يستطع السلطان التضاء على هذه الفتن » وتوف سينئة 
10۱م بعد آن تدهورت سلطنة دهلى 4 واستقلت معظم ولاياتها( -\( . 


فيروز ت تغلق ference‏ > وقد cer‏ هذا السلطان بالعدل + وسار 
لذا ۷ يتغاض هذ! السلطان عن هذه الحركة ؛ ول على اعادة الينغال 
الى حوزته » وارسل منشورا الى الأهلين يدعوهم الى الاستسلام والعودة 
تن الولاة والطافة الى ساطان gina‏ ¢ ووعدض بالفقق وللمننح: ping‏ 
الضرائب aa pete‏ كاملة ان اس‌تجایوا اندائه » وأذاع ف منشسوره 
ا رشن من تبل ثخليقة العپاسی التاهرة » وان للخروج علیه خروج 
على الاسلام » وسار. هذا السلطان الى البتفال » وطهر للبلاد فى طريشه 
دن الت.ردین 0 ودخل اليم Sias‏ 5 ودخل الراجا 3 طاعته 4 بل | aie‏ 
الاستلام ۽ كما أن حكام السدن المجاورة 3 أقيلوا على السلطان معلنين 
اسلامهم 4 والدخول فى طامته(۱۱) ۰ 


کذلك عاد الزط فى لاهور وما جاورها الى التمرد والعصیان © dead‏ 
خیروز شاه الى an}‏ قواده لقمع حركة الزط » فدخل معهم فى معركة حاسمة» 
ادت“ الى هزیمتهم aly‏ زعیمهم(۱۲) ۰ ۱ 


انا عن الدکن فقد اتجه هلها الى الاستتلال عن دهلى » وتمکئو| 


(10) IBID. p. 233. 
(11) Prasad, p. 227. 
(12) IBID. p. 227. 
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وقد تعددت الثور ات فى الهند حتی نتج عنها ضياع مساحات كبيرة من 
الاراضی من Gibbs‏ دهلی(۱۳) . 


على أن هذا ااسلطان كان محبويا من رعایاه : فقد کان بارا بالقثراء 
وانشا ديو انا للخیرات لساعدة الفقراء على قضاء ضروريات حیاتهم 4 
وتقدیم معونات مادية للفتيات الفثيرات فى حالة لژواج » واعسانة 
DULY‏ الیتامی والعجزة والشیوخ(۱) . 


لكن سلطثة دهلی ظلت مسرحا للقلاقل والاضطرابات > فقی alg)‏ 
age‏ السلطان فیروز شاه » فوش هذا السلطان امور دولته الى وزيره 
خان جهان ظفر خان » ولکن هذا الوزير GBD‏ بالتقة التی منحما له 
له السلطان » واعتزم الاستدوادٌ على العرش » وازاحة ولى العه * 
محمد بن فيروز من طريقه حتی بخلو له الامن © وم آليه نعلا بعش 
الأمراء ورجال الدولة * وحرض السلطان على خلع auf‏ من ولابة Sigal‏ 
بتهمة اله بتآمر عليه مع بعش أعدائه » ولگن السلطان فطن الى sper‏ 
توایا وزیره » وعزله » ومن كم انفرد محمد بن قيروز بامور البلاد بلا 
مثازع » ولکن هذ! الأمير كان سيءء آلسددرة » قاد البلاد الى الدرك الأسقل» 
UKE,‏ على اللهو sally‏ » بل tel‏ عل, عثامر WY co‏ لاطا 
+خارحه » فقار عليه الأمراء ورجال التولة > ولتنوا حول اش اشم 
(BLY‏ ¢ بهاء الدين GUS,‏ » ويذلك اصح a‏ دلبى مردقان بٿا عسان 
السلطة ٤ Sym,‏ وتصدئ OS‏ فريق ASU‏ » وتدهور آلوضم ق الباللاد 
شما لذلك » ودارت معارك دامية ق شوارء ده , سن .آلف يقين » قلم 
“ys‏ السلطلان لکد fas‏ من الخروج من عزّلته » وظهر للناس © واتشعهم 
لوم Zo thi‏ و الهقوء والسگیثة » والتوثت عن اعمال شب © وكان 
انداء هذا السلطان الطيب Mts‏ غير ۶" قوب الاهلین » هتوا 
واستكانوا » وکتوا عن اثارة Seal‏ والفشن(ه11 . 


Aye‏ السلطان ant‏ محمد من ولابية العيد لاثه من عوامك الاضطرابات 
G‏ دهلى » واستد OY,‏ عهده الى حقيده GLE‏ الدين بن فتح SAE‏ © ولم 
Rawlinson : India, p. 284.‏ )18( 


(14) IBID. p. 235. 
(15) Rawlinson. op. cit. p. 241. 
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يلبث أن توق الساطان الشيخ » وولی حفیده الشاب الحکم . على ان 
السلطان الجدید ام يكن جدیرا بتسولی مهام الحکم ؛ وهو فى غضاضة 
ane ola‏ اتشرف ll‏ الليو. والعیت 4 -واغفل بضورة الامراء وال 
الحل و للنقد فى الدولة : فثاروا ضده » وكثر المارشون له » وقاد الحملة 
شده ابن عمه gil‏ بكر » وهاجمالثوار القصر اللکی » فلاذ السلطان بالقرار 
dae‏ 4 على أن gall‏ ار لحئوا به » وفتلوه بعد أن حکم اليلاد ما يقرب من 
خمسة آشهر » وولی Set‏ السلطنة(۱۱) , ` 


على أن محمد بن فيروز لم يتفاض عن حركة ابن عمه آپی بكر » 
واغتصابه العرش ؛ فجمع حوله الکثیر من الانصار فى الدؤاب وقوى 
آمزه » واشتد بأسه : ودخل دلهى واتتحمها 6 وقبض على السلطان 
الجديد آبی بكر سسنة ۱۳۹۱ » وولى هو السلطنة » على أن البلاد لم نهدا 
فى 'العهد للجديد' » Lily‏ ظلت مضطربة متوترة وتنانس الامراء ورجال 
چنح کثیر من حکام الولایات وأمراء الهنادكة الى بذ سيادة دهلی 
والاستقلال بما فى أيديهم من يلاد وحصون(۱۷) ۰ 


٠ ٠‏ وظلت سلطنة دملی فى هذا الوضسع الضطلرب حتى توف آخر 
سنلاطین. آل glad‏ سنة ۲ ونصب: أعيان دهلى دولت خان ‏ من 
الاسرة اللودية — Lela‏ على البلاد » وتعرضت سلطنة دملی للغزو 
التیموری فى الفترة من ۱۳۹۸ حتی .٠115م‏ » الذی اهلك الحرث والنسل » 
وأتى: على الاخضر والیابس ¢ وأقام الخضر خانیون — الذین Wyld‏ 
آل Gls‏ — دولتهم فى دهلى فى ظل. هذا الدمار وکان خضرخان .آول افراد 
هذه الاسرة من آبراء غیروز شاه التغلقی > وکان والیا على اللتان » وا 
توی محبود شاه التغلقی اعلن استقلاله . 


الامارات الممسستقلة فى الهند عن دهلی 


: لم يكن سلطان دهلى: وال المصور الؤسطى قادرا على السقطرة 


)16( IBID. p. 244. 
(17) IBID. p. 245. 


es eee‏ ی 


خصوصا البعيدة النائية عنها » حتی اندمجت نهائیا فى امبراطورية الغول» 
وهذه الامارات Jaunpor Manda‏ وکتمیر والبتنال ¢ واستقلت كذلك 
مملكة الكهرات سنة ۱.۰ وشيد السلطان آحمد شساه ۱۲۲۱/۱۲۱۱ 
مدينة أحمد آباد لتكون عاصمة لملعنة للكجراث : وتقغ فى وسطهاً » 
وتشتهر هذه الملكة بثرائها ؛ وتتدمها فى صناعة المنسوجات الحريرية 
والقطئية » وتتصل بالبحر بسهولة ويسر » وقد آشاد الزوار الأجانب 
بمدينة saat‏ آباد » Sig‏ بعضهم انها من اجمسل مدن الأرض © وشبهها 
آخرون بالبندقیة(۱۸) . 


ومن آشبهر سلاطین الکجرات محمد پیاجارها (۱۵۱۱/۱)۵۰) وکان 

له تاثیر کبیر على الزوار الاحانب مثل الرحالة الایطالی Ludovico di‏ 
Varlhema‏ » ومظهرهذا السلطان آذار الدهشة . طویل القامة ¢ sles‏ 
اللهر » له شنب كثيف + ولحية نتدلی الى وسطه » وبتخذ ادوية تحصنه 


۰ (VA) onal من‎ 


ولی محسود العرش فى سن الثالش4 عشرة > ورغم صسغر سسيفه 
اسنطاع أن يسيطر على البلاد ویتغلب على خصومه » وسيطر على بعض 
البلاد الجاورة وتغلب على دولة Champanir‏ الهندية ودخل خلفاژه 
فى حروب مع الراجبوتيين فى وسط الهند » وفى سنة ۱۵۲6 استولى السلطان 
محمود (17//16155؟16١)‏ على شیتور » ولاذ أميرها بالفرار. » والقت 
النساء فى هذه البلدة پانفسهن فى النار حثى لا يشعن فى الاسر ٤‏ وتعرفن' 
رجال شيتور ce gual‏ المسلمين ٠‏ وبزقوا شر ممزق » على آنه فى العام 
التالی هرم سلطان دهلی همایون 4 سلطان بهادور ومن ثم eli‏ 
النوضی والحروب الاهلية امارة الکجراث حتی امتلکها الامبراطور الغولی 
اکبر سنة ۱۵۷۲م(۲۰) ۰ ۱ 


و اشنهرت العاصمة أحمد alii‏ بحمال مبانیها 4 وشید بها العديد 
من المساجد » وتميزت بارتفاع ورشاقة مآذنها » sity‏ السلطان محمود 


(18) Rawlinson. op. cit. p. 249. 
(19) Rawlinson. op. cit. .م‎ 
(20) Manual of Indian Hist. p. 176. 
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بتار‌ها Ipod‏ على ضناف يحيرة صناعية فى سارخیج » وتقع على بعد 
ميال قليلة من الدينة » على أن أهم انجازاته العمرانية : السجد الجامع 
فى شیامبانیر وبه قبة رائعة وماذن واعمدة » ومزین من الداخل : ونقشت 
على جدرانه آیات قرآنية » ویعد من اجمل النشات للدينية وايهاها فى 
غرب الهنسد۲۱۱) . 


| وق سنة ۱۳٤۲۷‏ خلال حكم محمد تغلق ¢ انتهز ضباط اغفانی یسمی 

Gulbarage جائجو الفر ص ليكى ن دو له مسثتقلة عاصوتها‎ Ces 
فى جتوب غرب الهند وتسمی دولة حیدر آباد » واستمرت مملكة لبهمانی‎ 
من سثا: ۱۳۱۷ حتی سنة ۱6۸۲ > وامتدت فى ايان قوتها من البحر الى‎ 
آباد ومنطقة فى جنوب مدراس وجزءا‎ jam البحر » و اشتلت على‎ 
من منطقة بومبی » ومن الطبیعی أن یدخل أمراء حیدر آباد فى حروت مع‎ 
انتزعوا منهم الحکم » واشتمل بلاط ملوك البیمانی‎ quill الحکام الورائیرن‎ 
على مو اطئتن واجانب . وقد تحيز ملوك البهسانی الى الاحانب دون‎ 
المواطثين الذین عمدوا الى ام عاف شانهم » وانتهجوا سسياسة دوة‎ 
فريق من آلغامرین من العرب وفارس وپلاد الاففان » وآسندوا الیهم‎ 
الراکز الهامة فى البلاد . وادی ذلك الى احقاد عميقة » وزاد الامر سوعءا‎ 
.. أن القادمین الى البلاد كانوا من الشيعة . آما الواطنون فسنیون(۲۲)‎ 


انقسسمت مملكة الیهمانی الى اربع ولایات > تتمتع JS‏ منها pais‏ من 
الاستقلال ولكل حاكم من حكام الولايات جيشه » ومن حقه فرض الضرائب 
وجبايتهامن ولايته ويعين الموظفين الذين يسساعدونه فى حكم الولاية . 
وپالجملة كان يشرف على الشوون الادارية والمالية والدفاعية لولايته . 
ا السلطان فيساعده ثمانية وزراء » كل مسؤول عن اختصاصه مكل 
المالية أو الشوون الخارجية ؛ التضاء » الامن ... الخ ونظم ملوك هذه 
لاسرة الجش أحسين تنظیم(۲۲) . 


(21) IBID. p. 177. 
(22) Rawlinson. op. cit. p. 252. 
(23) IBID. p. 252. 


L.A —‏ سید 


ویدا هذا اللك >48 بان حصل على تقليد بالحکم من الخليفة العباسی 
بالتناهرة حثی یضفی على حکمه الصفة الشرعية . 


نقيت حرب بين مملكة بهمانی ومملكة Vijayanagar‏ » تقدم 
فيها جیش بهمانی عبر أراضى العدو » ولكنه لم يستطع مهاجمة أراضيها > 


وولى محمد الثانى العرش سسنة ۱۳۷۸ » وكان حاكما Yale‏ مصلحا 
شجع العلوم والآداب ¢ ودعا الى بلاحله الشاعر حافظ بن شیراز » وشید 
مدارس لأبناء السلمین الیتامی ؛ وحاول بكل ما يستطيع تقديم العون 
وتخفيف المعاناة عن الأرامل والفقراء من النساء . ومن سلاطين هذه 
المملكة الأقوياء فيروز شاه (۲۲/۱۳۹۷ع۱) كان حاكما مستفیرا ومصلحا . 
وبلفت المملكة فى عهده أوج عظمتها وازدهارها . ولقد فرض السلام على 
مملکة Vijayanagar‏ بعد أن لقنها درسا قاسیا على الرغم من 
قسوة جیشها وضخامته ¢ فقد دبر asl‏ ضباطه خطة ناجحة بان age‏ الى 
بعض جنده بالتتكر فى زى مشعوثذين » واستطاعوا اقتحام معسكر 
العدى » والقوا الذعر بين الجتود الهنود » by‏ خلال ذلك تمكن الجند 
السلمون من مهاجمة العدو » وهزموهم شر هزيمة . وانتهت الحرب بين 
الفريثين بعتد معامدة سلام تعهد قيها راجا Vijayanagar‏ 
بتقديم فيلة ومبالغ من الماك للسلطان فیروزا شاه ٠.‏ وقدم له احدى 
بناته لینزوجها . وتزوج السلطان من ابنه الراجا . غير أن هذا الزواج 
لم یود الى ارساء سلام دائم بين ااملکتین التنافرتین ((ه ۲) ۰ 


ولقد شید السلطان فیروز: النشسات الضخمة ‏ مملكته » وكان 
رحب وپشجع العلوم والآداب والموسيقى » واهتم بالدراسات الدينية ف 
مختلف الادیان 4 وكان قصره يضم تسماع اوربیات و هندیات 4 واستطاع 
السلطان التفاهم معهن بلغاتهن ٠‏ وانتهتث حياة هذا السلطان يمؤامرة 
دیرها ضده أخوه أحمد الذى خلفه فى الحكم ¢ ونقل هذا السلطان عاصمة 
بلاده الى بدار Bidar‏ ¢ وتقع ف نقطة هامة ترتفع عن سح البحر 


(24) IBID. p. 252. 
(25) Manual of India Hist. p. 178. 
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قدر م۵۰ ۲ قدم ۰ و الی غریها یمتد سهل متدسط يضم أشسجار الانجو 
والتمر هندى("؟) . 


وآخر من حكم مملكة البهمانی » محمد شاه الثالث (۱1۸۲/۱۱۱۲) 
ویرجع ما حققه من نجاح فى سیاسته الى وزيره محمود جوان » ویذتمی 
الى آسرد فارسية عريقة LAYS g‏ عنه المهارة القتالية والحذكة الادارية 
والعدالة والتدرة السياسية والمالية » وكان يعيش حياة زهد وتقشيف » 
واسس مدرسة فى بدار » Lelie‏ ضخم مرتفع © وغرف الحاضر ات 
مضيئة » وتشتمل مكتبة الدرسة على ثلاثة آلاف مجلد » وبالدرسة غرف 
للأساتذة والطلاب ومسجد »© والواجهة نتش علیها آيات قرآنية . 


علی آن السلطان Gk‏ ظهر الجن على وزیره » غقد اتهم بمحاوله 
الا وي ل ل ا و 

م الولايات وكبار. الموظفين الى بث الوقيعة بينه وبين السلطان لأنه 
لبو Sl I es a‏ 
الأصك » وما زالوا بالسلطان حتى خشی من تآمر وزيره عليه » ووجه اليه 
السلطان تهمة الخيانة العظمى » ودافع الوزير عن نفسه » وأنكر التهمة » 
وحاوك اثبات براعته » فحذر الوزير جوان السلطان من مغبة وعاقبة 
قتله ظلما » لأن ذلك سیوژدی الى فقدانه لشخصيته وضياع ملكه . وقتل 
الوزير المصلح وهو فى الثانيةوالسيعين من العمر » بعد أن خدم المملكة 
باخلاص خمسة وثلائین عاما . وبعد فترة من الوقت اکتشف السلطان 
أن وزيره قتل ظلما » فشعر بالذئب » وظل يتناول الشراب من الخمر » 
وهو یردد أن محمود جوان سیقطعه اربا وما زال یشرب حتى توی(۲۷) . 


أخذت الملكة ف الضعف والتدهور بعد وفاة هذا السلطان وعمت 
النونى البلاد » وساد القتال فى الشوارع بين المواطنين الهنود وللوافدین 
الأجائب » وحكم البلاد ملوك كانوا العوبة فى ايدى التواد الاتراك . وخلل 
الامر كذلك حتى استعان آخر ملوکها بسلطان المفول فى دهلى  ot‏ — 


(26) H.R. Major : India in the Fiteenth century. p. 130. 
(27) IBID. p. 182. 


لانتاذه من الفوضی السائدة فى البلاد . ودخلت الملكة فى حوزة دهلی ؛ 
وتوق آخر ملوك للبهمانی سنة ۲۸(۱۵۲۹) . 


تشا مجتمع جسدید فى مملكة البهمائى من تزاوج العناصر الأجنببة 
بالعناصر الوطنية . اما الفلاح فى القرية فلم يطرا جديد على حياته الا فى 
عهد الوزير جوان » فقد حقق الزراع دخلا كبيرا نتيجة لسياسته 
الاتتصادية واستتباب الأمن والنظام فى البلاد » وعم العمران حتى تشابکت 
القرى . ولقد وصف لنا رحالة روسى أثنا سيور Nikitin‏ 
EVENLY.)‏ )( محمود الثانى بأنه فى العشرين من عمره » وعنده جيش 
ضخم يتكون من مشاة مسلحين وقيلة مهیاة لركابها » وی كل قرية مسجد 
يتعلم فيه الأطفال القرآن الكريم » ويديرها القاضى بمقتضی الشريعة 
الاسلامية » gall Gy‏ مدارس لتعليم اللغتين العربية والفارسية © ولها 
آوشاف bbs‏ من ریعها علی ادارتها ۰ واضعق من شان ملوك الیهمانی 4 
ادمانهم للشراب » الامر الذی تسيب فى ضعف الادارة الحكومية والتدهور 
الاتتصادی و الاداری وكثرة الحروب الأهلية . 


وملوك البهمانى : اهتموا عموما بالعمارة » ویتجلی ذليك فى للقلاع 
النی شیدوها نی طوك DU‏ وعرضها » وأدى اختراع البارود الى ضرورة 
Ay 935‏ الثلاع واحيطت بأسو ار ضكمة 6 آشهرها dats‏ دولت آیاد ‘ 


قلنا أن مملکة البهمانی أنتسميت الى اربع ولايات » ولما ضعفت هذه 
المملكة تطلع الولاة الى الاستقلال بولاياتهم » ومن أقوى هؤلاء الولاة » 
يوسف Yale‏ شاه حاكم ريجابور > أعلن استقلاله سنة ۱۸۹ © وكان 
عبدا اشتراه الوزير جوان » وهو الاين الاصنغر للسلطان التركى مراد 
الثانى » Gls‏ هرب فى وتك استخلافة آخبه وهرب من القتك » وتعسرف- 
جوان على مقدرته واسند اليه وظيفة رئيسية . وآثبت یوسف عادل شاه 
pols ul‏ كدير ومسنتر » استفاد من اسستاذه جوان ترك اذهب 
الستی » واعتنق المذهب الشیمی » وتزوج امراة من Martha‏ واخلص 
لها » و استعمل" لغة الارتا ف المخاطبة » وکان ذلك من اسباب تترب 
الهنود له » واسند الناصب الرسمية للهنود » ويصفه فرشته بالحکة 


(28) IBID. p. 183. 


۱۲ مت 


والفصاحة والتجابة وکان موسیقیا بارعا وادیبا فذا » حرص على بت 
الفضيلة بين وزرائه ورجال دولته وضرب الشل بنفسه » وحثهم على 
التغايق مم الأهلين. بالعدللة :و الحكية. 4 وحلب: الى يلاله رخالا أكناء من 
قارس وترکستان والروم » وفنانین من مختلف البقاع والأصقاع ؛ وكفل 
لهم الحياة الكريمة الهنيثة » ووضع لخاغائه البادیء والاسس التی پنبغی 
للحاكم أن یتحلی بها(۲۹) . 


ومن آیرز حکام ریجابور ابراهيم الشانی (۱۱۲۱-۱۵۸۰) واصل 
dole‏ أسلافه الحكيمة » وشجم التجارة مع الفوی الخارجية » وجلب 
الى بلاطه الفنانین و الادباء وتعاطف مع السیحیین » ومنحهم آراضی لاقامة 
كشائس 4 واهتم بالأدب الفارسی 4 wal,‏ الأردى على السو اء é‏ وود 
Nauraspur 43.3,‏ كمركز آدبی ودینی » وآخر حكام بيجايور العظام » 
السلطان محمد عادل شاه (VOT VY)‏ خضع للفول مضطرا سنة 
۲۰۹ ۰ 

ومدينة بیجایور تقع على ألفى قدم God‏ مستوى البحر » وبها اسوار 
دفاعية مائلة > وعلیها ابراج نصسب علیها مدافع » وتمثل هذه المدفعية 
مهارة وسائل الدفاع ؛ واشتهرت هذه الدينة بمدارسها وأساتذتها » ومن 
أشهر أساتذهتا » محمد قاسم فرشتة » قكم من استراباد » واستقر فى 
أحمد تاجار » ولجا الى بلاط ابراهيم عادل شاه آلثانی فى سنة ۱۵۸۹ . 
وتاريخه عن الاسلام فى الهند » فريد فى نوعه GUS‏ فيه الأصالة والنقاوة » 
يعيد کل البعد عن التاثر بيلاط السلطان والكتاب مرجعنا الرئيسى عن 
تاريخ الاسلام فى الهند فى الفترة ما قبل سنة ۱۸۱۲ وترجم الى الانجليزية 
بواسطة الکولونیل Briggs‏ .1 فة ۳۱(۱۸۲۹) . 


العلاقات الخارجية 
و اجهت سلطنة دهلى منذ قيامها مشاكك خارجية معقدة 6 فهى 
معرضة لفزو الغول الدمر من حين لاخر والولایات التابعة لها تصاوه 
وتسعی الى الانفصال عنها » واتبعت السلطنة Sig‏ فیابها سياسة خارجية 
Rawlinson. op. cit. p. 256.‏ )29( 


(30) IBID. p. 258. 
(31) IBID. p. 258. 


س ا د 


تتضسمن توسديع رقعة آراضیها فى يلاد الهند » لذلك اشتکت فى عدة 
من ةوة . Ling‏ يجب أن نتساعل عن العوامل التی دقعت سلاطین دهلی 
الى ذل الحهرية ی توس رها ارا 


هناك دوافع اقتصادية لها أهميتها » ذلك أن حكومة دهلى سعت 
الى الاستفادة من اقتصصاديات البلاد التى تطلعت الى فتحها مشل اتلیم 
السلطنة على نقسها كلما ضمت آراضی الیها حتى لا تکون محاطة بأعداء 
يحاولون الانتغيافن- a de‏ فرفت الاس > وهتاك: عامل لا مک 
اغفاله وهو نشر الاسلام فى غير يلاد الاسلام . 


criss‏ سياسة التوسع فى بلاد الهند فى age‏ السلطان جسلال الدین 
أن يان له بغزو فیدیتا Vidisha‏ بعد أن اتم فتح ماندور Mandor‏ 
واجتاز غين Thain‏ لليرة الشانية » ووانق السسلطان على طلب ابن 
أخيه » فغادر کره » وطهر البلاد فى طريقه من الأعداء » وحينها بلغ 
اليلدة وظهر أمامها بقواته ارتاع اهلها » وفزعوا وجزعوا واخفوا 
اصنامهم حتى لا تتعرض للتدمير من قبل الجنود المسلمين » وهاجم 
علاء الدين البلدة بقوة وضراوة » jody‏ معاپدهم 6 وغنم مغائم كثيرة » 
وعاد الى دهلى يحمل من بين الغنائم قطعا من الاصنام التى دمرها(؟؟) ٤‏ 
وامر Joa‏ الدین بالقائها عند پو ابات المدينة لیر اها الناس رم | لانتصار 
الاسلام على الکفر والشرك بالله » وكافا الس لطان صهره واپن آخی+4 
علاء الدين بان آسسند اليه منصب رئيس ديوان العرض ( الجيش ) 
وأقطعه مدينة آوده(۲۲) ٠‏ 


وكان علاء الدين طموحا » يتطلع الى خوض غمار حروب يحرز 
فيها انتصارات يجنى منها ثروات طائلة وشهرة فائقة » استمع عن تروه 
KL,‏ ديفا جيرى فاعتزم غزوها وحشد Lite‏ قويا فى كره لهذا الفرض © 
وطلب موافقة السلطان على الغزو » وآغراه بالغنائم التى تؤول اليه من 


(32) Lal : Hist. of the Khaljis. p. 34. 
(33) Lal : Hist. of the Khaljis. .م‎ 36. 


eS ۱۳ ج‎ 


غزوته : فلقی طلبه استجابة من السلطان الذی كان يولى ابن آخیه 
تقه کبيرة » ویغفل عن نوایاه تحوه » وآمده السلطان دحیش توی 
معد خدر اعداد » الأمر gill‏ جعل علاء الدين مستعدا للغزو بجپش نوی » 
ستار على راسه الى دیفاجیری وتقم بين الهند الشمالية وجزيرة دكا : 
وف شمالها وشمالها الغربی تقم مملكة مالوا  Malwa‏ وجوجرات وفى 
الشرق و الجئوب تقع مملكة تلنجان Telingana‏ و Dwar as amudra‏ 
وظلت هذه الملکة فى ماأمن من الخطر الخارجی ¢ wall‏ تعرضص له شمال' 
الهند نی. الفترة ما بين القرن الثامن والثالث phe‏ الیلادی حتی + 

علاء الدين الى غزوها » وكان يحكم هذه الملكة فى الوقت الذی غزاها فيه 
علاء الدين أسرة فادأها 5730893 وحاكمها يسمى و اجاشاتدر Chandra‏ 
وتدعی هذه الاسرة لنفسها تسیا عريقا 6 وسیطرت هذه الملکة فى القرن 
۴ على جوجرات ومالاوی و الیلاد الجاورة واصبحت قوة پحسب لهسا 
الف حساب وحساب فى شمال الهند » وا ولی راجا شندرا الحکم » 
حرص على تقسوية جیوش مملكته 6 وأكد سیطرته على البلاد التى 
lol Sa‏ » واصلح احو ال میلکته الد اخلية 6 ونشر فیها الامن عم الیلاد 
الرخاء فى ستی حكمه التی تجاوزت خمسة وعشرین عاما » وانتعشست 
التجارة وراجت الصناعة وعمرت خزینه البلاد » ولم يعد لها حکام 
أجائب ینهبون ثرواتها » وتطلع علاء الدين الى غزو هذه البلاد طمعا 
فى ثرواتها الهائلة » وذعبیا الكثير ومجوهراتها الثمينة واحجارما 
الکریمف(] ۲) . 


وقف علاء الدين على قوة مملكة ديفاجيرى » واستعداداتها اللعسكرية 
ووفع ملكها ¢ فاعد جیشا قويا »> وغادر كره آوائل سنة ۱۲۹۲ ؛ ولكى 
يغطى موقفه ويوهم ملك ديفاجيرى بأنه لا يقصده ¢ اتجه الى شاندیری » 
زاعما أنه يعتزم غزو هذا الحصن الذى يقع فى وسط الهند ومنه dats‏ 
الى فیدیشا 0508لا وامن جميع الطرق المؤدية اليها » وعبر بقواته 
الجبال التى اعترضته > وسار يعناية فائشة على راس جيشه » عبر 
التلال الوعرة » واحتاز آنهارا > ولا قرر علاء الدين انهاء المعركة فى 
أسرع وقت : لم یبق فى دكا كثيرا حتی لا يثير شكوك ملوك الهند الأقوياء 
فى تواياه » ولا يعارضه نيلاء دهلى الكارهين له ¢ والمتريصين به 


(34) Lal : Hist of the Khaljis. p. 41. 


نت 514 — 


وحرص ol‏ يتفوق فى الحرب » oY‏ عودنه الى کره منهزما » تضعف من 
شانه » وتعطی لأمرائه سلاحا Guill‏ منه » واتجه الى مملكة دیفاجیری 
دون أن يسمح لقوانه بالاعتداء او الهجوم على البلدان التی فى الطریق لان 
ذلك مضيعة للوقت > ویبعده عن هدفه الرامی الى اجتیاز الملكة فى آسرع 
وقت » وأطلق اشاعة موداها أنه يعارض جلال الدين » ودتجه الى 
Lak,‏ مندرا Rujmundri‏ فى تلنحانا Lala‏ لمقد محالفة معه ) حتی 
لا تتعرض له البلاد فى طريقه الى دیفاجیری(۳۰) . 


ومهما يكن من أمر فقد وصل علاء الدين الى مشارف البلكة ؛ 
وخرج الناس فيها لقاومته » وقادت بعض حرکات المقاومة امراتان ؛ 
قادت کل منهما فرقة من الجند وتصدت لتاومة علاء الدین » ونشسل فى 
صد هجمانها العنيفة > فانسسحب منهزما » ثم عاود الهجوم ؛ وأحرز 
اسار | راتسا هی اداه نهد :ان منوا وو هر | © وانسحيوا من الفرعة 
يجرون أذيال الفشل والخيبة : وكانت هزيمتهم مادحة » وخسارتدم 
مروع۲(۱(4) ۰ 


مهدت هذه العركة التی انتصر فیها علاء الدين + الى الزحف Jala‏ 
مملكة دیفاجیری دون أن یعترض .عترض > أو يقاومه مقاوم » Asis‏ 
علاء الدين حماس جنده » وابلفهم أنه لا یزال أبأمهم عمل شاق › 
ينتظر هم » Jal,‏ كانت النساء فى هذه الأصقاع د ارين شدة وضراوة » 
قماذا بفعل الرجال ؟ وأغرى جنده ‏ فى نفس الوقت — الثروات الهائلة 
والمغائم الكثيرة التى يحصلون عليها من فتح هذه الملکة ؛ وجدد جنده 
يمين الولاء والطاعة له » وتمهدوا بمواصلة الحرب تحت قيادته حتى 
السوت(۳۷) . 


ياغت علاء الدين وجئنده الملكة » ففزع الملك وجزع و استنجد 
الك بحلنائه من البلاد المجاورة » واعتصم بقلعته » وتقع على تل مرتفع 
جدا » قوية التحصين » وحاصر علاء الدين القلعة » وشدد عليها 
الحصار ¢ حتى نفذدت الوّن والاقو ات 6 وقتیضص علاء الدين على رؤساء 


(5؟) تاريخ فرشته ٠ Wipe.‏ 


۳ باراتی : تاريخ فپروز شاهى , ص۳۰۰ ۰ 
(۲۱) باداتی : تاريخ فیروز .42 .م Lal : Hist. of the Khaljis,‏ )37( 


بت 10 — 


التجار : وکانوا یمدون القلعة يما تحتاجه من ميرة + كما اسستولی على 
اسطبلات االك » وغتم ما نیها من فيلة وخیول » لذا لم يستطع اللك 
متاومة الحصار طویلا(۲۸) يعد أن نفذت الوّن والعدات من للقلعة » 
وآصبح من السیر تزویدها » وتحرج موقف AUN‏ » ورای أن لا طاقه له 
بعلاء الدين » واستخنم علاء الدين سلاح الحرب النفسية ؛ فاشساع ان 
الجند الذین doy‏ مجرد طلائع لجيشه فقط ؛ وهو فى الطریق الى دیناجیری» 
الآمر call‏ اضطر الملك طلب الهدنة » وعقدت Mad‏ » وپمتتضاها تتوقف 
العملیات الحربية » ویتسحب علاء الدین وجيشه من دیفاچیری » ویتبادل 
الطرغان آسری الحرب(8؟) . 


على أن هذه الهدنة لم توضم موضع التنفیذ » ذلك أن سنغانا 
 Singhana‏ ولی العهد — الذى كان خارج العاصمة وقت الحرب عاد 
بعد الاتفاق على هذه الهدنة » وآثاره هذا الاتفاق » واعتبره هزيمة ونیلا 
من كرامة الملك والمملكة » فقرر نقض الهدنة » ومحاربة العدو يكل ما أوتى 
من قوة » وارسل الى علاء الدين يهدده ويتوعده » وينذره بسرعة الاتسحاب 
بدون تيد gt‏ شرطن(.)) ۰ 


رفض علاء الدين التهدید » ولم يكن هناك يد من للحرب والتتال 6 

واعد العدة لواجهة العدو وفهره ۰ واتبع فى ذلك ALS‏ واضحة » فأبتقى 
على حصار القلعة بنرقة من جيشه »© آسند قيادتها الى نصرت خان > 
وبذلك حال بين الملك وبين الاتصال باینه العتيد » ودارت رحی معركة 
عنيفة بين سستقانا وبين علاء الدين » وانسحب نصر خان من آمام القلعة » 
واتضم الى علاء الدين وشدد علاء الدين من هجماته على العدى حتى وهنوا 
وضعفو!(. ؟) ففروا الى الحقول المجاورة » وبعد انتصار غلاء الدين » عاد 
الى القلعة » وجدد حصاره لها » وقتل الكثير من جندها » واستنجد الملك 
بعد نوات الوان براجات اليلاد المجاورة » وانتهت الحرب یاستیلاء 
ملاء الدين وسيطرته على الملكة » ولم يبق سوى القلعة » فعاد اليها : 
وشعدد حصاره لها :ورای اللك أن لا قبل له بعلاء الدين » واستولی على 


۰ ٩۷ص‎ 2 تاريخ قرشته‎ (TA) 
۲ ۱ ٠ الصدر السایق‎ (14) 
(40) Lal : Hist of the Khaljis. p. 45. 


لب 4 — 


التلعة » وغتم مغانم كثيرة » منها عدة احمال من الذهب » وكميات كبيرة 
من الأحجار الكريمة والمادن( ))۱‏ 


ویدلك حفن علاع الدین هدفه من هذه الحملة ٤‏ فقند استسلمت 
مملكة دیقاجیری له » وتعهد ملکها بدفع جزية سنوية » وتزوج علاء الدين 
4 اختلف الورخون فى تحديده! وتقديرها ¢ ولم یکتف علاء الدين 
بذلك » بل اجبر الماك على دنع:جزية سبتوية عن ولاية ٠‏ 00۲ 
'- الشبور التاببعة له 6 وأفرج علاء الدين غن أسرى الحرب + وغادر دییاجیری 
* وق طريقه الى كزه » دمر آسير جره :- ASHER‏ الذى یحکبه احد 
الزاحات ولم ينج من الحصن الا من لاذ بالفراز(۲)) . 


وپینما كان se‏ الدين. مشغولا فى :عملياته الحربية ».سار جلال الدين 

. الى جاولار فى مستهل سنة ۱۲۹۲ » وقد غضب. من مسلك. علاء الدین » 

الرائعة التی احرزها هذا الامیر فى العارك (Al‏ خاضها ضد العدو » 
بل عقد..احتفالات كثيرة بهذه: المناسية . 


ولما عاد علاء الدين الى کره .محملا پالفنائم" » لم يتصل بالسلطان 
جلال الدين عدة آشهر » ووقعنث. الوحشة بين الرجلين » واستعد جلال 
الدين للمسير. الى كره لاعادة ابن أخيه الى الضاعة والولاء > ولكن 
٠‏ علاء الدین نا رای الموقف فن دهلى ضده © ويهدد da gob‏ ونفوذه » ارسل 
الى عمه جلال. الدين' يمنتعطنه ويساله العفو والصقح » ويعده بارسال 
: الغنائم'والثروات الهائلة ش: التي حصل علیها ن اليه » فلقيت هذه الذعوة 
استجابة من الم لك الشیخ فازستل الى اين أخيه "ماتا وعنا عنه وعن كل 
..اخطائه », ولكن علاء الدين كان يضمن السوء لعبه. ». ويتطلع الى التخلص 
منه » والقبض على. زمام.الامور فى ساطنة دهلى(؟؟) . 


۰ باراتی ۰: تاریخ فيرون- شاهى , من۳۰۰‎ (ENE 
۰ الصدر السايق ص۲۲۲‎ )45( 
۰ Tue : باراتی‎ )۶۲( 


۱۷ات 
(م ۲۷ — الدول الاسلامية الستقلة ) 


و انتهت الخلافات بين الرجلين ‏ كما قلنا ‏ بتخلص علاء الدین من 
عمه السلدلان » وولی السلطنة بعد أن تغلب على العقبات التى اعترضته ء 
ودخلت الملكة فى عهد جدید » تطلم الناس من خلاله الى مستقبل 


سعید(؟؟) ۰ 


تعرضت سلطنة دهلی لصاکل خارجية هددت كيانها ووجودها > 

فد شن الفزاة من امل الهند وغير sig Jot‏ عدة حملات علیها » فلم 
يكف Jel‏ عن غزى سلطنة دهلی سنويا من الشسمال الفربی » كما أن 
قبائل الكهكرية الضديدة المراس تكررت هجماتها فى البنجاب واللتان 
والسند » وتثير الرعب والفزع فى الندوس » وى جتوب السند تقع مملكة 
الكجرات الغنية » ويحكيها أحد الأمراء الراجبوتيين » وبالقرب من 
الكجرات تقع المالك المختلفة > ويحكمها آمرء من الراجات » وكلها مستقلة 
عن بعضها » ومستقلة عن سلطئة دهلی » ولم يستطع الحكام السلمون 
السیطرة الكاملة على هذه البلاد » وفى نفس الوقت تحانظ دول فى الهند 
مثل شیتور علاط ورانشمبور على الاستقلال عن دهلى » وق وسط 
' الهند تقع ممالك مالوا ع و Dhar‏ ویوجین Ufiain‏ وكلها مسستقلة(ه؟) . 


beds‏ حكم راجات الهنود او الأمراء السلمون بهار والبنغال واوريساء 
وی البتغال بالقات Sa‏ ناصر الدين محمود وخلفاؤه من بعده مستتلین > 
وکانت الدژاب فى آیدی الاتطاعبین من السلمین ای الهنود » ولم بصل نفوذ 
دملی الى اودة والبلاد الجاورة (EWE‏ + 


. رای علاء الدين ضرورة السيطرة على کل هذه البلاد » وتوسيع 
رتعة دولته على حساب البلاد الجاورة لها ». فبدا پتنظیم شؤون دولته > 
والضرب بيد من حدید على مثیری الفتن والانقسامات الداخلية » وق تفس 
الوقت اعد جیشا .ةويا لتنفيذ. سیاسته(۷؟) . : 


- تطلع علاء الدين الى مملكة الکجرات » وكانت من اعظم المالك 
الهندیة ثروه 3 العضور الو سسطى ¢ وائتاجها الزراعى يأتى يعد ball‏ اب 


(44) Lal : Hist. of the Khaljis. .م‎ 68. 
(45) Lal : Hist. of the Khaljis. .م‎ 63. . 


٠ ٩۰۲ص‎ 6 تاریخ فرشته‎ (fY 
تاريخ قیروز شاهی ۶ ص27 ؟‎ : woh (&Y) 


— A = 


وانتعشت (gus‏ الصتاعة » وراحت التجار ة © ومن مو آنیها حملت صتاعاتها 
الى بلاد فارس وبلاد العرب وزارها مارکی پولو » واعجب يليب موائها ؛ 
ونتاوه وعذوبة lth‏ » وجمال عمارتها » وازدهار زراعتها . وجدیر 
وظلت تحت ظلم الراجبوتیین حتی شرع السلطان ee‏ الدین فى غزوها ؛ 
وقسم جيشه الى قسمين اسند قيادة آلاول الى يلغ خان » والثانی الى 
نصرت خان وقد شادر يلغ دهلی a‏ قبر ایر dina‏ 1۹ 4 وامره السلطان 
بان يسير من السند ویلحق بالقوة التی ینودها نصرت خان(1۸) . 


اجتاز يلغ خان البلاد للتی فى طريته الى کجرات واستولی علیها » 
Ly‏ بمهاجمة الکجرات » واستولی على مدينة انهلوارة الجميلة » وقد 
فزع راجا Goll‏ ولاذ بالفرار آلی ديفاجيرى » واسر المسلمون رجاله » 
واستولوا على کنوزه » وتعقیت فرق من الجیش الملك الهارب » بینها 
سارت فرق آخری الى سومنات — وقد اعید بناژه يعد أن دمره السلطان 
محمود الفزنوی» وصادر: السلمون الثروات ALUM‏ التی كان بدعها الهنود 
لزوار هذا العبد » ودیروا الصنم » وحمل الى دهلی واجمع الژرخون على 
أن تصرت خان ویلغ خان دمرا مدنا باسرها فى للکجرات » وغنموا ثروات 
مائلة من التصور. والمعابد فى الکجرات(٩)‏ . 


سيطرت جیوش دهلی على مملكة الکجرات بعد معارك متعددة مع 
الرجال والتساء والولدان وکبیات هائلة من آلذهب والقضة والحلی 
وأمتعة لا تدر بثمن(.٠ه)‏ ا« 


وق أكناء عودة الجيشس الى دهلى محملا بالمغنائم حدثت. معركة 
تمرد فى الجیش » واستولى بعض الجند على قدر كبير من الغنائم » وقتلوا 
بعض اقرباء قائدى الجیش يلغ .خان » ونصرت خان » فير آن المتمردين 
فروا من الجيش قبل دخوله دهلی خوفا من عقاب السلطان » وما بلغ 


۰ تاريخ فرشته 2 حی۱۰۲‎ (A) 
۰ ۲۵۲-۲۵۱ پارانی : تاريخ فیروز شاهي ۰ ص‎ (#4) 
(50) Lal : Hist. of the Khaljis. p. 71. ۰. 


— 415 سس 


الجیشی .دهلى وعلم السلطان بحركة التمرد » نكل بأفراد آستر. التمردین » 
وکان انتقاما وحشیا بربریا » جتی ان .الطنل .كان یقطع اربا اربا(۵۱) ٠‏ 


وق خلال غزو السلحلان. ليلكة. الکجر ات ارسل السلطان علاء الدین 
قائده ظفر خان لمحارية الفول الحتشدین بآطراف الهند » وهزم القاشد 
الشجاع جيثن. الغول وسيق الکثیرون متهم آبری الی. دهلی سنه ۱۲۹۹ 
الى فتحت فيها الکجر ات(۵۲) . 


قضت الحملات التی شنها السلطان علاء الدين فى آواخر القرن 
الثالث عشر على البلاد الپندية الجاورة » وعلی معظم الراجات الاقویاء 
وخضموا لسلطان دهلی » وق الفترة من سنة ۱۳۰۰ حتی سنة ۱۳۲۱۰ 
۰ قسن علاء .الدين ' عدة حروب فى شمال للهند » واکثرها Sant‏ وضراوة كانت 
فى صحر اه الثار- : وق الغترة: الواشعة بين سنتی 1-A‏ ¢ ۱۳۱۳۵ أخضسع 
حکام دكا © ولکن معظم .جهود:" علاء الدين ترکزت فى البنفال حيث واجهت 
#واته منصاعب کثیز۵۳(5) ۳ 


-اتخذ . السنلطان علاء الدین كافنة الاشتمدادات لغزو اقلیم Heil)‏ 
.ضيه الى مملكته. » وارسل الشلطان فرتا من جیشسته الى هذا الاقليم » 
وامر جنده بالاتجاه شرقا » واتخاذ الطريق الشرقى الى البنغال وأوريسا ؛ 
بینما سار السلطان الى جزيرة دكا(؟ه) . 


< ولا يقوثنا أن نذكر ان JEM‏ ظلت مستتئلة. عن دهلی بعد أن جكيها 
الخلجیون ولم يحاول "جلال الدين الخلجى بسط ننوده على هذا الاقلیسم 
النائى اليعيد » وكان يحكمه تاصر الدين محمود بن بلبن حتى وفاته سنة 
۱ ثم خلفه ابنه ركن الدين خلجی ؛ وكان ,متمردا وثائرا ,على أبيه 
حتی انه ارسل الى علاء الدين يحالفه » وعباشت البلاد فى .مستهل القرن 
الرابع عشر ف قلق واضطزاب ؛ وثار شمش الدين فیروز, على 481 » 
وانستقل يغرب البتفال » وتاریخ البنغال ىق هذه الفترة بالذات. غامض 


5 تاريخ فيروزن شاهی 0 ص۲۰۲‎ : willl (#1) 
(52). Lal : Hist of the Khaljis p. 77. 


۱ ۲ ۰ تاريخ بارانی ۰ ص۱۱۷‎ )۰۲( 
(54) Lal : Hist. of the Khaljis. ۰ ۱ 


س 


کل الغموض ولا تغرف عن هذين الملكين شسیثا ٤‏ ولم ترد عنهما اية 
معلومات .اللهم: الا القملة الثی.تحمل اسم:هما(۵۵) ۰ 


وقد لتقب فیروز نفسه سلطانا . ومن المحتيل ضداآن حرکات 
ااتمرد والعصیان ضد السلطان علاء الدین وانشناله فى قمعها قد آغری 
فیروز. بالاسنتتلال ge Liles‏ دهلی"» على أن سياسة علاء الدين'_ كمسا 
Libs‏ جات ای شعاد ee‏ :وهی “على للبنفال.» بل كان پتطلع 
قیل-تولیته السلطنة + الى ' الینغنسال والاستقلال بها » "واعد المدة 
المسیر نفعلا الى :الينفال .والاستیلاء علیها :و الاستتلال نها »اذا قشل 
فى تحقیق خطته الزامية الى التخلص من das‏ صلطان (op les’‏ . 


أرسل علاء الدين  LE‏ ذکرنا — جیشا الى الینشال لضمها الى 
مملکته » بعد انتزاعها من فیروز coe Calas red‏ 
وحوادث غزو البنال anit,‏ غامضة کل العموض © مضطرية کل 
الاختظراب ۰ ولکن یفهم من روایات المؤرخين أن ve‏ عبلاء. الدین .لم 
پستطع هزيمة ais‏ اليتغال » واخضاع الاقلیم - تيعا لذلك .لس لطان 
دملی . وکان غلاء الدين فى ذلك الوقث مشسغولا' فى pal’‏ حرکات التمرد 
والعصیان ن التی قامت ضذه . على كل حال"ظل شمس الدين فيزوز يحكم 
البذغال خكما مستقلا حئی سنة ۵۷(۱۲۲۱) © 


ولا ینکن قبول رواية باراتق عن البنفال » اذ ان عرضه لهذه 
الفترة التاريخية التی نحن بصدد الحدیث عنها — يدل تماما. على waged‏ 
الأحداث پالنسبة له » فهو پروی أن JL‏ كانت فى سلام فى ظل حکم 
ناصر الدين ممحود بن بلبن » day‏ زمن عبلاء للدین. وخلفسائه .الى أن 
حكمها فياث gall‏ تغلق » ویخلط ال رخ بارانی كذلك. بين ناصر الدين 
محمود © وشمس الدين فيروز. » ويذكر: ان شاج الدين حكم dine CY‏ , 
وهذا التول غير صحيح » وتؤكد العملة عدم مطابقة..قوله مع الواقع.. 
فرواية با رانی غير موثو ثوق فيها عن هذه الفترة © ویردد RE‏ 
احداثا شور صحيحة(0۸) .۰ 1 


(55) Camb : Hist. of India, 111. p. 108. 


)01( بادانی : تاریخ قيرون شاهی ». ص۲۰۲ ۰ 
(°Y)‏ تاریخ فرشته 6 Wage‏ ۰" 
(PA)‏ بازاتی 1 تاريخ فیزوز 'شاهئ + می۲۹۵ * 


— {Ti س‎ 


. ومهما يكن من أمر فتد عادت حملة علاء الدين على للبنغال ادراجها 
الى دهلى دون أن تحقق 1هدانها 0 وقد الحق يها شمس الدين فی_روز 
هزيمة فادحة > وبقى آمنأ فى يلده بعد انتصاره على علاء الدين 6 مد تقلا 
فى حاكمه 6 نویا فى مملكته , 


على أن علاء الدين الخلجى لم يقف مكتوف اليدين ازاء. هزنمته » بل 
حول على العودة الى غزو البنغال » والعمل على تحقيق هدفه الرامی 
الى السيطرة على هنا الاتلیم » ولكنه رای ان يبدا بالامارات call‏ یحکبها 
الراجات حكما. منستقلا عن دهلى 6 ورای أن هزيمتهم والسيطرة على 
بلادهم تكسيه هيبة كبيرة فى يلاد الهقد » ويرفع من شسان سلطنة 
دملی (۵۹) 3 


بدا علاء الدين حملاته على بلاد الراجبوتیین بان هاجم چیسالجر 
Jais almer‏ ؛ وجدیر بالذکر أن السلطان جلال الدين شن عليها 
حملة من قبل » ولا تشیر الراجع التی كتيها السلمون العاصرون عن 
وقت غزو علاء الدین: لهذه اليلدة © الا أن المراجع الفارسية تير الى أن 
ذلك تم فی اثتاء هسیر جیش علاء الدين: الى الكجرات سنة ۱۲۹٩‏ © ولکن 
الراجيوتيين يشسيرون الى غزى علاء الدين لجيسالير » وان كانوا 
لا يذكرون موعد هذا الغزو كعادتهم فى تسجيل الأحداث التاريخية > 
وقد ثم ذلك بقیاده يلع خان call‏ كان يقود جزءا من الجیش الذى سيره 
علاء الدين الى الکجرات » وقد احتل‌هذ! الجیش الحصن » وققل Jase‏ 
کپیرا من كفار الهذود ثم غادر الپلدة الى الکجرات يعد أن ترك فى اليلدة 
خاس استترت فى قلعتها(.) . 


بعد ذلك اعد علاء الدين العدة لغزو رائثمبهور 1 ولهذا الاقلسم 
digs |‏ خاصة لدهلی » لقربه متها » ولان جلال الذين ' TENT‏ 
السيطرة عليه » يضاف الى ذلك حصانتها ومذاعتها » ويعمل لقوتها كل 
حسساب > وقد تكون خطرا: على أمن وسلامة سلطنة دهلى » و السپب 
الباشر لغزى علاء الدين لها يرجع الى أن راجا هذه اليلدة » ساعد وؤقف 
الى جانب راجا جیسالیر ضد غزوات دهلى » وقد تعرضت هذه البلسدة 


(59) Lal : Hist. cof the Khaljis. p. 80. 
(60) Lal : ‘Hist. of the Khaljis. p. 84. 


att —‏ سب 


لغزوات القادة المسلمين قبل جلال الدين > كد eis‏ | 0 
السيطرة الكاملة علیها(۱۱) . الل ا ليام 


۱ ومهما یکی من آمر فتد آمر السلطان علاء الدين قائديه يلغ خان 
ونصرت خان پالسی .الى رانشبهور سنة ..11(1) © وتحرکت جيوث.. 
دی صوب المنيع Gy‏ طريقهم احتلوا غين Thain‏ يدون أن 
pees‏ مقاومة > وأرسل يلغ خان الى امیر رانثميهور يطلب مته 
ا كنل لدماثه ودماء تومه وحماته » ولکن الراجا رفض الاستسلام » 
و ادر الحفاظ على تقالید 4G pol‏ وشرفها ومجدها call‏ ترفضص وتتصدی 
بعل قوه للفزو الخارحى 6 وترفض السيطرة الخارجية مهما كاتنت 


وعلى ذلك فقد امر يلغ خان تواته بالأهبة والاستعداد وسرعة المسير 
الى رانثميهور » وعسكر يجوارها » وحاصرها وشدد عليها الحصار > 
ونصب النجنیتات وأدوات الحصار » واعد راجا رانثمبهور العدة لقاومة 
الحصار » وقهر الفزاة » وكان جيشه يتألف من ١١‏ الف فارس وعد د 
من الشاة © ویضم الجیش عددا كديرا من الفيلة 3 وانپالت الآذائف من 
رانثمپهور على .القوات الخلجية — كما یقول ناصر خسرو س وادت آلی 
مصرع نصرت خان . وقد انتشر الذعر بين السلمین بفتد القائد ¢ 
وتاثرت روحهم العنوية » وضعنوا ووهنوا » وآدرك راجا رانثمبهعور 
Sl mes‏ الجيتد الخلجى » قهاجم قوات المسلمين > وحطم خطوطهم 
الدفاعیه » ولم یستطع يلع خان التصدی له » ووقف هجماته 6 و هزم جند 
دهلی 4 ولاذوا پالفرار الى جیسالیر ۰ وبذلك قشلت محاولة علاء الدین 
فى السيطرة على رانثمبهور » واضعاف فوة الراجبوتیین الفرسان()) . 


على ol‏ علاء الدين اعترضته عقیات اثناء مسیره الى ر انثمبهور 3 
وقامت ضده عدة ثورات وحركات ثمرد » ويعد أن انتهى منها سار الى 
رانثمبهور » وشدد الحصار على قلعتها » واتار حماس قواته » واستمر 


(61) Camb : Hist of India,.111..p. 832. 
a تاريخ فیرود شاهی ۳1 ص۳۷۲‎ 2 will (OY) 

(63) Munshi, op. cit. 180. ۱ 

(64) IBID. p. 1 


س مس . 


الحصان.عيدة آسانیم » .قاسی .فيه چند.دهلی ویلات. الشقاء والبؤس » 
ذلك أن الدافعین عن التلمة القوا على الهاجمین مواد..مشتملة .انیکت 
قواهم . LS‏ قاست قوات العدو الحاصرة من نقص ف المؤن والقوت 4 
والجوع کافر ل LS‏ يقولون. ‏ لذا ضمفت مقاومة_جند.ر انلمبهور : 
وو هنت عزيمتهم 6 oily‏ يهم الکرب. ؛ آما الشلطان: عیلاء .الدين. فکان 
يشجع. تواته على الضی قدما فى' مهاجمة .العدو: » ,ویننق -الأمؤال: البلائلة 
فى مرضاتهم .» pean gdb culled.‏ ». وقویبت. عزمتهم(1) ۰ 


دارت رحی. .معرکة. فاصله. بين البریقین 4 آریقت. فنها plas‏ غزيرة é‏ 
وقتل‌سق هذه.. المعركة..الكثير' من الرانات .الذين اشترکوا. فيها .للى جانب 
حليفهم راجا رانثمبهور » ومن القتلی راجا هامير » بعد أن حاریا بيسالة 
تالت اعجاب معاصريه ؛ وكتب كتاب كثيرون عن هذه المعركة » وکتیس | 
عن آسالیب: الفرؤنسية التی اظهز‌ها الراجات .فى حريهم ضد علاء: الدين. » 
الذى آصبح خطرا sag‏ استقلال. پلادهم (10) . 


على كل حال انتصر: علاء::الدين على.أعدائه واستولئ على رانثمنهور 
وفك أصنامها » ودمر المعايد ومن يرنهأ معيد..هاردينا. Har Deva‏ ` 
الذى جعله السلطان دكا »"ودمر الکثیر من منازل' اليلسدة : واصیحت 
رانثميهور .تابعة لسلطنة .دهلى: » وعهد. السلظان الى یلغ خان بالاشراف 
على dala,‏ رانثميهور : كذلك نشنم علاء .الدين الى حوزته غین(1۷) ۰ 


شجع هذا الثصر الراتع الذئ: احرزه سلطان دهلن-ق رانشمیسهور 

ضد حاکمهسا. الزاجپوتیتی. ». شجعه على مواصلة النضتال ضد الامزاء 

الراجبوتیین فى ارض الهند » clay‏ دور شیتور 1 أقوى dali‏ 

a‏ الر اجبوتانا وتتع " على di‏ ازتفناعه خمسياكة قدم 3 فسوي التحضین 
ويحكمها راجا مشستقل ختی-سنة ۱۲۰۴ حين غزاها علاء الدین(۱۸) . 


(65) Camb : Hist of India 111. f} ۰ 
(66) Lal::. Hist. of the Khaljjs. p. 96. 
(67) Munshi. op. cit. p. 181. 


)1( نارانی : تاريخ فیروز شاهی « ص۲۸۲ ٠‏ 
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ظلت شیتور .زمنا طویلا. عاصمة لاقليم میوار. Mewar,‏ وتعرضت 
لغزو ‏ السلطان آلتمش » ولکنه لم. بتمکن. من السيطرة: علیها » كما غزاها 
pols‏ الدین محمود سلطان دهلی س وق سب ۱۲۹۹۰ عاجم. يلغ .خان میوار . 
— وهی فى طریقه .الى الکجزات س (Weg 4iSly‏ .. 


سار . ملاء .الدين الى شیتور فى مستهل_سنة .۱۳۰۳ » وحاصر القلمة» . 
وشدد علیها الحصار » ویاشر السلطان ينقسه عملية الحصار » و استعان 
پراجات..النلاد الجاورة »غير انهم لم. ینظمی! عملية GGL‏ شبتور » ذلك 
أن الخسلانات كانت شديدة. پینهم.من ناحية ».وبين بعضهم وراجا شیتور . 
من ناجية gyal‏ »© لذا لم توضع خطة موحدة لانقاذ.شیتور & وخسرج. 
لنجدته منهم.من خرج متفرقی الكلمة i‏ ومهما. يكن .من آمر فقد اشستدت 
مقاومة جند. شبیتور فى القلعة حنی-تحولوژ فى. پعض فترات الحرب. من 
الدفاع الى الهجوم © شير آن علاء الدين مدد هجماته على العدو 4 والقی 
قذائف. عدیدة..علی القلمة حتی اشتد الیأاس: بين هل شیتور وآقام التساع 
خنادق تحت الارض » واحرتن أنفسهن فيها .حتی: لا يقعن آسری. ف آیدی. 
أعداتهم 6 ومن پینهن .فسا:ء . الأمزاء والفرسان الر اجبوتیین(۷۰) © 


واصل السلطان علاء الدين تشسديد هجياته. على التلعة. » حتى . 
استسلمت فى اغسطس من نفسرالستة » بعد أن يذل جند دهلى جهودا 
مضنية فى الحرب nly‏ السلطان علاء الدين پتتل كل من وقع فى يده من 
العدو » ودمن المعابد واحرق الأصنام وکل نظاهر: الشرك:» ویختلف. 
المؤرخون حول مصير راجا شیتور » فيرئ بعضهم أنه قتسل فى آئنساء . 
المعركة ويرى آخرون ءانه تتل نبمد. المعركة 6 ويؤيد خسروخان. الرأى 
الاخیز ». وجدير پالذکز: أنه رافق السلطان علاء .الدين .فى الحرب(۰۰)۷۱ 


استسامت قلعة شنیتزی بشرط.دقع-الجزية اسلطنة دهلی » وضسم 
علاء-الدين:شديتور. الى حوزته ؛“وضسبط الأمور. فى Bald‏ » واماد البهنا 
الامن: و الطهانيتة 5 ونظم. ادارتها 3 Jb‏ الحكم :الحديد 67 *وعاد الى دهلى 
مسرعا ».أذ كان يتوقع غزوا مفولیا لدولته(۰۷۲. 
)44( الصدر السایق من ۲۹۰ ٠‏ 


٠ الصنی السابق‎ )۷۱( 
(72) Lal : Hist of the Khaljis. p. 113. 


ازدادت due‏ السلطان علاء الدین فى يلاد الهند على اثر سیطرته 
على راتثمیهور الحصينة والتسوية وعلی شیتور » وتغلبه فى المارك . 
الضارية التی خاضها ¢ لذا خشی بعضص الامراء الر اجیونپین من أن تدور 
الداثرة عليها ولا طاقة لهم پسلطان دهلی ؛ وارسلوا یتدمون اليه فروض 
الولاء والطاعة » على آن راجا ماملاك Mahlak‏ حاکم مالوا Malwa‏ 
رفض الاستسلام لدهلی »© واعد العدة لقاومة للسلطان الخلجی(۷۲) . 


وجدير پالذکر أن الجيوش الاسلامية فزت للبلاد قبل علاء الدين ٠‏ 
غزاها شمس الدين التمش سنة ۱۲۲۱ » واستولی على يعض حصونها : 
ودمر العید الشهور ماهلاك Mablak‏ » ولکن هذا الفزو كان 
خاطنا ٠‏ وعاد ديقا يالا الى حكم هذه اليلاد  Las‏ كان الحال من قبل — 
وتعرضت مالوا لغزو سريع أيضا فى age‏ السلطان جلال الدين(٤۷) ٠‏ 


00 على أن القزو الحقيقى الذى تعرضت له مائوا من قبل المسلمين » كان 
Sales‏ علاء الدين » سار اليها ‏ كما قلنا ‏ سسنة ۱۲۰۲ 6 وكانت مهمة 
السلطان الخلجی عسيرة. معقدة ذلك آن راجا مالوا كان يمتلك جیشا قويا 
يضم الکتیر من المشاة وللنرسان 4( ویتولی قيادته قانسد شجاع 6 خر 
أساليب الحرب والقتال wo‏ 


سار علاء الدين الى مالوا » ودارت معركة بين الجند الخلجى وجند 
مالو! » قتل قيها. موليتانى ‏ القائد المالوى ‏ وقد aba, Gal‏ الى اشماعة 
النوضى والاضطراب بين جنده » وکانت فرصة سانحة لجند دهلى » 
نشددو | هجماتهم على چند مالوا وانتصر الخلجيون على اعدائهم » وقتلوا 
عنهم کثیرین 4 ثم حاصر الخلجیون القلعة » وشددوا علیها الحصار » 
وقد عثر الخلجيون على منفذ مکنهم من دخول التلعة وفوجیء جند مالوا 
بالخلجیین داخل القلعة س حصتهم الحصین 5 ودارت معركة هيية درن 
الفريقين انتصر فيها جند :دهلى > واستولوا على القلعة » واستسثم ain‏ 
مالوا وتبع ذلك مسيطرة الخلجيين على مالوا باسرها » وکان لهذا 
الانتصار الرائع اثر كبر فى التطور التاریخی لیلاد الهند » ذلك آن سلطنة 
دهلی اصبحت اکبر قوة ضاربة فى بلاد الهند » نضلا عن ازدیاد ضعف 


(73) Majumdar. op. cit. p. 295. 
(74) IBID. p. 296. 
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لراجزوتیین . وس السلطان بهذا الفتسح البین » والنصر المؤزر » وأمر 
باقامة الزینات والحنلات فى دهلی عدة ایام » واقیمت الولائم لأهل دهلی 
على اختلاف مستویاتهم(۷۵) . 


ومن آپرز .نتائج ضم مالوا الى سلطنة دهلی » تیسیر السبیل آمام 
الخلجيين لبسط سيطرتهم على الكثير من الامارات الراجبوتية » فدخلت 
مدن یوفسین Ulam‏ وماندو Dharnagaari  ىراج litoay‏ 
pre geet ec‏ فا السلطاق الخل. PRP ren‏ من رو ات ان 
لبلادهم . وعهد السلطان الى عين الملك مولیتاتی بحکم ماندو بالاضافة الى 
مالوا مکافاة له على شجاعته ویسالته وتهره للعدو((۷) . 


لم یکتف علاء الدين يما آحرزه من نصر » بل تطلع الى ضم الزید من 
الاراضی الى دولته » فاعد جيشا سار على رایمه الى سيغانا لفتحهسا 4 . 
وکان یحکمها ساتال ديفا Statal Deva‏ _ أحد القادة الر اجپوتیین 
الشجمان فى سنة ۱۳۰۸ س واعد الراجا العدة لقاومة الهجوم » وانضم 
اليه الکثبر من الراجبوتیین وحاصر علاء الدين العدى فى القلعة » وشدد علبها 
الحصار ¢ ودار التثال وقتا ليس بالثصیر 4 وقد صيك المدافعون عن 
التلعة » والتوا بالتیران والحجارة على الخلجيين الذين لم تفتر: عزیمتهم 
— رفم ذلك قرروا مواصلة الحرب حتی النصر » ودرس الخلجیون 
التلعة من جمیع جوانیها » حتی عرفوا نقط الضعف فيها » وتمکش وا من 
اجتیاز التلمة على آثر ذلك » واستولو! علیها » وقد اسقط فى يد الراجا 
فغادر القلعة » ولان بالفرار لا يلوى على شىء واتجه الى جالور 2285© 
ولكنه سقط فى كمين » ولقى مصرعه . ویذکر امیر خسرو أن سماتال ديفا 
قوى البنيان » هتين الجسم » وقد دهش السلطان ورجاله من متظر راسه 
الضخم التى أحضرت الى معسكره 6 ومهما يكن من أمر. فقد عاد علاء الدين 
الى دهلى بعد أن سيطر على سينانا » وعهبد الى كمال الدين جورج 

و بحکمها(۷۷) . 


اعتزم علاء الدين وهو فى طريقه الى دهلی 6 غزو جالور » کجزء 


(75) Indian Historical quarterl. 1. 1925. p. 653-656. 


. ۰ تاريخ فرشته , ص۱۱۰‎ (VI 
(77) Lal : Hist of the Khaljis. p. 118. 5 
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من سنیاسته الرامية الى السيطرة على کل البلاد الخاضعة للر اجبوتیین . 
وجدیر بالذکر أن السلطان الخلجی غزا جالور ستة 1519 فى آثناء Boge‏ 
قو‌اته من الكحرات ویذکر قرشته(۷۸) انه ف سنة ٠65‏ داتها التاند 
نصرت خان والب خان عائدین من مالوا » وبلغا جالور » استسلم راجا 
البلدة للمسلمین » وأعلن ولاءه للسلطان: الخلجی » دون آدنی متاومة » 
لأنه خشی أن یتعرض المصير الذی لقیه حکام البلاد التى غزاها الخلجیون. 
وآما الغزو الذی نحن يصدد الحدیث عنه ‏ فقد خدث سنة ۱۳۰۸ حینما 
أدرك علاء الدين ان جالور لم تعد موالية لدملی » فاعتزم اخضناعها » LS‏ 
آخضع امالك الراجبودية من قیل ۰ . 


على کل حال ارسل علاء الدين چیشا الى جالور سنة ۱۳۱۱ » ولم 
يعرف اسم قائد الجیش الذی age‏ اليه سلطان دهلی بهذه الهمة » "ولکن 
يبدى أن هذا القائد لم يكن على: قدر کییر من الكفاءة والشجاعة » ودارت 
عدة معارك: بين جند جالوز والخلجیین ». هزم فيها جیش دهلی » ودارت 
العارك عدة سین » وقد جزع علاء الدين لذلك » وارسنل جیشا قویا أسند 
قيادته. الى قائده الشجاع كمال الدين جورج » وشدد هذا القائد: الخضار ۰ 
على قلعة:جالور » ونش الذهب على بعض أهالى جالور حتی «یکونوا عونا 
له » فاخبروه على. ممرات سرية تؤدى الى داخل القلهة. » وتمکن القاگد 
الخلجی بذلك من اقتحام القلعة » ودار قتال داخلها-پرن الفریقین » هزم 
فيه الخلجیون اعداءهم: » وقتلوا متهم الکثیرین ؛ واستولوا على القلمة 
وعلی البلدة ایضار۷9) . 3 


سقطت چالور gil‏ فى ايدئ الخلخیین -سنة ۱۳۱۱ ۶ ولکی يخلد 
علاء الدين انتصاره » شید مسجدا على آشهز قلعننة فی دملی » لا یزال 
موجودا الى بومنا هذا + وبدخول جالورق حوزة علاء الدین نستطیم أن 
تقول بان راجات دول الراجپوتانا دخلوا فى طاعة سلطان دملی خیسالیر > 
رانثمبهور » شیتور » سینانا » جالور والبلاد التی ptt‏ مذه الدویلات » 
الر اجبوتون قد ضعف .أمرهم » ولم یعد.لهم شان فى بلاد الهند وخضست 


۰ تاريخ فرشته ,ص۱۲۸‎ (VA) 
9 ص۱۱۸‎ a تاريخ قرشته‎ (¥4) 


— 1۸ سب 


بلادهم لسلطنة دهلی ؛ وفقدوا ما اتصنوا يه منذ القدم ؛ بالفروسية 
والشجاعة(.۸) . 


KR Kk 


josey‏ شا أن نناقشن الدوا قبع والأسباب النى أدت الى هزيية 
الراجپوتبین آمام جيوش علاء الدين على الرغم من قوة باسهم ».وحرصيم 
' على الاستقلال . ۱ 


دخل السلطان علاء الدين ‏ كما ذكرتا — فى معبارك متعددة مع 
. الراجبوتيين وبالسذات فى الفترة ما بين سنة ۱۳۰۰ حتى سنة ۱۳۱۱ 
وحقق فيها انتصارات رائعة على اعدائه » وقاوموه بكل ما اوتوا من قوة» 
لكنه pol‏ على دحرهم وهزيمتؤم * الأمر الذی أحدث معارف دموية بين 
الطرفین 4 تكررت فى آثناء حصار السلطان لكل حصن ۰ 


كان الراجبوتيون ند على الر غم من اصرارهم على الحاقفظ 4 علی 
حريتهم » ودرء كل محاولة تهدف النبسل من استقلالهم متفرقى الكلمة » 
لم يستطع واحد. منهم توحيد صفوفهم فى وجه العدى الشترك ؛ لذا حارب 
السلطان كل بلد من بلادهم على انفراد » الأمز الذي مكنه.منهم » وكان 
. الراجبوتيون يلتمسون الامان فى حصونهم النيعة » وتبدا المجاعة تعمل 
: عملها بين atoll‏ » وتؤدى حتما الى ضعف مقاومهتم. وتوتفها فى النهاية . 


وف تفن الوقت ينتاب اهل البلدة التى بها القلمة الجزع والفزع » 
ناما یقرون منها » واما يبقون بها تحت رحمة العدی » وف هذه الحالة 
تضعف عزيمتهم © ویستبد بهم الپاس © ویضطر نفر منهم من اصحاب 
النفوس الضعينة أن پخبر العدى عن ايسر السبل للنفاذ الى القلعة » واذا 
استطاع العدو دخول القلعة » وشدد ضرباته للمدافعين داخلها, ». وقد 
آنيك طول الجصار وشدته قواهم > خصوصا اذا نفدت المن والعدات _ 
. " استطاغ الهاجمون ازاء هذه العوامل التغلب. على القاومة داخل للقلمة > 
" والسيطرة عليها ؛ وريما فرض معاهدة استسلام على Sly‏ البلدة . 


— 4٩ مت‎ 


وئمة حقيتة أخرى لا يمكن تجاملها عند مناتشتنا اسباب الهزاشم 
التلاحقة التی حلت بالراجبوتيين على الرغم من سجاغتهم وبسالتهم » وذلك 
ان الراجات ظلوا یحافظون على تثاليدهم التی ورئوها Me‏ زمن قسدیم فى 
الحرب » واستهروا فى استخدام الأساليب القديمة الوروثة عن الآبباء 
والأجداد » والأسلحة التى غات أوان استعمالها وعفا علیها الزمن » وولت 
آیامها » ولم یحاولوا الاستفادة من التقدم الحربی الذی بلفته بلدان 
وسط آسديا » والأسلحة التطورة التی استخده‌و‌ها » واتقتوا اسسالیب 
استعمالها » فکان جیش دهلی يستخدم الأسلحة الحديثة وقتئذ » ویطلع 
على قنون الحرب خصوصا عند اموك 0 واستخدام الالات الحريية 
المتطورة ‏ خصوصا المنجنيقات ‏ حتی ابح لدی دهلى تکتیکات 
خربية رائعة » اما الراجات فكانوا یستخدمون الفيلة الضخمة » وحكوماتهم 
ترتکز على مبادیء اقطاعية » ویعهدون بالجنود فى آوقات الحروب الى فة 
يختارونها لهذا الفرض . واذا تشبت الحرب » واعتصموا فى القلاع 
س Ls‏ ذکرنا — واحقاجوا الى تعزیزات من الجند » فمن الصعب ادخال: 
هذه التمزیزات فى القلعة الحاصرة » بل من العسير. جدا اختبار العناصی 
الصالحة وهم محاصرون ف القلعة . 


يضاف الى ذلك أن موارد الثروة فى بلاد الراجات كانت محدودة »> 
فبلادهم جبلية وعرة » قاحلة » انتاجها الزراعى محدود جدا لا AG‏ يكنى 
احتیاجاتهم ding ٠‏ الحالة الاتتصادية المتدهورة أضعفت من شان 
الراجات امام اعداگهم فى سلطتة دهلی ذات الوارد الاتتصادية الزدهرة 6 
فمن و لایاتها البتحاپب واده وکوجرات اعظم التاطق خصبا 3 بلاد الهتد ¢ 
فهى توقر لدهلى الاموال الكثيرة » والجند » واذا اجتمع المال والرجال 


ولكن علينا أن نقرن حقيقة على جانب كبير من الأهمية » ذلك أن 
الراجات كانوا لا يهابون الوت 6 ويرونه شرفا ق ارض المعركة » ودليلا 
على وا هتم و کر وى yall‏ اروت ان اجات یعون 
آسالیب الفروسية » لذا كان سقوط بلادهم ف أيدى أعدائهم آمرا صعیا 
وعسيورا » ولا يتم الا بعد oT‏ وعناء » وتضحیات جسيمة نی الانفس 
والاموال و 


على کل حال حارب الراجات حتی اموت > وحینما يئسوا من 
المعركة » ووهتوا وضمقوا » ألقوا تساءهم فى النار حتی لا یقعن فى al‏ 


— Ye سس‎ 


العدو ¢ ومح ذلك فان سبيادة دهلی على الامارات الراحيوتية لم ندم 
طویلا » ذلك لان الراجات دابوا على الطالبة باستقلاليم » والتعسوا 
الاوقات الناسبة لذلك » ووضعوا العراقیل فى سبیل حکام سلطنة دهلی 
ونجحت بعض البلاد الراجيوتية فى نيل استقلالها عن دهلى . لذا فان 
سرطرة دهلی على بلاد الراجبوتانا لم تكن مستقرة » ولا كاملة » واستمر 
لصراع دون انقطاع بين الامارات الراجبوتية وسلطنة دملی واستولی 
علاء الدین — كما راینا س على رانشمبهور وسانانا وجالور ؛ البلدة تلو 
الاخری دون ان يتحرك الراجبوتیون لساعدة اخوانهم » وتجلت الخلافات 
بینهم lala‏ هاجم علاء الدين سائاتا » ولم يتحرك راجا حالور لسآعدتیا 
ونجدتها » على الرغم من أن سقوط سنافانا يشكل خطرا عليه » وعلی 
بلده التی aes‏ خمسین ميلا عنها » وفعلا دارت الداثرة على جالور > 
وسقطت فى ایدی الخلجیین بعد عامین . 

a 


ومن اسباب هزائم الراجبوتیین أن حصونیم تنم على قمم جبال 
فالية » بحيث فتخصی على للثزاة لصغوية الضعرد الما oC‏ الذي 
يقطوم الى Real‏ مان سم الجن + وق هة الحالة كرن: الال 
والدواب فى مثناولهم » فبیئما يجد الجیش المحاصر ما يلزمه من الميرة 
والعلوفة » فان الدائعین القابعين فى القلعة عليهم الاعتماد على ما فا 
التلعة we‏ مون itis‏ إذا طال الحصار- 0 


اتجهت (Ue‏ السلطان علاء الدين بعد ذلك الى الدكن وكان هذا 
الاقليم — الى جائب بعده عن العاصمة ‏ يحكمه عصبة من أمراء الهند 
الاقویاء(۸۱] م ش 


عهد السلطان علاء الدين الى قائده کافور — وکان عملوکا حیشیا 
قديرا ‏ يفتح الدكن » فاخترق هو وجنده مالوه ثم الكجرات ‏ اعظم اقاليم 
الهند التجارية واغتاها واطیبها جوا » ثم pale‏ رای كران » فلاذ بالقران 
من پلده » وهناك انضم alr‏ خان الى قوات کافور » فساروا جمیصا 
السلطان واعاده الى ولایته ¢ وزوج anil‏ من ail‏ 5 ويذلك صمن هذا 
السلطان ولاء الامیرن الهندوکی(۸۲) ۰ ۱ 
(۸۱) تاريخ باراتی © ص٣۲۷ ٠‏ 


(82) Lal : Hist. of the Khaljis. .م‎ 194. 


a Ly, ۱ ۳ 


القت انتصارات کافور الرعب .فى. نسوس امراء الدکن » وما یلی 
بلادهم جنويا . ففتحت البلاد آيوايها للغزاء السلمین . وی سنة ۱۳۰۹ 
استسلمت تلنجانا — قاعدة اقليم أودة ‏ وافتدی قومها آنفسیم یأموال 
طائلة وثروات كبيرة خملها الى دهلى الف بعير » كانت تنوء بها » عدا 
مئات من الفيلة » والوف من. رژوس الخیل(۸۳) ٠‏ 


cust‏ الانتصارات التی أحرزها جيثن دهلی والغنائم والثرو ات 
التی احرزها علاء الدين على الضی قدما:فى الفتح طلبا للمزید من الاراضی 
ale, . cil, All,‏ کافوز على راس جيشه الى دهلی. سنة ۱۲۱۰۰ بعد أن 
استولی على اقلیم مير فى الجنوب الشرقی فى الدكن » ولم يرجع قائد 
الجیش للجسور من الدکن حتی تم له اخضاع الجنوب Gale)‏ كله © بل 
كان سلطان الخلجیین يشمل شبه التارة. الهندية كلها . وبالتحديد ترك 
علاء الدين مملكة تمتد من البتجاب الى البنغال » ومن جيال الهملايا الى 
تلال الوندهايا » وهی الرقعة للتی. اصطلح على تتسميتها الهندوستان(62). 


وبینما تتعرض بلاد الهند لغزاة یهاجمونها دن اجل الحمصول على 
الذهب و القضة » ذرى أن السلطان" علاء الدین لا یتطلع 'ى غزواته فى البلاد 
الهندية الى الثروة بقدز ما یتطلع الى تحقیق هدقه الرامى الى توحید بلاد 
الهند تحت سلطانه » فتراه یتضی السنوات الطوال فى صحراء' الثار » 
لاقاحلة » یحارب الراجبوتیین هناك ویقاسی جنده الشدائد فى حربهم » 
ولا ینال هو وجنده من الفنائم ما یتناسب مع الجهد والشقة في ارض 
الثار القاحلة(۸0) . 


وبسقوط جالور 1 دخلت بلدان شمال الهند فى ذلك الثار 
a‏ حوزة سلطان دهلی 4 بيتما نفدّت جډوشه الى الشمال الغربی من الهند 
حتی بلغت غزنة . وف للشمال الشرقی من الهند امتسد. نفوذ دهلی, الى 
بثیبال ۰ وبالحملة آصبح السلطان علاء الدین بفضل of‏ @ باسه وسطوته 
سيد يلاد الهند وستان يلا منازع . 


٠ ۴۷٥ص‎ » تاريخ بارانی‎ (AY) 
(84) Lane.Poole :. Medieval India. p. 101. 


(A) :‏ تاریخ باوانی : ص۳۸۵ ۰ 


لس ,۰۳۲ — 


۰ were "elk J ممن یثق فى‎ 


واتم السلطان علاء الدین السيطرة على شممال الهند وآتبعها بال‌يطرة 
على جنویها » وآسند قيادة هذه العملية الى oa fla‏ الخلص ملك کاغور 
pale (call‏ ممالك الجنوب » وستطت كلها فى يده الواحدة تلو الاخری » 


وظلت هذه البلاد موالية لسلطان دهلی علاء الدین » ولا توف ؛ 
وولی قطب الدين مبارك شاه » وقتل حاکم الکجرات — الب خان — تطلع 
أهل الکجرات الى استماده استقلالهم عن دهلی واعلنو! الانفصال ؛ 
وقتلو! ails‏ جيش. دهلى كمال الدين جورج ».ولم تعد الکجرات تعتر 
و ری را و 
مولیتانی س حاكم دیناجیری س پالمسیر الى الكجرات ¢ لكنه gle‏ فى 
طريقه بوفاة شائب الملك 6 فتوقف عن المسير الى الکجر ات و ماد آدراحه 
الى ديقاجيرى(485) ٠‏ 


على أن السلطان تتلب الدين لم يتغاض عن اقتطاع ولاية الكجرات 
عن دولته » بل dye‏ على استعادتها » واسند ' هذه المهمة الى ملك 
تغلق 4 وامره بالانضمام الى عين الملك » والمسير الى الکجر é cul‏ واعادتها 
الى الطاعة و الولاء eal‏ ¢ ولا بلغت الجیوش السلطائية الکجرات : 
استید الجز ع والخوف بقائد الحركة الاستتلالية > ففر من الكجرات هو 
وانصاره » وكان عين اللك قائدا محنکا وسمياسديا قدیرا ٤‏ كتب تداءات 
سرية الى ضباط جیش الحركة الاننصالية یطالیهم فیها بقتل قو اد هم 
والخضوع والولاء لسسلطان دهلى » وذكرهم بانه ليس من المعقول 
أن يتقايل المسلمان بسيفيهما » واذا لم يعد هؤلاء الى الولاء > فمن اليد 

جدا على قوات دهلی هزيية الاتفضالیین وسحتهم ٠‏ ونجحت دعوة 
عين الملك » فقد استجاب كيار الضباط لندائه » وأقنعو J‏ الجند بالکف 
عن القتال حقنا للدماء ؛ ولا أصطف النريقان للحرب '» آتسحب الكثير 
من eae ain‏ 0 — الی ج حاب اواك الأمبزاطورية ؛ 3 ی 


(83) المصدر السايق , ص۲۸۸ ۰ 


— 199 — 
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حاربت بشدة وضراوة النثة الكبيرة » وهزم الانفصالیون شر هزيمة > 
وفر من نجا منهم الى آماکن نائية فى للهند(۸۷) » وبذلك فشلت الکجرات 
فى الانقصال عن دهلی » وعادت الى للولاء والطاعة لسملطانها وبتیت 
تابعة لسلطنة دهلی .. 


واسند السلطان لظفر خان ولاية الکجرات ¢ واستطاع هذا الوالى 
ran‏ حنکته الادارية وحزمه وقوة پاسه أن يعيد الاسستقرار والامن 
و الطمافينة الى الکجرات وحكم بالعدل بين الناس » وعم البلاد الرخساء 
فى عهده » فالتف الناس حوله » وانساهم ذلك ایام الب خان(۸۸) ٠‏ 


على أن الکجرات لم تنسم طويلا يالامن والسلام » ذلك لان الؤامرة 
التی ديرت لاغتیال السلطان فى دكا غیرت سياسته » وتحول الى حاکم 
مستبد سريع الشك قى نوایا رجال دولته والقربين اليه » ومن 
شحایاه ظفر خان — والی الکجرات ally,‏ زوجته — شك فى اخلاصه > 
كما شىك فى اخلاص غیره » وکان اقتل ظفر خان وقع سىء على اهفل 
الکحرات » ففقدى! شتتهم پسلطان دهلی » وتبذوه » وحكم البلاد هشام 
الدين 4 فجمع آقاریه وانصاره ¢ sinus‏ اليهم وظائف الاقلیم ¢ واعتمسد 
علیهم فى الشوون الادارية فى الکحرات واستاء pul il‏ مثه 6 ورقعوا 
شنکاو اهم منه الى السلطان » فعزله و استبدله بوال AT‏ » وتدصورت 
الکجرات 6 وساء حكم دهلی فيها » وتطلم اهلها الى الاستتلال » وضعفت 
حکومة دهلی » واصبحت فى وضع لا تستطیغ فيه ادارة ولاياتها وضیط 
امورها » : 


و استقلت الکجرات ف نهاية الامر عن سلطنة دهلی » وتبعتها الکثیر 
من الولايات مثل ولاية دیفاجیری » واستقل ماربال دینا Harpal Deva.‏ 

ولم یتفاض قطب الدين عن عوقف Sle‏ دیفاجپری الانفصالی عن 
دهلی » بل سار بنفسه على راس چیش كبير لاعادة البلدة الى حوزته ۶ 
وسار سدئة ۱۳۱۸ تجاه دكا واثاب عنه حاكيا فى دهلی » وعول على 
اخضاع ديناجيرى » وحمل امراء دكا وتلنجانا 02و18 على shal‏ 
الحزية » واقترب السلطان من دیفاجیری » وق طريته الیها انضم اليه 


۰ تاريخ فرشته , ص۱۲۹‎ (AY) 
٠ بارانی : تاريخ فیرون شاهی » ص۲۹۲‎ (M) 
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الکثیر من التطوعین © >a‏ قکثر جنده » وعظم جمعه 6 واشتد باسه > وخشس 
حاکم دیفاجیری الانفصالی من باس السلطان وسطوته © فثر مه “Tits‏ 
الى التلال 2 ¢ ودخل قطب الدين ديقاحيرئ » واستعاد سیطرة دح 
عليها دون أن تصادفه مقاومة ذات شان يذكر 4 وثر الجند ألذين حشدهم 
ماربال ديفا ى دیناجیری لحمایتها » وخضعت البلدة تناما لدهلی : 
ووقع هاربال IG‏ 6 وعاقب الساطان التمردین » واعاد ا 
والسكينة والامن الى البلدة ونظم امورها » واتام Lead‏ وحدات عسكرية 
لضمان ولائها الى الدولة » وعین Lead‏ والیا من CANALS‏ . 


ولی GLE‏ الدین تغلق للعرقى » وقد تفککت سلطنة دهلى » ه استتلت 
ولایاتها ¢ وضمت تنوذها حتى ی البلدان التابعة لها » ذعول على امتمادة 
ممتلکات دهلی 4 وبدا باقلیم آلدکن والاقالیم الشرقية ) و ارسل | حملة Beles,‏ 
ابته الغ خان الى تلتجانا » وتمکن من اعادتها الى حوزة دهلی ولم یکتت 
ساطان دهلی بقل » بل سار الى البتغال على راس جيف کید 4 ۰٩,‏ 
بلغها رای حاكمها اصر gall‏ حفید بغرا خان بن يلين أرب ۷ طاقة 
دج شر دهلی ¢ قاعلن 35 a al,‏ طاعة س لطان دهلبى 4 ورذلك عادت 
البنغال الى حوزة دهلی .. 
وشرع السلطان التغلقى فى مشروع خطیر وهو غزو خراسان 
والعراتين » وشجعه على هذا العمل لأكبير حكومة الماليك فى مصر » واعد 
لهذا الغرض جیشا کبیرا قوامه ۲۷۰ الف مقاتل » وابتی حيضه تحت 
السلاح عاما كاملا ولكن الماليك عدلوا عن مظليهم 2 بل تحالنوا مع أبى 
سعید ميرزا ‏ صاحب بلاد ما وراء الذهر ‏ واطلقوا يذه ف بلاد آلفرس 
والترکیان Used‏ سلطان دهلى عن قرارهد(.؟] © 


af 


حرص السلطان التغلقى على توسيع رفعة دولته ¢ فارسل حيشا حيشا 
الى ولايا الهملايا العليا » ولكن جيشه تعرش اصاعب شديدة » 
الرد الشدید » وقتل من جنة دهلى کتبرون » ویقال ائه قصد من 3 
58 5 بلاد الصين الحص ول" على Lal,‏ الطائلة ¢ وعادت حملته 
خاسر۱(۶٩] re‏ 
(AS)‏ بارائی 0 تاریخ فيروز شاهى ص۳۹۵ ۰ 
)4°( تاريخ فرشته ص ٩۲۸‏ ۰ 


۰ ۱۲۸ الصدر السابق ص‎ )٩۱( 


— Yo — 


أدى فشل السلطان فى مشروعاته الى ضياع هيبته بين الناس © 
فانفصلت عن دهلى الكثير من ولاياتها وبذل السلطان جهودا مضنبة لاقرار 
الأمور فى الشمال » ثم حاول اعادة الدكن الى حوزته » .وهذه الولاية 
استقلت عن دهلی وشجمت بلدان الجنوب على أن تحذى حتوها : وفشل 
السلطان فى اعادة الدكن الى حوزته » واستقلت الكجرات كذلك وتوف 
محمد تغلق سنة ۱۳۵۱ يعد أن استقلت معظم ولايات سلطنة دهلى » ولم 
.بعد لدهلى الا القليل من هذه البلاد(؟ة) . 


ولم يستطع السلطان فيروز استعادة الولايات التى انقصلت عن 
دهلى الى حوزته » لذا أخذت دولته فى النفکك والانحلال » وخلنه سلاطين 


ضعاف أنصرفوا الى الصراعات الداخلية » بینما تتفصل البلدان عن دهلى > 
الأمر الذى ادى الى تدهور سلطنة دهلى . 


= (V4 الصدر السايق من‎ (AY) 


~ <tr — 


۲ — مع المفول 


قبل أن نتحدث عن الغزو الفولی لبلاد الهند یجدر بنا أن نتكلم عن 
الدولة الخوارزمية » وغلاقتها بالمغول لما فى ذلك من صلة بتظلع الفول 
لعزو بلاد الهتد 4 وتوجيه آنخلار هم ليها . 


أسسى AL gall‏ الخوارزمية توشتکین - أحد الاتراك فى بلاط ملكشاه ‏ 
وکان Jet,‏ وظيفة الساقی » وما زال یترقی ق سلك للوظائف » وکان 
حسین الطريقة » کامل الاوصاف »© وقد أدب أينه محمد » واحسن تادیبه »: 
لذ وقع اختیار آحد قادة برکیاروق عليه لیکون حاکما على اقليم خسنوارزم 
ولتبه خوارز مشاه سنة ۹۰ » وکان حاکما Yale‏ » قصر اوقاته على 
معدلة ly pais‏ » ومكرمة یفعلها » وترب آهل العلم والدين » فازداد ذکره 
حستا ومحله علوا ؛ ولا ملك السلطان سنجر السلجوقى خراسسان »> 
أقر محمد خوارز مشاه على اقلیم خوارزم واعمالها 4 فظهرت شسجاعته 
وكفايته » وعظم سنجر محله وقدره(۱) . 


لا توق محمد بن توشنکین Gly‏ ابنه اقسز فعد ظلال الامن وافاض 
العدل » وتریه السلطان سنجر » وعلم اينه واستصحبه ممه فى آسفاره 
وروی نظهرت مته الكفاية وللشهامة » نزاده تقدما وعلوا . 


ول اتسز على توسیع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوتية 
التداعية وانتهز قرصة تهسدید الخطا للسسلاجقة » لکن سنجر احیط 
محاولته » وهزمه ؛ على أن آتسز استجمع قوتة » وانتهز فرصة سيطرة 
الخطا علی‌بلاد ما وراه التهر:» واستوای على: خراسان » وجلس على 
عرش سنتجر » واستولی على امواله وجواهره سنة ۱۱۲۱/۵۵۲۹م ولکن 
السلطان سنجر استطاع أن بسترد اقليم خراسان من اتسز سنة. a84‏ 
۳ © وتمهد آتسز بالاعتراف بسیاذه تدولة السلجوقية . ' ' 


على ان الدولة الخوارزمية اخذث تزداد 858 » Algal) ALAM Lay‏ 


(۱) ابن الاثیر : الکامل حوادث سنة oaths‏ 
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الذوارزمية ننوذها على اليلاد التابعة للسلاجقة » واستطاع السلطان 
الخوارزمی تكش أن پهزم ویقتل آخر السلاطین السلاچقة » ویستولی 
على ملك السلاجقة فى العراق » واستولی على آصفهان والری ۰ 


ولما توق oS‏ سنة ۰۹ ۱( ام خلقه ايته علاء الدين محمد 
خوارزمشاه 6 فسان على سياسسة أبيه الرامية الى توسيع حدود دولته ء 
فاستولى على معظم اقليم خراسان » واستطاع ان نمزم الخطاً سنة 
5ه/1, لام 6 وييسط سيطرته على بلاد ما وراء النهر . واسستوی 
على اتليم OLS‏ ومكران » والآقاليم الواقعة غرب نهر السند وعلى 
ممتلكات yy ail‏ فى اففانستان ‏ وبذلك بلغت الدولة الخوارزمية اقصى 
اتساعها فى age‏ السلطان علاء الدين خوارزمشاه » اذ امتدت من حدود 
العراق العربی غريا الى حدود الهند شرقا » ومن شمال بحر قزوين وبحر 
آرال شمالا الى الخليج الفارسی والمحيط الهندى جنويا(؟) . 


على أن الدولة الخوارزمية قد جاؤرت دولة الغول ولم يكن هناك 
بد من حدوث احتکاك بين للدولتین ۰ ۱ 


وکان العالم الاسلامى فى ذلك الوقت قد مزقته الانقسامات »© ولم 
تعد فيه دولة قوية الا الدولة الخوارزمية » وكان الخليفة العياسى sl‏ 
يخشى پاس هذه الدولة ¢ ol‏ خوارزمشاه كان يطميع a‏ يغداد © فسعی 
الى تدبير المؤامرات والدسائس للنيل منه » يل تقاعس عن نصرته » ولكن 
لا يمكن قبول ما آشیم فى ذلك العصر من أن الخليفة العباسى الناصر لدين 
الله حرض الغول على غزو أعدائه الخوارزميين » وكان من الطبيعى 
أن تكش الشائعات فى هذه الأيام الضطرية » وكان السلطان جلال الدين 
منكيرتى يتهم الخليقة العباسی يانه يحرض عليه المفول دون أن يمتلك 
دلیلا على اتهمامه(۳) » والخليفة العياسى يعلم يقينا أن غزو الدولة 
الخوارزمية يؤدى بالضرورة الى تهديد الدولة العباسية المتداعية » ذلك 
انها تقف سدا مذيعا يحول بين المغول وبين العراق ٠.‏ 


نشا المفول فى صحراء جويى التاحلة 6 وهم شعب آشبه يالترك 


okie Bala (0‏ : الدولة الخوارزمية والمغول ص۸ 2 
(؟) بارتولد + تاريخ الترك م آسیا لوسطی » ض*77 ٠‏ 


oe‏ ۲۲۳۸" س 


فى اللفة والظهر العام » وعاش هؤلاء التوم فى بلادهم فى فسظف من 
المیش » یعملون بالسید والرعى فى حياة كلها ترحال وتجوال » وکثر 
بینهم النزاع والشقاق » وتکررت اغاراتهم على الناطق الخصبة الجاورة 
لذا شید الصینیون سور الصین العظیم درءا لشرهم وحماية لبلادهم من 
شرهم الستطیر(0) . 


ظلت هذه القبائل فى منازعاتها وفرتتها حتی ظهر منهم شاب فى 
ریمان شیابه الغض هو تیموجین » واستطاع أن يوحد هذه القیائل تحت 
لو ail‏ 2 وهذا الشاب نشا بتیها ¢ وکان أبييه زعيما لاحدى قيائل الغول 4 
واا gal‏ تراد al‏ من Gasp cad‏ فر زد 
واستضعنوه » وعاش هذا الفتی مع أسرته عيشة يؤس وحرمان وشقاء(ه) 
وکان عليه ان يتلمس سيل العيش » وقاسى الكثير من للنكيات وهذه 
gall‏ استلته واخرجت منه رجلا صلبا شجامالت) . 


أظهره من قوة الباس ومضاء العزيمة » ولم یکتف يذلك » پل ظل یناشل 
حتی تمكن من السيطرة على قبائل الغول » وقضی على کل الحرکات 
التی تهدف الى Ala je‏ جهوده 4 ولم یأت عام 1/1.1 1۱ حتی كان ند 
اخضع لسلطانه کل بدي صحراء جوبى » واتخذ من حصن قراتورم مقرا 
له ووضع نظاما للقبائل الخاضعة له پسمی الیاسا وهو دستور اجتماعی 
وحردی صارم اساسه dolby‏ العمياء للسلطان 6 واخبر تيموحين الرؤساء 
بان السماء أضفت عليه اسما چدیدا هو جنكيز » ای امبراطور البشر واعظم 
حکام الارض(۷) . ۱ 


تطلع جنكيز خان — بعد ان وحد القبائل الغولية تحت سیطرته _ 
الى توسیع رقعة دولته » وکان الجال الحیوی له يلاد الصین التی تفع 
حنوب مملکته ب حیث الخصب والرخاء والازدهار ‏ قشن bas‏ حملات 


(4) Hart : Mongol Compaigns. p. ۰ 
(5) Grenard : Gengs-Khan p. 8. 

(6) IBID. pp. 7-8. 

(7) IBID. pp. 65-66. 


د ۳4 


على امبراطورية کین استولی على مساحات شاسعة من يلاد الصين : 


اصبحت امیراطورية المفول القوية تجاور الدولة الخوارزمية 
العظيمة » Alga‏ الاسلام القوية الباس » ولم يكن هناك بد من حسدوث 
احتكاك بين الدولتین العظمیتین » ولابد أن تنتض آحدامما على الأخرى > 
ووجد السیب لاشتعال الحرب > فقد aig‏ جماعة من التجار من رعایا 
جنکیز خان الى آترار ف الدولة الخوارزمية » فارتاب فیهم یثال خان 
— حاكم آثرار — وارسیل الى السلطان محمد خوارزیشاه يخبره بالامر » 
نآمره پالتبض علیهم واعدامهم » على اعتبار انهم جواسیس بعث بهم 
جنکیز خان » وظاهر آمرهم التجارة » وهؤلاء التجار كان مرکزهم خجند 
تسين متها فرانلیم, الى منغوليا. تحيل: الى .كان المقول. الهدايا: من : تنه 
الكتان والديياج » وكان يشجعهم على ممارسة نشاطیم التجاری(٩) ٠‏ 


خوارزمشاه بمغية قتل التجار » فارسل الى دولة المغول جواسیس 
وأنهم من أصير خلق الله على القتال » لا يعرفون الهزيمة » وأنهم يعملون 
ما يحتاجون اليه من شلاح يأيديهم .. 


وعلی الرغم من ذلك فقد تشدد علاء الدين محمد مع جنكيز خان ولم 
يقبل ths‏ فى تجنب الحرب 3 فقد أرسل جنکیز خان الى خوارزیمشاه 
رسلا يطلب منه تسليم حاکم آترار » وجاء فى رسالة خاتان المفول : « ان 
كنت تزعم أن Gall‏ ارتكيه ينال خان — Sle‏ آترار - كان من غير اھر 
صدر متك » plat‏ يتال خان الى لأجازيه على ما غعل Lite‏ للدماء » لكن 
ااسلطان الضو ارزمی اعتقد انه لى لاطف جنکیز خان » فى الجواب »© لم 
یزده ذلك الا طمعا قيه » فتماسك slaty‏ » بل امر يقتل الرسل سسنة ۰ 
۵۰ ؛ ویقول الجویتی : « ان دمهم "هرق » ولکن کل قطرة منه 
قد كفر عنها بسیل جارف من الدماء » oly‏ رژوسهم قد سقطت » ولکن 


(8) Douglas : The story of China, p. ۰ 
19) D’ohsson : Histoire Des Mongols. tom. i. p. 204. 


— ما س 


كل شعرة منها » قد کلف مثات الألوف من الئاس حياتهم » 4 ویقول 
النسوى(.١)‏ : « فیالها من قتلة اهمدرت clas‏ الاسسلام » وأجرت يكل 
نقطة سميلا من السدم الحرام » فاستونی عن الغيظ فيضا »© واخلی يكل 


ونستطیم أن تقول ان الدولة الخوارزمية كانت مستتعرض لغزی 
الفول : سواء حدئت منبحة اترار أو لم تحدث ¢ ذلك أن دولة المفول 
قامت على آساس التوسع والغزو وضم الأراضی اليها بالقوة » ونعرت من 
تاريخ الغول انهم استعروا فى ضم للبلاد واحتلالها طمعا فى ثرواتها 
وخیراتها » ولکن مذبحة اترار كانت بمتابة الشرارة التی نجرت الوقف 
دين الدولتین » وعجلت بغزو المغول للدولة الخوارزمية . 


اتسمت غارات الفول على الدولة الخوارزمية بالوحشية والهمجية» 
وتدمير المدن والقرى » وهذا يتضح من كتابات المعاصرين » ويقول ابن 
الآثر(١١)‏ : « لقد بقیت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة 
استعظاما لها » كارها Lo Sil‏ .. وهؤلاء لم ییقوا على آحد » بل قتلوا 
النساء والرجال والاطقال » وشقوا بطون الحوامل » وقتلوا الأجنة .. 
وكان مظهر المغول gear‏ الى القزع والجزع » ويلقى الرعب فى التفوس > 
كانوا قكساة مع اعدائهم 4 لم پیقسوا على sal‏ من قاهریهم 2 وأشاعوا 
الخراب والدمار فى كل بلد ملكوه » وکانوا يستذلوا أسراهم 6 بحيت 
يجعلونهم فى طليعة الجیوش التى يحاربون بها » واذا بدات العركة يقذفون 
يهم فى المقدمة » ويتخذونهم دروعا لهم » حتى تحصولت الدن العامرة » 
والتری والمزارع الخصبة الى صحاری(۱۲) > وقد يتذفوتهم ق الفجوات 
التى بحدئونها فى آسوار المديتة ليملأى! الخنادق باجسامهم » واذا سلم 
احذ منهم پتخلصون منه پالقتل » حتی يفسيحوا الجال للأسرى الجدد . 
على كل حال اکتسح هذا الزلزال الدمر » وتلك التوی الجامحة العالم 
الاسلامی واتوا على الاخضر والیاپس »© واهلکوا للحرث والنسل . 


اعد جنکیژ خان جیوشه لهاجمة الدولة الخوارزمیه » وقسم جنده 


(۱۰) سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی , ص۸ ٠‏ 
(۱۱) الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنة ۵1۱۷ ۰ 
Sykes : A Hist of Persia, p. 56.‏ )12( 
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الى أربعة جیوش ¢ الأول بتيادة ابنیه جفتای وآوکتای » ومهمته فتسح 
مدينة آترار » والجیش الثانی آسند قيادته الى ابنسه جوجی » ووجهته 
البلاد الواتعة على ساحل نهر چیحون(۱۳) والثالث مهمته مدینتی بناکت 
وخجند على نهر سیجون . أما الجیش الرابع فیتکون من آغلب قوات 
الغول » ویقود چنکیز خان ومعه ابنه تسولوی » ووجهته وسط اقلیسم 
ما وراء )5445 (V8)‏ .8 


سبار ع الغول الى مدينة اترار » وكمددوا هجماتهم علیها » وقد 
اعتصم يتال خان س حاكمها ‏ بقلعتها » ودافع JS‏ بسالة » بل أنهك 
المغول واجهدهم شهرا كاملا بضرباته القوية لهم » حتی فقد معظم رجاله» 
ونفدت المؤن والاتوات وشدد الغول حصارهم للقلعة » فالقی بنفسه الى 
سقف احد النازل » وظل يقاتل المفول بکل ما أوتى من قوة حتی قبض 
عليه الغول » وسیق الى جنکیزخان — وکان آمام سمرقند  sali‏ بسپك 
القضة وقلبها فى آذنیه وعینبه » فقتل تعذیبا » وبذلك انتقم جنکیز خسان 
من قاتل التجار ¢ وستحلت مدينة اترار — مفتاح بلاد ما وراء النهر سنة 
۹ 1۱ بعد أن فقتل Joell‏ سکانها ودیروها تدمیرا(۱۵) ٠‏ 


سار الجيقى الثانی بقيادة جوجی الى مدينة چند على نهر سیحون 
بعد أن استولی تى طریقه على ادن والحصون على ساحل سیحون + 
ولا بلغ الغول جند » رای تائدها أن لا قبل له بالفول » ففادر 
البلدة تارکا اهلها يدافعون عن مدينتهم » واغلق اهلها أيواب الدينة » 
وشدد الفول هجماتهم » ورموها بالنجنیقات حتی اقتحموها 6 وبذلك 
سقطت جند فی آیدی الغول(۱۱) . 


اتجه الجيثى الثالث الى منطقة فرغانة والوادى الاعلی من نهر 
سيحون » وحاصر هذا الجيش بناكت » ولم يجد المغول مقاومة من سكان 
هذه المديثة ¢ فاستولوا عليها بسهولة ويسر 4 وعلی الرغم من اعطائهم 
الآمان لأهلها ؛ الا انهم قطوا منهم الكثيرين ولم يبقوا الا على من التمسوا 


(18) Harold Lamb the Grusades. p. 337. 
(14) D’ohsson : Histoire Des Mongols. tomi. pp. 217-219. 


oo : ° ٩۱ص‎ « الفسوى 5 سیرة السلطان جلال الدین حتکبرتی‎ (so) 
(16) D’ohsson : Histoire Des Mongols. 1. p. ۰ 


— 5195 سب 


نيهم المقدرة على خدمتهم » ثم سار الغول الى خجند ب وهی مدينة جميلة 
اشستهرت پحدائقها الغناء وانتماش التجارة فيها » وشجاعة أهلها وقوة 
پاسهم — وقد قاوم حاکمها الشجاع تیمور ملك الغول بکل پسالة » حتى 
ضعفت قوته » فامتطی جواده » واتجه الى خوارزم Gus‏ كان یرابط 
السلطان(۱۷) » ومخلت خجند فى حوزة الغول . 


سارت چیوش الغول بقيادة جنکیز خان الى بخاری ودارت الحرب 
بين جند الغول » والجند الخوارزمی ثلاثة ایام هزم فيها الخوارزمیون © 
وفر الجتد الخوارزمی فضعف اهلها ووهنت عزیمتهم » واعتصم بعضیم 
فى القلمة » وشدد الفول حجماتهم علیها ثلائة ایام » وقاتل من فيها 
حتی فتلوا جمیعا » وتسسام چنکیز خان التلعة » وامر أعيان الدينة 
وتجارها بالاجتماع معه وجردهم جميعا من آموللهم » وطردهم من الدينة 6 
وقتلو! کل من صادنوه فى بخاری من اهلها بعد ذلك »© ننهپوا الپلدة وکان 
يوما عظیما من كثرة البکاء من النساء والرجال والولدان » وتقرق‌وا 
آیدی سبا ومزتوا شر ممزق » واحرقت الساجد و‌الدارس(۱۸) seas‏ أن 
استولی الفول على بخاری ساروا الى سمرقند » وامامهم الأسری مشاة 
على أقيح صورة » وکل من عجز عن الشی قتل » وحاصروا سمرقند » 
ويها الکثیر من الجند الخسوارزمی © واعد أهل سمرقند العسدة لتاومة 
المغول » ودار قتال شدید بين الفريقين » هلك فيه اکثر الجند الخوارزمی > 
الأمر الذى اضف متاومة dat‏ سبرقند » وطلبو! الأمان » واجابهم الفول 
الى طلبهم » ونتحسوا ابواب البلدة » وطلبوا من هل البلدة تسليم 
أسلحتهم وأمتعتهم ودوابهم » ففعلوا تجنبا للقتل » ولکن المفول کعادتوم 
وحبهم لستك الدماء اعملوا اليف فى رقاب الاهلین » حتی أفنوهم عن 
آخرهم » واحرتوا الجامع » وبذلك دخلت سمرقند فى حوزة الفول سنة 
Joy‏ 2 


sig‏ أن امتلك المغول بخاری وسبرتند » اعد جنکیزخان چیشسا 
و اد ت dic‏ اينما وجد « ولو تعلق بالسماء حتی تدرکوه وتأخذوه » © 


(17) Howorth : Hist. of the Mongols 1. p. 77. 


٠ AWS اين الأثير : الکامل فى التاریخ ۰ حوادث سنا‎ (A) 
٠ 2۰۸ اين البری : تاريخ مختصر الدول . ص‎ (4) 


— ۳ مت 


فسارت جیوش النول تتعقب خوارز مشاه الذی أخذ يضرب فى الارض » 
وینتقل من بلسد الى يلد » وجند Jo all‏ تطارده © و انتهی به ااطاف 
الى الاستنداد س وهی من أمتع النواحی فى اقلیم مازندران س وپاغته 
الغول فلج الى احدى جزر بحر قزوین(۲۰) وقد انتابه الیلس من 
الحياة » ومرض ؛ وکان یقول : « لم يبق لنا مما ملکناه من آقالیم الأرضص 
قدر ذراعین نحقر فنتبر » فما الدنيا لساکنها بدار » ولا رکوته اليها 
سوی انخداع واغترار » . lily‏ بالجزيرة فى عزلة تامة یعانی امرض 
وکان آهل مازندران یقدمون اليه کل ما یشتهی »© وقبل وفاته سنة [EVV‏ 
م أوصى بالسلطنة من بعده لابنه جلال الدین(۲۱) ٠‏ 


وولی جلال الدين منکبرتی السلطنة بعد أن سيطر الفول على يلاد 
ما وراء النهر ‏ أهم أجزاء دولته المتداعية ‏ وامتلکوا اقليم مازندران 
رغم حصايته ومناعته » ثم اتجهوا الى الرى » وفى الطريق التقوا بالاکة 
تركان خاتون — والدة السلطان علاء الدين ‏ وقد غادرت خوارزم على 
آثر تهديد الفول > ولم تر فيه دار قرار و استصحبت ما أتكنها 
استصحایه من حرم السلطان وصغار آولاده ونفائس خزائشه » وقبض 
المغول عليها » واستولوا على ما معها من ثروات هائلة . وهکذا قضت 
الملكة آیامها الأخيرة فى اسر الفول » وجدیر SUL‏ أن ترکان خاتون كانت 
ذا مهاپة ورای » تنظر ف الظالم » وتحکم فيها بالعدل » وتنصف الظلوم 
من الظالم ¢ ولها اصلاحات كثدرة > وکان لها من كتاب الانشساء سبعة 
من مشاهیر الکتاب(۲۲) ۰ 


ياغت الغول الری على حين غفلة من اهلها » وملکوها وتهیوها » 
واسترتوا نساء‌ها ¢ وقتلوا اطفالها » ثم غادروها فى طلب خوارزمشاه ؛ 
وعائوا ف البلاد التی مروا بها Led‏ ونسادا » واتتریوا من همذان » فقدم 
املها للمغول الأموال والهدایا » حتی یکنوا عن قتلهم » وسیطر الغول 
على هذه البلدة » ثم زحفوا الى تزوین »۰واملتکوها عنوة CUNT sels‏ 
وبذلك سیطر الفول على بلاد العراق للعجمی . 


(۲۰) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ , حوادث سنة ۵1۱۷ ٠‏ 
۲۲) التسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ۰ ص٩۹‏ ۰ 1 
D’ohsson : Histoire Des Mongols. tom. i. p. 243.‏ )23 
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آفان اقول الرعية ف Stale‏ الحولة نک ار حكن ان ceil Sal‏ 
من مدينة أو قربة » يقير الفزع ف النقوس ؛ فیهجرون بلدانهم » أو 
يقدمون فروض الولاء والطاعة لأعدائهم » ويذلك استسليت البلاد الاسلامية 
للمغول فى سوولة ويسر » الا أن استسلام الأهلين لم ينجيم من بطش 
المغول » وويلاتهم » وظل المغول يواصلون تقدمهم حتى بلفوا تیریز 
— عاصمة آذربیجان س ويحكمها آوزيك بن البهلوان » وهو شيخ يلم 
من العمر أرذله » يقضى وقته فى الشراب > ولا بكاد بنیق » ولا اقترب 


المغول من بلاده » ارسل اليهمالال والهدايا والثياب والدواب وصالحهم 
ثم اتجهوا الی‌ساحل البحر حيث المراعى الكثيرة اللازمة لدوابهم » وواصلوا 
سورهم حتی بلغوا موقان » ودخلوا فى معارك حامية مع آهالی بلاد 
الکرج > ene‏ » وامتلكوا مراغة سنة /1١5ه(14)‏ » ويذلك سيطروا 
على آذربیجان وبلاد الکرج + 


شرع جنکیز خان بعد أن امتلك يلاد ما وراء النهر وبلاد العراق 
العجمی وآذربیجان الى السيطرة على خراسان وخوارزم حتی يتم له 
السيطرة على بلاد الدولة الخوارزمية قاطبة » فاعد جیشین » الأول عبر 
جیحون وقصد مدينة بلخ ¢ وطلب اهلها الأمان فأمنهم المغول سنة ۶٩۱۷‏ 
ولم يتعرضن المغول لهم بالقتك والنهب وادخلوا البلدة فى حوزتهم » 
وواصلوا تقدمهم فى يلاد خراسان » فسقطت البلاد فى آیدیهم » البلدة تلو 
الأخرى(ه ؟) ثم حاصرو! مرو » وشددوا Gale‏ الحصار حتى استسلمت 
واسعنوا فى che‏ اهلها » ونهبوا البلدة » وضموا اليهم آرباب الحسرف 
والصناعات من سكان مرو 6 ويقال أنهم اجهزوا على أهل البلدة 
جمیمهم حتى پلغ عدد القتلى سبعمائة قتيل » ثم ساروا الى نیسابور » 
فامتلکو‌ها بعد حصار دام خمسة ایام 6 وارتکوا مع اهلها من الفظائع 
ما ارتکبوه مع غیر هم » وأقاموا فى البلسدة is ae‏ ا 
پیده‌رون » وواصلوا سیرهم حتی بلفوا طوس » وامتلکوها ثم ساروا 
ألى هراة » وبسطو! سيطرتهم عليها » ay‏ اتجهوا الى غزئة > قالتقوا 


(۲۶) ابن الاثير : الکامل فى التاريخ »> حوادث سنة ۱۱۷ه ۰ 
Howorth : Hist of the Mongols. p. 93.‏ )25( 
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یالسلطان جلال الدین متکبرتی ۶ ودارت معرکة انتصر نیها خوارزمشاه 
على أعدائهر"؟) ۰ 


"ما الجیش المغولى الذى اتجه الى خوارزم » فقد لتی مقاومة پاسلة 
من اهلها » ودارت بين الفریقین معارك ضارية » وصمد dat‏ خوارزم 
للحصار الذی دام خمسمة اشهر » وقتل من الفریقین خلق کثیر » وبلغ 
الأمر بالغول of‏ آرسلوا الى جنكيز خان یطلبون منه النجدة وآمدهم بجیشی 
كبير » وتمکنوا من الاستیلاء على خوارزم بعد لای وعناء » dary‏ أن 
امتلك القول خوارزم بعد هذا الجهد والشاق والتضحیات الكثيرة قتلو! 
JS‏ من فيه » وتهبوا كل ما فيه » ولم یکتفوا بذلك » بل فتحوا ماء جیحون 
على خوارزم فغرقت البلد » وتهدمت الأبشة » ولم یسلم من البلدة أحد 4 
دمن اختقی من النان اغرثه الماء » ومن سلم من الماع قتله المدم 4 
قأصبح البلد خرابا يبايا » کان لم يغن بالامس(۲۷) . 


ولى السلطان جلال الدين مثکبرتی — كما راینا س فى وقت حرج » 
اذ استولی المغول على معظم الملكة » ونهبت خزائنها » ومزق جيشها * 
وكان جلال الدين شجاعا مقداما » اعتزم استرداد ملكه السليب ؛ وطرد 
الغزاة المعتدين عن بلاده » واستطاع جمع شسمل جنده البعثرين ف 
البلدان الخوارزمية » واتام ف غزنة بعد أن استردها من الغول » ونظم 
جیضا قوامه ستین Call‏ مقاتل » وقد ازعج ذلك جنکیز خان »فعول على 
التخلص من خصبه » وارسل جیشا الى غزنة » ألتقى بالجیش الخوارزمی 
فى معركة حامية الوطیس » انزل الله فیها تصره على السلمین »© وانهزم 
الغول شر هزيمة » وقتل السلمون هنهم کثیرین(۲۸) > وکان لهذا النصر 
اهمية كبيرة فى البلاد الاسلامية التی فرقتها هزائم الفسول التکررة » 
tle,‏ اهلها فى باس وفتوط وتمزق فارتنعت الروح العنوية عند السلمین» 
دتيقظوا وثاروا على الغول » وقتل اهل هراة واليهم الغولی(٩۲)‏ . 


سار جلال الدين على سیاسته الرامية الى طرد المغول من بلاده » 


(26) D’ohsson : Histoire des Mongols. 1. p. 325. 

۰ ۵۱۱۷ اين الاثیر : الکامل هى التاریخ 6 حوادث سنة‎ (YV) 
(28) D’ohsson : Histoire Des Mongo. tom. i. 2. ۰ 
(29) IBID p. 268. 
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وارسل الى جتکیز خان یتوعده وبهدده ویقول : ۱ فى أئ موضع ترید 
یکون الحرب حتی نأتی اليه » فلم يتغاض جنکیز خان عن هذا التهدید > 
وشن الحرب من جدید على جلال الدین الذی اصبح يشكل خطرا على 
مملكته الترامية الأطراف » ولکن السلطان الخوارزمی انتصر مرة آخری 
على جيش جنکیز خان » وقتل الکثیر من الغول » وغنم الخوارزمیون 
ما معهم واسترد للمسلمین آسراهم من العدو 4 لکن Paget‏ انشغلو | 
بجمع الغنائم 4 وکانت تفوق كل وصف » وتنازع حتد السلطان حول 
pf‏ نزاعا ادی الى اتقسام ختلیر ف الجیش وعجز السلطان عن 
تداركه » وفارق فريق من الجيش الخوارزمی المعركة بقيادة بفراق الى 
بلاد الهند » وحاول جلال الدين عبثا أن يثنى هذا الرجل عن عزمه > 
وأوضح له خطورة dhe‏ هذا على الاسلام والمسلمين » والح عليه ق 
ترك الخلاف والشقاق بل بكى بين بدیه(۳۰) » لذلك ضعف امر جلال الدين 
ببفارقة معظم جیشه له » ونهض اليه عدو ال بجیوشه » ودارت AS yall‏ 
بين الجمعین على حافة نهر السند » وکادت أن تدور الداثرة على الفول > 
لولا of‏ تصب te‏ خان كينا ادی الى قتل كثير من الخوارزمیین » وحلت 
الهزيمة بالسلمین » وکان الرجل متهم ياتى النهن فیهوی بننسه فى تیاره > 
وهو بعلم أنه لابد غریق « وان لیس له الى الخلاص طریق » واسر ولد 
جلال الدین » وکان غرا | الثامنة من عمره وقتل بين يدئ غریمه جنکیز 
خان » ولا عاد جلال الدين الی حافة السشد کسیرا » رای والدته وام ولده 
وجماعة من حزمه یسحن باعلی صوتهن : بالل عليك اقتلنا وخلصنا من 
الشر » فامن بهن فشرتن » « وهذه من عجائب البلایا وضوادر 
السائب »(۳۱) . وعبر جلال آلدين تهر السند مع اربعة آلات من رجاله 
متجهدن الى الهئد « Blin‏ عراة کانهم اهل النشورن » حشروا فبعشوا من 
القبور » وقد اعادت الهزيمة التی لحقت بالخوارزمیین آلی المقول هيبتهم © 
واستردوآا قوتهم 4 وامتلكوا غزئة التى كانت خالية مق ¡ asl‏ ¢ وتتل‌ ول[ 
اهلها وقهيوا امو الهم واسروا التساء ودمروا البلدة تدميرا 6 unm‏ 
اصیحت غزنة خرابا کیارا(۲۲) ۰ 


puch‏ م جاذلالدين استرداد قوته a‏ | بلاد الهخد ¢ واستعان يسلطان 
دهلی ٠‏ لكن امش توجس تب من جلا الدين » وقضی ف الهند ثلاث 


۳ النسوی : سيرة السلطان جلال الدين منکبرتی , ص ۱۵۵ وما بعدها ٠‏ 
(۲۱) التسوى : سيرة السلطان جلال الدین عنکبرتی 2 ص ۱۵۸ وما يعدها ٠‏ 
(۳۷) الصدن السايق + 


بت ۷ — 


سنوات ¢ واشتيك مع سلطان دهلى فى عدة معارك وخشی قباجة س حاکم 
السند س من اقامة الضوارزمیین فى ولايته » لأنها قد تؤدى الى تعتب 
الفول لهم » وما ینجم عن ذلك من خطر داهم على بلاده » ولکن 
جلال الدین أوقع بهم الهزيمة » ولا علم جلال الدین أن الغول یعتزمون 
القدوم الى الهند » والئیسل منه » سار الى دهلی » وسال سلطانها 
— آلتمش — أن یعطی جنده حسق الاقامة فى دهلى » لكن السلطان 
الملوکی امتذر بحجة أن حرارة gall‏ فى دهلى لا تناسب الخوارزمیین © 
ذلك أن سلطان دهلی خشی أن ينضم ais‏ الترك فى دولته الى سسلطان 
الخوارزمیین جلال الدين متکبرتی . وارسل اليه پراوغه ویوادعه ویقول .: 
لیس بخفی ما وراءك من عدو الدين » وانت اليوم سلطان السلمين واين 
سلطاتهم 4 ولست استحل أن أكون عليك عوتا للزمان 4 وعدة للحدثان 4 
ولا يليق بمثلى أن يجرد السیف فى وجه مثلك الا اذا اضطره اليه دفاع 
أو ساقه اليه تحرز واقتاع » وان cul,‏ زوجتك بابنتی لتحتكم 
الثقفم۲۲(4) . 


وعلم السلطان جلال الدين أن آلتمش — سلطان دهلی — وساثر 
ملوك الهند وراجاتها ولصحاب ولایاتها قد تامروا على طرده من دیارهم » 
ولم (alex‏ حلال الدين عن cites‏ سلطان دهلی العدائی منه » فاشتبيك 
مع قواته بالترب من دهلی » ثم انسحب الى لاور » وکثر جمسع 
جلال الدين يما وفد عليه من الجند التابعين AY‏ غیاث الدين س حاکم 
العراق — ellis‏ انضمت اليه قبائل الكهكرية الهنسدية — وکانوا ناقمین 
على قباجة — فکثر daca‏ واشتد باسه » وعظم آمره » وتمکن.من انتزاع 
يعض البلدان من والی السند(۲) . 


لم يكن جلال الدين يهدف من التجائه الى الهند » الاقامة فیها » واثما 
كان یهدف الى تجنب الاشتباك مع الغول حتی يستعيد قوته » ویعود الى 
بلاده وقد واتته الفرصة للانتتکام من الفول » وشن الصرب ضدهم 6 
واستعادة ملکه السلیب os‏ توق جنكيز خان — قاهر الخوارزمیین — 
واعقبت وناته اتسحاب القوات المغولية الرئيسية التی تحتل اثالیم الدولة 


(۳۲) التسوی : سيرة السلطان جلال الدین عنکیرتی , ص۱1۸ ۰ 
(YE)‏ التسوى : سيرة السلطان جلال الدین متکبرتی +« هن ۸ ۰ . 
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الخوارزمية الى مواطنها الاصلية » فعبر جلال الدين نهر السند سنة JENNY‏ 
6م » وقصد ايران © واشتبك مع المغول فى عدة معارك(۲۵) . 


عادت معظم بلدان الدولة الخوارزمية الى خوزة السلطان جلال الدين 
منكبرتى » ولجأ اليه حكام المدن واليلاد الخوارزمية يعئنون ولاءهم وبهجتهم 
بالتخلص من حكم المغول وابقى بغضهم على ما بيده » وعزل يبعضسهم 
» وأقرحت ایام السسلطان عن الناس الكرب 4 واطقات من نيران الفتن 
با التهب » وتلرقت العمسال والوزراء فى الاطراف بتواقيع ااسسلطان 
فضبطوها (We‏ . ۱ 

وبذلك استرد هذا السلطان الشجاع ملكه وسلطانه على أقائيم 
خوارزم وغزنة وكرمان.وفارس وخراسان ومازندران » على أن يلاد 
ما وراء النهر بقيت فى asl‏ الفول . 


خلف احتاى  Ogtai‏ جنكيز خان : وعول على استرداد اليلاد 
التی آلت الى جسلال الدین: » وسیر. جیشبا کبیر| الى الری فانتزعها » 
واستولی على همدان سنة ۱۲۳۱/۵۹۲۸م وظارد :الول السلطان 
جلال الدين » وتمتبوه فى موقان وتبریز وق آذربیجان » واتجند الى آمد » 
نوزمه الغول هناك » وشردوا رجاله » وقتل الغسول کل من تبعه: فى 
فراره » وظل السلطان یتنتل من بلد الى بلد » Jilly‏ تلاحقه اينما سار 
واتجه » حتی وصل الى جپال کردستان » وقد شبك فيه بعض الاکراد 
واخذوه وسلبوه کمادتهم بساثر من ظنروا يه » فجین هموا بقتله » قال 
لکییر هم سرا ؛ « cal‏ انا السلطان فلا تستعجل فى آمری » ولك الخیار 
فى احضاری عند الماك الظفر شهاب الدين » فيننيك » gh‏ ایصالی الى 
بعض يلادى. فتصير ملكا » فرغب الرجل فى ابصاله الى بلاده » وترکه 
عند امراته ومضی بنفسه الى الچبل لاحضار خیله > ولكن ماجم النزل 
رجل من الاکراد » وقتله بعد أن تعرف عليه » ثارا chal‏ اخ له على يديه 
شنة ۸۱۲۳۱/۲۲۸ (۴۷) .. 


(35) D’ohsson’ : Histoire Des Mongols. tom. iii. p. 11. 
(36) IBID. 
۰ النسوی : .سيرة السلطان چلال الدین منکبرتی ۽ ص۳۸۱‎ (TY) 


{i —‏ — 
(م ۲٩‏ — الدول الاسلامية المستقلة ) 


Lise,‏ كان مصیر هذا النسلطان الشسجاع ¢ وبوفاته زالت الدولة 
الخو ارزمیةه . 

تتایعت انتصارات الغول وفتوحاتهم ¢ واستولوا علي آذربیجان 
وبلاد اران وغالبية مدن جورجیا وارمينية الکبری » وزحف وا الى شه‌ال 
العراق » وهددوا اقالیمه الشمالية » واشتبكوا عدة مرات مع جيش 
الخلافة العباسية لاختبار قتها . 


[PVE الدول مرض سنة‎ GIS) أن هز جتكيز خان بنتوحاته‎ an, 
وشعر بدتی اجله » فاستدعی اولاده » واوصاهم بان یخلفنسه‎ (۲۷ 
اعلموا‎ ١٠١ المتين وعقله الرزین » واوضناهم بقوله‎ ul, ابنه اکتای ازية‎ 
دار الآخرة ودنا "جلى » وأنا‎ QM يا اولادی. الجیاد انه قد قرب نستری‎ 
بتوة الاله والتایید السماوی استخلفت مملكة. عزيضة: ...: فوصیت  الیکم‎ 
+ )۳۸(» انكم على رای واحد حتی تعیشوا فى نعمة وعز ودلال‎ 


لا توف جنکیر خان URS‏ ابنامه وافراد اسرته.مچمعا یسمی لور 
يلتاى » واجمعوا على مبايعة اکتای LUA‏ لابیه: حسب الوصية ¢ ولقیسوه 
تا آن ».ای ملك او سلطان » وق سنة GVO OEY‏ توق هذا السلطان 
وخلفه ابنه كيوك 4 فقسم .الملكة بين اولاده" واجوته é‏ وأقطع البلاد 
الغربية وتحصیل الاموال "لهولاکو ¢ وولی ارغون شا -على' هندوستان 
وخراسان ومازندران والعرأق وقارسن وکردستان والوصل والشام » da‏ 
age‏ هذا السلطان. نحت بلاد الهند من شر الغول : ; 


age ٠ .‏ متکوقان — خاقان. المغؤل فى قراقوؤرم ‏ لأخينه. هولاكو بالتوجه 
الى العراق و الشت‌ام ومصر وبلاد الروم والازمن » والسبيطزة. عليها » 
وأوصاه بالحافظة على تقالید جنکیز خان وقوانيته ف الکلیات و الجزئیات .. 


زحف مولاکو بجيشه الى بغداد » وقضی i‏ طرايقه ee‏ 


متسس با رجلا لين cadet‏ ضعيف الوطاة 4 بل للعريكة » قليل 
الخبرة ۶ fale‏ المغول ell & pala‏ الکبری 6 وتمروة وخربوا ألساجد 


(۲۸) اين العبری : تاريخ خفتصن الدول ..-هی۲۸ ٠‏ 


كن اه Seas‏ 


والتصور بعد أن سبلبوا ما بها من تحف نادرة » وژیاحو! القتل وسنك البماء 
أربعين یوما » واندلعت ی بفداد البنة التيران فى کل cule‏ واتت على 
الأخضر واليابس > ودمرت پغداد وخریت. ». وبسقوط پغداذ فى ایسدی 
المغول سسنة 5م5ه/1106م زالت الدولة العباسننية » وضنبعف امر 
السلمین » .وقصد .امراء. اسبلمین. مولاکو » وتبدمو- له فزوض الولاء 
والطاعة .حتی لا یتفرضو! لاعمال المغول: إلتخرابية . 


وتعرضت بلاد الهند لتهدید. امقول ang‏ اقرط باد نه سیمعوا 
عن ثروتها » واعد بلبن العدة لصد الاعداء عن بلاده ؛». وبقی فى دهلی 
لا بقادرها 4 وحصن دهلی حتی لا تتعرضص لما تعرضت له بخداد من 
ویلات وشرور » واغاد بناء القلاع التى .دمرت .غلی ,الحدواد بسبب' غزوات 
الفول السابقة .> واقام فحمنینات چسديدة مزودة.بالجند؛والسلام:» LE.‏ 
زود جيشه بالاسلحة والعدات واسند. القیتادات.. اللعشكرية: الى. رخال 
أكفاء » وعين ابنه الشسجاع .محمد Leste ٠‏ .على .الملتنان » وكان. لخطته. 
الدفاعية آثرها الكبير فى درء خطر المغول عن بلاد الهندرة) . 


علی: أن العلاقات. السنياسية. غامت وتحسنت . بين الدولتين المغولية 
والملوكية فى 'الهند. » وارسل هولاکو سفازة الى دهلى. نحملة بالهدايا. » 
Gully‏ الطرفان على احترام الضيادة الاقليمية لکل.متهما واتسحب. الغول 
من الأراضى الهندية Call‏ کانوا شد احتلوضا(.)) . 


تطلع المغؤل: فى فارس الى السيطرة على بلاد الهند. للجضول 'على. 
ما فيها من ثروات هائلة » وتقدم غبدالله ب حفید .هولاکو ن خان ped‏ 
بجيشن قوامه .16 الب مقاتل الى يلاد الهند » ژخینما Dia ale‏ ,الدین.. 
خلجی — سلطان دهلی — پذلك اعد العدة gyal pial‏ دیازه » وغادرنی 
عاصمته دهلی » واشتبك الطرقان فى عدة ممارك صغيرة » قصد متها 
اختبار كل من الفریقین: لقلوة CST)‏ ثم: وقعت العركة الفاضلة بين 
الفريقين > هزم فیها المغول 6 .ومزقوا. شر.ممزق » ووقم ین نجا من,المعركة : 
فى A‏ » ومن ,بينهم: الكثير. من فرسنبان- لول .وفادتهنم be‏ ودارت" 


۰ھ ل ل یت د eee ee‏ 


(39) Munshi : The Struggle For Empire. .م‎ .193. 
(40) Munshi :.The .Struggle for. Empire...p.:193. 
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مناوضات بين الفریتین انتهت بترتیب اجنماع بين عبدالله وجلال الدين » 
و اجتمع الزعینان ودارت مفاوضات مباشرة » انتهت باتقاق ودی بمقتضاه 
عاد عبدالله الى وطنه » ویتی الغو وهو من alist‏ جتکیز خان — مع 
بعض الچند فى بلاد للهند ¢ واعتنق الاسلام وزوجه جلال الدين واحدة من 
ail,‏ » والتحق هو واربعمائة من رجاله بالسلطان الخلجی ف دهلی 
پاسرهم © واستقبلوا خير استتبال » ality‏ .لهم سلطان دهلی مستعمرات 
یقیمون Yai‏ وهی غازیور - آندرابت — کلفاری — تالوك » وسسمیت 

oe » مغول يورا واختلظوا باهل سلظنة دهلی‎  لوغملا‎ vai 
۱ ' . بالسلمین الجدد(۱))‎ 


als‏ خطر الفول یدق آبواب الهند من خانات خغتاى. فى بلاد ما وراء 
النهر » وتاریخ اولاد جفتای ناقص ويحيط به الغموض » ولیس لدینا من 
E‏ الخ dic‏ الا م ورد sal ome arts‏ على حدود اير ان 


على ان alts‏ الغزوات المغولية و فی بلاد 9 لا use‏ مقارنتها بثلك 
التى حدشت فى عهد: السلطان علاء للدين ¢ aed‏ انسمت بالعتف والقوة 
والتهر > فى سنة ۱۲۹۷ ارسل دافا س كان بلاد ما وراء الثهر ب جیشبا 
Galt,‏ من مائة الف مقساتل الى البنجاب: بقيادة قائده کادار 12085 
واخترق الجیش المغولى — LS‏ جرت الفادة يلاد الهند من تاحية الشمال 
الغربى ‏ واحرقوا القرى التى مروآ بها وديروها تدميرا » ثم دخئوا 
سهول :اليتجاب » وعائوا حول لاهور فسادا وتخريبا » وكان زحف الغول 
ف الهند'يلتى الفزع. والرعب فى أرجائها » فيهجرون تزاهم. ویترکون 
دیار هم ¢ ویخشون من التصدى للمغول اعتقادا متهم ام قوم لا یقهرون» 
وان من يعترضهم لا محالة. هالك(؟؟) . 


act‏ السنلطان علاء للحي العدة لدرء خطر المغول عن. بلاده » واسند 
قیاده 0 الى يلغ خان . وسيره الى مواقم الغول 1 الهند 4 والنقى 
الجمعان فى معركة حامية الوطیس بالترب من جلندهار ۶ و هزم.فیها الفول 


)41( Lal : pp. 30:81. . ۱ 
(42) Lane Poole : Muhammedan Dynasties. p. .a15. 


.شر هزيمة » ویقال أن عدد قتلی الغسول يلغ ۲۰ الفا > واسر عدد كير 
من مقانليهم » قتأوا جميعا فى مذبحة مروعة > وارسل القائد يلغ خان الى 
السلطان علاء الدين رسالة يبشره فیها بالتصر » وارسل ایضا الى دهلی 
رژوس ققلی الغول » والسبی من النساء والاطفال(۲؟) م ‏ 


ومما لا شك فيه أن هذا النصر الزر قد آنتذ مملكة دهلی من كارثة 
علاء الدين فى دهلى أمام اعندائه المتريصين سذز))) . 


على أن المغول لم یتفاضوا عن هذه الهزيمة الروعة التى حلت بهم > 
بل تحینوا الفرص الناسبة للانتقام من منلطفة دهلى 6 ننی سنة 99؟1) 
انتهز المغول فرصة انشفال القائدين يلغ خان ونصرت خان فى اخضاع 
اقليم الكجرات » واخترق جیش المغول بقيادة سالد 5214 حدود الهند » 
وشنوا حربا على سلطنة دهلى تحدث عنها فرشته وبارانی(0)) »© بينما 
۰ يذكر امیر خسرئ مجرد اشارة عن هذه الحملة » ومهما يكن من أمر فقد 
هاجم الغول اثلیم سديفستان فامر السلطان علاء الدين قائده بالمممسارعة 
الى سيفستان لصد الفول عنها » وطردهم عن الهند 6 وادی ظتر خان 
وأجبه الوطنى خير آداء ¢ فشدد هجماته ub‏ آلفول حتى هزمهم ely‏ 
رجاله السيف فى رقابهم كيسف شسانوا ولاذ من نجما منهم بالفنرار + 
ووقع فى الاسر كثيرون » واسترد ظفر خان سيفستان وارسل الى دهلى 
الأسرى من الجنسين » ومن بينهم التائدی سالدی وأخیه((1) . 


وتتضارب: اقوال . المؤرخين عن غزى الفسول للهند. فى هذه الفترة 
نیقول فرشته أن دافا خان ما وراء النهر ‏ واخاه سالدي اسستوليا 
على سینستان » بینما لا يذكر بارانی ان دافا كان مع اخیسه سالدی فى 
غزو سیفستان » والواقنع أن Lala‏ كان طسوال هذه: الفتر ة gata‏ لا 
بالصراعات السياسية d‏ وسط آسبیا 6 وارسل أكثر من تاند من os! of‏ 


(43) Lat.: Hist of the Khaljis. p. 0, 
۰ ص۲۵۲‎ 0 ald بارانې 2 تاريخ فیروز‎ (££) 
: "۰ ۰۰ تاريخ فرشته , ص‎ (£0) 
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Ue All,‏ لضم سیعننتان الى حوژته(۷؟) » LS‏ أن دابا لا يمكن أن پستسلم 

لحرب.بسیطة کالتی .حدثّت امام سیقستان . ويذكر' يازاتى وفزشته أن 
calla.‏ واخاه اسر!:وسیقا الى دفلی حيث .قتلا ۶ .كما جرت العادة مع 
أعداع السلطلنة > وین شاحیه آخری فقد بقی دافا على قنيد الحياة احتی 
سسنة ۱۳۰۲م(1۸) . وعلی ذلك فلا صحة لما alls‏ فرشته بان دانسا 
:كان مع سالدی :فى الحرب.أمام :سينفسستان . أما. المؤرخون فیذکرون أنه 
كان خلی راس .المعركة سالدى واخاه » ولا يذكرون اسم دافا . يضاف الى 
ذلك أنه لو كان la‏ على:.راس المعركة لبرز. اسمه فى روايات الرواة 
وكتب اآلژرخین(٩)‏ . 


واثار انتضار. ظفر: خان ف هذه الممركة اماب الناس 4 غير أن 
غلاء الدین اخذ یتزجس شکا ورية من قوة Ab‏ خان ومقدرته الحربية.؛ 
LS‏ أن القائد يلغ خان شعر پنفس شعور السلطان ایضا » لان انتضار 
خلفر خان على الول » قد أنسى الناسن انتصنارة هو اى يُلعْ خان _ 
فى الکجرات واللتان.» ومهما يكن من: آمر فقد عسكر ظفر خان نی" سنامانا 
Samana‏ لراقية تحركات الغول فى: الشرب-» لآن. الغول لن يتغاضوا 
:غن الهزائم Call‏ لحقت بهم فى الهند » لكن النلظان عسللاء الدين تناسى 
قضل هذا التائد الشجاع » وفکر فى سمل عینیه اي ابعاده الى الينمال(.0)» 
ولکن التطورات السبياسية الجديدة جفلت هذا التائد یعدل عن موقنه 
رالیغیض من قائده. للشچاع(۱ع) . ۱ 


قلنا أن ما وراء النهر المفولية لا يمكن أن تتفاضی عن الهزية 
٠‏ الأزوعة: التی لحتت پجیشها: امام سيفستان ».فقرر خانها. الانتتام من هذه 
' الهزيمة وازالة العا الذى Gal‏ به:6 Gat‏ ضقة ٩۱۲۹م‏ ارنسل جيقا کبیرا 
رجقيادة : کتفلق- واجی ‏ ابنه: ‏ إلى .للهند » وعندة هذا الجيش عشرین 
الف ile,‏ :4 مدربین: خي تدریب(۵1) »۰ وعبر. الغزاة نهر السند. » .وزحنوا 


YOO تاريخ يارانى  ص‎ (EV) 
oN تاريخ نفرشكه :, .ی‎ (RA) 
det ۰ ۱۰۳ تاريخ فرشته , ص‎ (£4) 
(50) Hist. of. the Khaljis. p. ۰ 
(51) IBID. 4۰ 
+ ۲۵ “تاريخ فیروز:شاهی.. ص‎ : AIL (6%) 
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.بسرعة حتی اقتريوا. من دهلی دون آن. یزعجو! القری التی مروا بها » 
واتترب خطرهم وشرهم من دهلى » eH‏ الذى ادی. الى فزع وجزع 
دهلی والتري الجاورة لها » فهجن بلسده كلمن يسر له “Boa‏ 

. وحاصر المغول دهلى (OY)‏ وحشدت الحكومة الهندية عددا كبير! "من 
الجند والتطوعة حتى امتلأت العاصيمة بهم يل لم تستطع” الحكوة تدجير 
اقامة الكثير منهم. . وقي نفس الوقت شبدد Jy all‏ حصارهم لدهلى » 

واستولوا على البضائغ والمؤن والمعدات Gall‏ حملتها القوافل التجهة الی 
دهلی()٥)‏ . الأمر الذى .ادى الى ats‏ الآقوات 3 دهلی » وبالتالی رف. 
الأسعار ¢ فناشد السلطان علاء الدين ؤلاة الأقاليم بارسال الميرة والمعدات 
الى دهلی بسرعة وبدون ابطاء » وفى نفس الوقت يذل جهودا مكثفة لتقوية 
وسائل الدفاع .عن الحاضرة الاسلامية الکبری » وعهد الى أحد رجاله 
القربین بان ينوب عنه فى.حكم دهلی ومنحه سلطاته بصفة موقتة.» ریثما 

پنتهی من الحرب » وخرح هو علی راس جيقنه . 8 4 وعسكر 
بالقرب. من التو ات المغولية بقيادة . کتلع خواجى(20) . 1 


وكان الجیش الهندئ يعسكر فى موضع آمن من للك وتحمیسه 
الحشائش والأدغال والفابات من Js‏ جاتب 4 وانضم حکام البتحاب 
والملتان وسامانآ نجند هم الى سلطان دملي » وانضم. اليه تمدن راجات 
الهنود من أقدر المحباريين وأشبجعهم .6 .وقستم غلاء ' الدين أقسواته الى 
فرق .6 دومع القيلة بيتها 2 وامر JS‏ چندی. بالا يبرح تؤضعه يدون امر 
منه > وبث علاء .الدين روح الحماس بين جنده ٤‏ وحم على التضحيسة 
بالنفس لدرء الخطر الغولی عن دیارهم » واداز المعركة بکناءة ومهارة 
وشجاعة(1ه) 6 وعلی .الرغم من ضفط المشول على تواته » وشدة عتف 
هجماتهم ¿ فان الداثرة, دارت. علیهم ». وم زقوا شر ممزق .٤‏ ولم ينج منهم 
الا الشريد ؛ وأعمسل فيهم المسلمون ,السیف .كيف Niele‏ حتی أفتوهم ۽ 
وتمكن علاء الدين.من فك أسر المسلمين الهنود ٠‏ 'وأنقذهم :من شرورهم۵۷]. 


على "أن ظفر خان gd‏ كآن يقؤد' اخذ أجنحة الجيشن قدا اتفرد 


٠ ۲۵۵ هن‎ » Gaball الصدر‎ (oF) 
-اللصدق السبایق ...هن ۲6۵ م‎ )9( 
{55) Lal. p. 137. 
۰ ٩۰۳ تاريخ فرشته 2 ص‎ (07) 
۰ ۱۰۳ تاريخ فرشته ۰ ص‎ (oY) 
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يخربا قزیق من الغول يفوق جننده غذدا ¢ hal‏ امر رجاله بشن هجوم 
ياكس على العدو وتقهقر المفول امام هجماته القوية » فتمكن منهم ونکل 
بالكثيرين » وف نقس الوقت قت اعد كبينا للمغول أثناء انسحابهم » سقط 
فيه خوالی عشرة آلاف » ومع ذلك كان جيش ظفر خان لا يزيد عن Call‏ 
فارس » وجیش الفول أضعاف عددهم . ولم یکتف ظتر خان يما احرزه 
من نصر يل اعتزم الدخول بجنده القليل مع العدو ی معرکة فاحسلة 
ورفضص كل الرنض فکرة الاتنسحاب من الفرعة حتی لا یعاتبه السلطان 
does‏ الجپن 3 ودارت معركة يائسة بين الفریقین حمی فيها وطیس 
التجال (oA)‏ ولم يكن الفریتان متکافئین بسبب قلة عدد ain‏ دهلی بالئستة 
للمغول » وقتل مع ذلك من الهنود ثبانمائة » ولم يبق مع ظفر خان سوی 
مائتين ومع ذلك ظل یواصل القتال بجنده القلیل © واظهر من ضروب 
البطولة والشجاعة ما صار مضرب الأمثال » فتد قتل من الغول ف هذه 
المعركة الضارية خمسة آلاف مقاتل ¢ وظل ظفر خان يحارب حتى قتل 
حصاذه قوكف على قدمبه » وواصل الحرب 4 وتحدشت المصادر المعاصرة 
عن شجاعتکه حدیثا يدعو الى الاعجاب » ولم يحظ القائد الشجاع 
بتقدير الهنود baa‏ ¢ بل آعجبت شجاعته ومقدرته القتالية الأعداء 
tat‏ ۰ ولا ضعف ظفر خان عن المقساومة » ولم يعد فى استطامته 
مو اصلة القتال » ولاحظ قائد الغول ذلك » ارسل اليه یعرض عليه العقو 
والأمان. ¢ ویطلب منه الذخول فى خدمته » لکن القائد السلم الشجاع 
رفض هذا العرض »© وآثر ol‏ يموت فى ميدان التتال شریفا غدر خائن ¢ 
شهیدا فى سنبیل الله والوطن » وفعلا ظل یقاتل حتی قتل . 


وبعد هذا النصر المؤزز عاد علاء الذين من کیلی ولم یزعجه نبا مقتل 
ظفر خان » WY‏ یخشی بالسه ويشك فى نواياه تحوة ٤‏ ومما لا شىك فيه 
أن هذا الانتسار الخلجي الرائع على المفول قدٍ جنب پلاد الهند من 
ويلاتهم وشرهم الستطیر فترة من ألوقت » حتى ان المغول امضوا وقتا 
لم Ng Sas‏ فيه فى غزو الهند » بعد أن وقنوا على حتيقة قوة سلطنة 
دهلی » وكقاءة سلطانها » وعظم باسه » ومتدرة جیشه القتالية ¢ و انصرف 
الغول الى شؤونهم الداخلية فى وسط آسیا . 


على أن علاء الدين لم يطمئن الى نترة. الهدوء التى انصرف فیها 


٠ الصدر السابق‎ (0A) 


= {fot نت‎ 


الغول عن الهتد » بل ظل پترقب هجوما متوقعا منهم » ویتتبع الاحدات 
السياسية فى وسط آسیا » وق تفس الوقت ons‏ العدة ؛ ویتآهب عسکریا 
واتتصادیا لغزو مفولی مشاجیء(٩۵)‏ ۰ 


وهاجم ged‏ 1 سنه ۲ .1م dis, é‏ 0 بان rar fet‏ 
"قوة ضاربة لغزو سلطنة دهلی من جدید(.1) . 


clay‏ الغزو .الغولی فى وقت حرج للغاية بالنسبة للسلطان علاء 
الدين » ذلك أن حیشبه قد 46441 الهجوم على شنتور » وتفدت الکثیر من 
معداته ومونه » كما أن الجند مات أو مرض اکثرهم أثناء عودتهم الى 
دملی عن طریق صحراء الثار القاحلة » واقترب الفول من دهلی يقيادة 
تارغئ 18580 . على راس: ۱۲۰ الف جندی وکان عسلاء الدين أن 
يعد العدة بسرعة لانقاذ دهلی من هذا الخطر الداهم(1۱) > واصدر اوامره 
الى ولاة الاتساليم فى دولته فى الشرق والغرب لارسال النجدات الى 
العاصمة » والاستمداد لقهر الغزاة. المغول » ودفعهم عن اليلاد 


واقترب الغول من دهلی » واثار تائدهم حماس جنده ¢ وحثهم على 
الانتقام مما لحق يكتلغ خواجی وجنده » ودعاهم الى الحرب بشجاعه 
'وحماس حتى لا تتكرر ماساة الهزيية المروعة السابقة » وحتى يمكن 
الانتقام لقتلاهم . وقد فزع علاء الدين من هذا الهجوم OF‏ النجدات التى 
طليها من ولاة الاقاليم لم تصله يعد » فجمع جنده فى سهول سيرى 85 
LS‏ أبقى فریقا من الجند فى دهلی . ولا كان من الخطورة محارية ae‏ 
فى ارض مکشوفة وجها لوجه بسبب قلة جنشد دهلی بالنسبة للم‌دو 
نقد قرر علاء الدين تقوية وسائل الدفاع عن الدينة » وکانت en‏ 
دفاعية عن دهلی تقع ف شمالها » آما الجهات الاخری فتحیط بها الادغال 
والغابات ا » وقد آقام علاء الدين خندقا حول دهلی . وبذلك 


۰ TU باراني : تاريخ فيروز شاهى ص‎ (¢4) 
۰ ۰ pe 0 الصدر السايق‎ (vy 
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وجد الغول صعوبات بالفة واهوالا جشایا Go‏ البحث هن نقطة 'ضعف 


واحکموا الحصار. حول دهلی من جمنع جوانبها 6 وازداد حرج علاء 
الدین » النجدات لم تصله » وجيشه الذی ارسله الی. البنغال عاد ممزقا » 
ومتع الفسول الساء عن دهلی » وكذلك اليرة Sy‏ ضروریات الحياة ) 
وکان الغول یسیرون فى چماعات فى بلسدان سلطتة دهلى » وينهبون 
مخازن الحبوب فیها » بل ارسلوا فرقة ثهبت مخزن الحبوب اللکی" » فعم 
التحط دملی » antl,‏ البلاء » وقاسی الناس ویلات اليس والحرمان 6 
وضعفوا ووهئو! © خلى ان الخطوط الدفاعية. الحضينة التى اتابما 
علاء الدين حول دهلی لم تمكن المغول من اتتحامها . 


. ودارت بين الفريقين ٠عدة‏ مناوشات لم تؤد؛ الى نتيجة حاسمة » 
ولا طال الحصار » رای قائد المغول ان اقتحام دهلى jal‏ صعب ‏ .ویکلنه 
ما ٠لا‏ یطیق » بسيب قوة استحكامات علاء الدين ؛ لذا نجد قائد . الغسول 
یقرر الانسحاب بعد شبهرین من الحصار(؟) ؛ ويذلك أنتذ الله دهلی من 
خطر داهم وشر جسیم . ' 


وقد اختلف المؤرخون ف تمليل السعاك اللفول جل كرف دن تفر 
الحردی والعددى عن جیش علاع الدین 1 وعن . احکامهم الحصا ر لدهلی 4 
ومع الاء والقوت عنها عنها » وقد ارجتع walk CoH!‏ هذا pall‏ الى 
الدعوات المخلصة للشيخ نظام الدين GAM‏ عرف عنه التقوی والورع... 
وعلی كل حال يمكن تعلیل انا المغول الى عدة موامل ¢ منها أن 
السلطان عسلاء الدين تصدى Uy tall‏ يكل ما أوثئ. من C858‏ .ورفض 
الاستسلام . » وأاحكم خطة الدئاع ؛ ومن هنا رای قائد آلفول ‏ عدم جدوی 
الاستمرار فى الحضار . ٠‏ كما أن تقوية. وسائل الدفاع- Lil, Ls‏ — قد 
احبط محاولة الفول دخول دهلی ٠‏ ومن ناحية اخری فان معارك المغول 
فى آلهند كانت خاطفهة . وسريعة حتی > يون استمرار الجیش الفولی J‏ 
اه een‏ الم ر sie‏ 


على أن الغزو الفولی قد دفع علاء الدين الى تتوية_وسائل_الدباع 


< .140141 .هم IBID.‏ )62( 
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قی.مملکته تجنيا لتكراره من جدید . obs‏ شید حصنا وقصرا فی سیری © 
ونقل مقر قيادته هناك 4 حتى ان سیر وه عرفت بالعاصمة 6° وشید علاء 
الدين اسوارا عالية 6 وضخمة حول البلدة لمنع الغزاة المغنول .من 
اتتحامها » واصلم القلاع القديمة » وشید حصونا على حدود دهلی نع 
"الفول من احتیاز للهند من جدید » وحشد الجتود والضباط فى القنلاع 


فد رقف فا یی وه ایا امن ان eee (ee re‏ 
یاسور بيالينة من الولايات اها عدف هيلا Dae‏ صب تدا لته 
درسا قاسيا اذا فكروا فی غزو الهند ؛ .وتعريضهم للقتل والتتكيل والتشريد 
۰ ویقع نساؤهم أسری فى آیدی المسلمين » ويمزق رجالهم سيوف المسلمين 
وتدمرهم الفيلة »(15) ۰ 


على أن الفول قد استاءوا من الهزائم المتلاحقة التى لحقت يهم من 
سلطنة دهلى 4 وعولوا علی ضروره الاندتام من عسلاء الدين 4 فسيروا 
جیشا کبیرا بقيادة على بك Beg‏ لل وتارغى وسارتاك » وكان تارغى 
يتعطش للثار والانتقام مما Gal‏ به سنة ۱۲۰۳ من خيبة أمل وهزيمة وقتل 
als‏ خواجی . ومهما يكن من آمر » فقد شن الفول حبلتهم على الهند 
سنة ۱۳۰۵ ١‏ فى حملة لا تقل ضراوة وشراسة عن حملاتهم السايقة » ضم 
جيشهم خمسین الف مقاتل »© وعبر النول النطقة الجبلية فى شمال 
Gre‏ الهند . ویذکر امير خسري أن تارغی لقى مصرعه فى بداية الحرب 6 
واتجه الجیش الغولی الی.دوآب » وعاث الغول نهبا وفسادا فى اليلاد 
التی مروا يها » والحتوا يها الخراب والدمار » وقد تجنب الغول مهاجمه 
دهلی اناعنها وحضانتها » وآیقنوا من ذلك فى هجومهم علیها سنة ۱۳۰۲ 4 
وسارو] مباثترة الى gall‏ آب واودة — وهما اعظم بلاد الملكة خضبا ورخاء — 
"ولا اقترب الغول من . الدینتین .6 أخد الفزع ,من نتکانها : کل an‏ 4 
وعمهم الهلع.» فهجروا دیازهم الى القری والغابات الجاور:۱0(8) ۰ 


وحیتما عام السلطان علاء الدین بانياء هذا الغزى الدمر وفزع الأهلين 
)14( پارانی : تاريخ فيرون شاهی » ص ۲۷۳ ˆ 
(le)‏ بادانی : تاريخ فيرون شاهى , ص ۳۲۰ ۰ 
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منه ؛ آعدجیشا من ثلائین آو آربعین الف مقاتل ,لدرء الفزاة عن أرض 
الوطن والاتی جیش دهلی مع جرش الغول فى معركة حامية الوطیس © 
.هزم فیها الغول هزيمة نکراء » ومزقهم السسلمون کل ممزق فى آواخر 
سنة 10(۱۳۰۵) » وقتل فى المعركة أكثرية ain‏ المغول ولان من تجا متهم 
بالفرار ».وقد غنم النتصرون خیولهم وومع قائدا المفول على بك وتارتاك 
فى اسر السلمین وسیقا الى دهلی مکبلین پالسلاسل والاأغلال(۱۷) ٠‏ 


وکان لهذا الاتتصار الرائم صدی عميتا فى نفوس أهل الهند » و عقد 
سلطان دهلی مجلسا يضم LS‏ رچال الدولة من الامراء والونراء وقواد 
الجیشی و استمرضص الجیش النتصر بالشانم التی غنيها من العدو » 
وسدارت الاسری فى موکب امام مجلس السلطان »© واجتمع . الناس من کل 
مکان للمشارکة فى هذا الاحتفال الکبیر »© وأمر علاء الدین بعرض هوکب 
الأسری فى دهلى » ثم قتلهم بعد ذلك . ویتول فرشته أن ثمانمائة راس 
مفولی استعملت بدلا من الحجارة oy til‏ قصره فى سیری » على أن 
السلطان آمر بحبس قائدی الجیش » وأنزلهما فى دار خصصها لهما ؛ ولم 
يليث أن Get‏ بقتلهما . 


ولم يكد علاء الدين یتتفس الصعداء من هذا الغزى الفسولی الذی 
ححدثنا aie‏ » حتی غاد المغول من جدید فى سنة ۱۲۰۲۱ لهاجمة بلاده 
انتتاما من مقتل على بك وتارتاك وجند الفول » ورجت الحملة الفولية 
بقيادة کوباك واجتاز يلاد الهند بجیش قوی » وسار الى رافى Ravi‏ 
وخرب البلاد التی مر يها » وتحرك فريق من الفول جنوبا » وبلفوا ناجور 
Nagaur‏ واحدئوا الرعب فى القری الجاورة ليذه اليلدة . 


وکان طبيعيا الا يتفاضي السلطان علاء الدين عن اجتیاز الغول لبلاده 
فارسل Lin‏ لنتبعهم » وطردهم من مملکته » وأسند قيادة جيشه الى 
ملك تائب کافور وحرص علاء الدین على بث روح الحماس بين جنسده 
الذين اشناهم كثرة الحروب »© بل gal‏ بدفع ele‏ مرضية لجنده » وتتسدم 
sin‏ دهلی صوب جند الغول » ووقف النریتان وجها لوجه » ودارت 
رحی معركة بين الفريقين » انتهت پانتصار جیش دملی ملی جند الغول 
(OY‏ تاريخ فرشته « صس ٠ ٩۱۳‏ 


(1۷) تاريخ فرشته ۰ ص ۱۱۳ ٠‏ 


سم و ند 


«نتصارا حاسما » وتقهتر جيش الغول مفادرا بلاد الهتد LEGS‏ » وعاد 
الغول الى بلادهم یجرون آذیال الفشل والخيبة » وعاد الجیش الظفر 
الى دهلی مصحوبا بعدد ضخم من آسری الحرب . ویتول فرشته إن عدد 
الأسرى العول قدر با لاف 3 ولما كان علاع الدين ديد الغضب من 
غزوات المغول المتكررة والتى آشاعت الخراب والدمار فى التری والبلدان > 
نقد كان !نتقامه من الأسرى كبيرا » فآمر يقتلهم تحت أقدام الفيلة » وبيع 
نساء واطفال المغول فى أسواق النخاسة بالهند » وشيد من جماجم المغول 
يرجا أمام احدى بوابات دهلى(68) . 


وهذه الغزوة » آخر غزوات المفول فى بلاد الهند » وحدث معظمها 
فى.عهد دافا خان الذى ولی عرش بلاد ما وراء النهر سنة ۱۲۷۲ ؛ وتوف 
سنة ۱۳۰۳ ولقد اضطربت يلاد ما وراء النهر بعد وناته » وتعاعب على 
العرش فى مدی ثلاث سنوات ثلاثة خانات » ولکن غزوات الفول فى بلاد 
الهند توققت بعد وفاة دافا وانقذ الله سلطنة دهلی من ويلاتهم وأعمالهم 
التخريبية وانتهی الوقت الذی كان يعيش فيه الأهلون قى رعب وقزع ۰ 
ومما لا شات فيه آن جهود علاء .الدين dial)‏ وسجاعته alll‏ > هو وتو اد ه 
كان لها اش کبیر فى درء کل محاولة يذلها الفول للنیل من بلاد الهند . 
ولا كانت غزنة is,‏ تشکلان اممية استراتيجية کبيرة على أمن الهند 
وسلامته من ناحية الفرب ققد شرع علاء الدين فى احتلالهما ۰۰ وثعلا بسط 
سلطانه على البلدتین . وبذلك وضع حدا لا كانت تتعرض له الهند من 
حروب تش عليها من الحسدود الشمالية الغربية وبالذات من فزنة 
وكايل(55) ٠‏ 


ويجدر بنا أن نناقش آسپاب الهزائم التلاحقة التى حلت بالغول 
من جپوش سلطنة دهلى » واسپاب فشلهم فى احتلال.بعض أجزاء من الهند 
ويمكن التول أن اسطورة جيش الفول الذی لا يقهر قد فات أوانها وولت 
آيامها » يعد أن فقد المغول قدرا کبیرا من قوتهم ترجع فى معظمها الى 
الانقسامات الشديدة بين خانات الفول » والى. انتطاع الصلة بين خان 
الغول فى بلاد ما وراء النهر » والخسان الاعظم فى الصسين » فحلا عن 
أن خان بلاد ما وراء النهر قنغلته الأحداث السياسية فى وسط آسبما 


)4 تاريخ فرشته « ye‏ ۲ > 
(15) تاريخ فرشته , ص ۱۱۶ ۰ 
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عن ترکیز جهوده فى الهند » ویقال أن دافا غزا وسط آسیا خمسين مرة © 
ولارای أن حروبه هناك لا. جدوی منها.ولا طائل » آنفذ جیوش» 
الى الهند » وکان ینضم الى جيش المغول فى الهند عناصر غير مدربة على 
القتال » وهی الكهكرية والأفغانية » وهسؤلاء لا يهمهم سوی التخریب 
والتدمیر والحصول على منافع شخصية » يضاف .الى ذلك أن نوعية 
الجندی المغولى تد اختلنت عنها فى الأيام المبكرة لدولتهم والتى أكسبتهم 
صلابة وقوة باس وبالتالى نجاحا وتفوقا » وفقد جند المغول ما عرف 
عنهم من سرعة الحركة والصبر على القتال ¢ وتحمل الشدائد » ويتجلى 
ذلك فى حرويهم فى الفترة ما بين سنتى ۱۳۰۰--۱۳۰۳م فقد استطاع 
علاء الدين أن يتصدى لهم » ويدحض كل محاولاتهم التوسعية » ويوقف 
كل هجماتهم » وتعددت معاركه معهم » وانتصاراته عليهم » حتى: 
نفد صبرهم وفقدوا المقدرة على مواضلة غزو.سلطنة دهلى » لذا :اتسحبوا 
من ميدان القتال مخذولين مدحورین(۷.۰) ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن دافا الذئى كان بباشر الحرب بنفسه فى وسط 
آسیا » لم يفعل ذلك فى الهند » لذلك لم يتعرف على طبيعة الحرب فيها > 
ففى الوقت الذی تفوق فيه فى وسظ. آسیا » هزمت جنوده فى الهند مرات 
ومرلات ` . وبعد وقفاة دافا - حندث تنافس على اللمرش a‏ بلاد ما وراء 
الثهر » صرف المفول عن فكرة غزو الهند ¢ analy‏ فطن علاء لدين ‘cell‏ 
أهنية اففانستان بالنسبة للهند لأنها Sacks‏ اتخذها الفول لشن حملاتهم 
علئ الهند » فاستولى على غزنة وكابل ‏ كما ذكرنا ‏ وبذلك آمنت البلاد 
من غزو آلغول الذى كان یاتیها من هذه الجهات عادة(الا) 2٠.‏ 


ولا یقوتنا ان نذکر أن عسلاء للدین- کان؛رجل حرب ورجل دولة > 


خير اعداد » فضلا عن شجاعته وذکائه وضبره الذی لا ينقد . 


وتعرضت سلطنة دهلی للفزو الفولی فى age‏ السلطان معمد بن 
تغلق عقب وفاة ابيه . ففی سنة ۱۲۲۷/۵۷۲۷ اقتحم تومشیر LA‏ 


(۷۰) تاريخ قرشته + ص ۱۱۱ - 
(۷۱) بارانی : تاريخ فیروز شاهی . س ۲۲۲-۲۲۱ ۰ 
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ابن داود خان زعیم قپائل الاولوس الجغتائبة الذائشع الصیت - بلاد 
الهند على راس جیش کبیر واستولی على لمفان واللتسان عند الحدود 
الشمالية الغربية وواصل. زحفه فى بلاد الهند متجها الى دهلى . 


- ولم يكن محمد ين تغلق على استعداد لصد التائد المغولى عن بلاده » 
فارسل وندا الى stall‏ الغولی Sua,‏ بالهدايا والأموال اليه » وما زال 
syne‏ السلطان بات المغرل gin‏ اتنموه بللعودة من الهند 6 قانسحب 
بحيشه الى بلاده . 


م 


الغزو التيمسورى ابسلاد الهنسد 


ینتمی تیمور لنك الى فرع کرکن © ونشا فى قرية کش » وکان آبوه 
تسيخا لاحدی التبائل » ونشا تیمور منذ نعومة أظفاره على التمسك 
پتعالیم الاسلام » وظهرت شجاعته وتجاپته فى ریعان شبابه الغض ؛ وقد 
بت فيه والده تمالیم وطنية پضرورة تقویض آرکان الدولة الفولية » وکان 
طموحا یتطلع الى الجد والعظمة » استوعب My‏ صغره کتب الحكمة 
العالية والقوة الخارقة » وحمل نفسه على الاباء والحذر من المحيطين 
يه ٤‏ كان يمضى وقته فى تلاوة القرآن الكريم والصيد والمساب الفروسية 
والشطرنج . 


ارتنع شان تیور فى يلاد ما وراء النهر حتى تقلد بعض الناصب 
الرئيسية واسند اليه الامیر حسین حقيد الامیر الجغتائى قزعان Ay‏ 
58 ؛ ولکنه لم یستمر فیها فتسد طرد منها » ولم یلبث ان ale‏ الیها بعد 
cling GY‏ » ولم یکتف بولايته ¢ بل سیطر على سجستان وبلخ » وبذلك 
ازداد نفوذه وارتفع LA‏ وقوی آمره وکثر رجاله ¢ واشتبك فى عسدة 
حروب مع آعدائه » وما زال‌ینتقل من نصر الى نصر حتی تمکن من طرد 
الجغتائى نهائیا من بلاد ما وراء النهر بعد موت تغلق تیمور » ودخسل 
مدينة سمرتند واعلن نفسه سلطانا سنة ۱۳۹۹م . 


واتسع ملکه بان امتد الى ايران والعراق © وقضی على الدویلات 
« يعد أن قارع اللوك ودوخ المالك » . 


تطلع تیسور الى بسط نفوذه على يلاد الهند لا لها من موارد 
اتتصادية هائلة © وقد واتته القرصة بعد وفاه فیروز ٹاہ سلحلان 
دهلی — والاضطرابات والقلاقل التى اعقبت وناته » وتصدمت طلائم 
جيشه سنة ۱۲۹۷/۵۷۹۹م coll‏ حصن أوكا » واستولت عليه » ثم اتجهت 
الى اللتان ولم پستطع حاکمها دفع التيموريين وسقطت اللتان فى ایدی 
توات تیمور » وتقدم جند تیمور فى بلاد الهند وسقطت فى آیدیهم الحصون 
والبلاد التی مروا بها ونهبوها ثم استولوا على سرستی وابادوها » 


— it — 


وسقطت فى أيديهم فتح آیاد » ثم جاء دور هراة » Gal Lb‏ تيءور ثزل 
اله ولد ملکها غياث ك onl‏ بالامان فاستولی علیها و استصحبب “gerd‏ 


اعد تیمور العدة لغزو دهلى haps‏ اليها يجيش. كبير » فخرج 
سلطاتها محمود تقلق من حاضرة دولته لدرء خطر الفول وجمع الخيل 
والرجال وفرق الأموال واحضر ما فى بلاده من الأفیال تم حصن مداكته » 
وحد فى المسير « حتی كاد يسبق الطیر ولم تعترضه صعوبات 4 والتقى 
دجیش دهلى وقدم الهنود الفیول لتفتی الخبول ¢ وخلف الأففال 
الهنود فوارس الحرب وایطال الطعن والضرب » ولا اطلع تیمور على قوة 
العدة وشدة باسه وحسن استعداده » اعمل الحيلة والکيسدة » نلما 
Sel yi‏ الحمعان 6 نكص على عقبيه متظاهر [ بالاتنسحاب ونصب gall‏ 
لعدوه وسقط الهنود فى كمائنه » فانقض علیهم تیور وجنده erally‏ 
ومزقهم US‏ ممزق ودخل تیمسور دهلی » وقدم له Lilet‏ وعلماؤها 
فروض الولاء والطاعة » واقیمت الخطبة له فى مساجدها » وپذلك دخلت 
دهلی فى حوزة الدولة التیموریة(۲) . 


على أن agin‏ تیمور نهبوا منازل دهلى وآسواقها » واستباحوها » 
ووفد على الديتة الكثير من الهنادكة باسرهم واستاء للهنود فى دهلی عن 
حند تیمور » واعد الهاندكة السدة لقاومتهم فقتلوا نساءهم واطفالهم : 
واغلقوا cl gil‏ دهلی ودارت حروب بين الأهلين والغزاة » قتل قیها من 
سکان دهلی ما يقدر بحوالی مائة الف © ومتلأت دهلی بجثث القتلی : 
وتحولت الى بحر من الدماء » واعقب ذلك تقشى الاوبئة » ونهب جند 
تیمور کل ما وقع فى ایدیهم من ثروات دهلی الهاكلة واعتب ذلك سقوط 
اقاليم سلطتة دهلی فى oul‏ تیمور » وزار تیمور عاصة الاسلام للکبری 
بعد ما لحتها الخراب وللدمار » ونظم ادارتبا وعاد الى سمرتند وق 
رة الفا والمسازيي : 


وذکر تیمور فى سيرته بعد أن فتح دهلی : لقد قضيت خمسة عشر 
یوما فى دهلی oar‏ مظاهر cil‏ والفعيم » أعقد مجالس البلاط الملكية » 


ر۱) این عریشاه : عجاثب؛ المقدور فى اخبار تیمور , ص ۱۲ ۰ 
)1( الصدر السایق : من ۸ ٠‏ 


مت ۵ میت 
(م ۳۰ الدول الاسلامية الستقلة ) 


واقیم الاسمطة العظيمة » ثم ذکرت اننی اتيت الى هندوبستان لشسن 
الحرپ على الكفار وقد بارك .الله هذه الحملة » قجعل النصر حلیفی » 
والظقر یتبعتی اينما ذهبت » ولقد اتتصرت على خصومى » وقتلت بعض 
مثات الالوف من الکفار وعبدة الاصنام ولطخت سیف الدعوة بدماء 
اعداء الدین . الآن وقد تم هذا النصر البین » اشعر آنه لا پحق لى أن 
اخلد الى الراحة » بل ان ایذل جهدی لشن الخرب على Jus‏ هندستان(۳). 


(3) Elok, ۹,۰۰ 


oh ee‏ کب 


الحیاة الثقافية E‏ سلطنة دهلى الاسنلامية 
امد هت الحياة الكتافية فى بلاد الهند قبل قیام الدول. .الإسلامية فيها 
خت ان ان رون له | Sees‏ الامم ail‏ التى tel‏ اعتمامات 
علمية » وقد برع الهنود فى الحساب eles‏ النجوم واسر ار الطب م وذکر 
السعودی(۱) أن جماعة من اهل العلم . والنظر اعتبزوا الهند call 3 yall‏ 
فيها الصلاح والحكية > وكان الهند كنا یتول القفطی(۲) مغدن' الحکمبة 
وینبوع العدل والسياسة 8 


وکانت: تصور الراجبوت . قاصة بالشسعراء والأديباء. < وتدور 
آشعار هم حول قصص البطولات : وشرف. . الاتساپ. é‏ , والانتصار أت . غلى 
الاعداء و اخلاص النساء ونحو ذلك .> و ازدهرت الحیاة الأدبية a‏ شمال 
الهند » وظهر شاعر يتغالى اسه 'جايا ديفا وقد وضبع 'نُسرحية (١:‏ تشد 
البقر » وتدور حول تقدير الاله رشنا ومجبته للفتيات . اللائ 2 يحلين البقر ‘ 
وقد Gaal‏ واحدة مهن » وجذبته بستهزها وجمالها اا » حتی أنه 
آثر البقاء معها ونسی موطنه(۲) . 


ومن الملاحم الشغرية الراكعة كثاب » الخیط من القضصص « ty.‏ 
ali‏ للة وليلة وضعه الشاعر سنومادیف ۱ 


ولا ظهر الاسلام فى بلاد الهند » انتشرت الثقافة” الاسلامية بها » 
على أن الفتوحات الفزتوية فى بلاد aia‏ ¢ صحبها she!‏ الثقافة 
الاسلامية ¢ ذلك أن السلطان محمود للفزنوی" al‏ یال آجهدا d‏ تشن‌خیم 
الحركة العلمية فى بلاده » فزین غزنة باجمل ما حضتل عليه من نفائس 
الهند » واعاد تشیید مسجدها الجامع على آحببین. صورة . « واضناف الي, 
السجد مدرسة فيهاء تفيل شعراتها بن اسان fe‏ الى ستوفها غلى 


)0 السعوی : مروج الذهب ء جل ٠‏ 
)4( القفطى : آخبار العلنام پاخبار الحكناء : نج ٠۲‏ هن ۱۰۷ 
:206 ;` :رال :وه : Rawlinson‏ )3( 


RAY ae 


تصائيف الاکمة الاضین من علوم الأولين والآخرين منقولة من خزائن 
الملوك السایقین يتناولها فقهاء وعلماء غزنة بالتدريس 1(6) . 


وبلغ من اهتمام السلطان محمسود بن سبكتكين بتشجيع الحركة 
العلمية أن بعث فى طلب جماعة من رجال العلم والفلسفة » فكان من بين 
الذین وفدوا اليه ایو ریجان محمد ين deal‏ البیرونی ۲ ه(ه) 7 
وقضی البيرونى بداية حیساته فى خوارزم حيث ولد فیها — وقربه اليه 
أميرها » ونبغ فى كثير من العلوم وبخاصة الرياضة والقلك » وزار حوالی 
سنة ۲۹۰« بلاط شمس العالی قابوس بن وشیکیر — امیر طبرستان ‏ 
الذى عرف بتشجیع العلم واهله ‘ والف له » الاثار الباقية عن الترون 
الخالية » ويبحث هذا الكتاب فى التواريخ التى كانت تستعيلها الأمم : 
والاختلاف فى الشهور والسنین والتقاديم عند الأمم ؛ ونظم الطسوائف 
والجماعات الختلفة » والاحتفال بالاعياد القومية » يلا اتصل البيرونى 
بالسلطان محمود الغزنوى » استفاد من فتوحاته فى يلاد الهند فائدة 
علمية كبيرة » وجعل ثروة الهند العلمية الكبيرة فى الرياضة والنفلسفة 
والالهیات فى يد العرب والفرنج بما آلله فى ذلك من كتب لا تزال خير مرجع 
لكل من كتب عن الهند » وكان البیروتی فى هذا درة فى الدولة الفزنوية 
كابن سينا فى الدولة السامانية(؟) . 


نيغ البيرونى في كثير من العلوم وخاصة الرياضة والفلك » وجدير 
بالذکر أنه كان يزهد فى المال الا ما يكفيه حاجته واهدی كتابه « التانون 
السعودی « للسلطان مسعود وديحث 1 الرياضة و الفلك وفلسفة الهند ¢ 
فاجازه السلطان باموال كثيرة فردها معتذرا بعدم حاجته اليها » وتیل 
عن البيرونى .أن القلم لم يكد یفارق يده » وعينه النظر » وقلبه الفکر الا فى 
الاعیاد » لا يمل الاستزادة من العلم » وقد تعلم عدة لفات » ففى كتبه 
عن العقاقير والجبواهر اسم الشیء بالعربية واليونانية daily pully‏ 
والفارسية والتركية » ويقارن بين اللغات مقارنة دقيقة » فيمسدح اللفة 
العربية بحسن اداکها للمعانی 6 ویفصلها علی الغارسپة(۷) ۰ 


42 العتبی : تاریخ الیمینی , ج ۲ , ص ۲۹۹-۲۲۹۱ ٠‏ 
ره) بارتولذ : تاريخ الحضارة الاسلامية . ص ۸۰-۷۹ 
»( [حمد امین : ظهور الاسلام ج اصن ۲۸۷ ٠‏ 
K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. ip. 32.‏ )7( 


Habib : Sultan Mahmud of. Ghazain. ‘55, 


مس 41۸ — 


ومن اهر كتب البيروئى « الجماهر فى الجوامر » ؛ وکتباب « تاريخ 
الهند » وتعلم اللفة السنسكريتية » واخذ ینقل متها الى العربية © ومن 
العربية اليها » فنقل الى السنسکريتية نظریات ائلیدس وغیره من النلك 4 
ety‏ الى العريية من للقي هة يعض abel‏ الهش بسن 
أبرزها « تحقيق ما للهند من مقولة فى العقل ومرذوله » قارن فيها 
عن الهند من آاراجسع السنسكريتية للهندية مباشرة 6 ویلاحظ عليه انه 
لا يعترض ولا ينقد مطلقا حینما يشرح العقائد الديتية » وبعد ذلك نشر 
اابیرونی as‏ بالعريية والفارسية » للتفهيم 3 Activa‏ التنجيم ) وقد 
آهداه السيدة ريحانة الخوارزمية » وأهدى کتابه عن الاحجار الكريمة 
للسلطان مودود ين مسمود(۸) . 


وکان للبیرونی علم تام پمدارس بغداد والبصرة العلمية » الا أن 
نظریات أولكك العلياء كانت متاخرة بالتیاس اليه » وظل مومنا 
بالتنجیم » مشارکا معاصریه فى ذلك ؛ وقد Ghat‏ البیرونی أن العتتدات 
الدينية ترجم الى اسباب واحدة فى کل مكان » وکان يهتم بالفارق الکبرر 

بين الخواص والعوام فى كل موضع ؛ فهو لا يعترضى ولا ينقد مطلقا ٤‏ 
حینما يشرح العقائد الدينية » واذا قارن دينا بدين آخر » Lala‏ يقارنهما 
مقارنة علمية محضة ۰ وعلی ذلك یمکن القول بان منتجات البیرونی 
الحلمية تحتل مكانة ممتازة من Cus‏ وفرة موادها » وما فیها من الاعتناء 
بتطبیق الاصول العلمية » على أن للبیرونی کتب مؤلفاته بلغة مسيرة 
جدا ویقول الپیرونی انه الف کتبه للعلباء لا للموام(٩)‏ . 


ولتد أطال الییرونی فى وصف الفلسنة الدينية للهند من الاعتقباد 
dh‏ و الوجودات العفلية والحسية » وتعلق النفس پالبادة: » والأرواج 
وتناسخها » ومواضع الجزاء من الجنة والنار وكيفية الخلاص من للدنیا » 
وقارن بين عقائد الهند والاسالم والصوفية والنص انیة(.۱) ۰.ویذ‌کر 
ألبیرونی ۰ + أن التناسخ oe‏ ممتتدات الهنود ¢ وان الروح تنتكل من 
بدن الى يدن » وق کل بدن تستفید معلومات وخيرات » وتنتقل من الارذل 


۰ ۷ براون : تاريخ | لادپ القازسی 2 د ۷ .۰ هن‎ (A) 
٠ ۷۶ ec البیرونی : تحقيق ما للهند من مقرلة‎ (4) 
° FY نفس المصدر ۾ هن‎ (‘*) 


مت ۱ لد 


الى الافضل . وقد ريطوا الثواب والعقاب والجنة والتار بنظرية للتناسخ: 
فقالوا ان الارواح Pe) 3455 8 ya pl}:‏ النیات ومرذول الطیر والهو ام الى أن 
تستحق الثواب » فتنجو من الشدة » وتنتقل الى ما آرشی(۱۱) . 


4 وقال البيرونى : أنه.رأى أن غلکیی الهند لا ييحثون فى العلل ٠‏ وکان 
على علم تام بالفلك sie‏ الیونان قبل أن یقتبس هذا .العلم من الهنود > 
وقد قال فى هذا الضدد : كنت. آقف من منجميهم. مقام .التلميذ من الأستاذ 
لعجمتی فیفا بینهم » وتصوری عما هم فيه © قلها امتدزت قليلا أخذت 
آوقدهم “ule‏ . العلل وأشير الی: :شىء من . . اليرزهين 4 والوح لهم بالطرق 
الحقيقية ف الجسباپات فانتالوا. على متعجبین وعلی. الاستفادة متهافتین » 
وكادوا. يفسيون الى السحر(۱۲) ۰ 


وصنوة القول أن البيرونى كان من کبار العلماء الذين ظهروا فى 
القرنين الرايع والخامس للهجریین .» غلم يترك Lele‏ لم یولف فيه 43 وكان 
الى جانب ذلك ae‏ بالعربية لا إلفارسية. » لان العريية اکثر طواعيسة 


.. واشتهر ae‏ الدولة الغزنوية اپن الخمار » كان 
نصرانیا » نقل LES‏ کثيرة من السريانية الى العربيية » واشتهر بالطب 
والف فيه » كبا الف فى المنطق والالهیات()۱) . 


على سنلاطین: دهلى بتشجیم الثقاقة الاسلامية » فتد gait‏ السلطان 
الملوكى التمش اموالا طأئلة فى: كتاية نسخ كثيزة من القرآن الكريم ‏ حتى 
تكون فى متناول الناس لقراءتها والاستفادة منها » واسس العديد من 
الدارس. » وزین بلاطه پالشعزاء والادباء واصبحت دهلى فى عهده مركزا 
هاما لفون اس 


والعماء : وكانك قلقئ فى“بلاطه الاشممار ؛ وتقزا الكتب التاريخية القيمة 


(۱۱) نقس الصدر » ص ۲۲ + 

(۱۲ ياقوت : معجم الادیاه » & ۰۸۷ صن ۱۸۱-۱۸۰ . 

(۱۲) محمد جمال الدین سرور : 'تاريخ «الحضازة. الاسلامية فى ' الثنرق , ص SON‏ 
)12( تاريخ بارانی yee‏ ۲۵۹ ۰ ۱ 


won Vo me 


کال لشهنامة للذردوسی ودیو ان At.‏ والخاقانی a5‏ خمسة نظامى »؛ ومن 
أبرز شعراع هذا oe ae os:‏ -دهلو ی ۰ 


O‏ الحياة الثقافية age a‏ الخلجیین 4 وتميزت بظهور. انتاج 
أذبى غزير ومتنوع 14 ۰ وضم بلاط السلطان علاء الدین الکثیر هن العلياء 
والادیاء » وشهد عهد ه الكثير من القلاسنة والحكماء والشعراء والمؤرخين 
والترجمین و الاطیاء والفلکتین ۳ 19 يجتمع على باب sal‏ سلاطین دهلی 
من رجال العلم والفته والأدب ما اجتمع على باب علاء الدين » وکان یصل 
كل واحد منهم پاجزل صلة » ویرنعه الى اعلی مرتبة . 


والکثیر من shat‏ ذلك العصر غير معروف لدينا الآن » الا Lisi‏ 
نلاحظ أن أدياء ذلك العصر كانوا يكتيون بالفارسية - لغة الثقافة فى ذلك 
العصر ‏ وكان امیر خسرى ‏ بلا جدال ‏ اعظم شعراء عصره » وفاق 
معاصريه من اهل الأدب 4 ولقد حظی بتقدیر الناس ممن عاصروه candy‏ 
شهرته الافاق ¢ وتعددت yo‏ | 410 0 فکان شاعرا جمعت اشسعاره a‏ 
مجلدات منها الخماسیات و هی اشعار خماسية ذات — اییات 4 
و.ذكر پارانی أن امير خسرو اضافه الى الشعر والادب الفارسی اضافات 
على جانب کبیر من الأهبية » ویعتبره امير شعراء الهند » ومن أشسهر 
دواوینه « اعجاز خسروی » . « نهاية الکمال » . « خزائة الفتوح » . 


نشا خبرو شاعرا بطبیعته » ونلمس فى شعره عواطنه الانسانية 
day‏ الاحاسیس والعواطف. وسمو الغزل والوصف قى الحسرب. والحپ ». 
وتظهر براغته » وعمق ثتافته > وتنوقه فى اللفات فى اشسعاره بعضسها . 
بالهندية واخري: بالفارسية وأخرى بالعزبية وکان له ثنائیات فى اشعاره 
تتضمن نظما بالفارسية وآخر بالهندية او العربية » ولقيت ثنائيات تقديرا عميقا 
فى الهند. وشغنا کیا فى مدارسها »؛ وكانت عبض ثنائيات تتحمل SI‏ من 
تأویل » وکان ینتقی الألناظ التوية لاشما ره » ويختاز الترکیبات اللغوية 
الجملية الوقع . ومما يدل على براعته الادبية أن اشعاره لم تفقد رونقها 
وتأثیرها فى النبوس حتى الان(۱) ٠‏ . 


(15) Lal : op. cit., p. 240. 


— و — 


ومن شبعراء ذلك العصر للبارزین » حسن سیچزی 6 وکان موهویا © 
ویتترب من امير خسرو فى الرتبة الأدبية » ولقد تفوق فى الشعر والنش 
على السواء » وانصفت کتاباته وآشماره بالوضوح © يعبر عن فکرته 
باسلوب سهل © پدرکه القاریء دون عناء » لذا كانت تسرى آشعاره فى 
الناس پسرعة سریان الشمس فى النهار 6 وکان يعيش حياة بسيطة ؛ وله 
ذاكرة عجيبة » وقلب کبیر » وله اعمال ادبية كبيرة » غر أن دیوان 
Favidul Fuad‏ من اعظم انتاجه ؛ وقدر له الخلود حتی الآن . 


آسلوبه واتجاسه وطریقته فى التعبير » ومن كتاب النثر عين الملك مولتانی 


نبغ عندد من الؤرخين فى العهسد الخلجی » نخص بالذکر مهم أمير 
آرسلان کولاهی » وكبير الدين ين تاج الدین عراقی » والاول كان Lada‏ 
قیما يرؤيه من معلومات © لذا فقد كان مصدرا هاما عن تاريخ علاء الدين. 
وأما الثاثى »© فکان يكتب بالعربية والفارسية » ونب فى اللغتين » وله 
مصنثناث كثيرة وعلى جائب كبير من الاهبیة 6 وتعتبر من ادق الراجنم 
عن حروب علاء الدين » واغزرها مادة » وكان يعمل: فى جیش علاء 
الدين(١١)‏ واتيحت له الفرصة أن يطلع على حروب السس‌لطان الخلجی 
مياشرة ویپنفسه ¢ لذا اشتملت كتاباته على تقاصیل كثيرة ومعلومات 
غزیرة عن ذلك المهد » ووضع كتابه « فتح نامة ) على غراى ومسبمع 
من ااسلطان علاء الدين » وقد آشاد باعماله وانتصاراته» allay‏ فى مدحه 
والثناء عليه » ولکن ذلك لا يقلل من اهمية هأ الکتاب » فقد كان ام 
مرجع عن هذه الفترة التی شاهدها المؤلف وعاصرها » واعتمد عليه 
Sib‏ ف کتابه « تاریځ قیروز شاهی ( وصئف gil‏ عمرى عثمان مناج 
السر اج صاحب « طبقات: Pes « Grab‏ يحيى ين احمد صاحب تاريخ 
مبارك شاه . 


ومن مورخی ذلك العصر امير خسری وضياء الدين نأراتى وغد pale‏ 1 


)14( تاريخ بارانی : ص ۲۷۰ ۰ 


— ۷۱ لس 


وقد وضع بارانی بالاضافة الى کتابه « تاريخ فیروز شساهى » کتساب 
« السنة الحمدية » وکتاب « نعم الله وآياته » وکتاب « مآثر السادة » 
و « تاريخ الپرامکة » وله کتاب آخر عن الاحکام السلطانية ویشمل القیم 
والیادیء والتبوانین والسیاسات والنظم التی يحب على الحكومات 
الاسلامية اتباعها » ویرجعها كلها الى الشريعة آلاسلامیة(۱۷) . 


ابا المؤرخون Guill‏ كتبوا بالهندية او السنسکريتية فقد فقدت معظم 
مولناتهم ولكن حنظت الایام لنا !عمال هامیر رازاز سارانجبارا فى القرن 
الرابع عشر واشمار مولی داود الذى کتب حو الی al gi‏ الترن الخالث 
عشر . وقد التی هؤلاء الكتاب أضواء ساطعة عن العصر الذى یکتبون 
فده » وان كانت هذه الکتابات قد تضمنت آساطیر وخرافات كثيرة . 


ونلاحظ أن الادب الدينى ازدهر فى هذا العصر » وکتب علماء الدين 
عن آساتذتهم »> وترجموا لهم » وابرزوا فضلهم ¢ وتحدثوا عن تراشهم » 
فكتب الشيخ فرید شاکار جونج عن استاذه الشيخ نظام الدين اولیسا - 
ومن تلامیذ الشیخ نظام الدين أوليا امير خسرو ؛وحسن للسجزی والشیج 
نظير الدين شیرازی الدهلوی . وجدیر بالذکر أن امير خسري کتب 

Afzalul Pavaid‏ ب وتضمنت مجم‌وعتین الاولی عبارة غن 
محادثاته مع الشيخ نظام الدين فى الفترة ما بين سنتی DY),‏ وس 
مه والثانية ملف نة ۹ه حتى سنة ۱ . اا Favaidul Fuad‏ 
نهی مجموعة الاحادیث بين الشيخين نظام الدین أوليا وحسن سجزى فى 
الذترة ما بين ۷۳۲-۷۰۷ ۰ : 


ولقد لقى هذا الکتاب تقدير المعاصرين : واقبلوا على قراعته 
والاستفادة. منهبشكل .منقطع النظير » ولم يخف امير خسرو اعجاپه بهذا 
الكتاب . على إن 218281 التی صنفها نظير الدين فمن الحتمل 
ان صاحيها صنتها بعد وفاة. الشیخ نظام الدين وكتب نظير الدين شیرازی 
کتابا آخر آسماه « خر المجالس » کتبه سنتی 1166 ۱۳۵۴ . ومن 
روائع الكتب واحسنها التی صتقت عن الشیح نظام الدين اولیا » كتاب 


(17) Lal : op. cit., p. 341. 
(18) Lal : op. cit., p. 342. 
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۵ سميرة الاولیا © کنبه ,امير حور ‘ E a‏ 


وهذه ات الرائعة لشیوح العصر وعلماته call‏ کتبها تلاميذهم 
دعناية وحذق. » لها آهمیتها الاجتماعية والثقافية ¢ | .فهؤلاء الکتاب يمثلون 
عناصر مختلفة فى الجتمع واتجاهات فكرية متنوعة » لذا عکست کتبهم 
مظاهر الحياة الاجتماعية فى جصر هم ) والاتجا مات الثقافية في هذه الفترة» 
وأوضحت الحياة اليوبية » Dyas‏ عن: .انها pen‏ غنی. . للمعلومات عن 
هذا العصر(۲۰) + 


اما الکتاب الهنود فى. القرن الر اپع عشر الیلادی » اشتهلت کتاباتهم 
على نثر ja dy‏ باللفة السنسكريتية » ویتضمن النولکلسور الشعبی 
وقصص الابطال و الروایات. الاسطورية للممالك والولایات الهندية » ولفد. 
کتب سار نجدهار!(۲۱) Sarangdhaar‏ كتابين » , الأول هام کافنب تا 
والثانی هامير رازو الذى وصف المقاومة لعنينة ؛ وضروب البطولة 
والشجاعة الخارقة التي أظهرها مامیر ديفا » جینصا غزا علاء الدين 
رانثمپهور ووضع ایضا دیوان , شبعر سنة ۱۳۹۳ ۰ ومن أبرز | سسعراء 
الهند فى القرن الرابع pte‏ الیلادی نالا سنج ومولى دؤاد » ومن الشکوك 
فيه أن المجموعة الشعرية الكبيرة التى كتبت بالهندية منسوبة اليه(؟ ؟) . 


۱ وتخسمن , الأدب ,الكجر اتی الفولکلبور الشمعبى. لها وأشعارا re}‏ الحب 
والفزل ": و اشتملت علی قصص واساطیر وخر امامت Batis‏ ۰ ومن اروع 
ما کتب فى عهد علاء الدین کناب The Prabandhacintamani‏ 

ويتضمن هعلومات weer‏ غزیر ۲۳(۶) ۰ 


“Lt :‏ التقماط الآدبى فى البنغسال فییندی اضطرابه فى als‏ النترة 6. 
ويوضخ الفولکلور. البنفالى تطور لغة المنطقة , ومنذ .أن غزا سسلاطين 


. (19) Munshi: op. cif, p. ۰ 

(20) IBID. 293. 

(21) Kesy : A, Hist. of Hindi literure. ۰ 17. 
(22) IBID, p. 18. 

(23) Lal. op. cit. .م‎ 843. 
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دهلی بلاد البنغال » حاول الحکام الترك لهذا الاقلیم تعلم لغة البنغال 
والاتدماج بالملايين الكثيرة لهذه Fant‏ ۰ ولم يكن عندهم الوقت الکای 
لتعلم اللفة السئسكريتية é‏ وائها I‏ الکتب القيمة مترحمة الى اللقفة 
الحلية . وقد آمر نامر شاه — اعظم حکام البنفال فى ذلك العصر .- 
۱۳۲۵-۳۲ بترجمة Mahabharata‏ كان راعيا للعلم والعلماء . 
ويعد قرن من الزمان يعد الحکم الاسلامی » ظهر شعراء کثیرون فى 
البتغال امتال gas‏ داز () ۲) 5 


وى جنوب الهند » ومناطق. آخری استغرق التآثیر الاسسلامی فى 
الحیاه الثقافية Jase Ons‏ > لذا ظطل الأدباء يكتبون ی هذه الب لاد 
بالسنسکريتية وظهرت کتب رائعة تبرز الفن الدرامی الأصيل . 


ومما لا شىك فيه أن قيام الدول الاشلامية فى الهند آثر تآثیرا ملحوظا 
على تطور الاذب السنسکریتی . ولقد فضل سلاطین دهلی وحکام الهند 
السلمین اللفتین العربية والفارسية » يضاف الى ذلك أن تعدد غزو اتهم 
ف بلاد الهند aa‏ ی iri‏ ی ات 
نی هذه الیسلاد . 


' فالكجرامت Mig‏ بعد فزن يلغ حان لها سنة 71155 الت بله عام 
لا تنتج آدابا ذات قيمة الا الفولكلور ٠‏ وق خلال الثرن الرابع عشر الميلادى 
عموما أخذت السنسكريتية تفقد اهمیتها . واستعاضت عنها بلاد الهند 
باللفات اللحلية التى عبرت بها شعوب الهند 6 وكتبوا بها كدابهم(ه ؟) 8 


cull‏ الحياة الختائية فى الهند مزدهرة فى عهد بتی تغلق » ووفد على 
لاسلطان _ محمد بن تغلق الکثیر من العلماء و الأدیاء والغلاسفة » وقد قدم 
لا هم کل عون وتشجیع على ممارسة نشاطهم واظهار انتاجهم وان 
هذا السلطان Loot‏ وشباعرا » کتب باللفتین العربية والفارسیه آشبعارا 
وقطعا آدبية تشهد بذوقه الفنى وروعة اسلوبه 6 وجمال تعییره » وعمق 


(24) IBID, .و‎ 344 
(25) IBID. .م‎ 344 
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آفکاره » وکان بالاضاقة الى ذلك فیلسونا وطبیبا حاذتا((۲) اشرف على 
علاج الناس بنفسه » وآقام الکثیر من دور الشفاء وملاجی العجز ۲۷(۵) ۰ 


وا يكن فيروز شاه التغلتی اقل من سلفه اهتماما بالعلم واهله » 
واسس عدة مدارس لعلوم للدین واللفة والتاریخ والحكمة والریاضیات 
والفلك والطب يلغت الثلائین(۲۸) » وقد حلب العلماء السلمین الى 
السلطنة للتدریس فى مدارسه ولم یقتصر اهتمام هذا السلطان على 
الدراسات الاسلامية بل عنى بدراسات وعلوم الهند لقديمة » نشسجع 
البراهمة على حل رموز اعمدة آزوکا لما لها من آهمية تاربخية. » وقد 
استخدم بعضها فى slay‏ » وعهعد الى علماء الهنود باختیار الکنب 
السنسكريتية الهامة له » وترجمتها الى الفارسية »وکان هذا السسلطان 
أدييا » فقد کتب کتابا فى التاريخ تضمن حیاته وآعماله وسیاسته » ویسمی 
« فتوحات فيروز شاهی » . وهذه الکتب آلت اليه يعد استیلاثه على 
حصن تكركت » فى الفلسفة والفلك ».وتعرف هذه المجموعة باسم « دلائل 
فيروز شاه )۲٩(»‏ ۰ 


وقد لاحظ ابن بطوطة فى رحلاته ببلاد الهند كثرة الدارس يها » 
وذكر ان هناك مدارس للصدية ومدارس للفتیات 4 وأوضح أن النسداع 
فى الهند اقبلن على التعليم پاهتمام بالغ خصوصا العلوم الدينية(.؟) . 


حرص السلطان فيروز شاه على تشجيع اهسل العلم وذلك بنیسمر 
سبل العيشسة لهم » فالذين احتاجوا الى الزاد والنفقة انعم عليهم 
بالوظائف ¢ والاقطاعات والارض الخصية دمأ يزيد عن حاجتهم ¢ فوجد 
ot‏ العلم من العلماء والشمایخ والمدرسدين والطلبة والقراء والحافظين 
واریاب الساجد الحياة ميسرة فى ظل وكتف هذا السلطان » وامتلات 
المدارس القديمة والجديدة التى cals‏ خالية وبالية بالدرسین والذاكرين 
والطلبة » فراج العلم » وارتفع شان العلماء » والتحق طلاب العلم بالوظائف 


Prasad : India. 266-267.‏ )26( 
(۲۷) الساداتی : تاريخ السلمین فى شبه القارة الهئدية , جا ء ص ۱۲۳ ۰ 
(۲۸) رحلة ابن بطوطة , ج ۲ هن ۱۱۰ ۰ 
(YA)‏ تاریخ فیروز Ald‏ » ص ۷۸۵-۷۸۶ ۰ 
(۲۰ رحلة این بطرطة 3 Vou‏ » هن AN:‏ ۰ 
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التى يسرت لهم الحياة الرغدة بعد أن کانوا یمیشون على الکناف » وتضوا 
الاوتات الطوال فى دراسة علوم الشرع والدین(۳۱) . 


أما الخانقات التی كانت مهحورة فى الدينة والأطراف قامتلات يفضيل 
السدین(۳۲) ۰ 


» الدرسة الفیروز شاهية وعنی بعمارتها متعددة الححرات‎ Last, 
بها عدة مجالس واعمدة مرصوصة » محاطة بالحدائق الغناء . ويقول‎ 
he .انرمق اقام نها دن‎ Gas deal بارا أن الان احيوا .هذه‎ 
وعمله ولم يعد من المکن مغادرتها لطیب هوائها » وهجروا دیارهم‎ 
وقدموا لیسکنوا یجوارها » وکان السافرون یتوققون عندها اشسامدة‎ 
جمال بنبانها والتمتع بطیب هوائها » ولذلك فهی نادرة فى جمالها وتوازتها‎ 
والفته ويشتفل كل يوم بختم القرآن للحافظين » وکائت تکبیرات الصلین‎ 
. وجاذبیتها(۳۲۳)‎ 


والمدرسة القیروز شاهية منبع الخیرات والحسنات » فكانت تقسام 
فيها الصلوات المفروضة ولثوافل € ويؤدى فيها الصوفية صلوات عند 
الشروق والغروب والزوال وصلوات التهجد . 


ومن اسائذتها الكرام مولانا جلال الدين الرومى الذی كان استاذا 
عظيما » وكان يقوم بتدريس العلوم الدينية » فيعلم التفسير والحديث 
والفقه ويتشغل JS‏ يوم بختم القرآن للحافظين » وكانت تكبيرات المصلين 
فى هذه المدرسة تصل الى عنان السسماء » وكانت تصل الى المقيمين دهذه 
الدرستة التبرعات الكثيرة . 


وتلك الأيسام تداولهسا یدن الناس Pere‏ 
(vs)‏ تاريخ فرشته هن ۰ . 
(۳۷) تاریخ فیروز شاهی « ص ۷۸۹ ۰ 


™( بارانی : تاريخ فیروز شاهی ۰ شن ٠ VA.‏ 
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Converted by Tiff Combine 


المللاحق والحداول والصادر 


وفهسرس الکتساب 


Converted by Tiff Combine 


أولا ‏ الخلفاء العباسیون فى العصر الفزتوی : 


الطائع ۹۷۵/۵۳۸۱۳ ٩۹۱-‏ م 
التادر ۲۲-۸۱ ه/ ٩٩۱‏ 1۰۳م 
القسائم ۱۷-۲)ه/ 1لا Yoh‏ ام 
القتسدی ۸۷-۷ ه/ ۰۹-۱۰۷۵ ام 
الستظهر el A161 /201¥—£AV‏ 
السترشد ۱۱۸/۵۵۲۹۲۳۸۲ ۱۳۵ ام 
الراشد .مهاه ۱۳۱ ام 
التضنی ۱۲۰۳۱/۵۵0 ام 


طاهر پن الحسين 0ھ 
doll‏ ين طاهر ۷« 
عبدالله بن طاهر Af.‏ 
طاهر ين عیداله a.‏ 
محمد ين طاهر الثانی ۸« 
طاهر الثالث بن محمد ۹م 


" عمرو بن الليث ۵ھ 
طاهر ين محمد بن عمرو هم 


رایعا — السامانيون : 


أحيد بن اسد ۲ ۰ 
نصر الأول بن أحمذ ٠‏ وبين 
اسماعیل ين آحمد.. اه 
كمون انها نل ae‏ 
نصر الثانی 5 أحيد ۱ ۳+۱ 
ayy pn eo‏ 
عبدالله بن نسوح تا ات 
پات ون ين تلوح Yo.‏ 
انوع بن قن ون القن 
منصور الثانى بن توح ۸۷« 
عبداللك الثانی بن نوح - التتصر بن نوح ۹ھ 


جدول باسماء السلاطين الفزنویین 


اولا — السلاطین الفزنویون : 


البقكين أول من ولى غزنة 0۱ 

ابی اسحق ابراهیم بن آلیتکین 0۲ھ 

بلكاتكين مولام 

بیری ۳۲« 
بو مسبکنکین : 

فاص راا تین ۳۸۷-۷ 

شاخ که ۵۳۷ 


| اس 0 سب 


۲۱-۹ ه 


«۱ 
ه‎ ۲۲-۱ 
AY 
.)اھ‎ 
ALE. 
HLL. 
IST 


) ؟ ؟ 2 


0ھ 
2۴ 
۹ص 
كلام 
۳« 


يمين الدولة محمود بن سبکتکین 

ae‏ ين وة لال Ayal‏ الول 

ناصر درن الله مسعود الأول بن محمود 

محمد بن محمود للمرة الثانية 

شهاب الدولة آبو سعد مودود بن مسعود. 
مسعود الثانی بن مودود . حکم بضع اساجیع. 
بهاء الدولة آبو حسن على بن مسعود الاول. 
مز الدولة عبدالرشید بن محبود 

طفرل مملوك اغتصب الحکم 
جمال الدولة فرخزاد بن مسعود 

' ابراهیم بن مسعود االك المؤيد جلال الدین 
ملاء للدولة ابو سعد مسعود الثالش بن ابراهیم 
كمال الدولة شیرزاد بن مسعود 

سلطان الدولة آرسلان شاه بن مسنعود 

يمرن الدولة بهرام شاه بن مسعؤد -- ذائب سنتجر . 
معز الدولة خسروشاه بن پهرام 

الفتی الغفورى 


خامسا ‏ بنو زيار حكام جرجان وطبرستان : 
مرداويج بن زيار 
وشمکیر بن زيار 
بيستون بن وشمكير 
قاپوس بن وشمكير. 


مذوجهر ين قابوس 


مما 


Be 
BUTE 


5ه 
HLL)‏ 


«۲ . 


BET 
«۸ 
۶۲ 
SYA. 
AAA 
ظ‎ ۲ 
DEY 
6م‎ 


DEL. 


.م 


YAY 


ایو کالیجار انو شروان ين منوجهر 
دارا بن قایوس 

أنى شروان للمرة الثانية 

اسکندر ين تابوس 

کیکاوس بن اسکندر 

جهانشاه بن کیکاوس 


سادسا س بتو پویه فى فارس وخوزسنان : 


als‏ الدولة انو التحفين. لى 
عضد الدولة ابو شجاع فناخيرو 
شرف الدولة ابو الفوارس 
oases‏ القولة ابو کالیخار 

يهاء الدولة آبو نصر فيروز 
سلطان الدولة ابو شجاع 

مشرف الدولة ایو على حسن 
عماد الدولة اپو كاليجار 


الرى : 


فخر الدولة آبو الحسن على 
مجد الدولة 
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سئة هجرية 
4۲ 


of. 


off 


oot 


oAA 


كمه 


: ب الفوريون‎ GIG 

( انغانستان وهندستان 
(1 ) الفرع الرئیسی بفیروز كوه وغزنة : 
1 عز الدین حسین بن حسين بن محمد ٠‏ 
۲ قطب الدين محمد 6 ( بفیروز كوه 14 


توق سنة ۵1۱ ( ae ee ae ee‏ حول 


سيف الدين سورى » ( بغزنة توق 
ee ۰ ۰ ae 05 ary ( ۵1۳ 44.4‏ 
بهاء الدين سيام 6 تام 
off‏ الى mar. Se Sar ae oft‏ 

۳ علاء الدين حسين جهانسوز » ( غور ثم 
غزنة ونیروزکوه » خربت غزنة سذةه Of‏ 

٤‏ سیف الدين محمد بن حسدين »© (فیروزکوه 
توق فى رجب سلة (00A‏ ۰۰ < .. 
غياث الدولة محمد بن سام » (يغور) ۰۰ 
شهاب الدین محمد غورى بن سام 6 
) 4356 ( و و ۰ ws ae ee‏ رف 

2 غياث الدين محمد ين سام ( توق‎ ٥ 
۰ ) ۵۹٩ الاولی سنة‎ 3 ۳۷ 3 


الا سمتیلاء علی ve ete ee ged‏ 
1 معز الدين محمد غورى بن سام » (توق 

سنا ۲ .4 ( oe ۰ ae‏ ۰ وه 

علاء الدين محمد بين نت لین 

) بقور ) ی 

ممالیکه الاربمة الذين اتتسموا ٩۱‏ لك 

( واتخذ كل متهم لقب العزی ) ٠‏ 


مت {Ao‏ سد 


vy. 


11١٠ 


of. 


DON | 
oA. 


a 


)1( قطب الدين أيبك » ( بلاهور شم 
يدهلى من سنة ٠.۲‏ الى سنةم/ا.1) 


٩۱ ۳۱۱۲-۱۱-۲‏ ) ۰ 
(ج) pals‏ الدین قباجة » ( بالسسند 
7 واللتان واوج من ۰۰۲ الى 1۲ ) 
(د) يختيار محمد خلجی 6 ( فى لكهنوتى 
ی الدين محدود بن محمد بن سام 
م بهاء gill‏ سام بن محمود : 
4 علاء الدین انسلون بن حسین ‘ (سلطان 
اسما » عامل خوارزم (OLS‏ 
.ل علاء الدين أو ا الدين محمد ين 
شجاع الدين على ٠‏ 99 


1 ue = ride 6 .سلطان اسما‎ 


شاه حتی سثة ۱۱۲ ) ۰ 
(ب) فرع ببامیان وطخارستان : 
\ و ا وی ی ی و 
clit‏ آخیه ) يك 35 ae‏ 
۲ شمس الدين محمد ين مسسعود 


۳ س olga‏ الدين سام بن محمد 


ا للحن فلن حل سای زر فا 


خوارزم شاه WY dius‏ ( ا 


رابعا ‏ سلاطین دهلی : 
الأتراك : 


١‏ أيبك قطب الدين » ( اسسنتولی على 


Ets Gh at“ g Sg وانتزعها .من‎ ofo 444 دهلی‎ 
دى. التفدة‎ Jot 


راجا ( 


— CAL س‎ 


۰۷ 
۰۷ 

شعبان YY‏ 
ربيع الأول “YE‏ 
۸ رمضان “YY‏ 
ذى القعدة ۹ 
الحرم Vat‏ 


511 جمادى الأولى‎ ٠ 


VAI 


SAN ١ الأولى‎ gals ۰ 


Gals ۳ 


. الآخرة 

AN 
1٩٤ رعضان‎ 
Wo ذو الحجة‎ 
ذو الحجة . _ دام‎ 
۷١ ٠ المحرم‎ v 
YY. ربیع الأول‎ 
V1. شسان‎ 
V¥o ربيع الأول‎ 


sk de 3 ‘plot ؟ س‎ 
ao; ٠ القطبى‎ 9 a ۳ 
٠٠ فیروزشاه الأول ( ركن الدين‎ ٤ 

۳ ب رضية 5 

4 س پهر آم شاه 6 معز الدین 

۷ س هسعود شاه علاء الدين ¢ ) مسزل.ق 
A‏ س محمود شاه ( الأول ) ناصر الدين 


4 لبان » غياث الدین اولوغ خان .۰ 
1 کیقباد معز الدین © ( اغتيل بامر فیروز: 


خلجی 


a ae! ee 


۳ حمادى الآخرة سنة ۱۸۹ ) ٠‏ 
الخلهيون ) الافغانیون ) : 


۲- فیروزشاه ( الثانی ) جلال الدين » 


( قتل فى > رمضان 515 ) 
1 ابراهیم شاه الأول ركن الدين » (سملت 
عیناه وقتل فى ۱۷ رمضان سنة 116( 
٤‏ اس محمد شاه (الاول ) علاء الدين » توق 
فى ٩‏ شوال سنة Vio‏ ) .۰۰ 
6 عمر شاه شهاپ الدين .+. ما ور 
14— مبارك شماه ( الأول ) قطب النيق ٤‏ 
( اغتيل فى ه ربيع الأول سثة (YY.‏ 
۷- خسروشاه » ناصر للدین. .. .. 


خامسا — بتو تفلسق شماه : 

14 تفلق شاه ( الأول ) » غیاث 8 
غازى هلك 0 ae‏ 

ا ل ie ole,‏ 
غياث الدين اولوغ خان » Js)‏ 
فى ۲۱ المحرم ۷۵۲ ) 
محمود بن محيد ( بضعة أيام ) 


— {AV — 


.؟- فیروز شاه ( الشالث ) ؛ ( توف فى 


رمضان ستة ۷۹۰ ) ee ٠١‏ ۰۰ ۲۱ الحرم e‏ 
١؟تفلق‏ شاه (الثانی) » غیاث الدين 58 ا 

شاه » ( قتل فى ۱۵ ص‌فط سنة (VA)‏ 15 رمضان الف 
۲-اپو بكر شاه ( عزل فى 5 الحرم ستة 

۲ وسجن موم مه من وه ۱۷ ضقن VAN‏ 

۳ محمد شاه (القالث) موی مه ٠.٠‏ الحرم VAN‏ 


5 سکندر شاه ( الأول ) همایون ۰ ۱ ربیم الثانی Vio‏ 
Yo‏ ل محمود شاه ) الثانی ( i‏ الدين ae‏ ۳۹ جمادی egg ll:‏ 1 


11 نصرت شاه VAY ae‏ 
محمود ( الثانى ) » ( للمرة للثانية ( 
اتبال ان ين ظفر » ( مطالب پالحکم. : 

هزمه خضر خان سنة ۸.۸ .. oe‏ ۸۷۰۱ 
۷- دولت خان ( فترة شمغور حتی 

سنه ۸۱۷ ) .. .. ۰۰ ° ۸11 ای AV“‏ 


> الخوارزمی‌ون‎  اعبامس‎ 
ام‎ VV /s ۷۰ 0 


Tn aut‏ سيم 
e ca ce‏ ۲ «/۱۱۲۸م 
oo! eee Came‏ همه ان 
000 3 ن. ٠ه‏ ۳ 1 oA.‏ ۱۱۷۲/۵ 

۵ — ن شاه محمود el IVY / ۸ get Ae aed‏ 
1 — علاء الدین تكش .. و oe‏ 2۹1 ها . 
۷ — علاء الدين محمد .. ده ee‏ .. 1" هم م 
۸ — جلال الدین منکبرتی ٠۰‏ .. .. (۱۲۲۱/۸۱۲۲۰م) 


مت {MA‏ م 


بلخاتات فارس 


( پنی هسولاکو ) 
سنة هجرية 
1 س هولاكىق .۰ 104 
س آباقا » ( توق فى ۲۰ ذى الحجة ۱۸۰ ) ربيع الثانی 11۳ 
— احمد تکوادر .٠‏ ذو الححة 1A.‏ 


— آرغون » (توق فى ۷ ربيع الاول (VN.‏ ۲۷ جمادی الاولی TAY‏ 


ربيع الأول Vi.‏ 

155 جمادی الآخرة‎ ore 

ذو الحجة ` We‏ 

۷۰۲ شسوال‎ os ee 
Vit مستهل شوال‎ 

۷۳۳۹ 

۷۳۹ “- 
۷۲۸۳۹ 

ولا هم حسن ترك ۷۰۲-۸ 
الحصلائرى ۱۷۱۹ 


۲ 
۲ 
1 
ه ‏ کیختو » ( آرینجین تورجی ) ۰۰ 
“tates. «cake ir‏ و ٠.‏ اه 
۷ 

۸ 

۹ 


aula ae cy تابو‎ 


( 7 آربا كاول ( معز‎ ٠ 


١1ل‏ موسی 

:المنافسسون ۰۰ + 
ےکھد و د واه 
1 طغاتييور 
115 جهان تیمور .. ۰۰ 


مه (AN‏ سب 


الصسادر وااراجسع 


ابن الآثیر (ت ,كآثته/لخم؟؟ام) على بن أحيد ين أبى الكرم . 
« الكامل فى التاريخ » . 

أحيد أمين > 

)1( ضحی الاسلام (الجزءان الأول والثانى ‏ التاهرة AYA‏ . 
(ب) ظهر الاسلام ( جزءان ‏ القاهرة ۱۹6۵ )۰ 

أحمد الساداتق ۶ 

)1( تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندية ( للقاهرة ۱۹۵۸ ) + 
(ب) تاريخ بخاری ‏ تألیف آرمینیوس فانبری ۰ ' 

أبن Gal‏ أصيبعة : ت ۱۲۷۰/۵۲۱۷ - ابو العپاس احمد بن 
القاسم بن خليفة موفق الدين . 
« عیون الأثباء فى طبقات الأطباء » . 

odie : أبق.نخضوطة‎ 

(1 ) بروکلمان ۰ كارل 

/ تاريخ الشعوب الاسلامية » (بيروت 1558 ) ٠‏ 


تاريخ الاداب الاسلامية . 


البیرونی : (ت ۱۰۸/۸۲۰ ) ابو الرپحان محمد بن آحمد . 
)4( « الآثار الباقية عن الترون الخالية » طبعة آدوارد سخای . 
(ب ) « الجماهر فى أحوال الجوافر » . 

(ج) « تاريخ الهند » . 


تاريخ البیهقی ( بت ۷۰« ) محمد بن حسین ؛ نقله الى العربية 
الدکتور یحیی الخشاب وآخرون ٠‏ 


سب TA.‏ سم 


حسن اپراهیم حسن ` تاريخ الاسلام السیاسی . 
خسن احید محمود : « : الاسنلام ف Lawl‏ .الوسطى 0م 
اين خلدون : رت ۸ ت۰۱ ۱م ( - 
« العبر وديوان المبتدا والخير » ( بولاق ۱۳۸۲ه ) . 
ابن خلكان : ( ت (5481ه/1111م ) شمس الدين ابو العباس 
أحمد ين ايراهيم بن”أدى بكر الشافعى ی 
«وفيات الأعيان» تحقيق عيى الدين عبدالحميد (القاهرة (VATA‏ . 
زامباور : ادوارفون ٠‏ 
» معجم الأنساب والأسرات الحاكية ۰ 
نكلة للی العريية الدكتور زکی. حسن والدکتور خسن وحمود : 
) جامعة القاهرة ٠ (N40)‏ 
السووطى ( ت ١11ه/1160م‏ ).عبدالرحين ين ابی بکر 
(؟) « تاريخ الخلفاء آمراء المؤمنين القائمين Gal‏ الأمة » 
) الكاهرة ۱۳۵۱ه ) + 
(ب ) » خسن الحاضر ه فى أخيار محر والتاهره « ۰ 
( جزءان القاهرة ۱۲۱۱« ) . 
العتبی : ( ت ۱۰۳۹۱/۵۲۲۸م ( ابو نصر محمد بن عپدالجب‌ار 
« تاريخ الیمینی » ( جزءان س القاهرة ۱1۸ ) ۰ 
ابن العماد الحنیلی + 
« شذرات الذهب فى آخیار من ذهب » (القاهرة ۱۳۵۰ه) . 
ابن العميد ( ؟/51ه//!؟ ام ) الشيخ المكين جرجس ابن العميد . 
« تاريخ المسلمين » ۰ 
التلشتندی : ( ت ۱۸۸/۵۸۲۱ ) gal‏ العباس أحمد . 

. ) صثاعة الانشا‎ a الاعشی‎ tena 


س اس 


— 


۲۱ 


۳۲ 


1۲ 


۲ 


Yo 


أبن كثير : زات ۱۳۷۲/۸۷۷م ) عماد الدين آبو الفدا اسماعيل 
ين عمر بن كثير الدمشقى . 

« البداية والنهاية » ( القاهرة ۱۹۳۲ ) ۰ 
متز ۰ آدم . ۱ 

» الحضارة الاسلامية ف القرن Some eo‏ © ۰ 

) جزءان س القاهرة ۱۹6۰ ) ۰ . 
ایو الحاسن : ( ت ۹/۵۸۸ ام ) جمال الدين یوسف ابن 
تغری پردی 7 

«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ‏ دار الکتب الصرية. 
محمد حبال الدين سرور ؛ «تاریح الحضارءة الاسلامية فى الشرق» . 
القریزی : ( ت ۰ ۱6۲۱/0۷م ‏ تقی الدين احمد بن على . 

« الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار » . ۱ 


ياقوت : ( مهجم البلدان « ه 


سب TAY‏ سب 


۳۹ 


۳۷ 
YA 


vA 


مراجعع فارسية 


عیدالحمید لاهوری : پادشاهنامه . 

علاء الدين the‏ ملك الجوینی : تاريخ جهانکشای ليدن ۱۹۲۷) . 
غياث الدين بن همام الدين الحسینی : « حبیب السیر فى اخبار 
افراد الیشر » ( طهران ۵۱۳۲۷۳ ) . 

احمد بادکر : « تاريخ سلاطین اففانی » . 

عباس خان سروانی : « تاريخ شیرشاه » . 

میاس اقبال : تاريخ عمومی ایران » . 

محمد قاسم هندو شاه : « تاريخ فرشته » 2 

شاه ابو تراب ولی : « تاريخ کجراث » « 

رستم على : « تاريخ هندی »  .‏ 

غلام حسین سلیم : « ریاض السلاطین أو تاريخ بنفاله » . 
محمد إسلام : « فرحة الثاتلرین » . 


عبدالتادر ين ملوك بدوانی ؛ « منتخب التواریخ » , 


— 4٩ یت‎ 


a‏ < > دي 
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we —‏ ریب 


الدولة الاسلامية 
ق الهوتتسسد 


آنظر. کتاب تاریح المسلمين 
فى شبه القارة الهندية 


TAL —‏ سم 


mat رد۳3‎ (Ei Pea ve E 


ba 
| سر‎ TST oe ee seas OS 2S Le. 
5 


aR: grr ل‎ SSO rs EE, ET TE ae 


( م ۳۲ — الدول الاسلامية الستقلة ) 


— TVA — 


م س 


ادو الغزنوية فى أفنانستان 


عمق رای 9 سے 


۱ الوضسوع : ۱ 7 3 


اسساب الأول 
الحياة السياسية فى شرق الدولة الاسلامية 

8 GO whe BS at eee cy, ی‎ ê Aa 
fee Ak a OR ی‎ es Ga ابيع" تاه اسر‎ 
o o e O ae الدولة السامانية‎ - ۳ 
Wa مس ی ود ی‎ Gees القولة نویه ده هه و‎ aoe 
۲۳ ۰۰ ٠. hall الدولة الزيدية فى طبرستان وجرجان وبلاد‎ — 0 
۲ ۰۰ ۰. ظهور الاسلام فى طبرستان وجرجان وبلاد الدیلم‎ 
)۳ الحياة السياسية فى بلاد الجبل قبيل أن يحكيها الأكراد الكاكوية‎ 
6 مس مه ص مم انه‎ ٠ قيام دولة الاکرآد الكاكوية‎ 
وک‎ BE ى غلا یرنه‎ Gaal السا ناف بای‎ 

. وولة الكاكوية 6c)‏ اه مس یه مه سس مد 


الاب الثانی 


۱ 557 الدولة الفزنوية 033 ate oe oom eee ove wae aoe‏ يو 
قييبام الدولة الفزئوية حمق میم ی میم یو oC‏ 
الأحداث الداخليبة فيو مقف موه موی مج لويم مد گم 


. ae Oel — 


الوضسوخ 
العلاتات الخارجية للدولة الغزنوية 
واس مع الخلافة ee a‏ ف و م دنه ٩۷‏ 
کک مسح البلاد الاسلامية المجاورة ١ , 2 wie ete “eee ite‏ 
¥ — ممع بلاد الهند nee ene woe eee won ave one ١‏ 0 11 
نتائج الفتوحات الفزنوية فى بلاد الوئد ... .. م .۰ الا( 


IY moe aan wee eae eae eae ens 4 ال ۰ 4 القشافد‎ 3 1 
۱ ن‎ woe ووه‎ aoe 50 ee Le د 8 الدولة الغزتوية و انهیار‎ 


۲ ب الدولة السلجوقية hd‏ علوم عقف وهف لعفف | طقف جرع of‏ 
۳ س دول أتابكة الموصل والجزيرة 11 بوي" SAS SRS cae‏ اليد IV‏ 
العلاقات السياسية نی e‏ ی ممم لحل للم د A‏ 
اتابكة المشرق الاسلامی م ع مي مي عي مس الى VAY‏ 
الایوپسون عه عه مه ممع اميد امم عمف مير على کب 
الأتابكة والصليبيون والمقول ام مه مير مه ام ... ۲۲۵ 
الحياة الثتانيسة فى بلاد الجزيرة م ل ل لس اس CV‏ 


انجلال دول أتايكة الموصل والجزيرة وژوالها TAY eae wee oon‏ 
51 تس دولة الاسماعيلية a‏ اپران ate ver paw wee‏ موه TA“ sow‏ 
۵ س الدولة الخوارزمية فوم یی موه ی من من بت ۲۹۷ 

الخوارزمیون والضول 

۱۳۱ wae wee eee eon wee eae سقوط الخلافة العياسية‎ 


الغول بعد سقوط بغداد ما میم ی ی مب و 
دولة الفول الايلخاتية بقارس والعراق سس ی ووم 


س اج ۵ سے 


الموضسوع 


الساب الثالت 
اكدول الاسلامية فى الهند 


الدولة الفسورية ٠‏ 
_الغسور: وبلاد الهند 
dace.‏ مملكة الور وانهیارها 
ساطنة دهلی الاسلامية فى عهد alll‏ الماليك 
الدولة الخلجية 
قيام الدولة الخلجية فى ذهلى 
سياسة سلاطين الخلجيين فى.توطيد سلطاتهم 
دولة بنى تغلق 
سللامارات المستقلة فى الهند على دعلی 
الم لاقات الخارحية ... 
اول 
للغزو التیموری لبلاد الهند 
الحياة الثقافية لسلطنة دهلی الاسلامية 
اللاحق والجداول والصادر والخرائط وقهرس الکتاب 


an‏ 6# سدم 


رقم الایداع بدار الکتب القومية 
۱۱۰-۰۰ 


الترقيم الدولی 


٩۱۷ — ۱۵... VY — © 


شوک دار الا شيعاء للطباعة 
5 شن عبد الحميد — جنيئة قاميش. 
السيدة زینب See‏ قدى WU‏ 


Converted by Tiff Combine 


تطلب جمیع ه شوراتنا من 
مؤسسية | . 
دار !اكتاب ۰"حدیث 
١‏ للطبع رالنشر “aly‏ زیم * 
الکویت ث أرع فهد السالم عمار: السوق الكدير 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ۲۵۰ ارضی 
ت ۰ ۲۶۲۱۷۱۴ ot.‏ ۲۳۷6 


